القت 


للراعى! امع لر ر کر 8 


عر عه 000 0 0 
کت رط 0 , 2 0 
الد ر صر 2 --» 


دار الإنط لح 


للطباعة النشتروالتوزنيج بَيزوت 


الطيكة الثانيّة 
15/17 


يع أعشقو ق حرطت 
دارالاندسن - بتيروتء لبتتان 
هاتف : ۳۱۹٤۰۱ - ۳۱۷۱٦۲‏ - ص.ب : 10075 -1١١‏ تلكس ۲۳۹۸۴۳ 


الموضوع صفحة 


فبرس ا موضوعات . ۰ ٠ Q ٠ ٠ 3 3 3 ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ ولعي 
قد اا جا ييه o‏ حم ملق جو وق جر ب وا مر ل Ee‏ 


AN eRe O e او‎ ES اللو الف ع ا أ‎ aa 
السور الأول‎ 

في صدر الكتاب » وببان ما يحب بيانه على قارئه 

والعلة في ترتيب الأسوار ومشارعبا على ما 
رتدت عليه . ۹۷ 

المشرع الاول : فيا يحب من تبذيب النفس وتبهيئتها للقبول وما 
بهذيها وؤها قبل قراءة هذا الكةاب . ۹۹ 

المشمرع الثاني : فيا يحب الأخذ به من الاستظبار في قراءة الكتب 
الدينية » وإتباع المعامين » وتعريف كتابنا هذا ٠١ ٠.‏ 
ويجعله قبلة في المواظبة على تأمل ما فيه . ۱۰۷ 

المشرع الرابع : في الغرض المقصود في ترتيب أسوار هذا الكتاب 
بما نسوره من مشارعه على ما رتدت عليه . 1۱ 


المشرع الخامس : 


المشذرع السادس : 


المشرع السابع : 


اأشرع الاو ل : 
المشر ع الثاني : 
المشر ع الثالثك : 


المشرع الرابع : 


رن اة المقل 


الموضوع 

في بشارة من يقرأ كتابنا هذا على سبمل الديانة 
من العابدين لله تعالى بالملة الحنيفية وعلى الترتيب 
المرتب ف مسالك العنادة بالنحاة والنعم 5 دار 
لرك ولع 
في بشارة من يقرأ كتابنا هذا لا على سبيل 
الديانة ولا على ترتيب العبادة ممن لا رى العمل 
ويقصر في تقوم النفس بالعذاب الألم الدائم 
الأبدي نعوذ بلله منه . 
فيا يحصل للنفس بقراءة هذا الكتاب واستنعاب 
ما فىه وتصوره من المنفعة ف نيل الكال . 

السور الثاني 
في التوحيد والتقديس والتحميد والتمجيد الذي 
هو تاج العقول . 
في الله الذي لا إله إلا هو وبطلان كونه ليسا 
في أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات » 
وأنه لا جسم ولا في جسم » ولا يعقل ذاته 
عاقل 2 ولا بحس به محس . 
أنه ال ا ضر ولا يناده ولا ن 


فيا هو ما يجري منه مجرى مادة يفعل فا 
فسسحانه وتعالى عن ذلك . 


0 


صفححة 


11€ 


1۱۹ 


\۲۳ 


۱۲۷ 


۹ 


۱۳1 


o 


خرن 


الموضوع صفحة 

المشرع الخامس : في أنه تعالى لا ضد له ولا مثل . ١4١‏ 
المشرع السادس : في أنه لابوجد في اللغات ما يمكن الإعراب 

عله با يلبق به. ١4:‏ 


المشرع السابع : في أن أصدق قول في التوحيد والتسبيح والتمجبد 

والإثبات ما بکون من قسل نفي الصفات 

الموجودة في الموحودات وسلا عنه تعالى . \4Y‏ 

السور الثالكث 

في القلم الذي هو الموجود الأول . . . . ١مم‏ 
المشرع الاول : في إثبات الممدع الذي هو الموحود الأول وأن 

وجوده لا من ذاته وأنه علة تنتبي إلا الموجودات 10¥ 
المشرع الثاني : في کون وجوده عن المتعالي سبحانه لا على طريق 

الفيض كا يقول الفلاسفة بل على طريق الإبداع . 

وإن طلب الإحاطة بكىفىة وحوده حال . 34 
المشرع الثالث : في كونه عين الإبداع > وعين الممدع > وعين 

الوحدة » وعين الواحد » وإنه الموجود الأول 

الذي لا يتقدمه شيء » ولا سبقه في الوجود سواه . ١7‏ 
المشرع الرابع : في ونه كاملا وإنه أزلي الآخر لا أزلي الأول 

وإنه لا ستتحيل عما عليه و حد وأنه واحد لا 

مشل له وإنه لا يعقل إلا ذاته فقط . ۸۱ 


المشر 2 السادس 1 


المشرع السابع : 


المشرع الاول : 


المشرع الثاني : 


رن را الل 


الموضوع 

في ماهىة جوهره > وما الذي يازمه من الصفات 
اللاحقة به » وما الذي يازم أن يكون حاملا ما 
اشتملت عليه ذاته » وما الذي يكون عمو » 
وإنه متوحد من جبة ومتكثر من جبة أخرى . 
في أن مجده وبهاءه وجماله ومسرته بذاته أعظم 
من أن ينال بوصف »© وأنه ممتنع إحاطته باهو 
خارج عنه الذي عنه وجوده » وأنه مشتاق 
إلى ذلك ومتحير فيه »> وأنه الامم الأعظم 
والمسمى الأعظم . 
في كونه هو الحرك الأول لميع المتحركات وعلى 
أي سيبل يحرك »> وأنه العلة في وجود ما سواه . 
وأنه لا يحتاج في الفعل إلى غير ذاته » وأنه عقل 
في ذاته وعاقل لداته ومعقول بذاته . 

السور الرابع 
في الموجود عن الإبداع الذي هو المبدع الأول 
بالإنبعاث من القلم واللوح والمباديء الشريفة التي 
هي الحروف العلوية . 
في كيفية الإنبعاث 
فى الملبعث الأول الذى هو العقل الثانى » المسمى 
في السنة الالهة بالق . TE‏ 
وإنه في الككال كالأول » وإن هلا جسم ولافي 
جسم > وإن وجوده لاعن قصد أول . 


۱۹۲ 


4۹۷ 
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ردن ا اقل 


المشرع الثالث : 


المشرع الرابع 


المشرع الخامس : 


المشرع السادس : 


المشر ع السابع 


الموضوع 
في المنبعث الثاني الأول القائم بالقوة الذي هو 
الهمولى المسمى فى السنة 1 باللوح ا 
وحوده عن المبدع لد ارق 2 وأنه 
لا يشبه الأول » ولا ما يجمعه وإياه حك الإنبعاث 
الأول وما السبب في ذلك ؟ 


في العلة التي لأجلها كان وجود ما وجد عن المبدع 


في الحروف العلوية التى هي المماديء الشريفة في 
عام الإنبعاث الأول » وعددها وما الذي وجد 
عن كل شيء منبها . 

عن المبدع الأول والمنبعث الأول عقولاً سبعة 
مفارقة للأجسام . 

في أن الموجودات عن الإبداع الذي هو المبدع 
الأول بالإنبعاث وجودها لا بزمان » وإن كلها 
صور محضة إلا اشولى فإنها هي واحدة من حبة 
وكثيرة من أخرى نا 
وما تقدم علا ي الوجود . 


السور الخامس 


في الموجود عن المباديء الشسريفة التي هي الحروف 
العلوية من الطمبعة وأجساءها العالية . 


۲۲۱ 


۳١ 


شف 
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المشرع الاول : 


المشرع الثاني : 


المشرع الكالثك : 


المشرع الرابع : 


المشرع الخامس : 


فبرس راحة العقل 


الموضوع 


في ماهية الطبيعة » وأنها بذاتها في عالم الجسم من 
جبة جوهرها شيء واحد » ومن جبة أفعالها في 
موادها أشاء كثيرة . 

في أن للطبيعة نهايتين : نباية أولة محميطة ا هي 
علة لها بها الوجود الأول الذي هو الككال الأول » 
ونهاية ثانبة حاطة بما هي مفعولة لما بها الوجود 
الثاني الذي هو الكال الثاني > وأرن لبا بين 
النبايتين » وما هاتان النبايتان وما نحلها ؟ وأن 


النهاية الثانىة بما هي مر كز عنه تتحرك المتحركات. 


في أن للطبيعة علا » وما ذلك العلم ؟ وإنها جامعة 
للفضائل بالجزء الذي هو نهايتها الثانية لها وأن ها 
الغنية والكال باتصال بعضها ببعض . 

في الككرسي الذي هو الملك المقرب الذي هو اللحرك 
المنحرك الأول با هو محرك »> الذي هو الصورة 
افر لاس ف الس انلك سين كرنة 
کر كا ومر کا واا داغل الم رونا نيت 
كونه داخل الجسم ؟ 

في العرش الذي هو الحرك المتحرك الأول با هو 
متحرك الذي هو الفلك الأعلى » وأنه جسم 
ومتحرك با هو جسم وما يتلوه من الأجسام 
العالبة وأعدادها الشريفة > وأن الأفلاك ساكنة 
بكلبتها ومتحركة بأجزاتا . 


غحض 


۲۸ 


40 


۳Y 


المشرع الاول : 
المشرع الثاني : 


المشرع الخال : 


المشرع الرابع : 


الموضوع 
في أجسام الأفلاك وخصوصا الفلك الأعلى » وأنها 
أسط أجسام دار الطسعة » وأنمها محكة لا تسد 
ولا تستحيل عما هي عليه في جميع أحواها > ولا 
تقل صورة غير ما هي ها . 
في أحوال الأجسام العالية وما يحري عليه أمرها 


و-حود ال موجودات الطبيعية 5 


السور السادس 
في الموجود عن الأجسام العالية من الأجسام 
السفلية وأحوالا . 
في المادة الأولى التي عنما تككون الأجسام . 
في الأركان الأربعة » وأحوالها وصورها الطبيعية 
الفاعلة » وكيفية اتصال بعضها ببعض والفرق 
بينها وبين الأجسام العالية. 
في حركات الأركان الأربعة . وأا لا ثقل لما 
في مراكزها ولا لون » وأنها هي الوسائط للأنفس 
ف إدراك المحسوسات ۰ 
في الأركان الأربعة وأنها في ذواتها باقبة وفي كنيتها 
محفوظة لا تزيرد ولا تنقص › واا مستحملة 
بأطرافها بعضها إلى بعض . 


۳1١ 
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۳۲۸ 


۳۸ 
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المشرع الخامس : 


المشرع السادس : 


المشرع السابع : 


المشرع الثاني : 


المشرع الثالك : 


فبرس راحة العقل 


الموضوع 

في العلة الموجبة كثافة الأجسام و كثرة اجزائها 
في أن الآرزض غير كزية وما غاا وما امسق 
شعلا ؟وآن الاجراء الظاهرة متا البواء مارک 
بها ينتقل ماء البحار » وما تلك الجركة ؟ ونت 
منہا ما ينعقد جبالاً شواهق وما علتبا ؟ 

في أن الماء غير حيط بسطح الأرض »> وما علته ؟ 
وأن له زيادة ونقصاناً في البحر وما علته ؟ وأن 
صورة الظاهر منه للبواء صورة إنسان . 


السور السابع 


في الموجود عن الأجسام العالية والسفلية ناراً 
المعادن والننات والحدوان ٠‏ 

في المادة الثانية التي عنما تكون المتولدات 
يما هو مزاج . 

في الموجودات في حيز الهواء من الآثار ماهو 
متزج وأحواها . 

في المواليد الثلائة التى هي المعادن والنبات 
والحبوان . وأولاً في المعادن ا هو جسم . 
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۳40 


امو ضوع ص عحة 


المشرع الرابع ٠‏ في المعادن ا هي نفس طبيعية » وأا ذات أفعال 

وعم > وما ذلك العم وماد ت الفعل ؟ :41 
المشرع الخامس : في النبات بما هو جسم وأنه أكثر تر کا وأوفر 

آله من المعادن . ۹4¥ 

وحالنها مع جسمہا وماهيتها ؟ {YY‏ 
المشرع السابع : في الحبوان ا هو جسم »> ومبداً ظبوره وأنه 

أ كش تر كسا من النبات وأوفر آلة > وأنه النباية 

في الموجودات التي ليس وراءها موجود آخر. 14 

وحودها ووحود معارفبا الى للها فظ حسما 

وما حالتبا في اھا وقوترا وما مىدۇھا › وفي 

ماذا توافق نوع الإنسان وني ماذا تخالفه . tt‏ 

أولاً مها يتكون اكتسايها الكال الثاني وما علتبا » 

وما الغاية التى تملغها في أفعاها . to‏ 
المشرع العاشر : في نفس البشر با هي ناطقة » وما حاها في هذه 

المرتية » وهل هى النفس الحسية بعملها فعلت 

مرتبتها » أم للإنسان أنفس ثلاث نامية وحسية 

وناطقة على ما يقال » وما هي ؟ أجوهر أم عرض ؟ 1Y‏ 


المو ضوع صفحة 


المشرع الحادي عشر : في النفس الناطقة » وما أفعالها ؟ وهل الأفعال 
تحصل في الوجود بمعاونة جسمها ومشار كته > أم 
ها فعل تنفرد به من دون الجسم ؟ وما الفرق 
بين أفعانها » وما الغاية التى تملغها فما ؟ وما كالما 
الأول * وما كالسا الثان ؟ .وها كقة مصيرهنا 
عقلا اما باق ؟ A0‏ 


المشرع الثاني عشر : في النفس الناطقة بما هي باقبة وما سيبه ؟ وما 
الذي يكسبما البقاء والسعادة ؟ وماالذي يبكسا 
الملاك والشقاوة ؟ وهل ذلك يكون لما من 
خارجها أم من جبة طبعها الذي منه وجودها ? 
وما الشقاوة ؟ وماالسعادة ؟ وماموتما ؟ وماحماتها؟ 455 


المشرع الثالك عشر : في نفس الشر » وما لما بعد انتقاها من الجزاء 
على | كتسابها ؟ وما البعث ؟ وماالحساب ؟ وما 
الثواب ؟ وما العقاب ؟ وما الجنة ؟ وما النار ؟ 
وكيف الحال في المع ؟ 00 


المشرع الرابع عشر : ني نفس البشر با هي ناطقة مؤيدة من السماء و كيفية 
اتصالها بروح القدس > ول لم تكن الأنفس كلما 
مؤيدة في كل زمان ؟ وما الوحي الذي تؤيد به » 
و كىف هو »> وكيف اتصاله بالنفس المعوثة ؟ 
وهل اتصاله بها في حال كونما في رتبة الحسية 
أم في رتبة التخبل أم رتبة الناطقة ؟ وك أقسامه ؟ 244 


E 
الطبعتت الأول‎ 


الإنسارن بطبعه مفطور على الإبتكار والتطور » ينهد دام إلى الخلق 
والإبداع » ويتطلع بنهم وشوق إلى البحث عن الحقائق الكونية لمعرفة 
الأسرار والخفايا الكامنة وراء الأمور الغامضة » والمشاكل المسهمة لإشباع غريزة 
التساؤل وحب المعرفة والطموح الفكري . 

والإنسان منذ المدء » شملت تأملاته ونظراته الكون والوجود والموجودات 
العلوية والسفلمة » ومظاهر الطبيعة والنظام الدقيق الذي بربط بين موجوداتها . 
وكان في كل عمل يقوم به واقعياً » وكانت واقعيته في أن لا يؤمن بواقعبة 
الواقع .!! لم تستهوه الكامات ‏ على جمالها ‏ تلك المسطرة على سفر الكون > 
تم ترالة ما بد لطر ول ی ا © طلس © ار 
ا ل يي و 
به صعداً إلى الأعلى » فستمثل الآمثل من خلال الممثول » وبتحسد المعنى من 
خلال التبصر بالشكل .!! 

وفي حين ,رتد البصر كلملا » وهو عاجز عن إختراق سجف الغبب > 
ورصد اللآليء المكنوزة » تراه يلوذ ببصيرته ويستعين بها عبتا لا يعبقها حاجز » 
ولا ملعا الأسوار والسدود .!! 

ورق الإنسان متجاوزاً السؤال : ما مذا ؟ إلى السؤال الأشد إحكاماً 
واستعصاء : لماذا ؟ وأخذ العقل ‏ منذ ذاك - يفلسف ويعلل ويناقش . 
وعندها .. عندها فقط » كان على الإنسان أن بتمثل خلقاً جديدا .! 

لقد أدرك أن مفتاح الكنوز المرصودة » ؤسفينة المعرفة الحقة > هي 
النفوس الإنسانية عندما تلتقي بالضماء العقلى > والنور السرمدي .. فاستليمه 


Rak ١4‏ ل سيط مس بت نك eee‏ العقك م 
في کل اور 4 وتعسد له ف شغف ووله شدي دين ا تجاوز الات إل 
المسدبات » وتخطى المعلول إلى العلة ؛ وقاسى حربا مريرة لم تنته بعد » وهو 
كلما أحرز انتصاراً » أو تقدم خطوة شعر بالحاجة الملحة إلى المزيد » فا كتوى 
بلافح الشوق إلى المعرفة العقلية والحسية » وتحلبت روحه المتعطشة 
لاغتراف المزيد . 
ومنذ البدء » وإلى حمث لا تنتبي الحياة » تبقى الحرب مستعرة بين 
الإنسان والحقيقة » ويظل الإنسان جنديا مغواراً لا يعرف التراجع » وملاحاً 
لا يعرف المزيمة . 

وتمند نشاطاته عبر الأكوان والموجودات »> ويحكم ربط الحلقات في سلسلة 
روحية عامانية يتخذها ماما لعقله ا متوثب » وتضيق دائرة الكون أمام مته 
وطاقته الروحمة الخلاقة المبدعة » فيفيق - بعد ك من الزمن - على الحقيقة 
الراعبة : إعرف نفسك .!! هذا الجرم الصغير تنقلب الجبال أمامه أقزاما > 
وتختلق في أمواجه البحار وا محمطات > وتتكثف في خطوها الأزمان ..!! 
وينعطف الإنسان على نفسه التى أهملها أجبالاً مديدة ؛ فإذا بها الآ فاق 
الشاسعة التى لا تحد » وإذا بها العلة الأزلبة الكبرى »> فيرتمي فرحا على أعتابها 
المرمرية وهو بردد : سبحانك اللهم « لقد خلقت الإنسان في أحسن تقوم » . !! 
وكان أن غاص ف عالم النفس ¢ فتشعبت دارو له ¢ وتنعددت وسائله بتعدد 
احتشاجاته ؛ فإذا الطرق عديدة متعددة > وتبقى الغاية واحدة وحيدة . 
ومع حصاد الزمن في مومم القطاف نقف على المذاهب المتغايرة » والمدارس 
المتماينة ¢ والآراء المتشابكة ٤‏ وتستمر حركة العقل في تردد واهتزاز عنيف 
عاصف »> وهات هيبات أن تهب الحقبقة رأسبا هدية على طبق من فضة !! 
وليس في هذا مدعاة للتشاؤم »> فا للإنسان البحاثة لغة لا تعرفبأ 
القواميس »© ولا تحصر حدودها الرموز والمصطلحات .. إنها اللغة التي قدت 


قد طفن حال VaR e Ss ge‏ 
من ضاوع الشمس »© ونسجت من أهداب الخلود .. 

ومع دوامة الفكر الوثاب المتفاعل تشع شموس » وتتلالاً كواكب ونجوم » 
فمن كان إشعاعه اكتساباً غه الظلام الاالك »2 ومن كان سديناً ف أنواره 
طغت عليه الشموس الإلهية السرم دية ؛ وتبقى للإنسان فضيلة الإقدام 
والكشف ؛ طلما أن بمقدوره أن يصير شمسا لا تغيب .! فمن أي همده 
الشموس كان شيخنا الأجل حجة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني ؟ 

ما لا شك فيه أن كل عمل عامي حاجة إلى إعادة النظر فبه على ضوء 
التطورات العامة الحديثة لذلك كانت تعتلج في صدري منذ أن عرفت هذا 
السفر النفيس الخالد الذي تنجسد فيه شخصية الفكر الاسماعيلي بوضوح > 
والذي رصع أسواره العم الأكبر عملاق فلاسفة الإسماعيلية ‏ الكرماني ‏ 
بالدرر الثمينة النادرة » وزين مشارعه بالجواهر الفلسفية النفيسة » والحم 
التأو يلية الباطنية الخالدة»التي تدل دلالة واضحة على ما كان يتمتع به من إلمام 
واسع بألوان العلوم الحتلفة » لاسما ما كان منها عقلا » كا تشير بحلاء إلى 
رسوخ قدمه في الأصول والأحكام الإسماعيلية » والعلوم الشرعية الإسلامية » 
والمسالك التوحيدية » والإشراقات العرفانية ؛ هذا بالإضافة إلى المبارة الفائقة 
والمعاني الرشيقة في زخرف الألفاظ العذبة » والقدرة العجمبة التى تستمد 
طاقاتها الفلسفية ورموزها الباطنية والتأويلية من كنوز القرآن الكرم الخفية » 
ومن الأحاديث المروية عن أَنْة أهل البيت (ع) والمتناولة لأكثر ما يمس حباة 
الإنسان وتفكيره وعقائده ؛ ومن ذات تفككيره الشخصي الذي يتحاوب 
ومنطق التطور العقلي الحديث وحكة الكتاب الكريم . 

أقول تعتلج في صدري الرغبة الملحة لاعادة تحقيق هذا الكتاب ونشره 
ليوضع موضع التداول بين أبدي الباحثين المهتمين بالبحوث الفلسفية الإسلامية 
ولرأب ما لمسته من نقص في تكوين الأفكار الصحبحة عن الخفايا والأسرار 
الكامنة خلف بعض الر موز والمصطلحات التأويلية الإسماعيلية > يقفى 
الواجب العامي بأن يكشف الستار عنها ؛ ولكنني أحسست بأن الطريق 


e ESE ۱۹‏ ىقل 
ضيق »> صعب الملعطفات © وعر المسالك » لأر كتاب ( راحة العقل ) من 
العلوم السرية التي لا يعرفها إلا الخواص من العاماء وكبار الدعاة الذين أوتوا 
بنصيب وافر من العلوم الفلسفية والعقائدية . لأنه وضع لفئة خاصة من 
الدعاة - المعروف أن العلوم الإسماعيلية لم تكن يوما من الأيام مشاعا بين 
الناس - يحب أرن تتوفر فيهم الشروط العقلية لاستيعاب مضمونه » وفك 
بواطن رموزه وإشاراته ؛ هذا بالإضافة إلى أن موضوعه من المواضيع العقلانية 
العرفانية الصعبة الدقبقة الخطيرة التي لا يفهمها إلا موحد صميمي تعمق في 
دراسة العقائد الباطنية التي يصعب على الماهير استيعايها وسبر أغوارها» لأنها 
أعلى من مستواهم الفكري . 

باعتقادي أن مرد ذلك إلى أن هذه الألوان من العاوم العقلانية التوحيدية 
الروفائيةا a E O‏ بشن ارقا 

هذه الحقائق ليست في حاجة إلى تحليل ومناقشة واستنتاج لأن المؤلف 
بالذات قد نصح من برغب قراءة كتابه هذا بوجوب التلفت إلى كتب أخرى 
غيره تبىء عقله لاستبعاب ما يحده من الحقائق والحلول العقلية الخالصة التي 
قافا النظل الزن وشا اليا ا اسان إلى ارس امن د 
بهذه النصيحة ولا يعمل بها يظلم نفسه » لأن قراءة « راحة العقل » لوحده من 
غير تلك الكتب الإسماعيلية التي سماها المؤلف « كالسم الزعاف الذي يؤدي 
إلى الملاك وألم العذاب » بينا يصبح مع تلك الكتب والتعمق بدراستها 
كالترياق بكسب الصحة وحمل الثواب . 

ولا بد لنا من التنويه بفضل الدكتورين - محمد كامل حسين ©» ومد 
مصطفى حامي »> اللذين حققا الطبعة الأولى من هذا السفر بالرغم من أرن 
معرفتها يخفايا الرموز والمصطلحات التأويلية والتوحيدية الإسماعيلية لي تصل 
بنظرنا إلى درجة كافية من الإحاطة والإستبعاب تسمح لما بالكشف عن 
الحقائق الكامنة خلفه) » لأن ذلك يحتاج لرجال الدعوة الختصين بتفسير 
نصوصها > وفك ما مض من رموزها وإشاراتها . 
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لذلك نعذرها اذ جاءت مقدمتها مضطربة لا تعكس واقم العقائد 
العرفانية التوحيدية الإسماعيلية ولم تعط صورة صحبحة عنما . 

ولا نقصد بذلك الإساءة السا بل بالعكس إن وحبة نظرهما ‏ على 
علاتها - تستحتق الإحترام والتقدير ؛ إنما رائدنا إجلاء بعض النقاط المامة 
الغامضة التي خفيت عليه] خدمة العم والحققة . 

وت مو تواحتها فل أذ تتناون اكاب المتاققة والقتخلتل :أف لا ند 
إتمَام] للفائدة من إعطاء القاريء فكرة جلية واضحة عن الدعوة الإسماعيلية 
وأصونها وأحكامها ومدارسبا الفكرية » وعن الحور الرئيسي الذي تدور عليه 
عقائدها. 
الدعوة التوحيدية الاساعيلية 

مها كثرت وتنوعت الأحاث عن الدعوة التوحيدية الإسماعيلية فسيظل 
أمر الكشف عن حقىقة هذه الدعوة السرية الباطنية التي رجت العالم الإسلامي 
من الألغاز المستعصية التي يصعب حلها وتفسيرها . 

ونستطيع أن نقول ونحن واثقون بأن ثار الدعوة العرفانية لإسماعبلية 
العامية والتاريخية م تدرس حتى الآن الدراسة الكافىة » وعقاء .ها لا يزال 
يكتنفها الغموض تغمرها التقىة بأمواجما الصاخبة » لأن الآثر والنصوص 
التي نقلت البنا حتى الآن لا تزال بالرغم من تقدم العم والمعرفة مضطربة مبلبلة 
متناقضة » تصصغها في الغالب صبغة خاصة من التحامل والتعصب الديني ؛ 
وتطبعها النزعات الشخصية والسياسية > هذا بالإضافة إلى ضعف التحليل 
وتصور الإستنتاج الميني على الوم والخبال . لذلك لا نجد بين الذين عالجوا 
الموضوعات الإسماعيلية من استطاع أن يوصلنا إلى الهدف العامي الكامل 
والمعرفة التامة ؛ أو تمكن أن يدلنا على مفتاح كنوز الدعوة الثمبنة » وثرواتها 
الفعكرية العظضمة > وذخائرها الفلسفية الغالبة التق طبعت العصور السالفة 
بطابع عميق من حياتها العقلية الراقية » ونثرت حوها فيضا من العم والمعرفة . 
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وبنظرنا أن المؤرخين الذين كتبوا عن الإسماعيلية في العصور السالفة 
حاولين تشويه سمعتېا » لو قدر هم أن يعيشوا إلى هذا اليوم ويروا باعبنهم 
آثار ومصنفات الإسماعملية لتنصلوا ما ذهموا إانه . وميا يكن من أمر فلا 
بد من أن نعترف بأن أغلب الباحثين المعاصرين الذين خاضوا تمار الفكر 
الإسماعيلي الزاخر بالعلوم والمعارف قد نقلوا المنا كثيراً من الفصول والشذور 
الهامة » ولامها عن العصر الفاطمي »© تختلف دقة وشمولا . كا حاول البعض 
فين اواو الأصول:والأحكام الإساعئلة الشف الؤضول: إق. كته اة 
ا حتحبة وراء سحف الستر وا . ومن الإجحاف أن لا نقر هؤلاء الباحثين 
جبودهم وحاولاتهم التي تستحق التقدير والإعجاب . 

إن أول من بحث في تاريخ الدعوة الإسماعبلية المؤرخ ( أبو جعفر عمد بن 
جرير الطبري ) المتوى سنة ۳١١‏ ه واقتصر نحثه على ذكر بعض المعلومات 
العقائدية التي زعم أنه وجدها في كتاب منسوب إلى القرامطة . وجاء بعده 
( غريب بن سعد الةرط, بي ) المتوفي سنة 78٠‏ ه فوضع ذلا لكتاب الطبري 
استعرض فيه اغمات الى أوردها الطبري > وزاد عليها بحا عن قرامطة 
البحرين بزعامة أبي سعد داف طاهر » وأضاف بحثا مفدلاً خاصا بالدعوة 
الفاطمية في أفريقية » وبالنصر النهائي لعبيد الله المبدي . ولكنه كان كالطبري 
59 با م يحاول تحليل الروابط بين الح ر كتين الإسماعيلية والقرمطية . 


د - + سودي ل 


وزعم ( 7 1 ) الذي عاش في أوائل القرن الرابع الحجري انه 0 
على مباديء الباطضة ونظام الاو لدا »> وعرف مراتب التنشيء » 
أدرك العلاقات بين القر امطة والفاطميين في أفريقية والىمن » لکن بالرغم من 
كل هذه المزاعم فقد ظل بعداً عن الحقىقة لاعتاده الكلي على الخبال والإستنتاج. 

وعالج أعمال القرامطة الحربية المؤرخ ( حمزة الأصفہاني ) الذي عاش في 
القرن الرابع الهجري بدون أن يتعرض إلى مباديء دعوتهم الفلسفية 
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والعقائدية » ولا إلى علاقتهم بغيرهم . 

وحاء ( الصابي ) المتوفى سنة ۷)) ه > ومسكويه المتوفى سنة ١ا؛‏ ه 
فكتبا يحوثا طويلة في هذا الموضوع جاءت مخالفة للواقع والحقيقة وبعيدة تام 
البعد عن البحث العامي . ومن المؤرخين الدين جوا نېج ابن رزام ( نظام 
املك ) و ( ان شداد ) و ( أبو الفداء ) و ( رشمد الدين ) و( التويري ) . 

ويعتبر المؤرخ ( المقريزي ) في طليعة المؤرخين الذين أنصفوا الإسماعيلية 
فبحثوها بحثا مستفيضاً على أسس صحيحة من التجرد والنزاهة . ووضع ( أبو 
الحسن الأشعري ) المتوفى سنة ۳۲١‏ ه بعض النصوص المفصلة المفيدة . و 
المؤرخين المتعصبين الذين حاولوا تشويه سمعة الدعوة الإسماعيلية ( أبو منصور 
عبد القادر بن طاهر البغدادي ) المتوق سنة ۲۹) ه. ( الشبرستاني ) 
المتوفى سنة ٥4۸‏ هھ . و ( جمال الدين e‏ سنة 0۷۷ ه. 
و ( الغزالي ) المتوفى سنة ه٠٥‏ ه. 

وبالإضافة إلى كل هؤلاء نذكر ل عمر بن عبد العزيز 
الكشي ) و ( النحاسي ) و ( الطوسي ) و (النوختي ) و ( الأستربادي ( 
و (ابن خلدون ) و (السبوطي ) 7 القلانسي ) و ( ن الندديم ) 
و ( النيسابوري e‏ و ( ابن حوقل ) 
و (ثابت ن سئان ) . 

ولا شك عندى فى ان ما ذهب الله أغلب هؤلاء المؤرخين الذين عالجوا 
الإسماعبلية في العصور السالفة ل سكس بادا إن وتات 
خرافية نسدت المهم لاتثيت تثبت أمام النقد العامي الحديث 1 

فإذا قارنا ما دونه خصوم الإسماعيلية مع النصوص والكتب “الإسماعيلية 
الق رجه من كروك اة وتوا ان كل ميا نيه الا تة الأعصين 
السالقة ره كس اضوع اا و و و ى متم الاقم 
والحقيقة خصوص] ما قبل عن مناقبهم وسلو کہم الإجتاعي والخاقي . 

والجدير بالملاحظة أن الخلفاء العباسين اتخذوا من التهم التي تهدف إلى 


تحريح الإسماعيلءة والطعن في معتقداتها بدافع الصراع العنيف سلاحاً يشهرونه 
في كل مناسبة للنيل من الإسماعيلية وتشويه سمعتها في العالم الإسلامي . 

لذلك لا نستغرب إذا وجدنا الناس على كر العصور يحكون على الإسماعيلية 
ما جاء به اعداؤها الألداء . 

ولا ننكر أن الصراع بين مختلف المذاهب في ذلك المحين » بلغ من العنف 
والإحتدام شأوا بعداً » وكان لزاما على كل فرقة أن تعمد إلى دحض 
الإتهامات الى بلصقہا ہا خصومبا » فتولد عن ذلك شحذ الفكر > واستنشاط 
الهمم العلمية » فكثر الجدل والمناظرات > ما تسبب بايحاد ثروة عامية شغلت 
الفكر زمنا طويلآً » وتّخض عنبها العديد من النظريات الفلسفية التى لم یکن 
العالم الإسلامي 1نذاك سابق وعي لها . 0 

وما لا شك فيه ان الإسماعيلية كانت السباقة في هذا المضمار » ويعود ها 
الفضل الأول في اقتحام ميادين الجدل والفلسفة » وفتح مغاليق النفس البشرية 
إلى دنا زاخرة بالمعرفة والكوامن الفلسفية » فكانوا حق رواد الفكر 
الإسلامي في عام الفلسفة » وحملة مشعل العم نطولا وأصسيت 
الإسماعيلية مادة البحث لدى الفلاسفة والمؤرخين العالي ى »> وكتزا غنيا 
للأقلام »> ومادة وفيرة للكتاب حت الآن . 

وف مطلع هذا القرن بذلت محاولات عديدة » ونشرت حول الدعوة 
الإسماعيلية نصوص ومؤلفات كثيرة لا بد لنا من الإتبان على ذڪر بعص 
العاماء والمستشسرقين والباحثين المعاصرين الذين خاضوا في مجالات الإسماعيلية 
الزاخرة بالعلوم والمعارف محاولين الوصول إلى حقيقة هذه الدعوة . 

تذكر النصوص العامة الحديثة أن الكتابة عن الإسماعيلية بدأت بالفعل 
عندما نشر المستشرق الافرنسى ( Guyard‏ , 5 ) بعض المقتطفات الإسماعيلية 
الى وجدها أثناء تنقساته فى مدينة مصباف السورية » ونشرت بعض الجلات 
الروسة اقظمنة أر قطمين ودا عند إتفاعلة آنا الوسطع عار 
E , Griffini (‏ ( سنة 6م على عدد من مصنفات الإسماعيلية 5 الىمن » 
وأجمل بعضها في مقال عام . وقد تم خلال السنين التالية بفضل دوزي » 
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وارنولد » وسيلفستر دي ساسي »© ودي فرعيري » وبرنس مامور » وموريس 
باریس »> وبرو کامن »> وشتروتمان > ومينورسكى >2 وبراون > وبرناردلولس > 
و کراوس > وسترن »> و کوربان » وا » وحت > وهود كسن > ومد 
كاذل AT E‏ وعادل الدرا LR‏ 
وطه أحمد شرف > وزاهد علي » وكين اک الكشف عن بعض 
كنوز الدعوة الإسماعيلية ودرست بعض مسائلها السرية دراسة مستفيضة 
موفقة تستحق التقدير والإعجاب لتأثيرها التطوري في المد الفكري الحديث . 

هذا بالإضافة إلى النصوص والكتب الإسماعملية العديدة التي حققها ونشرها 
بالإنجليزية المستشرق الروسي ( 19818017 . W‏ ) والتي يطبعها الاتزان العامي 
والنقاش التاريخي المنطقي . وميا يكن من أمر نستطيع أن نقول بأرن 
الدراسات الإسماعيلية خلال هذا القرن قد تطورت تطوراً ملحوظا حتى 
شملت جميع النواحي الفكرية والعقائدية والتاريخية » فظبرت إلى عالم الوجود 
مصادر ونصوص قىمة كانت تعيش في طي الكتان حيث القخه شض الأضواء 
على أصول وأحكام وفلسفة هذه الدعوة السرية الي أنارت السبيل ومہدت 
الطريق للدور الفلسفي الذي قام باعبائه العرب والمتموة من بعدم . 

لعل الحدث التاريخي امام الذي تبلورت فيه الدعوة الإسماعيلية وبلغت 
حد الوضوح الكامل من حيث الشكل والمينى يعود إلى البوم الذي اعلنت 
قبه وفاة الإمام حعفر الصادق (ع) سلة 1١14‏ ھ حرث حدث انشقاق كبير 
بين شيعته فانقسموا إلى فريقين : 

فريق نادى بأفضلية إسماعيل الان الأكبر لجعفر الصادق لمركز الإمامة 
المستقرة باعتباره صاحب النص الشرعي » وهذا الفريق لم يتنكر لأخيه 
الأصغر الابن الثاني لجعفر الصادق المعروف بالكاظم بل رشحه ركز الإمامة 
المستودعة الى تلى مركز الإمامة المستقرة 

وفريق آخر اعتير موسى الكاظم الإمام المستقر دون أخيه الأكبر إسماعيل 
0 استمرت الإمامة حتى مد بن ا سن العسكري الذي يطلةون عليه 

( المبدي المنتظر ) » وأتباعه د عودته بعد أن غاب في ا 


بمدينة سامراء - شمالى بغداد في العراق = وكان غيابه في هذا السرداب 
خوفا على نفسه من بطش العباسين وتنكيلهم بالشبعة عامة وهل البيت 
E‏ وشول شيعه أنه سيظهر يوم القيامة على أنه القائم المنتظر الذي 
شهلا الدثيا عدلاً » ورد ا لحت إلى أهله في الآيام القلائيل التي تسبق يوم 
القسامة ؛ وأكثر الشعة في إيران والعراق وسورية ولنان الآن يدينون بامامة 
الأمة الاق عن الذين غاب آخرم کا نوهنا حوالي سنة ”6٠‏ ه. ومعميت 
وال الو ت ا موسى الكاظم (ع) أو بالإمامية الاثني 
عشرية نسمة إلى عدد الأنمة . أما الفرقة الأولى التي 3 الإمامة في اسماعيل 
ابن جعفر الذي نص على إمامته في حياة 5 انه فأصحت كامة باقبة في عقبه 
فتعرف بالإسماعملية أو الباطنية > أو التعليسة © أو السبعية > أو التوحيدية » 
أو الفاطمية . وتدور حول هذا الإنشقاق قصص وأحاديث وروايات كثيرة 
لا نود أن ندخل في حشا ومناقشتها وتحاملبا اکل حد ذاتها موضوعاً 
مستقلاً » ولكن هناك ناحمة هامة لا بد من الإشارة إلا وهي : هل بذرت 
بذور الدعوة الإسماعيلية في عي إتاصل مسف ا فوع زد عدي 
إسماعيل ؟ أم أن الإمام الصادق هو الذي وضع اللبنة الأولى في صرح 
هذه الدعوة ؟ 

الواقع أن النصوص الإسماعيلية السرية الموجودة لدينا تشير بصراحة 
ووضوح إلى أن بذور هذه الدعوة التوحمدية العقلانية التعليية قد بذرت في 
عبد الإمام جعفر الصادق » وكانت منذْ نشأتها الأولى سرية يعمل على نشرها 
وترو حا في الخفاء الإما م إسماعيل بن جعفر في حباة أببه ومساعدة حدوده 
ودعاته الأربع الحرم ( مممون القداح »> مبارك بن جعفر » والمفضل بن عمر ©» 
وحمدان بن أحمد ) ولكن بعض عاماء الإسماعيلية يذهيون إلى القول بأرنف 


ن التسمىة الإسماعىلىة بدأت 


دعوتهم قدية تمتد في قدمما إلى بدء الخليقة » و واد 
منذ عبد إسماعيل e‏ (ع) .۰ 


جعفر الصادق قد نمت وترعرعت في عبد ولده إسماعبيل فحركت العقول 
وأخرجتها من عزلتها ونطاقها الضيق إلى عالم فسيح عابق بالعلم والمعرفة . 

وجاء بعد الإمام إسماعيل ولده مد بن إسماعيل وكان على جانب عظم 

ن القرية واثقافة » راجح الفكر ٤‏ اقب e‏ 
تنظءمة متينة » ولا اشتد ضغط العباسيين استطاع أن يخرج سراً من المدينة 
ويتوغل في شرق المملكة الإسلامية ثم توجه إلى الري ومنها إلى دوماوند 
واستقر بقرية ( سملا ) التي أطلى عليها فيا بعد اسم ( همد آباد ) نسبة اليه . 
وبرى بعض المؤرخين أنه قصد فرغانة واستقر بها . سسئا برى البعض الآخر 
أنه استقر في نيسابور حيث تزوج هناك وأنجب ابنه عبد الله الرضي الذي 
عبد إلبه بالإمامة من بعده . 

ومن استقراء التاريخ نلاحظ أن الإمام مد بن إسماعيل كان دائم التنقل 
لا يستقر في مكان حتى يذهب إلى آخر > فطوراً في فرغانة والري وسملا » 
وطوراً في العراق وسورية ينشر التعالم ويبذر البذور . 

ويعتبر الإمام مد بن إسماعيل أول الم المستورين » والناطق السابع » 
لأن إمامته حسب ترتيب الدعوة الإسماعيلية الفلسفي السابع > والإمام السابع 
له اعتبار خاص فبو صاحب نشسرة عامية انتقالية » وناسخ عبد وفاتح عبد » 
يجمع بين النطق والإمامة » فو صاحب شريعة وحقيقة لذلك نراه ينادي 
بالتأويل » وتم بالباطن » لأنه حسب رأي الداعي أدريس عاد الدين خاتاً 
للاسبوع > تاسخا لشريعة صاحب الدور السادس »© بسارى معانبها » واظبار 
باطنما المبطن فيبا . باعتباره سابع الأممة وقائمهم > مقابل لجده الإمام علي 
أمير المؤمنين تمام الدور الروحاني » والخلقى الآخر الذي هو نفس الشيء 
وروحه ومعناه » وهو تام الدور الأول » ومنه ابتداء الدور الثاني . وهو 
متم الدور المنتبية البه غاية الشرائع الختومة به » المشتمل على مراتب 
حدودها » انحط بعلومهم . وهو الإمام القائم بالقوة » صاحب الكشفة 


الأول » لات القائم ا هو القائم دكي »> الذي هو صاحب الكشفة 
الآخرى»والبطشة لين > قائم القدامة الكبرى» لآن القيامات كثيرة »> اوها 


ERPs pg > f‏ 2 راحة العقل 
المأذون المكفوف »> ثم اللأذون المطلق 2 ثم الداعي الحرم » ثم الداعي اطلق » 
ثم داعي البلاغ ا ot‏ الحدود 
قىامات » كيام لزاع منوم ما يتصل من الصور المجردة المفارقة للأجسام 
الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 
ويتلو هذه القيامات قائم قامة كبرى »> وهو المقام الي نهر الوهام عليه 
أفضل السلام » فہو قائم القسامة ونباية النہابات > وکل أحد من ذكر نا قائم 
بالنسية إلى من دونه . ويتلوهها جميما قائم القيامة الكبرى > صاحب البطشة 
العظمى »© الحتمعة عنده جميع المقامات ت »> وهو لهم غاية الغايات الشريفة » 
الجامع لما وإنما وقم عليه اسم الناطق السايع نطق الام الإهي ٤‏ 
جه فدهل الذي مر اله متناهي »> وليس عتم ولا رسول ٤‏ بل هو منفرد 
تبة الوحدة » وقد تم الام > وا النظام . وإنما خص عمد , بن إسماعيل 
3 لانتظامه في نلك مقامات دون البتر' لأنك إا عدذت آدم ووصمبه 
وأعة دوره » کان خاتهم الناططقى > وهو نوح عليه السلام . . وإذا عددت 
عسى ووصه وأئّة دوره » كان مد ( ص ص ) متساماً لمراتبهم > وهو الناطق 
الخاتم للنطقاء » وكان وصه عليه السلام بالفضل ليا . وإذا عددت الآئة 
في دوره » کان مد بن إسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك 
صار ناطق وخاتاً للاسبوع وقائمًا » وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس 
ببمان معانيها > وإظبار باطنبا المنطن فا . ومد ن إسماعيل حسب النظرية 
الإسماعملية الفلسفية المتعلقة 0 والأكوار والفترات والقرانات م يبطل 
شيئا من ظاهر شريعة جده مد ) بل أكدها » وأمر بالعمل بها» وأبان 
معانبها» وأظبر باطنها المبطن 0 001 والكشف عن الحقيقة التوحمدية 
العرفانية ؛ وعلى ذلك سنة الآعة الطاهرين من أينائه التابعين لهم » دون ترك 
أو إبطال > ويقول الإما م المعز : « وعطلت بقامه ظاهر شريعة جمد » لما 
كان لمعاننها مبينا » ولأسرارها كاشفاً وجلا » . فأزال عن أتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاهر E‏ لامبدع الحق بمخلوقاته » وتشيل 
وتحسم لاملائكة الروحانيين » واعتقاد لذلك » على ما هو موجود في هذه 


الدار . فعطل ذلك الاعتقاد » وبين فيه المراد » كشفاً للحقائق > وإظباراً 
للسان الصادق »> وقياما بالتأويل الذي عرف فيه التوحمد محقيقته > ونزه 
الباري سبحانه عن صفة خليقته » وعرفت اللائكة بجوهرها اللطيف > وبين 
الثواب والعقاب على ما يعتقده أهل التجسم والتكثيف . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الإمام عمد بن إسماعيل ترك عدداً من الأولاد 
مم ولده الا کر عبد الله الدي ولاه عبده وقد شاع لقره بالرضي ¢ اما 
الإسماعبلىة النزارية فبذهبون إلى أن لقبه ( أحمد الوني ) وليس ( الرضي ) 
ومن الأرجح أن يكون هذا الإلتباس بالألقاب قد ارتكب نتبجة لسرية 
الدعوة ولكثرة الدعاة الذين كانوا کا يذكر الداعي أدريس عاد الدين المؤرخ 
الإسماعيلي يسمون باسم الإمام للتغطية » وحفاظا على الإمام دن الاضداد 1 
النصوص الإسماعملمة السورية النزارية الموجودة بين أيدينا تعتبر عبد الله الرضي 
الإمام الثاني بعد أحمد الوفي ويعتبرونه ابن للإمام مد التقي > ذلك ما تؤكده 
شجرة نسب الأنة المستورين > الذين عاشوا في سامية > وبنظري أن المصادر 
الملأخوذة حول هذه المشكلة من الكتب الإسماعيلية السورية أدق وأصح 
وأثدت من غيرها من المصادر . 

هذا بالإضافة إلى أن نظام الدعوة الإسماعيلية السري يفرض في دور 
الستر والتقية أن يتسمى الباب » والحجة » والدعاة الأربعة الحثر'م» باسم الإمام 
القائم بالفعل حرصا على سلامته > مما أدى إلى التباس الأمر على الماحثين 
على المطلع على الأصول والأحكام الإسماعيلية التي تجعل من المستحيل على 
أقرب الناس حتى على دعاة الجزائر أنفسهم معرفة شخصية الإمام بالذات 
في دور «الثتقية». 
ونشاط على نشر دعوته وتنظيمها » ثم وزع الدعاة الأكفاء ذوي الخبرة 
الواسعة > والولاء الخارق على جميع البلدان الإسلامية » وأوفد إلى المغرب 


لداعيين الكبيرين الحلواني > وأا سفبان » وقال لما : « انكا ستدخلان أرضاً 
بوراً لم تحرث قط فاحرثاها »> وكرماها © وذللاها » حتى يأتي صاحب 
البذر فيضع حبه » . 

ولما أدركته الوفاة سنة ٠۹۳‏ ه دفن على رأس رابية تقع في الشال 
الشرقي من مدينة تدمر السورية ولا بزال ذمريحه فيها حتى الآن ويعرف 
لدى العامة بضريح ( مولاي عمد بن علي ) 

وبعده جاء ولده ( أحمد الوفي ) فنقل مركز دعوته إلى سامية ‏ سورية 
وأقام فيها متستراً حيث جمع حوله نخبة من كبار الدعاة والعاماء » 
فخطط لهم الأنظمة الخاصة بالدعوة وترتبباتها » ثم قام بوضمع احدى 
وخمسين رسالة فلسفية سماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء). 
وتذكر المصادر الإسماعيلية السورية ان السبب في تأليف هذه الرسائل 
هو أن المأمون العباسي أراد أن يظبر عل الهيئة ويجعل معرفتها 0 
وان الحيئة المبدأ والمعاد » وعلى معرفتها الحساب والثواب والعقاب » 
لی الكل" أن الى ا مدا ص) لا أصل له »> وان الصحابة لا 

شقنو شقنوا ذلك علوا بعلي عليه السلام ما عملوا » وام في ذلك مصيبون» 
وان لا ذنب عليهم » ولا عيب ينسب اليهم في قتل ذرية النبوة قضاء با 
قتل من دعاة قريش © فما عم ولي الحتى ذلك صنف الرسائل . ويذ 
التاريخ ان الذين قاموا بتأليف هذه الرسائل كانوا من العاماء » فامامهم 
عام كبير ومؤلف ذائع الصيت » وحجته عبدالله بن ميمون القداح من 
أبرز عاماء عصره ؛ وحدوده ودعاته ممن برزوا في العم والفلسفة في 
عصرم »© ولقد لخص الإمام ( أحمد الوني ) هذه الرسائل برسالة واحدة 
سماها الرسالة الجامعة . 

ومع مرور الأيام أصبحت ساسية قاعدة ثيسية لانطلاق الدعاة ودار 
هحرة للأئة المستورين الدين كانت عبودهم عبود خصب وانتاج فكري : 

وني سامية نص الإمام ( أحمد الوفي ) على امامة ولده ( ممد التقي ) 
بعده وانتقل إلى بلدة مصاف حمث مات فا ودفن بأعلى قمة جلا بمكان 


ف (المشبد ) وكان ذلك سنة ١١٠١‏ هحرية . 
عبد الله 3 مىمون القداح حجحمة له وححاباً عله ¢ وفوضه بأحراء 
الترتہات اللاردمة لتعديل نظم الدعوة السرية > والإستعاضة عنبا 
بتنظمات جديدة تتناسب مع العصر الذي بعشون فمه 2 وذلك بنقلا 
من طور التأسيس والتكوين وانجماد النظريات الفلسفية والإجتاعية إلى 
طور العمل والظبور من اسل تسشن دولة اسماعيلية قوية ¢ وبالفعل 
وزع الدعاة بعد أن زودهم بالتعلمات اللجديدة » ونص على مشهد 
مم على إقامة ولده مد الممدي ( عسدالله المبدي ) من بعده وقال له : 
» انك ستپاحر بعدي هحرة وتلقى عن شديدة «( ٠‏ وظل هذا الإمام 
في سلمية حتى وافته المنية سنة ۲۷۹ ه. 

وبعد أن تسم ولده عببدالله المبدي الإمامة توجه سراً إلى المغرب 
حمث أعلن الخلافة الفاطمية التى مهد لما الداعي ( أبو عبدالله الشيعي ) في 
السابع من ذي المحة سلة ۲۹٩‏ ه. 

ون ذلك اليوم المشبود قاأمت الدولة الإسماعىلىة - الفاطمسة - التي 
امتد نفوذها فما بعد من الحبط الأطلسي غرباً إلى بلاد العراق ششيرقاً » 
ومن حال رو شالا إلى بلاد السودان جنوياً 4 وكانت هذه الدولة 
مضرب الأمثال في ازد هار الحضارة الإسلامية ©» وقي السياسة والدين 
والثقافة . 

وبعده تسامها ولده القائم بأمر الله أبو القاسم عمد » وكان في الثالثة 
والأريعين من عمره عندما تمت له السعة بعد وفاة أببه عام ھ. 

وفي م١‏ شوال سنة ٤ج‏ ه. اعلنت وفاة الامام القائم فحلس على 
أريكة الخلافة من بعده ولده المنصور إسماعيل الذي أسس مدينة 
المنصورية سنة بال م تىمنا ما حققه من انتصارات رائعة 0 واتخذها 
عاصة لدولته . 

شم تعاقب على الخلافة من بعده المعز لدين الله سنة ٣۳٤١‏ ه. الذي 


حقق حم آنائه من الأنمة فافتتح مصر سنة ٣۵‏ ه. على بد قائده جوهر 
الصقلي » وشمد مدينة القاهرة “ والعزيز بالله سنة ٣٥‏ ه. الدي أجمع 
المؤرخون الذين عاضر وه ل ان عد كا عن ارهن العبود التي مرت 
فمها الخلافة 'الفاطمية . 

ولما أعلنت وفاة العزيز في مدينة بلبس يوم الثلاثاء ۲۸ رمضان سنة ۳۸٦۹‏ 

. بوسع ولي عېده ا ماج المنصور بالخلافة في بلبيس » وفي صباح اليوم التالي -- 
E‏ إلى القاهرة في موكب فخم وأمامه حسد 
أببه » وقد وضع في عمارية برزت منها قدماه » وعلى رأسه e‏ 
المنود والرايات . وقد ارتدى دراعة مصمت »؛ وعمامة تكللها الجوهر ©» 
م عن امس كاه اله 
E‏ المعز في حجرة القصر . وفي صباح اليوم التالي سم عليه 

بالإمامة » وباللقب الذي اختير له وهو : ( الجام بأمر الله ) ونودي في 
ال الا وام تنب فلا مون ولاك 
ولا خوف على النفس والمال. ولقد أجرى الإمام الحا بأمر الله كثيراً من 
الإصلاحات والإرشادات الإجتاعية فحرم بيع الور وشيربها » ۴ ملع 
النساء من التبرج والخروج ازيارة القبور » ودخول الممامات العامة وحا 
صورهن من الحامات » ومنع الرجال من التسككم في الشوارع والوقوف أمام 
الحواندت . وأمر بأن لا قىل أحد الأرض بان يديه ولا يقل ركابه وبده 
عند السلام عليه في الموكب » ومنع الألقاب وأكثر من الخروج لوحده لبلا 1 
والجاوس مع المؤمنين الموحدين . إشتبر بالسخاء والبذل. وأنشاً ديوان 
( المنفرد ) نخاصة لإضافة الأمؤال: المصادرة ميق غا والخارجين على 
القانون إلى أموال الرعبة »> وأصدر نظاما خاصا للبر والعطايا » توزع بموجبه 
الأموال على الفقراء والمعوزين والحتاجين »> فكثرت الإنعامات في عبده على 
جميع المستحقين ما جعل أمين الأمناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن 
صرفها فكتب المه الإمام الحا م مخطه بعد الإسملة : 

الجد لله کا هو أهل : 


مقدمة مصطفى غالب م ا خالا 
أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا اهي وله الفضل 
جدي الني وإمامي ابي وديني الإخلاص والعدل 

امال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » ونحن امناء في الأرض اطلق 
ارزاق الناس ولا تقطعہا والسلام . 

وأمر بانشاء دار الحكة لتكون جامعة عامية ففتحت أبوايها في ٠١‏ جمادى 
الآخرة سنة هوم ه . وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مكتبة القصر 
إلى دار الحكة »> وأمبا الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافتهم » فنهم من 
كان يحضر لقراءة الكتب ومنبو عن حضو لضع > ومني من e e‏ 
وجعل فيما ما يحتاج الناس اله من الحبر » والأقلام» والورق » وخصص قسما 
منها لإجتاع الدعاة والفقهاء لتنظم الدعوة » ولإلقاء مجالس الحكة التوحمدية 
التأويلية “فازدحمت دار الحكة بالمستحييين » وقبل أن بعض الناس كانوا يموتون 
من كثرة الإزدحام » وخصص يومين في الأسبوع لحضور تلك المجالس » وكانت 
دار الحكة من أعظم وأفخم المؤسسات العامية وأرقاها في ذلك العصر. انفقت 
علا الأموال الطائلة “وفرشت بأحسن الأثاث » وزينت بأجمل النقوش » وكان 
الإمام شرف بنفسه على اقامة المناظرات بين العاماء والفقماء recs‏ العطايا 
والمنح . وانشأ دار العلمى سنة ووم ه . وجعلها جزءاً من قصره وحضرها 
الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم » وكان الداعي مجلس فسا ومجتمع 
اليه من المستجيبين من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهم » ا خصص مكاناً 
لاجمّاع داعى الدعاة بالدعاة والفقباء لتنظم أمور الدعوة “ وانتشرت في 
عبده الترجمة انتشاراً يدعو الى الفخر والإعجاب . وبلغت النبضة الفكرية 
أقصى درجات الإزدهار ما جذب طلاب العم الى القاهرة من كافة أنحاء العام 
الإسلامي > فكان يقدم الم المأ كل والمسكن > وکل ما يوفر عليهم وسائل 
المعيشة وأسباب الراحة . 

بالرغم من كل هذه الإصلاحات لم يخل عبده من الثورات والحروب وكان 
برسل 0 لقمعها بالشدة والحزم . 

ذكرنا أن الدعوة الإساعبلىة لاقت نجاحاً من الناحمتين السياسية 


والدينىة » غير أن حجة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني يعطيئنا بعد أن 
0 الى القاهرة سنة م٠4‏ ه . صورة عنما تختلف عما كانت علىه قبل ذلك 

لتاريخ فو يشير في رسالة مباسم البشارات ( إلى اضطراب الأحوال في مصر 
مقر الإمام الحا م » وان عبود الدعوة التي كانت قبل ذلك قد درست ©» وأن 
مجالس الحكة التأويلية أبطلت ٠‏ وتقلبت الأحوال بالناس فالعالي قد اتضع » 
والسافل قد ارتفع ' > والذين آمنوا بالدعوة اضطربت أحواهم وبعضهم غالى 
في رأيه “> والىعض الآخر خرج عن عقيدته . لذلك حمله فرط الشفقة ف الدين 
على أن يناجي اخوانه المستضعفين من دون من فسد حوهره ما حدث فيه 
من المقال » وانعكس عنصره بما تشرب قلبه ماء المحال » فصار كالفضة 
امحرقة التي لا تعود إلى فضيتما بصناعة » وإلى حالتما الأولى وان تعنى بفضل 
لجرك واس ظا » بما بکون تة تقوية لقلويهم» وتنستاً لأقدامهم » من سان إمامة 
الامام الجا كم بأمر الله أمير المؤمنين وصدقبا > والبشارات الواردة من الأندماء 
عليهم السلام وإشاراتهم بحقها . ) 

وباعتقادي ان الصورة التي رسم لنا معالمها الكرماني ي هذه الرسالة كان 
الدافع إلا ظهور الدعوة الجديدة التي قادها الداعي حمرة بن علي الزوزفي 
الذي وفد على مصر سنة ه٠.؛‏ ه. وانتظم ف ا الفرس الدب بن كانوا 
ينتظمون في دار الحكة . 

وأخذ يتدرج في مراتب الدعوة حتى أصبح من أصحاب الحظوة » بعد 
ما أظبره من إخلاص > وما بذله من جمد في بث الدعوة »> والدخول في 
غمار الجدل الديني وفلسفة المذهب الذي يدعو البه » والتف حوله جماعة من 
عا اع ج او مرا عل ااا اوو لی ةه ن 
أصوله وأحكامه على ت#ريد الذات والصفات 

وكان من أيرز الدعاة الذين ناصروا الدعوة الجديهة إسماعيل بن مد 
يي ٤‏ ومد بن وهب القرشي » وسلامة بن عبد الوهاب السامري »© وبهاء 

لدبن أبو الحسن على بن أحمد السموق ؛ والداعي الذي كان من قواد الحركة 
00 لقره المديدة اين رن حيدة الفرعان. الذي كام وة ارقا إل 
العاماء وكبار الدعاة الإساعيلية ويطلب منهم الردود . 


ما أهاب حجة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني إلى أن يحيبه فكتب 
الرسالة « الواعظة » في الرد عله 

ومن خلال رسالة الفرغاني والرسالة الواعظة يتضح بأن الخلاف الذي قام 
بين أصحاب المذهب الجديد وبين الدعوة 1 م انطلق من نقطة جوهرية تتعلق 
ف كعم الأصول والأحكام الأساسة التي 2 تسار عوجببها الدعوة الإساعىلىة 
في ذلك العصر . 

وف سنة 4*۸ ه توحه الدرزي إل قصر الإمام الحا ممع -مسمائة من 
أتباعه فباجمهم الناس فقتل منهم أربعون رجلا ؛ وقي البوم التالي هاجم 
الناس مقر هادي المستجيبين حمزة بن علي ولكن الإمام الحام أمر بوقف 
القتال بعد أن استمرت الفتنة ثلاثة أيام . 

ويقال أن الإمام الحا نصح الدرزي بالرحيل إلى وادي التم في الشام 
وقبل أنه قتل سنة 4٠١‏ ه . ومن ثم أصبح أمر الدعوة الجديدة كله إلى حمزة 
بن علي هادي المستجيبين الذي استتر في مصر مدة ثلاث سنوات كتب خلالما 
رسائل كثيرة ¢ ولما وسحد أن دعوة التوحمد قد بلغت الأوج ف بلاد 0 
رأى من الضرورة بمكان أن يتوجه إلى وادي التم بصحبه حدوده ( (الحرام ا 
عبد الله جمد بن وهب القرشي » وأبي ابراهم إساعبل بن حامد التعيمي : 1 
يلقي أعباء الدعوة 5 مصر على الداعي 0 الدين أبي الحسن علي بن امد 
السموق المعروف بالضيف باعتماره لسان الدعوة وواحداً من حدودها العظام . 

في هذه الامحة الخاطفة التي حرصنا على إبرادها ما يعطينا الدليل الواضح 
ی أن 0 000 ف الاما e‏ ا الله قد رمت هزات 
اختراقها واستقر Co BD‏ 
الدعوة الجديدة ¢ ومن ن کتابات عاماء وفلاسفة الدعوة الإساعىلىة الدين هوأ 
لدفم الآراء الجديدة التي طرأت ت على المجتمم الإساعبلي بأن احور الرئسي الذي 
يدور حوله الإختلاف هو شخصية الإما م الجا يمر الله بالذات » حدث رفعه 
دعام المذهب الجديد إلى درحة 0 والتنزيه ¢ وبذلك أثاروا سخط 


واستنكار الدعاة الإساعبلية الذين ينفون التحريد والتنزيه عن الآمة»ويذهبون 
إلى أن مرتبة الإمامة وما يتصل بها من التأييد الروحاني الإبداعي تحمل 
حاملبا من الناحية التأويلية الباطنية في مستوى قدساني أعلى من مستوى 
غيره من أبناء البشر » لأن الإمامة عمارة عن رئاسة نفسانبة ودرجة عرفانية > 
ونور شعشعانی يناله الأة تاد من الله ¢ لانم حججه على خلقه “© وثم 
الداعون إلى توحيده تعالى وتنزهه . ومن الطبدعي أن تمخض عن همذه 
التطورات والاضطرابات عاصفة هوحاء اختم بها عبد الإمام الحا م بأمر الله 
عندما أعلنت غببته في لملة الاثنين ۲۷ شوال سنة ١١‏ هجرية . 
وبعد ذلك تعاقب على الإمامة وشؤون الخلافة الفاطمية بعده الظاهر » 
ثم المستنصر الله . 
ولا أعلنت وفاة المستنصر بالله وقع الإختلاف الشديد على الإمامة والخلافة 
بين ولديه > الان الأكبر المصطفى ,الله نزار الذي كان قد ساه والده ولا 
للعبد » والان الأصغر أحمد المستعلي الذي كانت تريطه بقائد الجبوش الأفضل 
المالي أواصر القرابة لجبة والدته » فتمكن هذا من اغتصاب الخلافة > مما 
أدى إلى انقسام الإساعملية إلى فرقتين : نزارية » ومسالعلية. 
ومنذ ذلك الوقت ودعت الإساعيلية النزارية ربوع وادي النيل وانتقلت 
إلى فارس وجعلت عاصة دعوتها قلعة ( آلموت ) الفارسية وكان يقوم على 
تر سما دعاعها طيخ الىل « الحسن ن الصباح » . وكان أنصارها بقىمورثف ف 
سورية والعراق وفارس والند والسند . 
وأما المستعلية فقد استمر أعْتبا بادارة شؤون الخلافة الفاطمية في مصر 
وقنا أطول »> فبعد المستعلي حاء الآمر ال الطب بن الآمر الذي ر 
بأنه دخل كمف التقية والستر . لذلك سم الأمر الزمني _ الخلافة ‏ إلى أربعة 
وكلاء ثم : الحافظ»والظافر »والفائز»والعاضد “ وفي عبد آخرم العاضد استطاع 
صلاح الدبن الأيوبي أن يستولي على الملك . 
فانتقلت الدعوة الإساعبلة المستعلية إلى البمن > ومن ثم انقسمت على 
نفسما إلى فرقتين »> الداؤودية وللا . ولا بزال أتباع الفرقتين حت يرمنا 


هذا وثم مورعين دن الىمن والهند والباكستارن. 2 

أما الإسماعبلية النزارية التق قالت بامامة المصطفى بالله نزار ونسبت البه» 
نه ادك هن بلا فار كان اطا ول رخاضة درا تة 
وآلموت » > وقد تسلسل من عرق نزار أئمة عديدون » وظلت هذه الفرقة 
سائرة وفق الأصول والأحكام الإساعيلية مع بعض التطورات التي توافق العصر 
والميئة والجتمع حتى عصرنا هذا > وإمام هذه الفرقة هو كريم شاه الحسيني 
« آغاخان » وأتشاعه منتشرون ف الهند » والماكستان » وافغانستان » وبورما 
وسىلان ©» ا ولبثارن © وافريقية الشرقمة والغربية . 
الوتنائد الاسماعيلية 

من استقراء مؤلفات عاماء الدعوة الإسماعيلية المعروفة يكتب الحقيقة 
نرى أن العقائد الإسماعياية تزخر بنظرات فلسفية إلى الكون والوجود > 
وتنظمات دعائية تستمد اصوفا من حقيقة التوحمد الإسلامي ونظراته الشاملة » 
وما لا جدال فيه أن دراسة العقائد الإساعيلية ومعرفة حقيقتها تعيننا على 
معرفة تطور الحياة الفكرية الإسلامية » وترسم لنا صورة حية لمدى التفوق 
العقلي عند الإسماعيلية » وتتحفنا بأدق التفاصيل عن بجريات أعمالهم وتا ليفهم 
وتفكيرهم . 

ونلاحظ ونحن ندرس الناحمة العقائدية والاجتاعىة والسباسية للدعوة 
الإساعبلية على ضوء الواقع والحقيقة » أنها كانت تنبد في كافة مراحلهبا 
وادوارها عبر التاريخ الى امجاد مجتمع مثالي وفتق مباديء فلسفية انسانية » 
دف الى اسعاد الفرد وبناء صروح الجتمع السلم »على أسس من العدالة المنبثقة 
من تعالم القرآن وارشادات الني العظم واحفاده الأتمة الأطبار . 

ومن الواضح أن عاماء وفلاسفة الدعوة الإساعيلية في مختلف العصور قد 
عملوا على تطوير الفكر الإسلامي وتفجير طاقاته الخيرة » وجعله خصباً 
منتجا بوزع العلم والمعرفة على العالم . والإسماعيلية يقومون بفرائض الدين » 
ويحرمون ما حرمه الله ويعتمدون في اصول معتقداتهم المذهسة على الأصول 


الجعفرية » ويلتقون مع الجعفريين في اكثر من نقطة وأبعد من غاية . 


وأبرز أوجه التلاق عند الإسماعيلية والشعة قضية الإمامة وضرورة 
وجود الامام المنحدر من صلب الإمام علي بن أبي طالب (ع). 

ويذهب الإساعيلية في توحيدهم إلى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الات و العا لا تربك له © واه تفال لرن اشا ولس لضا وهو لسن 
من جنس العقول حتى تدر كه العقول » وليس بحسم حتى براه البصر > ولا 
حل في جسد »> وانه تعالى لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضير » وانه 
سبحانه وتعالى أبدع من ذاته العقل الكلي أو الموجود الأول أو المبدع الأول 
أو السابق وجعله علة للموجودات > العلوية والسفلية > لأنه عين الإبداع وعين 
الدع من ناحية » وعين الوحدة من ناحية أخرى > يمد بالتأبيد كافة الحدود 
الروحانية التي هي دونه» ويخرج النفوس من حد القوة إلى حد الفعل ٠‏ يسبقه 
في عام الإبداع شيء » لأنه شيئية الأشياء كلها » وعين العم والعقل والعمل 

والرفعة » والعزة وجمع الحروف › وهو أول طالع من الظامة لظبور السات 

وبه نصاب الحماة الروحمة الأبدية . 

ثم بواسطة المبدع الأول هذا وجدت النفس وهي الخلق الثاني المنبجس من 
الخلق الأول وائما سمست نفساً لاا تتنفس دايا للإستفادة » لىکون بتواتر 
تنفسها قوام الخلقة » ويقال لها التالي أو المبدع الثاني وإليه تنتبي عواقب 
الأمور » ومنه ا كال الأصول الأربعة » ومنه الحماة الحسسة والنطقية > ومنه 
يتولد الحم واطمكة :واللميحة 6 وهو معلول السابق. نجوه خبط بالأشاء كلبا © 
وهو مع الحروف العلوية » وينبوع التر كىب . ولا كانت النفس قد تصورت 
من جوهر العقل وضمائه يقال لما : الصورة»؟ يقال للنفس والعقل : الأصلان. 

وبواسطة الأصلين السابق والتالي» أو العقل والنفس» وجدت الخاوقات كلها 
العلوية الروحانية والسفلمة الجسمانية . 

وتتفرع من هذه العقدة آراء أخرىٍ عديدة منبا انبعاث العقول 
الروحانية من العقل الكلي والنفس الكلمة أي من الأصلين وهم : الجد والفتح 
والخبال »وهؤلاء بالاضافة إلى الأصلين كرتوة الأشباح الخمسة النورانية أو 
الحدود العلوية » ولمم في عام الصنعة النبوية أو عام الدين مثولات. فالسابق 


مثول للناطق في عصره »> والوصي والإمام والتالي مثول للوصي في حباة 
الناطق أو باب الأبواب » وهؤلاء اطلق عليهم اسم الأصول الأربعة . 
والجد مثول للحجة > والفتح مثول للداعي المأذون » والخبال مثول للداعي 
المكاسر » واستناداً إل هذه النظرية جعل الإسماعيليون مراتب الدعاة من 
المراتب الروحية التي تقام عليها دعوتهم » وفرضوا على كل اساعيلي أن يعتزف 
مؤلاء الدعاة والحدود على أن يكون هذا الاعتراف من صمم العقيدة واصوها 
ا » لذلك لا نستغرب اذا لاحظنا بأن الاسماعيل يطيعهم طاعة كلية 
ويصدق كل ما يقولون » ويقتدي بما يفعلون ؛ ودعرف هؤلاء بالجدود الدينية 
الجسمانية > وذههوا إلى اعمق من ذلك فقالوا إن الناطق أو 0 معصوم 
عصمة ذاتىة » وان هؤلاء الحدود معصومون عصمة مكتسية » وا نهم كانوا مع 
النطقاء والأمة في كل دور من الأدوار الكبرى والآدوار الصغرى ؛ وان جميع 
الأنيباء > لم يأخذوا التأيبد » ولا اتصل بهم الوحي > الا عن طريق الحدود 
الروحانىة غير المتشخصة > وفسروا قوله تعالى : : « وما كان لشر أن بکامه 
الا وحياً » أو من وراء حجاب »2 أو يرسل رمولاً فبوحي باذنه ما يشاء » 
a e‏ الله وا 
وكامة وراء حجاب »> هي رتبة ( الفتح ) كامة ويرسل رسولاً هي رتبة 
( الخال ) » وقالوا بأن السابق أفضى إلى اننال الذي أفضى بدوره الى الجد 
بما محري في العام الروحاني » فأفضى هذا بدوره إلى الفتح الذي أبلفه إلى 
الخيال ‏ يعني جبرائيل - فبلغه هذا إلى الناطق الحي > الذي يثل في دوره 
السابق » كا يمثل الحجة أي الا دور التالي » ويمثل الداعي ٤‏ 
والمأذون الفتح > والمكاسر الخال في كلا الدورين . فقول النبي (ص) : « اني 
آخذ الوحي عن جبرائيل 4 وجبرائيل ا ا 
عن اسرافيل » وا سرافل يأخذه عن اللوح » والاوح يأخذه عن القلم » يعني 
حسب التأويل الإسماعيلي انه يأخذ الوحي عن الخيال » الذي يأخذه عن 
الجد » عن الفتح > عن التالي عن السابق . فيكون بذلك قد أخذ عن خمسة 
حدود علوية روحانة اتصل عنهم خمسة حدود أرضة مه النطقاء عن 
السابق > والأوصماء عن التالي » والدعاة عن الجد »> والمأذونون عن الفتح » 
والمكاسرون عن الخبال . 


واذا طبقنا نظرية المثل والممثول يكون ني العام الأرضي حدود جسانية 
قاذ الكناود الماوة »ومين علد N N‏ شقان سيب 
المفهوم الإسماعيلي المنزه عن الآسماء والصفات > أقام العالمين العلوي والسفلي 
بعشرة دود كاملة » خمسة حدود روحاننة »> وخمسة حدود جسمانىة . وأن 
العام العلوي يد العالم السفلي » وعالم العرش يمد عالم الكرسي > وعالم الكرسي 
عد فلك زحل » وفلك زحل عد فلك الشمس “> وفلك الشمس عد فلك زهرة» 
وفلك زهرة يمد فلك عطارد » وفلك عطارد يمد فلك القمر > وفلك القمر يمد 
فلك الحرارة > وفلك الحرارة يمد فلك المواء > وفلك المواء يمد فلك الماء » 
وفلك الماء عد فلك التراب . 

ويذهب الإساعبلية إلى أن الوجود تأسس من علتين : احدها الأمر وهو 
علة العلل » والثاني العقل الكلي الفعال ؛ وهو علة ومعلول »> والأمر بنظرهم 
هو المادة الإلهية التي تمد العلة الثانية ولا تستمد منها » والأمر والباري كامة 
واحدة تستمد منها كافة الحدود الروحانية > وقد يظبر الأمر في العالم السفلي 
متجسداً في صورة الحجاب البشري » وقيامه بالمدة المقررة » فإذا غاب الإمام 
انتقل الأمر إلى شخص آخر من ولده وجب النص > فمو على هذه المثابة علة 
الوجود )ا ان الواحد علة الأعداد » ومنه تكونت كسورها واعدادما » 
والأمر هادي بذاته > لأنه يمد ولا ستمد » بينا العقل يمد ويستمد »> فهو 
هادي بهدايته » لأن مادته من الأمر إستمدها لأنه علته . 

لقد عرضنا الى ترتيب الحدود العلوية لدى الإساعيلمة ولا بد لنا من 
تقد لحمة خاطفة عن الخطوط الرئيسية ااتى تتركز علا العقائد 
الإساعيلية والتي تستمد تستمد اصولما من جوهر الدين الإسلامي الصحيح » 
وتلتقي في أهدافها العلا مع أحكام الله ف آناته السنات ؛ وتقر بوحداننته 
وتنزهه e‏ عن الصفات والآشباء . وإذا أمعنا النظر في كتب الحققة 
المعروفة لدى الإساعيلية نرام يذهبون في توحيدهم إلى أن الله سبحاته 
وتعالى لا مثل له » فلا يتعلقى بتوحيد الموحدين > ولا بتجحريد امحردين 
فبخرج من أن يكون لا مثل له إذا لم يوحده الموحدون » او عن نعوت 


مقدمة مصطفى غالب . . .. : : 3 
مبدعاته إذا لم يحرده الجردرن » بل هو تعالى ‏ تكبر وحد اأوحد أو 
م يوحد» وجرد المجرد أو لم جرد لا مثل له »> ولا تدركه الأبصار» 
ولا يدخل تحت اسم ولا صفة » ولا برمز إلبه بالإشارة > ولا يقال عليه 
حا » ولا قادرا » ولا عالما » ولا عاقلا » ولا كاملا » ولا تام » ولا فاعلا ؛ 
لأنه تعالى مبدع » الحي القيوم » القادر العالم » العاقل التام ؛ الكامل الفاعل. 
ول عقال: له ناك أن كل ذات حاملة للصفات > كالجسم واعراضه 
التسعة » والنفس وصفاتها » ولا يقال انه جوهر > لأن الجوهر ينقسم إلى 
الجسم وغير الجسم . ولا بقال عرض لآن العرض جمولاً مقبولاً » ملازما 
ورانا واولا ال ع ال عضن تان ال ولا" قال 
انه قدے لآن القدے A‏ ا E‏ 
العحز عن درك الإدراك إدراك والىحث عن سر كنه الذات إشراك 
وجل تعالى أن يقم تحت نظر > ولا تدركه الأبصار » ولا ينعت 
يحنس > ولا يخطر في الظنون »© ولا تراه العبون > ولا يوصف بالحواس > 
ولا يدرك بالقياس » جل أن يحده تفكير » أو يحيط به تقدير » ليس 
لاسا الاما وففت اير داف ولا ضفات: له لن الشات به 


0 


أيسباته » وان حروف اللغة لا عكن أن تؤدي إلى لفظ إسمه » أو أن 
يطلق عله شيء منہا لأا جميعاً من مخترعاته » وهو تعالى من ورائها 
في ذروة العزة فلا تبتدي العقول إلى تناوله بصفة . وكيف يكور 
للعقول طريق إلى تصوره وهي لا تعقل إلا ها شلته سمة الجوهرية 
ر سعان من :رلك لا" ره ا واف 
وكان ذلك الشىء تحت اختراعه . ولا يقال عنه شىء لأنه ششة الأشاء 
کا وا کی که ای كه کل كينا انين فو لكان 
من حيث کونې) اثنين يوجد في كل واحد منې) ما سابن به الآخر ؛ وبه 
تقع الاثنينية فمكون لكل واحد من) جزآن .ها وجود ذاتبهها . أحدهما 
مشترك والآخر خاص © فيحب بذلك ما يتقدم عليها جمدماً : ويكون 
هو الذي اعطى كلا منها ما اختص به وبين الآخر وهو بالإهية أحرى 


aR 0 ۳۸‏ ل ل ئش شاسة جالعل 
وهو تعالى في ذروة »> لا بجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » 
والذي يكون بهذه اللمثابة لا يكون له ضد ولا مثل . وان الإهة 
لست بشيء مما يدرك بعقل أو نفس © ولا مما يحم عليه بوهم أو حس > 
إلاء لما تضطر الأنفس عند الاقرار به إلى القول بأنه الله الذي لا إله 
إلا هو »> ولا معبود سواه ؛ وتوحمده تعالى هو معرفة حدوده وسلب 
الالهية عنهم وسلب الاساء والصفات عنه > لآنه تعالى لا ينفى ولا يعطل 
ولا يقال عليه ما يقال على مخترعاته ؛ والقلوب تدر كه يحقائق الايمارن › 
ولا بلوغ إلى ذلك إلا“ بشى الأنفس والسعي والطلب والتعلق بالعم 
الصادق لادراك المعاني والحقائق وغرائب الحم المكنونة» ومعاني العلوم المصونة. 
ولقد جعل علماء الإسماعيلية عقيدتهم ترتكز على العمل والعلم » أي على 
الظاهر والباطن . فالظاهر عندهم هو القيام بأداء جع فرائض الدين 
الإسلامي التي وردت في القرآن الكرم وني أحاديث الرسول (ص)» ودعاتم 
الإسلام لديم هي الصلاة والزكاة والطبارة والصوم والحج والجهاد والولاية . 
والولاية بنظرم أفضل هذه الدعائم > فإن أطاع المؤمن الله تعالى وأقر 
برسالة الرسول الكريم »> وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الإمام » أو كذب 
به » فبو آثم في معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أبحاث عاماء الدعوة الإساعملية الذين 
يعتبرون الأئمة من حيث الظاهر من البشر»ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون 
بعض الصفات القدسية العالىة »> کوحه الله» ويد الله» وحنب الله» وأن 
الإمام هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة الكبرى »> وهو الصراط المستقم » 
والذكر الحكم » وأن إمام كل دور من الأدوار الصغرى يحاسبأهل دوره . 
8 ثانبة نراهم يحردون الله من كل صفة »> وينزهونه التنزيه كله » 
وينفون عنه جميع ما يليق بمبدعاته التي هي الأعبان الروحانية ‏ ومخلوقاته - 
التي هي الصور الجسماننة 5 هي الأسماء والصفات » ويعتبرون نفي المعرفة 4 
هو حقيقة المعرفة “> وسلب الصفة هو نهاية الصفة . ودعموا هذه الآراء 
بنظريات فلسفية وتأويلات باطنية > وذهبوا إلى أن الله تعالی جعل كل معاني 


الدين في الحلوقات لي تحط بالإنسان لذلك حب أن يستدل با في الطبيعة 
ويا على وجه الأرض على فهم حقيقة حقيقة الدين ؛ وهذه الخلوقات جعلت على قسمين : 
قسم ظاهر العيان » وقسم باطن خفي ؛ فالظاهر يدل على الباطن » كجسم 
الإنسان الذي هو ظاهر والنفس هي الباطن »> وأن ما ظبر من أمور الدين 
من العبادة العملية » وما جاء في ظاهر آيات القرآن هي معان يعرفبا العامة » 
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويل باطنا » لا يعامه إلا الأمُة 
وكبار دعاتهم وحدودقم . 

وللاساعيلية أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم » 
وجعاوا علا صاحب التأويل » أي أن القرآن أنزل على الني ( ص ) بلفظه 
ومعناه الظاهر للناس > أما أسراره التأويلية الباطنية ققد خص بها علا 
والأئة ع بعده . لان اناطن ا الككلي 0 الترتيب » 
الم فضائل العقل 08 لل النفسن 
وأخلاقها في العام الروحاني بغير فناء » كذلك الإمام يظبر فضائل الناطق 
بحت رموزه 0 قي مر تنزيله وشريعته 0 بتأويل دعوة 
ل ا إلى د ودود 55 35 نقسه 0 السابق وأقام 
ددم الوديعة ” من راز الأنساء والأعة رات الم وارتقى 0 إلى 
هاوه الناطق وكاب ا فكان هو عقل ججميع ما في عام 
التركيب » وأقام الحجة من دونه بالسارن عنه على مقابة التالي في 

عالم النفس . 

واستناداً إلى هذه الطريقة أوجدوا نظرية المثل والممثول » والباطن 
والظاهر > وجعلوا الظاهر يدل على الباطن » وسموا الباطن مثولاً » 


(e‏ سق او e‏ م نم و د العقدان 
والظاهر مثلا »> وفي ذلك قال داعي الدعاة المؤيد في الدين : « خا الله 
أمثال؟ ومثولات » فجسم الإنسان مثل »> ونفسه مثول . والدنيا مشل 
والآخرة مثول . وإن هذه الأعلام التي خلقها الله تعالى »> وجعل قوام 
الحباة بها » من الشمس والقمر والنجوم لما ذوات قائة يحل منها محل 
المثل » وأن قواها الباطنة التى تؤثر في المصنوعات هي مثول تلك 
الأمغان + وقال أنه د مشر الإمن © أن اله تمان شرب لك الأمثال 
جلا وتفصيلا » ولم يستح من صغر المثال إذا بين به مثولاً » وجعل 
ظاهر القرآن على باطنه دلبلا » : 

أقصد حمى مثوله دون الل ذا أر النحل » وهذا كالعسل 

وبناء على لطرية المثل. والمشول هذة. حب .أن نكون فى العام الأرضي 
عالم جساني ظاهر ياثل العام الروحاني الباطن » فالإمام بعد غياب 
الناطق هو مثل السابق وحجته مثل التالي » وكل خصائص العقل الأول 
(السابق) أو المبدع الأول أو الموجود الأول جعلت للإمام . 

هذا عرض موحز تناولنا قبه جميع النقاط اهامة الي تتر کز علا 
الأصول والأعكام الإسماعيلية العرفانية معتمدين على ما استوعيئاه 
من نصوص قانون الدعوة الإسماعلىة الذي يعتبر المنبل العذب الدي ينبل 
منه كل من يبحث عن الحقيقة العرفانية السرمدية . 
أحمد حميد الدن الكرماني 

إذا كان تاريخ التطور الفكري والتقدم العقلي قد سطر العاماء ودعاة 
وفلاسفة الدعوة الإسماعيلية صفحات من نور » فحري به أن يدون ليع 
الفلاسفة وكير الدعاة وححة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني أسفاراً 
ومجلدات من النظريات العقلانىة الفذة والعبقرية الخلاقة الممدعة > ورسوخ 
القدم في اصول وأحكام الدعوة الإسماعيلية . وذكائه النادر » ومبهارته 
الفائقة وقدرته العجيبة على التأليف بين العناصر الختلفة . ويؤسفنا أف 
نعلن بصراحة بأن المعلومات التي 0 على هدما أن نصور شخصية 
هذا العام الفحل والفيلسوف العبقري له ترجمة وافمة كافمة قلملة نادرة. 


وتل ما تعلئه انه كان من. كار دعاة الاسماضلة في جزيرة العراق. 
واس وة فى النصوص والمصادر الاسماعبلية : هو سيدنا الشخ أحمد حميد 
الدين الكرماني صاحب الت ليف العديدة في اصول واحكام المذهب الاسماعيلي . 

وصفه الداعي ادريس عماد الدين المؤرخ الاسماعيلي قال“ : «...حق 
ورال اهر ال هة اة الما ووه ال ادات :ازا كية 
الجاكمية باب الدعوة الذي عنده فصل الخطاب . ولسانا الناطق بفصل 
ا ص الاق اجه عمال لاشو سه 
الدن الكرماني نو ا ور 2 عدو شرا هن اوا 
ول راردا ورات )إلى لعن فيه عر جل بات تلك 
الظامة المدهمة > وأبان بواضح عامه ونور هداه فضل الأثمة... والداعي 
حميد الدين أحمد بن عبدالله هو أساس الدعوة التي عليه عمادها » ويه علا 
ذكرها» ابه منارها »ونه انات الفكلات والفرجت: المضلات + 

ومن بين السطور المدونة عن شخصية الكرماني في أغلب الكتب 
الخطوطة السرية لدى الإساعبلية يمكننا أن نستنتج بأن الكرماني من 
أصل فارسي ومن مدينة كرمان بالذات تلقى علومه في المدارس الفكرية 
الإسماعبلىة وتتامذ على الفيلسوف الكبير ( أبو يعقوب السجستاني قتل 
في تركستان سنة ۳۳١‏ هجرية ) 4 ومن ثم ارتحل الى القاهرة اسوة بغيره 
م3 الدعاة التزود من العلم » وبعد أن بلغ درجة عامية كبيرة » وأظبر عبقرية 
نادرة » عبن حجة في العراقين ‏ فارس والعراق ‏ »> فعرف منذ ذلك الحين 
د ( حجة العراقين ) » وتمكن من استالة والي الموصل المقلد بن يوسف فاعتنق 
الاساعىلىة وخطب للامام العزيز الفاطمي على منبر الموصل سنة ۲ ھ. 

وتذكر النصوص الإساعملية ان الكرمانىي قد استدعي إلى القاهرة 
دجن 4م عر بق قبل ا و ق الكاة 
غ أنه وى ارك ال "وقافف الراك ادو توزام 


160 ص‎ ٦ + سا كتاب عيون الاخيار وفنون الاثار للداعي أدرس عماد الدين‎ ١. 


¢۲ : مو راحة العقل 
سوق چ والغلو » e‏ عن أصول الوه ألهادية . 
« أما بعد فإن أبناء الدعوة اا 6 ب 0 أنوارها ما عمتهم الحنة 
بأمساككء السماء عن القطر “ وملكتهم الحيرة بوقوف الأرض عن تربسمة 
الىذرة وشملهم الضر باستسلاء القحط > وتداولتهم اساب الط » وعفتهم 
واحد الامتحان » وتنکرت م صروف الزمان ¢ فسهت أعقلهم » وتحير 
أحاہم » ''١‏ وضعف رجاؤم وأملبم »> فاستتأسوا وظنوا أنهم قد 
هلکوا › وجاءهم نصر الله بنظر وليه وابن وليه ملام الله عليه وعلى 
آنائه المطهرين الهم رحمة هم > ما كان وكان ذلك اختياره ‏ ملام الله 
: عليه وعلى ااه الطاهرين ‏ من بينم أصدقوم شحة وآداهم أمانة > 
وأقومهم ديانة ¢ وأثبتهم في الطاعة قدما »> وأقدمم في المحرة قدماً . 
ذاك ختكين الضف حرس الله عله جمال الطاعة فحعله بايا لرحمته . 
ملقباً بالصادق المأمون داعي الدعاة » ليجمع شملهم > ويحفظ نظامهم » 
وتياة عورا كاه الوعية ل اكد ل #«اليظاست 111 بالتفا او دير 
وشكروا الله تعالى وولبه ف أرضه عليه السلام . وکانوا 0 
بحصرون ؛ وبعضهم مع المعض يتذاكرون » وألقى بعص ناء الدعوة 
امادية - حرس الله أنوارها ‏ مسائل معلا إلى الامتحا 
دربعة ¢ وإلى سط الشغب شمر دعة 2 ورأنت أن E‏ 
منہا با عم من بركات أولياء الله في أرضه سلام الله عليهم » فأخص با 
قي رساله مفردة ٠‏ . ولم يقف نشاط الكرماني عند هذا الحد 
بل أخذ يلقي المجالس والمحاضرات في دار الحكة > ويصنف الحوث 
والكتب والرسائل الي برد فما على المنشقين > وما قاله في رسالة (مما ماسم 
البشارات ) : « فإني لما وردت الحضرة النوية مارا 4 وللسدة العاوية 
زائراً > ورأيت الساء قد أظلت "١‏ بسحاب عمم © والناس تحت ابتلاء 


أ بت ارات الوت فق تى ادر جيه ا ر 
؟ ا — رسالة مباسم البشارات للكرماني في ورقة ۲ 


عظم »© والعبد في الرسوم النتالفة قد تقض © :ورعن أولماف الان :يجيا 
كنت أبن هم قد أعرض © والرسم في عقد مجلس الحكة جریا منهم 
بالاحسان قد رفضص ¢ والعالي قفد اتضع 4 والسافل منهم 4 قد ارتفع ¢ 
وشاهدت أولماء الدعوة الممادية ب نسط الله ااال کی ا 
الإمامة وأو ولاءها قد 0 هنا عر 0 من هذه العرالة الي 
الاخوان المستضعفين من دون من فسد جوهره ا حدث 5-6 من 
المقال » ... ما يكون تقوية لقلوبهم وتئسيتا لأقدامهم من بيان إمامة 
الامام الحم بأمر الله أمير المؤمنين وصدقها » والبشارات الواردة من 
الأنسماء عليهم السلام وإشاراتهم حقہا ..٠.‏ »6 ومن خلال هذه الرسالة 
تبن لنا أن الكرماني عندما وصل إلى القاهرة سنة 4.؛ ه. وجد ان 
الدعوة المادية قد اضطربت احواها نتيجة لاختلاف الدعاة سبب ظہور 
الدعوة الجديدة »> فشاء أن يثبت قلوب المريدين على أن الحام بأمر الله 
ليس سوى إماما من الأئمة وان الكتب الساوية قد أشارت إلى إمامته » ولكن 
له منزلة خاصة باعتباره بتمتع بقوة تأبيدية لأنه السادس عشر في ترتيب أ الدور 
السادس © وله قوة السابع والرايع »> وانه يدعو إلى توحمد الله وتنزيهه وإلى 
ارا ¢ الد e‏ رة دوحة ا ۰ 
اديه مع کار دعاة 1 الجديد الذي کان يذيع الرقاع الي : تشرح 
أصول مذهبه »> ويظبر أن الكرماني قد تلقى إحداها فأجاب بأرتف 
كتب ( الرسالة الواعظة ) التي شرح فما الأصول والأحكام الاسماعيلية 
وتعرض ا 6 و عم م عله 00 الجديد ف رسالته من 
>٤ 501‏ فقد ين أن العمادة بدك تقض ب 


ET ae RSE.‏ راحة العقل 
نخلص من ذلك كله إلى ان الكرماني قد ساهم مساهمة عاممة فعالة في القضاء 
على الآراء الجديدة التي طرأت على المحتمم بسبب ظبور الغلو والبدع متخذاً من 
مهارته العامية الفائقة » واسلوبه المنطقي الرائع » ساسا لبحوثه ومناقشاته . 
ويستدل من كتاباته الكثيرة التق تعرض فا لكثير من المشكلات 
والنظريات الفلسفية انه كان في طليعة الفلاسفة الاسإعبلية الذين طوروا 
قرا الأصؤن والأحكام الاساعيلية ولقحوها بالأفكار الأجنبية الفارسية 
والمونانبة واهندية وسواها »> ومن مظاهر عبقريته التى تنبد إلى المعرفة 
الجردة تلك الأيحاث العميقة والنظريات الكثيرة الى تعكس اتجاهه العامى 
ونشاطة القكري + .ويتجق فضل الكرماق عل الفلشقة: الأساعلة يما 
اعطاها من مدد علمي وفكري وانتاج خصيب في نواحي المعرفة 
الانسانية »> ولقد شملت ثقافته معظم الجوانب الثقافية » التي كان يتحه 
اليما العلماء والمفكرون بالعناية والاهتام في ذلك العبد . وانه لمن المدهش 
فعلآ أن نجد الكرماني في بعض نظرياته العلمسة والفلسفية قد سيق 
عصره باجبال »> وترك حقائق علسة مثيرة تشه المعاجز > قد أيدها 
العم الحديث © واثبتتها الاكتشافات العلمبة . ترك الكرماني آثاراً غنية 
بالفكر والمعرفة في جمبع المواضيع الاساعيلية > ) عي العناية الفائقة في 
مسألة التوحيد والتجريد والتنزيه » والنبوة والامامة والمعاد » واثمات 
العصمة الذاتية للانبياء والآئمة » كذلك عني بما يتصل ذه المواضيع من 
مباحث عقلية كثيرة . 
وما لا شك فيه ان شخصية الكرماني الفلسفية القائمة على الدراسة 
المجردة » وعلى اشباع غريزة حب المعرفة والتطلع إلى الجبول قد تفاعلت 
بالمد الفكري البوناني واعتمدت على كثير من فلسفات الأمم التي احتضنها 
الاسلام فأراد أن يوفق بين الفلسفة المونانية وبين الفلسفة الاسماعبلية من 
جبة > وبين العلوم الشرعية الاسلامية من جبة أخرى فشاء أن عزج بين 
تلك العناصر ويبرز لنا مزعا تحدیداً من المشككلات والانظار الفلسفية 
الدقيقة في الفضائل والمعارف التي ينغي أن تتحلى بها النفس الانسانية 


علما وعملاً > هذا بالاضافة إلى التجديد والابتكار في التوحمد والتحريد 
والتنزيه » وبما أدخل على فلسفة وأحوال المذهب الاساعيلى من الناحية 
النظرية والعلمبة > عن طريق المطابقات بين المراتب الوجودية وبين 
المراتب الباطنية » فائبت بصدق على أنه منارة وضاءة بالعلم والمعرفة 
والفلسفة وصاحب عقل كبير يفجر طاقاته في البحث عن الققة 
الترفائية السرهدية . 

ومن الانصاف أن نقول © بأن الكرماني يعتبر من أبرز وأعمق 
الفلاسفة والدعاة والعلاء الذين انحبتهم الدعوة الاسماعيلية > والذين عنوا 
اة «نخاضة بارال والأحكام . وما لا شك فيه أنه كان ملعا إلماما 
واسعا بألوان العلوم العقلية الختلفة التي تتصل من قريب أو بعسد 
بالعقائد الاسماعيلية > ومن المؤكد أنه كان على معرفة تامة بعدة لغات. 

ويذكر المستشرق ( 11/41/010 .¥ ) في كتابه (A Guide 1o ismaili‏ 
Literature )‏ أن للكرماني مؤلفات عديدة منها 2١‏ : 

١‏ - المصابيح في إثبات الامامة : وهو مقدمة لنظرية الامامة 
وعرض للنظرية نفسها في مقالتين منقسمتين إلى أربعة عشر مصباحا 
ومشتملتين على مائة وخمسة برهانا . وقد تضمنت المقالة الأولى سبعة 
مصابيح بحث فما إثبات الخالق © والنفس » والعقاب > والشريعة » 
ووجوب التأويل > وضرورة وجود الني . وجعل المقالة الثانية في سبعة 
مصابيح أثيت فسا الامامة » وعصمة الأئمة > واستحالة اختيارهم عن 
طريق الشورى > ووجوب انتقال الامامة بالنص »© وان الامامة لا 
تكون الا“ واحدة » وشرعىة إمامة اسماعبل بن جعفر الصادق والأئة 
من صلبه > وإثبات إمامة الحام بأمر الله . 

؟ ‏ كتاب راحة العقل : هذا الكتاب الذي نضعه موضع التداول والذي 
سنتحدث عنه بالتفصيل فما بلي من صفحات . قال عنه ايفانون : انه رسالة 
في الحقائق تقع في جلدين وتتقسم إلى سبعة أسوار . 
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+« كتاب تنسه المهادي والمستبدي : ناقش فمه الكرماني الخالفين من 
أهل السنة والشعة الإثني عشرية والزيدية والغلاة وأثىت إمامة الأئمة المنصو 
عليهم من نسل الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) وأوجب اا 
بفرائض الددن والعمل على إحياء العبادة العملية والعامية . 

؛ ‏ كتاب الأقوال الذهبية : دافع فيه عن الداعي الإسماعيلٍ أبو حاتم 
الرازي الذي تعرض له مد بن زكريا الرازي ف كتايه الطب الروحاني وجعله 
في بابين يشتملان على اثني عشر قولاً : أحدها في إا الحطا المستمر عل أن 
زكريا في طبه الروحاني » وثانيها في إبانة الحق المستقر فما هو حتى الطب 
النفساني > وقال المؤلف أنه سماه بكتاب الأقوال الذهبية لكونه فيا يصوره 

من حاسن العلوم النفسانىة » كالذهب فيا يحوزه من مزاين الأمور الجسانىة . 

ه ‏ معاصم الهدى : وهو في الرد على الجاحظ فيا كتبه عن الإمام علي 
ابن أ طالب ( ع ) . 

؟ ‏ الإصابة في تفضيل علي على الصحابة : ناقش فه أكثر الآراء والأقوال 
زا لخادت ال رودت كول اطلاقة الإ اة وا رحب فوا اوا عل 
ابن أبي طالب ( ع ) لآنه أفضل الصحابة . 

۷ - فصل 3 وإبانة الحق المتجلي عن الارتياب : تعرض فيه للامامة 
وانه حق شرعي لآل الست . 

م كتاب المحصول : نسبه البعض إلى الداعي النخشي وزعم أنه لس 
5 كتب الكرمانى » ولكن الحقيقة التى لا يعرفها هؤلاء بأن هناك عدة 
كنب إعباعرانة جلت اامخ ا لحضول بز" 

٩‏ - الرسالة الوضية في معام الدين : وتشتمل على مقالتين : الأولى في 
العبادة الباطنية وهي من سبعة عشر فصلا . والثانية 5 العادة الظاهمرة 
وتتضمن ثانية فصول . 

e‏ كتاب الرياضي في الحم بين العادين : استعرض فيه الخلاف العقائدي 
الفكري حول ما جاء في ثلاثة ثة كتب اسماعملية فلسفية هي : كتاب الحصول 
النسفي » وكتاب الاصلاح لأبي حاتم الرازي > وكتاب النصرة لأبى يعقوب 


مقدمة مصطفى غالب 1 A A‏ ب ب Ve‏ 
السجستاني » استعراضاً عاسا راقبا » وبميضع الحكم اجرب > والفيلسوف 
المعلم شرح كافة الآراء التي وردت بالكتب الثلاث » تشريما عاميا دقبقاً » 
وقابلبا مع أصول الدعوة المادية والنظريات المذهبية الفلسفية التي كانت متبعة 
في العصر الفاطمي وبالحقيقة يعطينا كتاب الرياض الدليل الواضح على مدى 
حرية الفكر التي كانت تسيطر على ال#تمع الإسماعيل » والتي مخض عنها 
العديد من الآراء التي لم يكن لامسامين سابق وعي لما . 

وبالإضافة إلى هذه الكتب الطوال صنف الكرماني عدداً لا ستبارن به 
من الرسائل ااغصار التي تبحث في مختلف العلوم الإسماعملية منها : 

الرسالة الدرية في معنى التوحيد والموتحد والموتحد > رسالة النظم فيمقابلة 
العوالم » الرسالة الرضية في جواب من يقول بقدم الجوهر وحدث الصورة » 
الرسالة المضيئة في الأمر والأمر والمأمور » الرسالة اللازمة في صوم شهر 
رمضان وحبنه » رسالة الروضة في الأزل والأزلي » الرسالة الزاهية » الرسالة 
الحاوية في الليل والنبار » رسالة مبامم البشارات بالإمام الحام » الرسالة 
الواعظة في الرد على ( الأخرم ) أحد دعاة بدعة تأليه الحا » الرسالة الكافية 
في الرد على أسئلة أبو الحسين المؤيد بالل أحمد بن الحسين بن هارون البطحاني 
د افازونت إناء العا ال رمان الا رعا اشرت © ران 
المقادير والحقائق » رسالة التوحبد في الملماد > رسالة تاج العقول »> رسالة 
مدان العقل » رسالة النقد والالزام » رسالة اكليل النفس »> رسالة المقايس» 

ب احالس البغدادية والبصرية > رسالة الشعري في الخواص . 

هذه هي مصنفات حجة العراقين وشخ فلاسفة الإسماعيلية أحمد حميد 
الد بن الكرماني » التي شحنها بافكاره Ty‏ الفلسفية العقلانية فأجدثت و 
هائلآ في كافة الآ وساط العامة > وأصحت معدا يرتشف منه الفلاسفة ©» 
الشرقون والغربسون > ا وفاة هذا الحكم المعلم بعد أن أدى واجبسه 
العامي والإنساني كاملا سنة 4١١‏ هحرية . 
كتاب راحة العقل 

يعطىنا كتاب راحة العقل وما تضمنه من أسوار ومشارع »> وعلوم 


4۸ فق .شاش ئةفدنففتف اقل 
ومعارف صورة ذهنية كاملة عن شخصية مؤلفه حجة العراقين أحمد مسد 
الدبن الكرماني الفلسفية المبدعة الدور الكبير الذي اضطلع فيه في جال العم 
والمعرفة والنظر العقلي اجرد والحرف المشع والكامة النيرة . ويئيت أت 
الكرماني كان باحثا فيلسوفا معاما حكيماً من أصحاب المواهب الخارقة 
والثقافة الواسعة ذا عقلية جبارة واستغل مواهبه في كافة المبادين العامة الى 
خاض غارها وسبر أغوارها لإشباع نهم عقله الطموح الناهد أبداً إلى الإطلاع 
العامي » ومعرفة الحقبقة » وإلى استمداد الفوائد العقلية والعلوم الربانية » 
لإعانه العمسق بأن في وصول العقول القابلة للفوائد والعلوم العقاة إلى بستارن 
التمسيز المزين بالنطقاء والأسس والأئمة وبعلومهم الجارية من قبلهم » ويحكبم 
الطيبة الشبية تكون سلوة وسرور > وراحة وأنس ودعة . 

وباعتقادي ان المدارس الفكرية الاسماعيلية التي انجبت اخوان الصفاء » 
وميمون القداح » وجعفر بن منصور ©» والنخشي » والرازي » والسحستاني » 
والشيرازي وغيرهم من كبار الدعاة العاماء م تنحب خلال تاريخبا الطويل من 
يفوق الكرماني عقا وتفبما وتمحدصا وابداعا » بل نستطيع أن تقول وحن 
مطمئنين بأن الكرماني ني راحة عقله قد فاق عاماء وفلاسفة عصره وحلق 
حتى بلغ الجوزاء » وبذا كل من خاض ثخمار الفلسفة من الذين وصلوا فيعاومهم 
العقلىة إلى الدروة > ما أوجده من ابتكارات قىمة » وحوث عقلية مستفيضة 

اوو ومراته ومطابقتها مع مراتب الدعوة ال هادية » هذا بالاضافة إلى 
ا من مراتب الموجودات العلوية والسفلدة وما يتعلق ذه المراتب 
من ابداع وانبعاث » ويعجبني في هذا المقام حديثه عن النفس الانسانية بما 
هي حسية وما ماهيتها » وما الأمور التي. تحدث فا وتتبعها في الوجود 
كال أولا بها يكون اكتساءها الكال الثاني » وما علتبا » وما محلا من 
الموجودات > وانها واحدة من جبة وكثيرة من جبة . 

ويبدو خصب الكرماني الروحي والفلسفي ظاهراً واضحا في الطريقة 
المثالية التي ابتكرها في تبويب كتابه حبث جعله كمدينة قائة بذاتها مستغنية 
عن فا وکل ما حوته عما سواها من المدن وذلك مثالا للأصول والأحكام 


مقدمة مصطفى غالب 0 تمسو نسحن مكموي E‏ 
الإسماءرلدة وذظرية القفلاهر والماطن والمثل والممثول . ففى الإعتقادات 
الإسماعيلية لا بد لكل عسوس من ظاهر وباطن » فظاهره ما تقم المواس 
عليه » وباطنه ما يحويه ويحيط العم به بانه فيه » وظاهره مشتمل عليه وهو 
زوجه وقرينه لقوله تعالى : « ومن كل شيء خاقنا زوجين لعلكم تذكروت » 
وان كاما جاء في الحديث والتنزيل شىء 4 وكل شىء وان كان واحداً فلا بد 
له من زوج ابانة لوحدة الباري البائن عن خلقه » ولا نقوم شيء من دونه الا 
وزاوحة » كالانسان » وهو شخص واحد ¢ الا أنه حساك وروح © فالجسد هو 
الظاهر والروح هي الباطن » وكل واحد من الاثنين مركب من شيئين » 
تأشن كر كب فى و © والتوع بعر كه هق الحرارة والرطوبة» 
فإذا فارقت الروح الجسد بقي الجسد بارداً يادا > ولذلك كما في العالم اذا 
اعتبر لا بد له من الازدواج » وذلك من معجزات وغرائب تألنفه » انه نأتي 
بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره ومعنى في باطنه » فجعل عز وجل ظاهره 
معحزة رسوله » وباطنه معحزة الأمة من أهل بيته . 

وعلى ذلك رى من الطسعي أن لسور الكرماى مدنته الفاضا صده 
بأسوار سبعة الدلالة على النطقاء السبعة أضحاب الأدوار الصغيرة وم : آدم ¢ 
نوح ٠‏ ابراهم » م سى 4 عيسى »> حمد»>وقائم الزمان > منهم ستة ولو عزم کا 
قال تعالى في كتابه : « ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نحد له عزما » 
وقد دل ذلك على أن آدم لا عزم له » ولهؤلاء ‏ النطقاء اسس سبعة وم : 
شيث 4 سام » اسحق » هرون » شمعون » علي » مبدي » ويدور دور كل 
ناطق على سبعة أَمُة . والسموات السبع © والنجوم المدبرات السبع »© والأقالم 
01 دم » عظم > 
عروق © مخ > وطوله سبعة أشبار دشبره »> وعرضه كذلك > ولسحد على 

ا e‏ رين افر وا ربت NEE‏ تل 
وو ل عند إل ب شق المشارع فادخل في نطاق كل سبور مبن الأميوار 
السبعة » سبعة مشارع لسمل على النفس المرتاضة التنقل بين الأسوار لتتلقى 
الفوائد العقلمة التق تمكنها من إدراك كليتها . 


(١ 


ومن أجل باوغ هذه الكلية التي تنهد اليها النفس الجزئية بالطبع أوجب 
عليها أن تتاز تسعة وأربعين مشرعا . وبالرغم من هذا فقد رأى الكرماني 
بثاقب بصيرته ويحسب ما استوعبه من أصول وأحكام اسماعيلية بأن تلك 
النفس لا تزال بغاية الشوق ترنو إلى الصعود لارتشاف رحق الفوائد العقلية 
التي تنقلبا من حد القوة إلى حد الفعل > إلى حسث الصورة الروحانية الكاملة. 
لذلك وف ايداف اه ن ور الهس كا عل هله افون لكوك 
كعال ينطق عن مناسبة ومشاكلة تجمعان الأنفس الكثيرة فتصير واحدة من 
جبة وكثيرة من جبة » أضاف إلى مشارع السور السابع سبعة مشارع أخرى 
لتكون مثالا على الأصول الأربعة» والفروع العشرة» وبذلك يذبغي على النفس 
الطالبة إلى التأيبد المطلق التام أن تقطع بدقة ستة وخمسين مشرعا لترتاح من 
عناء سفرها الطويل > ولتنصهر في بوتقة النفس الكلية الأزلية التي منبا 

نبثقت . لذلك نرى الكرماني يحند جمیع امكاناته العقلية التي اكسبته 0 
0 للأمور » لىأتي كتابه شاملا من كافة أسواره ومشارعه » متطورا 
دشكل يوافق العقلية الفلسفية الإسماعلية النزاعة أبداً نحو الأفضل والأأكمل 
للتقرب من الذات الإلهدة “نيه إل حكن کا ا 
أن محل ا النفن اطرئية ىة علماً وعملاً » من أجل إدراك معرفة كليتبا > 
باعتبار أن هذه المعرفة لن تتيسر ها الا عن طريق تلقي الفوائد العقلبة التي 
لها القدرة على اخراجها من حد القوة إلى حد الفعل إلى حيث راحتها 
وسعادتها في الصورة الروحانية الأزلية . 

ر الك وان ذلك فيقول : « .. لأن مطلوب النفس في ارتقاما 
إلى منزلة الكال بعبادة رها عاماً وعملاً حصول البقاء للها في ثواب وملاذ 
وراحة ... واعتلاقها يكون بإحاطتها بمراتب الموحودات تصوراً لما ..» 
فإذا بلغت النفس كليتها بجا تنزود به من الفوائد العقلية النورانية : ثبت عندها 
جوهرية الكل . ولكن ذلك لن يكون حسب رأي الكرماني الا 
سلكت عر ار» وقطعت المشارع» واستوعبت كل المعارف والعلوم ا سبة 


ر "حدق واحة المتل هده الل من 1746 


الحق.قية الموجودة في كتابه الجامع للعبادتين العملية والعاسة ‏ الظاهر 
والباطن ¢ 2س وإحاطتبا بذلك تكسببا بقاء وراحة ما وصلت العسادتين 
إحداها بالأخرى » وحافظت علس) . وانتقلت مسن دننياها وهي سالكة 
لطريقتي] ٠‏ وكات كتاينا هذا اويا لامور الى تكسببا خلودا ى٠‏ العم 
والراحة والمعاد القدم ¢ وارتقاء من درحة النفسية إلى درحة الإنبعاث الثاني 
الذى حار »من الوخوداث العقؤل: الى فكوا االإبداع 0 

الغرض الذي برمي البه المأؤلف من وراء تنودب كتابه على هذه الصورة 
واضح لا يحتاج إلى تأويل واستنباط › أو إلى مناقشة واستنتاج»لآن الكرماني 
ا هو معروف من كمار دعاة وفلاسفة المذهب الإسماعيل الذين تأثروا تجماعة 
اخوان الصفاء ومن حاء بعدهم من كبار الدعاة العاماء وخاصة الفملسوف 
الإسماعيلية عندما درس عليه في فارس »فمن البدهي أن برى رام » ويذهب 
مذهبهم » ويقلدهم ويصطنع ألفاظهم وعباراتهم . وفما بلي من أسوار ومشارع 
هذا الكتاب شواهد ناصعة ناطقة بذلك . 

ولعلنا لا نحازف حين نقول بأن الكرماني قد وصل دن طريق 
ادم e‏ ب 0 إلى دروة الدروة فاستحى كك 
كتابه سد متو" التق 8 e E‏ او مدنة 
امل الخير» الي حمدت فنا e‏ ا 0 ا رة 


النطقاء السبعة اسا الأدوار الصفارة الذين رمز دا النفو 
lle‏ و أ إلى فل الا و عند 0 قامّة النفس 


ا هو الاصل الذي بصدر عنه ل يما فيه من علم وعمل 
وين فيه من اة يدعون إلى التحقق بكال العم عن طريت العبادة 


١١۴١ د راحة العقل هذه الطبمة ص‎ ١ 


ااا لش ل فسن Nl ely.‏ 
الظاهرة صاحب التنزيل ‏ وعلى بده تكتسب ٠‏ النفس الجرئية لما 
العملي الذي يأتي من العبادة الظاهرة . ولكن هذا الإكتساب لا يحقق 
لها الانتقال من حد القوة إلى حد الفعل ما م تنزود بالفوائد العقلمة 
والعلوم الباطنية على يد صاحب التأويل ‏ الإمام ‏ لذلك أوحد ا 
الكرماني في راحة عقله ستة وخمسين مشرعا » وجعل كل مشرع من 
هذه المشارع ماثلاً لإمام EEE‏ السو 0 الذين تعاقبوا على 
الإمامة بعد انتقال الناطق السادس عمد ( ص ) وحتى ظبور قائمهم 
المنتظر صاحب القبامة الكبرى والمعاد القديم الذي سيقم حدوده في 
الباطن » ويحرد سيف التأويل ويقتل الناكثين » والقاسطين والمارقين > ويتصل 
بالحدود العلوية > وهي عام العقل الرباني > عام اللذة والبقاء » والسعادة والراحة 
الأبدية » ويقم أساسه من دونه على مقابلة التالي في عام النفس »> فبالتالي 
تظبر كامة السابق في عالم النفس الروحاني » وبنور عام البقاء والراحة 
يعدشون ولا مموتون » لأن موادم من بقاء هو العقل الكلي بواسطة التالي 
في عالم النفس الروحاني » 0 في عام التركيب لا يصل أحد من 
الجسمانيين إلى معرفة حقائق مثولات الشريعة ورموزها رمحم تأويل ذلك 
إلا بدعوة اشاس الماطنية 1" هي مثالا على العام الروحاني . وصاحب 
القىامة الكارى وحده تم أن بنقل النفوس الجزئية إلى مرتىة 
الكيال فتعتصم بالأمور السرمدية الي تحفظ عليها وجودها. ففي التعلم 
تفتح أمام المريد بارقة العلم ء فكيف إذا اتصل به نور التأبيد من جبة 
صاحب القسامة الكبرى والمىعاد القدم . 

والظاهر أن الكرماني قد رأى با أوته من إلهام وكشف » بأن 
صاحب القيامة الكبرى سيكون الإمام السادس والخسين المنحدر بموجب 
ال ا اتن الدور السابع الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


ع 


١ وال‎ 


هذا بالإضافة إلى الشروط التي وضعها ونصح بان يتقد بها كل من 
برغب 5 قراعة هذا اللكتاب فقال07) : «.. وجب أن کوان المقدم على 


ا راحة العقل ص (۱۰۸ - 188) 


مقدمة مصطفى غالب 000 a e‏ ا O‏ 
قراءة هذا الكتاب قد قرأ مما هو أقرب إلى تصوره من الكتب الدينة 
ما يكون مقدمة له فسمل عله الوقوف على هذه المباديء والغايات الى 
اكور علي :ميل کا رصان ر اللاي که مر بز كمه 
وصور الدين » والسبب في حركة النفوس لطلب آخرتها . ومن الكتب 
المؤلفة الجامءة لظاهر العبادة المتعلقة بالعمل مثل « كتاب الطبارة » 
للقاذي النعمان بن همد و « کتاب الدعائم » و « كتاب الإقتصار والإختصار ». 
وف أثناء ذلك كتاب م المغازي » و « شرح الأخبار » وكتاب « المناقب 
والمثالب » ومن كتب التأويل الجامع للعبادة الباطنية المتعلقة بالعلم كتاب 
« تأودل الشريعة » من كلام مولانا الإمام المعز لدين الله صلوات الله عليه » 
وكتب جعفر بن منصور الىمن » وغيره من شوخ الدعوة المعروفين بسداد 
الطريقة مثل أبي حاتم الرازي » ومد بن أحمد النخشي »> وأبو يعقوب السجزي 
وغيرهم » رفع الله درجاتهم 5 مابهم > ومن کتدنا الي هي مقدمات لمذا 
الكتاب « كتاب تنسه اهادي والمستبدي » أولاً » م كتاب « معام 
الدين » و کتاب « المصابسح ف الإمامة » وكتاب « الرياض » في الحم بين 
الشخين أبي حاتم الرازي » وأبي يعقوب السجزي > فما اختلفا فبه » وتكاما 
عليه في كتاها « الإصلاح » الذي لأبي حاتم الرازي » و «النصرة » الذي 
لأبي يعقوب > ومن رسائلنا في العلوم الإلهبة « الرسالة المضيئة » ورسالة 
« الروضة » وغيرهما على الترتيب الذي تتضمنه رسالة « الفبرست » لبكون 
بإحاطته با فسا قد تا لوعي ما في الكتاب .. ولا يقنم بقراءته دفعة 
واحدة » ولا عشراً » ولا عشرين » ولا خمسين > ليصير المورد فيه صورة النفس 
حفوظة ... وينتظر الإنفصال والوفود على الإخوان الكرام .. » . وکل ما 
ذكرناه يفسر لنا بأن الكرماني استخدم عن طريق الإستدلال بالظواهر 
على الخفيات » العام الروحاني والعام الجسماني »> واستخرج منافعها المقدرة 
فیا » فوضع كل شيء في موضعه مثالاً لتنظيات وأصول وأحكام الدعوة 
الحادية » وبذلك أظبر القوة السرمدية التي بها كال العالم الروحاني . وصي 
كل هذه الأشياء بالصبغة الإسماعيلية الخالصة » ولا عيب في هذا إذا عامنا 


ذه اند 1 00 a‏ راحة العقل 
بأن الكرماني كان من كبار الدعاة وحدود الدين » وأن النظريات والمطابقات» 
رابات ر امورو ادات لى نا راق رارت ما اوح فان 
أمثال وحاول ليست من الأمور المشاع بل بالعكس غير مباح الخوض فا 
إلا لمن بلغ حداً كيرا بواسطة التنوير والتعلم » واتصل به التأييد اللامع من 
العالم الروحاني > لأنها من أهم الأصول والدعائم التي تةر كز عليبا العقائد 
الإسماعلية الباطنية . 

ومها يكن من تفسير للحقائتى التي استعرضها الكرماني في راحة عقله » 
وكشف الستار عنما على هذه الصورة الدقيقة من التعقيد والإبتكار والخلق 
والإبداع»لا يسعنا الا“ أن نقول » بأن الكرماني خصص كتابه لتكوين عقائد 
اسماعيلية فلسفية متطورة ا يفبمها ويفهم عباراع ا ومصطلحاتها وغاياتها » 
على انها تتفق وواقع الال والعصر الذي كان يعيش فيه > وليقرب الموة 
السحبقة التي أحدثها دعاة تأليه الأثمة في المجتمع الفاطمي 

وبالفعل أحدثت نظرياته في التوحيد والتجريد والتنزيه دوياً هائلاً في 
أوساط الدعاة الغلاة المنشقين » فاعتقدها أغلبم وعاد إلى الانصبار من 
جديد في البوتقة الإسماعيلية > بىا الست عليه الغلاة فحملوا عليه حملة شديدة. 

OE BE,‏ بحا ال وا 
تمان فائدة كتابه والشروط الواجب أن تتوفر في من برغب قراءته ينتقل 
إلى البحث عن ذات الله ووحدانيته » ونفي الصفات الموجودة في الموجودات 
عنه مستعملا ألفاظ عربية قديمة مثل « الأبس للدلالة على الوجود والموجود » 
و « الليس » للدلالة على العدم والمعدوم ببراعة 0 يدها عقل ضخم وعبقرية 
موهوبة » فقال في بطلان كونه تعالى لسا : .. إن من القوانان أنه لا 
وجود العلول إلا بما يوجب وجوده من علته 5 وجوده بها يتعلق » ... ولا 
كانت الموجودات بعضها في وحوده مستند إلى بعض > ... ولما ثبت أنه لا 
وجود لهذا الا بذاك كان منه العم بان الذي تنتبي البه الموجودات التي به 
توجد ... هو الله الذي لا إله إلا هو محال ليسيته » باطل لا هويته » اذ لو 
كان لسا لكانت الموحودات ايضاً لسا » فاما كانت الموج ودات موجودة 


مقدمة مصطفى غالب . : e‏ 00 وه 
كانت لبسسته باطلة . ٩.‏ 6 ثم ينتقل لبصر ووو کد ف بطلان كونه تعالى 
أا + وا كان الآسن فى كرت أبنأ تاعا ال ها شتتد إلنهى الوتدودة., 
متعاليا عن الحاجة فيا هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو ... عن أن 
يكلون أبس لتعلق كون الاس أنسا بالذي يتأول عليه الذي جعله أسا 
واستحالة الأمر في أن يكون هو تعالى أيسا... ثم انه تعالى إن كان اسا فلا 
يخلو أن يكون إما هو أدس ذاته أو غيره أسه » وباطل أن يكون هو 
مؤيسا لذاته » إذ يقتضي ذلك أنه لم يكن أيسا... واذا بطل الوجبان ٠‏ 
فباطل كونه أبس ومفترضة هويته وراء الأسيات المتعلق وجودها باختراعه 
إياها. .."' » . والدر بالملاحظة ان الكرماني 0 يكن الفبلسوف الاساعيل 
الوحيد الذي استعمل هذه المشتقات بل سبقه إلى استّعمالهما! أغلب الفلاسفة 
الأول وخاصة استاذه السجستاني حيث يقول : « لما كانت الأيسيات » اما 
صارت أيسا من ليس ماكوكان ذلك من وجود تام جاد به المبدع سبحانه على 
الأيسيات » كان توما ليسا من بعد الأيسية متنعا لدخول النفس في وجوده 
الذي جاد به ولزوم ضد الجود - وهو البخل - عند ليسية الايسيات... 
فلاس الأيس اذا يصير ليسا يا صار اللدس أنسا...9 ع 

ثم يثبت الكرماني بان الله تعالى : « لا ينال بصفة هن الصفات > وانه لا 
يسم ولا في جسم » ولا يعقل ذاته عاقل » ولا جس به بحس © وانه لا 
صورة ولا مادة » وانه تعالى لا ضد له ولا مثل » وانه لا يوجد في اللغات 
ما يمكن الاعراب عنه با يلبق به » ويصير مؤٌكداً على أن أصدق قول في 
التوحيد والتسدسح والاثنات ما بکون من قسيل نفي الصفاأت الموحودة 5 
الموجودات وسلبها عنه تعالى . ويكفي ما هذه القاعدة من شأن في دحض 
ونفي الأباطيل والنعوت التي الصقما الخصوم بالاسماعيلية » وني تأكيد الصلة 
المباشرة بين الاسلام والاسماعيلية لأن الثانية ترتكز على الأول . 
١‏ ب راحة العقل هذه الطبعة ص ١١9‏ 
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ا ته مضو ly‏ العقل 

وإلى جانب هذه القاعدة في التوحمد ينقل إلينا الكرماني صورة واضحة 
عن ترتيب عالم الإبداع أو عالم الصنعة الإلهية لما شأنها وخطرها بالنسبة 
لأولئك الذين سبروا أغوار ومتاهات العام العلوي » ووجدوا ما حاموا به من 
الإبداع والإختراع والإنبعاث والفيض والعقول » وبعد أن اثبت الكرماني 
بان الله تعالى : متعال عن المراتب كلبا كال ونقصاناً » ووحدة وكثرة » دنتقل 
لسحث ترتيبات العام العلوي بحثا دقيقا رائعاً > ويفصله تفصلاً شقا » فذهب 
إلى أن أول ما ترتب أولاً ف الوجود هو المتصور أنه م يكن فوجد على 
طريق الإبداع والإختراع لا من شيء > ولا على شيء » ولا في شيء > ولا 
بشيء »> ولا مع شيء »> الذي هو الشيء الأول » فيكون وجوده من طريق 
التزكنب .وحود] ثانا ووتجودا أولاً © يكوه تياية أول > وع أو بها شلق 
وجود ما سواها من الموجودات متوجباً فىه نحو النهاية الثانية » ومثله في هذا 
كمشل الواحد في وحود الأعداد مترتيا أولاً ثابتا بكونه نهاية أولة » وعلة أولى 
بها يتعلق وجود ما سواه من الأعداد متوجم) فيه نحو النهاية الثاذية » وبعد أن 
يشت للموجودات مدأ أول أو علة أولى عنما ترتبت في الوجود» سمي ذلك 
مدا الأول العقل الأول والموجود الأول . الذي وجوده لا بذاته بل بابداع 
واختراع المتعالي سبحانه إياه ' , 

ومن ثم يؤكد لتا الكرماني بأن الموجودات مستندة في وجودها إلى علل 
سابقة علمها » وان كل موجود منها في ذاته فعلاً لما يتقدم عليه منها » ومفعولاً 
له من مادة » وفاعلاً لغير دونه من مادة ٤‏ وان وجود الوجودات ينتبي إلى 
علة ثابتة تنتبي الا العلل > لما فعل في ذاتها صادر عمن لا بستحت أن يقال 
إنه فاعل ٤‏ وهي مفعولة لا من مادة » ق هي غيرها . 
ويخلص في تحليله الموجودات إلى عللها وانتهائها إلى واحد وجوده لا بذاته بل 
عن غيره » إلى أنه وجد أن الإنسان الذي هو آخر الموجودات وهو النهاية 
الثانة لها » منحلا إلى أشباء كثيرة مفعولة فما هي كالمادة التي منها فعل وهي 
0 دار الطميعة » وإلى أشياء كثيرة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لها تفعل 


5 راحة العتل هذه الطبعة ص ( 169 ب و1 ) 


دة لط ا اتش 2نف OV‏ 
فما لإخراج ما من شأنه أن يوجد منها إلى الوجود مثل الإنسان وغيره > 
وهي كلها قائمة بالفعل » ولا كانت دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشياء 
ليست في الكثرة مثلما بل أقل وهي الليولى والصورة معا »> صارت ابول 
والصورة مادة لما في تكوين الأفلاك والاستقسات بواسطة العنصر القائم 
بالفعل > ودار الطبيعة والفاعلون فا فاعلة للانسان وغيره من أنواع 
ا موجودات ومفعولة مما منه وجدت > أما دار الطسعة فمن الحيولى والصورة » 
وأما الفاعلون فمن فاعل مثلم سابق عليهم » وفعل املك القائم بالفعل الذي 
هو سابق للجميع ١‏ . وبانتاء التحليل يستنتج أن كل قائم بالقوة ناقصاً لا 
ستطيع الخروج إلى الفصل الذي هو درجة الكال الا" بما يستند اليه ممن هو 
قائم بالفعل تام في ذاته وفعله > ولا كانت أنفس البثسر في دار الطبيعة قائمة 
بالقوة ناقصة فخروجما إلى الفعل لا يكون إلا بالذي هو قائم بالفعل > تام في 
ذاته وفعله > وباعتبار أن الأنبباء والأوصياء والآئمة مجمعا للفضائل > صفرا من 

الرذائل » تأمين بالفعل أعطاهم الكرماني القدرة على انهاض النفوس المستندة 
الم 0 ة من فوائدهم وتأيبدهم إلى درجة القيام بالفعل أي الكال 
المطلق . « .. اننا حللنا ما به كال النفس الانسانية وحماتها وقيامها بالفعل 
الها 8 رؤخ ارخا عل إل اشا كرو ضما اة أحدها 
الشريعة الجسامعة لأركا ا التي هي مراسم العبادتين بالعلم والعمل اللذين في 
أحدها تصوير النفس »© وفي الآخر تقوبها الجارية من كال نفس الانسان مجرى 
العام الكبير الجامع الأفلاك والاستقسات والكواكب وقواها الطبيعية من 
جسم الانسان ونفسه التي هي أشياء كثيرة » وهي موازنة لاصنعة النبوم- 
ومطابقة لها > والآخر الامام الجامع للحدود القائمين يحفظ الشريعة وبسط 
معالمها ونشر أعلامبا»والدعوة إلى العام والعمل ہا الدين بك نهم وتعليمهم وحود 
الإنسان إنسانا » الجاررن من كال نفس الانسان بتأثيرهم فيها تعليبا وهداية > 
وباوغاً .با درجة الكال > ومنزلة العقول مجرى اللائكة الموكلين بالعالم > 
القائمين بالفعل من العام تأثيراً ف أحسامه وقواه الطبيعية لاخراج ما من شأنه 
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أن بوجد منه من حوان ونمات ومعدن إلى الوحود 2 الدين وجودهم 2 
الصنعة الإهمة موازن لوجودم في الصنعة الثبوية ومطابق .. 3١‏ .» . 

وبعد أن ينتبي من موازنة عام الصنعة الإلهية مع الصنعة النبودة بو كد 
اا ھاس تاتا بالناطق التام في الذات والفعل الذي به وجوده وإله 
معاده و ا e‏ الذات e‏ 
اوداك 0 5 وموازن له . لآأن الناطق ف عام 
الشرع والوضع أصلا إلبه ينتبي الكل من الحدود » ولس فوقه إلا من أنالة 
تلك الرتبة العالية وهو تام في ذاته بنيله الكال » تام في فعله بكونه غير 
حتاج فیا شرعه وبينه وأتى به من الكتاب البين إلى غير يستعين به إلا ما 
به قوأمه وتمامه ممن هو فوقه » وذلك مطابق لوكو الأول أ له ينتبي 
كل موجود »2 وأنه ليس فوقه إلا من أبدعه سبحانه » وانه تام في ذاته تام في 
فعله وموازن له . من مصير الناطق علة تنتمي اليها الأشاء الدينىة » وک 
صار الناطق أصلا أ اول وحد عنه الكتاب وذا لا ساعن 2 صار الشيء الأول أصلا 
أولا اوه عله المنول والصورة + وعلى هذا الشكل يثلث وحود ا موحود 
الأول والحد الأول والمبدع الأول والمترتب أولاً في الوجود > وان وجوده لا 
بذاته 6 وانه فعل وفاعل ومفعول ف ذاته ونهاية تنتبي إلا الموحودات » 
وهو الحرك الأول جمبع المتحركات “ والعلة في وجود ما سواه 35 وأنه لا 
يحتاج في الفعل إلى غير ذاته > وأنه عقل في ذاته وعاقل لداته ومعقول بذاته. 

آنه لا جسم ولا قوة في جسم 2 وهو خارج عسن العالم الجسمافي 5 وان 
وجوده كان عن طريق الإبداع والإختراع لاعن طريى الفيض کا يقول 
الفلاسفة » بل على طريق الإبداع » وذلك لأن الفيض يكون من جنس ما 
منه يفيض ومشار کا له ومناسباً » ويكون الفيض من جبة ما هو فيض كعين 
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مقدمة مصطفى غالب . 5200 مس ع أنه جمس ذه 
ما يفيض منه الفيض بكونه كذات الفيض »© إذ ما يفيض منه الفيض فيه من 
طببعة الفيض مثل ها في الفيض من طبيعته » وبذلك يصير الذي منه يفيض 
الفمض متكائراً بما دشار که فيه الفيض فتكون ذاته من شيئين : شيء تشاركا 

فيه فلم يتباينا فيه ظ وشيء وقع به التباين بين وحصلت الغيرية التي لولاها 
لا أمكن أن يقال ذاك غير هذا » وهذا غير ذاك > والذي يكون متكثراً 
فتكثره لحاجة بعض تلك الأشياء التي بها كانت الكثرة في وجوده إلى البعض 
الآخر » الذي لولاه لما وجدا جميها » ويقتضي ذلك أن يكون المتعالي سبحانه ‏ 
إن كان ما وجد عنه فيضا عا ناك قدرة و « 
ولا كان تعالى لا بوصف بقلة أو كثرة فقد بطل أن يكون من شيثين »> وإذا 
بطل أن يكون من شيئين بطل أن يكون ما وجد عنه فيضا 2١‏ , 

ومن ثم يصل الكرماني في تحليله إلى عالم الدين أو الصنعة النبوية فب كد 
بأن الناطتى عقلاً في ذاته » وعاقلاً في ذاته » وعاقلا لذاته بذاته » ومعقولة 
ذاته له بذاته » وإن كان قد نال الكال أخيراً بأن الأول مثل ذلك عقل 
وعاقل ومعقول . وبعد ذلك نرى الكرماني يتحدث عن كيفية الإنبعاث » 
وعن الموجودات عن المبدع الأول على طروت الإنبعاث فيثيت أن المنبعث 
الأول الذي هو العقل الثاني - القلم - موجوداً ثانا وأنه كاملا كالأول > وأنه 
لا جسم ولا في جسم > وأن وجوده لا عن قصد أول » وأن الناطق في عام 
الدن مثلا للعقل الأول في دار الإبداع > كونه علة لوجود العقول الطبيعية بما 
أقامه من السان والوضائع في عالم الدين » و كذلك الإبداع الذي هو المبدع 
الأول والعقل الأول علة لوجود العقول المنبعثة في عام القدس . ومن ثم يبين 
بأن العقل الأول - الناطتى - ذا نسيتين نسبة إلى عالم القدس > ونسبة إلى 
عام الطببعة » لذلك كان الموجود عنه اثنين بحسب النسيتين > أحدهما وهو 
الأشرف وهو الوصي الذي أقامه مقامه »> وأخبر الله تعالى بأن نفسه كنفس 
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مد في آية المساهلة بكونه في الكال ل والتام ک > وثانمها الكتاب والشريعة 
وقرن بنا . وكذلك جعل العقل الأول دو نسيتين : إخداما أشرف من 
الأخرى » وإن الأشرف عقل قائم بالفعل مثله مثل كون الوصي مثل الناطق > 
وأن الآخر'هو عقل قائم بالقوة مزدوج ذاته وهو اليولى والصورة اللتان 
مزدوجتان » مثل ما جاء به الناطق الذي هو مزدوج كتاباً وشريعة ؛ وكا 
أن الوصي أول الأعْة في عالم الشرع والدين » فالمنبعث هو أول العقول المنبعثة 
في عام القدس »© ثم يأتي دور المنبعث الثاني الأول القائم بالقوة الذي هو 
الهيولى - اللوح - فيقول بأن وجوده عن المبدع الأول لا عن قصد أول » 
وأنه لا يشبه الأول ولا ما يجمعه وإياه حك الإنبعاث الأول » وأنه أهل 5 
الجسم » وأنه يحري من الموجودات الإبداعية مجرى الثلاثة من الأعداد ١‏ 

ويتلفت الكرماني بعد هذا إلى ميزان الديانة المنصوب بين أولباء الله لتحقىق 
الأشاء ومعرفتها من شهادته عنه » ويقول » بأن الناط فى في دار الجسم ذي 
نسبتين : نسمة إلى عالم القدس بكون شرفه الذي هو الكال الثاني منه وهي 
الأشرف » ونسبة إلى عام الطسعة بكون ذاته في وجوده الذي هو الكال 
الأول منه » بأن الإبداع الذي هو المبدع الأول والعقل الأول ذو نسيتين : 
نسبة إلى ما عنه وجد سبحانه وهي الأشرف > ونسبة إلى ذاته » وعن وجود 
الوصي عنه بنصه عليه وإقامته إياه مقام نفسه بالفعل»و كونه من جنسه وشببه 
ووجود الكتاب عنه » وكونه معمولاً فيه » بأن الموجود " عن المبدع 
الأول إثنان » أحدها مثله وهو العقل المنبعث عنه القائم بالفعل كبو مثل 
الوصي الذي هو شبه الناطى > وهو القائم مقامه بالفعل ©» والآخر لا كبو 
وهو القائم بالقوة الذي هو الحيولى المفعول فما مثل الكتاب المعمول به القائم 
با يجمعه من العلوم بالقوة »> وعن كون الكتاب لا كالناطق ولا كالوصي » 
بأن الهيولى لا كالمبدع الأول » ولا كالمنبعث الأول » وعن كون الكتاب أصلا 
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لوجود رسوم الشمريعة وقانونها ودعائمها » و كونه من الأعُة القائمين مقام الناطق 
في التعلم والسباسة كلمادة التي تعمل فيها الصناع و التي هي 
صور المعلومات الأبدية > بأن المسولى أصل لوجود السموات والكواكب 
والطبائع ومواليدها > .وأنها تحري من العقول البرية مجرى المادة تعمل فسا 
و ا الأجسام المصورة المحسوسة »> وعن كون الكتاب في وجوده غير 
جرد عن أحكام الشريعة وسننها بل وجوده بما يجمع السان والأحكام معا . 
وأخيراً يثبت بأن الحيولى هو شيء ما يمكن أن يقبل الصور فيكون بما 
قبله من الصور موجوداً للحس »> وأن وجودها عن الأول ضروري »© وأا 
هي المعرب عنما باللوح الذي أودع كل الصور » وأنها بكونها قائمة بالقوة لا 
بالفعل لا تشبه المبدع الأول ولا المنبعث الأول > وأنها تحري من تلك العقول 
الخارجة المنبعثة مجرى المواد التي فيا يعمل الصناع © وأنها لا وجود لما خارج 
النفس وجوداً مجرداً عن الصور » بل وجودها كذلك في الذهن فقط > ولا 
تدرك خارج النفس إلا مشغولة بالصور > وأن منزلتها من الموجودات منزلة 
الثلاثة من الأعداد 23 . .ويأني دور الحروف العلوية التي هي المباديء الشريفة 
ف عام الإنبعاث الأول »> فمعددها ويذكر كيف وجدت عن بعضها البعض 
و كيف كان وجود هذا البعض . ثم يوازنها مع قانون الصنعة النبوية والسنة 
الإهة » وما جاء به الناطق وأقامه من مراتب الحدود السفلية > باعتماره 
جامعا للفضائل النبوية والأنوار الملكوتية مستغنياً عن غيره » و اجوق 
الحدود السفلية مثالا على ما في عام الإبداع الذي هو عقلاً محضا مبدعاً » وهو 
العقل الأول الذي هو سبب لوجود الحدود العاوية الخاصة > ولوجود الموجودات 
عامة » وما وجد عنه وتركه صلى الله علبه وعلى آله فيا دين للأمة من كتابه 
واكام > ووصيه الذي أقامه مقام نفسه » على أن الموجود عن ذلك العقل 
الأول إثنان ؛ وأن أحدها أشرف من الآخر كشرف الوصي القاثم بالفعل 
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۹Y‏ [ ز hE A a‏ 1 11111 10 00ت مسا ا راحة العقسل 
القم بجميع ما جاء به على ما تر كه » ومن كونه تمامية دوره بأتماء سبعة » 
وقيام كل منم نص مغن تقدمه صاعداً إلى التاق 4 على أن الموحود عن 
العقل الأول والمتبعث الأول عقول سيعة ٤‏ ووحود كل متها عن الآخر ضاغداً 
إلى المنبعث الاول »> وأن كل منها عاطم سار فا وجد عن الاول من اليولى 
والصورة الي منہا وحود السموات والارض وحركاتها ٤‏ ومن قامىة الدور 
بالسبعة بعد الناطق والأساس » وقيام العاشر في مقام الناطق بالدعوة إلى أمر 
جديد في دور آآخر على صيغة ما تقدم » على وقوف الإنبعاث عن وجود المثل 
عند انتبائه إلى العاشر من العقول > وقيام العاشر مقام الأول في تدبير أمر 
دار الجسم على تلك الصيغة 2١”‏ . وفي نهاية مطافه في عالم العقول والأرواح 
يتوصل لإيحاد قاعدة ثابتة »“ونظرية بارزة»يرتب وينظم ؟موجببها العقول العشرة 
التي توصل إلى إيحادها عن طريق الابداع والانبعاث ويطابقها مع مراتب 
الموحودات وهراتب الدعوة الاسماعيلية على الشكل التالى "2 : 
الحدود العلوية الحدود السفلية 

١‏ -الموجود الأول > المبدع الأول = الفلك الأعلى = الناطق = رتبة التنزيل 
؟ - الموجود الثاني = المنبعث الأول الفلك الثاني = الأساس = رتبة التأويل 
م الموجود الثالث > العقل الثالث = فلك زحل = الامام = رتبة الأمر 

اننا 

فيا كان حقا أو باطلاً 
-الموحود السادس- العقل السادسحت فلك الشمسح داعي البلاغ = رتبة 

الاحتجاجوتعريف المعاد 
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۷ - الموجود السابع = العقل السابع = فلك الزهرةت الداعي المطلق ح رتبة 
تعريف الحدود العلوية 
والعمادة الباطنىة 

۸ - الموجود الثامن = العقل الثامن = فلك عطارد = الداعي المحدود رتبة 
تعريف المحدود السفلية 
والعبادة الظاهرة 

٩‏ - الموجود التاسم = العقل التاسع = فلك القمر = المأذون المطلق = رتبة 
أخذ العبد والمثاق 

٠‏ - الموجود العاشير > العقل العاشر = ما دو نالفلكمن الطبائم:-الأذون الحدود 
أو المسكاسر حرتة 
جلب الأنفس المستجمية 

هذه هي الحروف العلوية الفاعلة السارية أنو ارها في عالم الجسم بتدبير 

المتعالي سبحانه . 

وينتقل الكرماني بعد أن أوجد هذه القاعدة الثابتة لتنظبات مراتب 
الدعوة المادية ليبحث في ماهية الطبيعة » فبؤ كد بأنها بذاتها في عام الجسم 

من جبة جوهرها شيء واحد > ومن جبة أفعاها في موادها أشباء كثيرة » 

ويوازن بينها وبين ميزان الديانة فيظبر بأن الأعمال مكسبة للنفس ما تتقوم 

به ذاتها » والعلوم الدينية مكسبة إياها ما تتقوم به ذاتها وتنال كا ها » كا أن 
الطبيعة تعطي نحسمبها الموجودات عنها ذواتها جسما » وبصورتها تعطيها صورتها 
نفسا » وتوطئها لفعل العقول القامة بالفعل في إخراجها إلى الفعل » وأن أمرها 
يحسمها وصورتها في مطابقة الدبن وأنواع العبادات > واقتران البعض بالبعض 
على صورة لا تتفاوت أصلا “١‏ , 
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و امس 04053553 n‏ ...... راحة العقل 
ويبرهن لنا بأن الطسعة نهايتين : ناية أولة محيطة ما هي علة مها بها 
الوجود الأول الذي هو الكال الأول > وناية ثانية محاطة بما هي معلولة لها 
ها الوجود الثاني الذي هو الكال الثاني > وأن علما بين النهايتين » وما هاتان 
النبايتان وما على ؟ وني ختام تحليله هذه النظرية يثبت بأن كافة الحدود 
الدينية وغاية أفعالهم ودعوتهم “ تنتبي إلى الناطق والأمة »وم بدورم ينتبون 
إلى القائم صاوات الله عليه الجامسع لأنوار النطقاء وأدوارم وعلوم الأولين 
والآخرين من الحدود » ومن ثم بۇ كد بنت<ة البحث بأن القائم هو النهاية 
الثانية الى لا تكون وراءها مرتبة أخرى . وأرن الطبيعة في الوسط بين 
النبايتين اللتين إحداها الابداع » وثانيته) الانسان الذي هو الجامع للفضائل 
الذي تنتبي إلبه أنوار المؤثرات من العوالم كلها » وهو عقل قائم بالفعل منبعث 
من طريق الانبعاث الثاني قد جرى فيه ما جرى في الأول من الككال فقام 
بكونه هاية ثانية بإزاء النباية الأولة هو بالحقيقة القائم الذي اليه نهاية النطقاء 
والأسس والأئمة والتابعين من الحدود في عام العبادة والتوحيد» من أول الدهر 
إلى آخره الذي هو أول الأدوار . وأن العوالم كلا متعلق بعضها ببعض 
متسلسل على النظام الذي توجبه الحكمة الامهية . وأن الطبيعة بنهايتها أعم 
العاماء > المسلم اليه تدبير أمر عام الجسم . المعرب عنه في السنة الالهية بالكرمي 
وبعد كل هذه المطابقات والمقارنات يثبت لنا الكرماني عن طريق التحليل 
والموازنة بأن للطبيعة علا » وان هذا العم عامان : عم أول يتعلق بالكال 
الأول الذي يختص بحفظ الموضوعات ومصالما التي بانحفاظها وجود صورها 
الفاعة فا > وعم ثاني يتعلق بالكال الثاني الذي يختص بتأييد الصور 
والذوات الحضة ومناهحبا »> ولا كانت الطسعة ذات موضوع كان عامها الذي 
ها هو العم الأول الذي يختص يحفظ الموضوع الذي لحاجتها في وجودها إلى 
وجود الموضوع الذي لولاه لما كان لما في الوجود حظ . لذلك فبي أحوج في 
وجودها إلى الأول منها إلى العم الثاني الذي يتعلق بكالها لأن بالأول 
امحفاظها » وبانحفاظها وقوع الإمكان في اكتساب العم الثاني ليؤيد ذاتها 
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ويغنمها بنيل الكال عن موضوعبا » ويحفظبا من الانحلال والفساد بفساد 
مادتها . وأما العلم الثاني فيتعلق بأحوال النفس وكالها الثاني الذي لما في 
اقتنائه السعادة الأبدية والبركات السرمدية » ولمابه التأزل والتعمل والاستغناء 
به عن الموضوعات» فإ نا تناله بالاكتساب والتعلم من جبة أولي الكال والأزل 
الذي هو المعلم المادي الممنون عليه من الساء بقصد ثان > ولخاو الطبيعة التي 
هي النفس من هذا العم الثاني الذي يتعلق بالأديان والاعتقادات التي بها تكل 
النفس وتصير عقلا » وهو يستفاد من جبة الأئّة الهداة من أهل البيت صلوات 
الله علبهم . 

ومن ثم يحدثنا الكرماني عن أحوال الأجسام العالية وما يحري عليه 
أمرها في حركاتها وأقسامها وأفعالها التي هي الأسباب في وجود الموجودات 
الطبيعية . فيوازتها ويطابقها مع الأفلاك النفسانية في عام الدين فيثبت كون 
مقامات الحدود محفوظة في عام الدين والنفس لا تزول ولا تبطل » ڪذلك 
الأفلاك والكواكب كلبا محفوظة من التغير . وما يلفت النظر في هذا المقام 
ما ذكره الكرماني بعد أن استعرض أحوال الأفلاك الجسانية التي أوجبتها 
الأفلاك النفسانية في ميزان الديانة على إيحاز حيث قال : « .. ولولا الخافة 
من وقوع الكتاب إلى من لا يستحق وقوعه عليه لأوردة على هذه الطردقة 

سير الكوا كب الدينية وطوالع الأفلاك العامة » وإقامة المياجلات 
والكدخدات النبوية من عجائب العلوم والامرار ق معرفة الأشاء الأبدية 
في عام القدس» ومعاد النفس ومنازها ومراتبها » وما يكون لما وعلمبها فمه 
على حسب ما يعامه المنجمون في معرفة الأشباء الطبيعية ما يتبين معه غزارة 
حور علوم أولباء الله عليوم السلام . لکنه لما كانت هذة العلوم وسلوك هذه 
الطريقة مما يختص بالنموة والرسالة » وليس لأمثالنا التءعرض له تركنا تصريحه 
إلا تلويما » وسيكون لكتابي هذا شأن من الشأن عند طلوع كوكب الصبح 
الذي يحل الظلام ويبين مرتبة الإمام .. 1٠١‏ » إذا أضفنا هذا القول إلى ما قاله 
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في مكان آخر « ... فمكون ذلك العم كله حفوظا عند المؤيدين مناه عليه 
مهيمنين لا يقربه إلا ملك مقرب“أو ني مرسل>أو مؤمن قد امتحن الله قلبه 
للامان .... لا يتمكن أحد من إضدار مكل إلى الوحوه إلا بثور إشى من 
فا ی و ال و تعلق ذلك مقه ی لا الاک ا أن 
نو كد ما ذهينا المه وهو بأن الكرماني كان من احا الكشف الذين من 
علمهم بالضوء الذي تضيء له المعارف كلما . وبنفس الوقت نثبت بأن الغاية 
اك ي هدف اليما الكرماني من وراء جعله راحة عقله يتضمن ٠٦‏ مشرعا لس 
إلا“ للدلالة على أن العقل المرتاض بما حواه هذا الكتاب من علوم ومعارف 
سيرتاح راحة أبدية سرمدية عند طلوع كو كب الصبح القائ ثم المنتظر ‏ 
وسسكون هذا الکو کب هو الإمام السادس والخسين المنحدر بموجب النص 
ھن اسان الدور السابع ٠‏ ويتابع الكرماني أيحاثه فتحدث عن الأركان 
الأربعة » وأحوالما وصورها الطبيعية الفاعلة “> وعن كيفية اتصال بعضها 
ببعض والفرق بينها وبين الأجسام العالىة » ويطابق كل هذا ويزنه مزان 
الديانة التي هي المىعاد فا براد معرفته من أمور الموجودات » فيذكر أرن 
الأنفس التي هي دون الناطق والقائين مقامه في عام الدين مرتية في مراتب 
أربع “> بعضها أول قائم بتعلم العبادات الظاهرة العملية » ومنازل الحدود 
السفلية التي بها تتبذب النفس وترقى إلى المعالي الأبدية > وبعضها ثان قائم 
بتعلم العبادات الباطنة العامية ومنازل الحدود العلوية » التي بمعرفتها تنال 
السعادة السرمدية » وبعضها ثالث في طريق التعلم والتنبيه واكتساب الفضملة 
وقبول العم وإقامة العمل وإحسان الاتباع » وبعضها رابع في طريق النفار 
وقلة الاثتار والقبول والتردد بين الشك والنفاق “وهو المقصود بالإصلاح» وجميع 
ذلك الحجج والدعاة ومن دونهم » وعن جملتهم توجد المواليد الروحانية بتأثير 
بعضها في بعض . ولا كان كون القائين دون الأنمة في عالم الدين بقبول أنوار 
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العم والملكوت أربعة : ثلاثة منرم متعامون ومعامون > وهم الباب » والحجة » 
والداعي »> وواحد متعم وهو نفس الشر » وكذلك الأجسام القاممة دوت 
الأفلاك التي هي الأجسام الؤثرة بقول آثارها أربعة :منها مؤثرة فيها ومؤثرة» 
وهي :النار كو الهواء4والماء » وواحدة منها قابلة آثار الكل وهي الأرض. وكان 
كون الإمام الذي هو بمنزلة الناطق مؤثراً من جملا من حوله من الأصحاب 
والأتباع في رجل واحد هو أقرب الناس البه وأشبه الناس به جسم ونفساً 
فقيل عليه بالافادة والتعلم والإرتقاء إلى درحة الكال الذي به هو لستنير 
جوهره » ويعلو كل نفس دونه“وبه تحصل المعرفة بالأمور الشرعية السياسية > 
وبه تقع القدرة على جذب من دونه من الأنفس إلى المراتب ديت ودنيا فيقيمه 
بتهذيبه إياه بابا له . ومن ثم يشير إلى أن مرتبة البابية وإن كانت واحدة 
فإنها تجمع أربعة من «المحرم» يشت ركون فما » مثالا لار وإن كانت جا 
واحداً فانها في ذاتها ذات أمور أربعة : الحرارة » والحركة في ذاتها » والضياء» 
والسبوسة 0 

وم يقف في تحليله عند هذا الحد بل تعداه إلى مطابقة ومقابلة الحدود 
الدينية الإسماعيلية مع الاستقسات فبين بدقه مبمة وتأثير كل منها بالاجسام 
والأنفس . وذكر ان الفرق بين هذه الأجسام وبين الأجسام العالية ان تلك 
الأجسام لا تستحيل وهذه تستحيل» وتلك فعالة في هذه مؤثرة» وهذه لا تفعل 
ف تلك ولا تؤثر » وحركة تلك دورية شريفة لا تنتبي» وحركة هذه مساتقيمة 
تننبي » وتلك مصورة وهذه مصورة»دل على ذلك وأوجبه ميزان الديانة وهو 
أن أنفس النطقاء والأوصياء والأثمة علبهم السلام لا كأنفس من دونمم من 
الحدود غير معصومة تستحمل إلى الخير والشر » وتلك الأنفس علامة مؤثرة 
ومن دونها متعامة مؤثرة فبها “ وعم أولئك صلوات الله عليهم من جبة الحدود 
العلوية تأيسدي متصل لا ينتبي كالحرقة الدورية » وعم الحدود تعامي ينتبي » 


۲۲۲ ل راحة العقل ص‎ ١ 


ولان كلها من الناطق والحدود وغيرهم من جمة كونها من دار الطببعة شيء 
واحد » وتنبعث من هذه المطابقات والمقابلات آراء جديدة في حركات 
الأركان الأربعة » بشت فا بان الأركان الأردعة لا ثقل لها في مراكزها ولا 
لون » وأنها هي الوسائط للأنفس في إدارة المحسوسات . وتفرع من هذه 
النظرية آراء دقيقة يثيتها وينطق فما ميزان السان الإلهة > ومعبار الصنعة 
النبوية في الموازنة » باعتبار أن الحدود في الدعوة الهادية دون الأمة عليهم 
السلام » منبعثة للفكر في الأمور الشرعبة > والرموز الوضعية » طلا للفضيلة 
واستنباطا للعلوم الإ هية > لذلك وجب أن يكون للا ركان في العالم دون 
الأجسام العالية حركة في ذاتها » وكان كون الحدود في استاماط العلوم الإلية 
والمعارف الدينية التي هي العبادة الباطنة على مراتب : نهم من كوف 
استنباطه لقوته فيه أكثر وحظه بن القاوم أجزل » ومئهم من بکورن من 
ذلك أقل امو أن الحركة في الأركان على مراتب : ففي بعضہا أ کشر 
وأظبر الحس > وني بعضبا أقل راخف . وكان كون إنبعاث الحدود الفكر 
استنباطاً لامعارف الإلهية وطليا للفضياة انبعاثين : انبعاثاً من جبة فكرها 
في ذواتها استنباطا العلوم الإلهية من الوضائع النبوية وذلك يكون من داخل 
عامها » وانبعاثا من جبة ارتقاما في مرتبتها إلى مرتبة هي ها بالطبع المستفاد 
عاماً وسملاً»موجباً أن حركة الأركان حر كتان: حركة من جبة تموج أجزاها في 
ذاتها » وحركة من جبة كون أجزاءا في حيز غيرها لوقا بذاتها التى هى 
من طبيعتها . وكان كون الداعي المترتب في مرتبته من الدعوة الخاضة رن 
كانت منزلته في العلوم منزلة الحجج بالقوة ‏ لا نكاد برتقي إلى مرتية الحمحجية 
بالفعل إلا الندرة » وعند القوة الفرطة في الطلب والاجتهاد في العلم والعمل > 
موا أن البخارات |اتولدة في الأرض من كثرة الرطويات والحرارة لا تكاد 
تلحق مر كز الهواء إلا في الندرة وعند تزايد قوتها واضطرابها طلا للحوق 
يمر کزها . وكان کون الداعي المترتب في مرتيته من الدعوة إن كانت له قوة 
وانبعاث الطلب نال مرتبة الحججية > وإن لم يكن له ذلك بقي في مرتبته 
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فصار سا قريباً لامواليد الروحانية » موجياً أن الخارات في اران 
كانت لها قوة تحر كت وطحقت مر كز اهواء » وإن لم تكن لما قوة بقبت في 
مكانها فصارت مادة قريية لكرن الموالدد الجسمائية١20‏ , متكذا| يذهب 
الكرماني في مقابلاته ومطابقاته ليؤيد ما ذهب اليه الإساعيلية « ان الله 
اة دينه على مثال خلقه لستدل يخلقه على ددنه وبدينه على وحدانيته ( 
ولإسباغ المناقب والصفات العالية على الحدود الدينية في الدعوة المادية . 
وم ينس الكرماني بأن يتحدث في ماهية العلة الموجية كثافة الأجسام وكثرة 
أجزائها > وعن الموجودات فى حيز المواء من الآثار وأحوالها » وفي المواليد 
الثلاثة الى هي المعادن والنمات واله.وان »> وعن الموجود عن الاركان الأربعة 
عا هر حراج »نوها اهن مقزج و كف بأ فكوا لبد الدلاقة؛ عن قربا معاد 
ونباتات وحبوانات لا وجود لشخص من أشخاص نوع فق اغا اا عن 
المزاج الحادث من الأركان الآره ٠ة‏ بمفاعلة كبفياتها ا التي هي الحرارة 
والبرودة والرطوبة والببوسة بعضها في بعض 0 المؤثرات ن رقا : 

ثم ينتقل لتحدث في المعادن يا هي نفس طديرعية »> وأا ذات 
أفعال وعم فيشرح بدقة ماهية ذلك الفعل > وبزينه مناسبة ومطابقة 
ميزان الديانة > ومن ثم يتحدث في النبات يا هو جسم وأنه أكثر 
تر کا وأوفر آله من المعادن > وانه نفس نامية فستعرض کہ فة وحودها » 
وحانها مع جسمبا وماهيتها . ومن ثم يأت دور الحيوان ا هو جسم ©» 
فشرح مبدأ ظبوره » ويبرهن على أنه أكثر تر کا من النبات وأوفر 
آلة » وأنه النهاية في الموجودات التي ليس وراءها موجود آخر . وبعد 
أن يستعمل ميزان الديانة يوجب بأن الناطتى متقدم على الوصي' والإمام 
في شرف الرتبة لوجوده أولاً في عام الدين وأصلا عليه بنى ما سواه من 
الأحكام والسان والمناسك »> فمو كالقلب من جسم الإنسان 3 في وجوده أول » 
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وكونه أولاآً متعلق بوجود النفس النامية التي هي الأصل في وجود باقي 
الأعضاء . وأن الدعاة ٠‏ بأسرم خدما لداعي البلاغ فيا يوردوته عليه 
من المسائل فيجعلوتها سب لحصول ما يصل اليم عنه . وبعد كل هذه 
الآراء ينتقل ليبحث في نفس الشر ما هي حسية وماهيتها » وما الأمور 
التي تحدث فا وتتبعها في الوجود كلا أولاً بها يكون اكتسابها الكال 
الثاني » برهن عن علتبا » والفاية التي تبلغها في أفعالها » ويستعرض ما 
بحري منبا مجرى المادة > وما الذي بحري منبا مجرى الصورة > وما 
الذي يحدث فسا من آثار الاكتساب > وسين محلبا من الموجودات وأا 
واحدة من جبة وكثيرة من جمة . وإذا امعنا النظر في رأي الكرماني 
هذا حول النفس الانسانية وانها في ذاتها منذ ميدأ وجودها خالية من 
حقائق المعلومات » وهي في وجودها خالية من الصور والمعارف » ككون 
جسمها في وجوده عاريا من لباس »2 لذلك تحتاج إلى الاكتساب وتربية 
نفسما كحاجة جسمبا إلى مثل ذلك »© وسعادتها في التصور والاكتساب 
بحسب ما يتفق لها » كسعادة جسمبا في السعة والجدة بحسب ما يتفق » 
ويذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن النفس تحري في خلوها من صور 
امحسوسات والمعقولات مجرى الورق الأبيض المسقي بماء الأرز والنشاء 
الخالي من الكتابة الما لقبول ما يلقاه > وليس لها معرفة الا" بما توجبه 
طبيعتها مما يتعلق بامر بدا » وذلك لكونا قائمة بالقوة وهي في رتدتها 
هذه كالمادة جوهر بالقوة مستعدة لأن تقبل ما به تتم ذاتها »> ولكونها 
كذلك خالية من المعارف > قال تعالى : « والله أخرجم من بطورن 
امباكم لا تعامون شيئاً » لذالك نخد النفس أبداً مشتاقة متحننة إلى 
علتها » ناهدة إلى بلوغ كلها بالنظر لافتقارما وحاجتبا إلى هذا 
الكمال لسد نقصها > فتبذل المستحيل في اكتساب العلوم والمعارف لعرفة 
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حقيقتها » ولا تستحق النفس أن يقال انها عقل قائم بالفعل » وإن كان 
يقال على البشر انهم عقلاء » لانها في رتبتها قَامة > ولکنہا تبلغ 
رتيتها باستعال اا والسنن الإلمية المفروضة في الملة وتصير عقلا بالفعل 
فتكون حينئذ عاقلة بالحقيقة . ويقال عنها نفس لحصول الأفعال عنبا 
بحسب مزاجبا وطبيعتها الأولة > فإذا كانت الأفعال عنما تصور بحسب 
الارادة الموجبة كيفية انبعائها لاكتساب السعادة ومجانية أسباب الشقاوة» 
في حيلدّذ عقل لأنفس »> لانها نالت باكتسابها ما نقلبا من رتبتبا ألى 
غايتها » ولذلك هي آخر الموجودات ونهايتها الثانية . کا ان تلك الحماة 
الإبداعية التي هي العقل الأول أول الموجودات ونمايتها الأولة ونا 
دائرة الخلق . 5 الآراء أخذ عنما فيا بعد اكبر الفلاسفة الأوروبين 
وزعموا بانها من انتاج عقوهم المبدعة » بدون أن يدور يخلدم بأن هنالك 
من سبقهم إلى هذا الاكتشاف . وتنبعث من هذه الآراء آراء أخرى 
يحللبا ويناقشها فبلسوفنا العظم > فنراه يتساءل عن حال نفس البشر با 
هي ناطقة > وهل هي النفس الحسية بعينها التي فعلت مرتبتبا ؟ أم 
للانسان أنفس ثلاث : نامية » وحسمة > وناطقة » على ما يقال ؟ وما هي : 
أجوهر أم عرض ؟ فإن كانت جوهراً فيازمبا ما يازم الأجسام من 
الأعراض . أم لها أعراض تخصبا > وما الذي بحري منها مجرى المادة 
وجري منها مجرى الصورة ؟ وبحب على كل هذه الأسئلة مقدما الأدلة 
والبراهين على أن نفس البشر نفس واحدة لا على ما يقال إن له أنفساً 
ثلاثاً : نامية » وحسية » وناطقة عاقلة > فإنهم إنما قالوا ذلك من جبة ما 
ظبر هم من أفعالها التي وحدوها منه > فماستمداده الغذاء الذي هو فعل 
الحباة النامية أوجبوا له نفسا نامية » وباحساسه وطلبه الغذاء والملاذ 
الذي هو فعل الحبوان أوجبوا له نفس] حسية > وبتصوره وتعقله ورأيه 
وتمبيزه الذي هو فعل العقل أوجبوا له نفا ناطقة عاقلة > ويخلص إلى 
القول فالحكم مستمر بأن النفس واحدة » ولكنها من جبة أفعالها كثيرة » 


ومن حمة ما هي متحركة من المحسوسات لها قوة حسية © ومن طريق 
أنها تقدر أن تحفظ الاحساسات فإنها قوة أخرى > وهي واحدة 2 وبأفعالها 
ااا لامها نهن ذاه قري ات و رقفل 
لمقول بأن النفس بذاتها تخاطب وتزن وتأخذ وتعطي وتنبى وتأمر » 
وتصعد وتنزل > وتغوص وتخرج > وتعاين وتشاهد » و كفى بذاك فيذا وداملاً 
عليه ما براه الإنسان في منامه من أفعالما التي يصح تأويلها » فتلك 
الأفعال ليست بآلة » فإن الآلات هي جموعة في شخصها وهني جامدة 
N‏ علا مالع داعا شال CO‏ ونين كل فيل 
منها والآخر فرق »© والفرق بين فعلها الذي يكون لمصلحة جسمها وبين 
الفعل الذي يكون لاصطباد المعارف . وفي تركها فعلبا الذي يكون 
لمصلحة جسمما انتقاص أجزاء الجسم وهلاكه » وانحلال تركيبه وهو الموت» 
وني تركبا الفعل الذي يكون لاصطباد المعارف تعطل الحواس عن علا 
وهو الذوم '"' . وللكرماني بالاضافة إلى كل ما أشرنا اليه حديث 
طويل عن النفس وما فما بعد انتقالها من الجزاء على اكتسابها »> وعن 
البعث > والحساب » والثواب »© والعقاب والجنة » والنار » وعن كيفية 
الحال في اميم »> ونلاحظ أن الكرماني عند مناقشته وتحايله ذه 
الأشاء يتعرض لحمد بن زكريا الرازي فيذهب إلى أن الأمر قد اختلط 
عليه حتى صار مثل جالينوس في فضله على أبناء جنسه ومعرفته بالخلق 
الطسعي في زمانه متحيراً في معرفة النفس وحاها » وقي معرفة المبادىء 
وكيفيتها » فيقول أنه لا يدري أقدم العام أم حدث ؟ والنفس أجوهر 
أم عرض ؟ ويذكر في كتابه الفصول تارة إن الطببعة هي امزاج الذي 
تولد من الاسطقسات الأربيع للانسان » وتارة إن الطبيعة ليست شيا 
سوى الحرارة الغريزية > وتارة إن الطبيعة هي الحرارة . وإذا كانت 
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تلك العقول لم تتجه ول تبند إلى الصواب باكتفاما بآرامًا في ذلك . 
كلتك ا ا نين .ذلك من أمر البعث وما يكون 
بعد الموت ؟ إلا بقوة المؤيد من السماء الذي يأقي امتا والادلة و بردد 
الخطاب تصويراً وتعليما « كلا » » وهذا الايحاب يحم بأن حكمم فيه وإن 
كان صحيحاً على الوجه الذي بينا في ذكر ما كون النفس جوهراً أم 
عرضا »> فان تلك الأنفس في وجودها لأشخاصها كانت » وهذه النفس 
لشخصها وذاتها مىعا كانت » وبقاؤها متعلق بالاكتساب والاعتلاق بالسان 
الإلهسة .)١‏ 

ويخلص في تحليله إلى اثبات الجزاء ووجوبه لأنه يتعلق بالبعث > والبعث 
هو فعل الله » مقدما الأدلة عن طريق تأويل عدد من الآيات.الكرعة لمشت 
بأن صاحب الدور السابع الذي يحصل في الوجود آخر دور حسين يبعث في 
عالم الطبيعة أولاً ا يبعث أصحاب الأدوار فيطيعونه أمة بعد أمة » ولي كد 
بأن في يوم القيامة الكبرى يأتي كل صاحب دور من الأدوار السبعة » يمن في 
دوره ومن اتبعه على أمره من الني والوصي والانة والدعاة والتابعين باحسان. 
وبنفس الوقت لبنفي نظرية التناسخ والتقمص »© وليقر بأن من يكون مبعوثاً 
منوناً عليه بالضوء الذي تضيء له المعارف كلها فيرتقي إلى أن يظبر بقدرته 
البارعة الممنوحة له ما هو اعظم من المعاجز وعم اقب لأنه في رقبة النفس 
في.الأعلى والأشرف . 

وقد لاحظنا رأن الكرماني يستنكر ما فعله (ديصان) وابن المقنع خاصة 
الدي أظبر من الاموق خراسان من اطلاعه تمراً بفيء في وقت معلوم وغير 
ذلك ما لم يعاضد احداً منهم ما دعا البه بموازنته » ولا شيده بمطايقته فیکون 
دليلآ على ثبوت رتبته في المؤيددن فثبت أنه كان كاذبا مضلا . هذه نقطة هامة 
بالنسبة من درسوا تاريخ الحركات الباطنية في الاسلام لا بد لنا من الوقوف 


راحة العقل ص ( ٠٠١‏ ى ).٥۱١‏ 


عندها قلملآ لنقول لأولئك الكتاب وااؤرخضين الذين يزعمون بأن المؤسس 
ي للدعوة الاسماعيلية هو (ديصان) هذا الذي اعثيره الكرماني كاذباً 
5 > فنا رأيم بهذا القول الذي صدر عن اكبر عقلية اس|عيلية عرفها العبد 
الفاطمي ؟ وهل يكفي ما ذهب البه لنفي أباطبلك ومزاعميم ؟ أم انك يحاجة 
إلى الاستنتاج والاستنباط والاكتشاف ؟ 
هذه هي الأيحاث المامة التي استعرضها الكرماني في راحة عقله باسلوب 
الفبلسوف المتمكن فسبر اط »> وحلق في متاهاتها محللا وموازناً ومطابقاً 
ومناقث) جيم الآراء التي قيلت في أمثال هذه المواضيع 6 ودا الول 
والنظريات والابتكارات التق تدل دلالة واضحة على أنه كان فملسوفا عبقرياً 
لافار وداه ا اموت ی عبان و ينانا قبل اطا 
ما دمنا قد وصلنا الى هذا الحد من أن نشرك معنا في البحث اخوان الصفاء 
وبعض الفلاسفة الإساعيلية لنستمع إلى رأيهم على الأقل حول الحسدود العلوية 
لنرى إلى أي حد يتفق معهم الكرماني . 
قال اخوان الصفاء'١؟‏ : « ان الله تعالى هو المبدع وبعده العقل الفعال وهو 
جوهر بسيط روحاني أبسط من النفس وأشرف منها قابل لتأييد الباري 
تعالى» علام بالفعل» وبعده النفس الكلية وهي جوهرة بسيطة روحانية علامة 
بالقوة فعالة بالطبع قابلة فضائل العقل بلا زمان فعالة في المبولى بالتحريك 
لما » ويعدها امول الأولى وهي جوهرة بسبطة روحانية معقولة غير علامة 
ولا فعالة » بل قابلة آثار النفس بالزمان منفعلة فيه » ويعدها الطبيعة الفاعلة 
وهي قوة من قوى النفس الكلية سارية في جميع الأجسام مديرة لها تسمى 
النفوس الجزئية أو الملائكة » وبعدها العناصر السفلى كالنار» والمواء؛ والماء» 
والأرض» وبعدها المعادن» والنسات» والحموان..». وقالوا ايضا : «.. فالعقل 
هو أول موجود أوجده الباري تعالى وأبدعه من غير واسطة ٤م‏ أوجد النفس 
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بواسطة العقل ثم أوجد اليولى... والعقل جوهر روحاني فاض من الباري 
عز وجل وهو باق تام كامل»والنفس جوهرة روحاذية فاضت من العقل “وهي 
باقية تامة غير كاملة » والطرولى الأول جوهر روحاني فاض من النفس > وهو باق 
غير تام ولا کامل. .7 » , 

وقالوا أيضا ''' : « ... واعلم با أخي أبدك الله وإيانا بروح منه بأن الله 
تعالى لما كان تام الوجود كامل الفضائل عالما بالكائنات قبل كونها قادرا على 
إنحادها متى شاء »لم د يكن من الحكمة أن يحس تلك الفضائل في ذاته ولا جود 
بها ولا يفيضبا » فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل منه کا يفيض مر 
عين الشس النور والضياء » ودام ذلك الفيض منه متصلا متواتراً غير منقط 
فيسمى أول ذلك الفيض العقل الفعال » وهو جوهر دسبط روحاني نور محض 
في غاية الام والكمال والفضائل » وفيه صور جميع الأشياء يا يكون في فكر 
العام صور المعلومات > وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتبة 
سمى العقل المنفعل وهي النفس الكلية » وهي جوهرة روحانية دسيطة قابلا 
للصور والفضائل من العقل الفعال على الترتيب والنظام كا يقبل التاميذ من 
الأستاذ التعلم “وفاض من النفس أيضاً فيض آخر دونها في الرتبة يسمى المبولى 
الأولى“وهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس الصور والأشكال بالزمان 
شا بعد شيء» فأول صورة قبلت الحدولى الطول» والعرض» والعمق» فكانت 
ذلك ا مطلقا وهو امول الثانىة ووقف الفيض عند وجود الجسم ول 
فک ت ورا آخر لنقصان رتيته عن ال واهر الروحانة a E;‏ 
وبعده من العلة الأولى » ولا دام الفيض من الباري تعالى على العقل ومن العقل 
على النفس عطفت النفس على الجسم فصورت فيه الصور والأشكال والأصباغ 
لتتممه بالفضائل والمحاسن بحسب ما یکن من قبول الجسم وصفاء جوهره» 
فأول صورة عملت النفس في الجسم الشكل الكري الذي هو أفضل الأشكال 


١‏ س رسائل اخوان الصفاء ج ۴ ص ۱۷۸ الطبعة المصرية 
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كلها وحركته بالحركة الدورية التي هي أفضل المركات » ورتيت بعضها جوف 
بعض من لدن الفلك الحيط إلى منتى مر كز الأرض وهي أحد عشر كرة » 
فصار الكل عا واحداً منتظما نظاما كلا واحدا » وصارت الأرض أغلظ 
الأجسام كلها وأشدها ظامة لبعدها عن الفلك الحبط » وصار الفلك انحط 
ألطف السا م كلها وأشدها روحانىة » وأشفها نوراً لقرءها من افہولى الأول 
الذي هو جوهر بسيط معقول » وصارت الميولى أنقص رتبة من العقفل 
والنفس لبعدها من الباري حل وعز وذلك أن الممول هي جوهرة سيطة 
روحانية معقولة غير علامة ولا فعالة » بل قابلة آثار النفس بالزمان منفعلة لها 
متعلقة ا > وأما النفس فإنها جوهرة سبطة روحانية علامة بالقوة فعالة 
الطبع قابا فضائل العقل بلا زمان » فعالة في الحمولى بالتحريك ها بالزمان » 
وأما العقل فإنه جوهر سيط روحانى أسط من النفس وأشرق نبا قابل 
لتأبد الباري تعالى علام بالفعل مؤدد لشن بل رطان © ا ری اتناك 
فو مبدع المح وخالق الكل » فالمبدع لا دشبه الدع ٤و‏ كذلك الخالق لا 
يشبه الخلوق 5 لا يشبه المفءول بوجه من الوجوه » وسبب من 
الأسباب 2٠١‏ .. » . هذا هو ترتيب عام الإبداع لدى اخوان الصفاء » يقابله 
عوالم ثلاث هي : عا الأجرام “ وعال الأجسام > وعام الددن ؛ أما داعي 
الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي فعنده أن الله تعالى أبدع السابق واخترع 
التالي المكنى عنها بلسان الشريعة بالكاف والنون وها الكامة التي قامت منها 
السموات والأرض ”؟ ١‏ 

بديع شكر ووسيع حمد لممدع الكاف الرفيساع الود 

أ كمله سبحانه إذ أبدعه مبتدعا واخترع النون معه '" 

ولنستمع إلى فيلسوف وعالم إسماعيلي آخر هو ( أبو يعقوب السجستاني ) 
١‏ لس رسائل اخوان الصفاء ج ا ص ٠١‏ الطبعة الهندية 
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لنرى ماذا يقول 2١‏ : « إن كل حط يكون أشرف من المحاط به لا محالة 
وأسبق وجوداً » وإلا فتمتنع عليه الإحاطة » ولا كان العقل جوهراً حيطا 
بالأشاء كلها » فمو السابق في الوجود قبل كل محاط به » والعقل يشبه الواحد 
الذي هو أول الأعداد “وم يسبقه شيء منها » لا من الأفراد ولا من الأزواج 
بل كلا تتكثر من الواحد وبالواحد . وكذاك العقل واحد » وهو الذات 
لجع المعقولات » التي تلكقتن من وروي روي ا وال المعلولات» وعلة لم 
يسبقه شيء منبا .. فإن الله تعالى ذكره ذكر أن أمره الواحد الذي أبدع 
المبدعات إنما ه. ركن » وهو خطاب مع المخاطب . فوجب أن يكون 
الخاطب به من يعقل ذلك » لأنه من الحال أن مخاطب حل حلاله ب( كن ) 
القولي من لا يعقل ذلك منه . فاما استحال ذلك » صح أن خطابه إنما كان 
مع من يعقله منه . ولم يكن غير جوهر العقل من يمكنه قبول خطاب الباري 
جل وعز ... على أن بأمر الله جل وعز ظبور السابق الذي هو العقل الأول 
الذي لم يسبقه في الإبداع شيء بل على الأشباء كلها .. '' .. » . ولنلاحظ 
كيف يثبت السجستاني في أن قبل العقل الأول لا يتوم شيء البنة 9" : 

« كيف يتوم قبل العقل شيئية » والعقل إنما هو شيئية الأشياء كلها » 
وشيشّة الأشباء كلبا هو العقل » ولو جاز توم شيئية قبل العقل » والعقفل 
شيشة الأشاء كلها » كان العقل إذا قبل ذاته . والشيء لا يكون قبل ذاته » 
فإذاً توم شيئية قبل العقل متنع . وكيف يكون الإبداع شيا قبل المبدع » 
وليس مع المبدع شيء البتة » ولو جاز أن يكون مع المبدع قبل إظهار المبدع 
شيء ليس ببدع »> إذا جاز أن يكون شيء مبدع وشيء غير مبدع بمعنى 
الشيمية . وإذا كان ذلك كذلك > فقد أبدع الباريء ما جاز أن يكون غير 
مبدع بمعنى الشيئية » وإذا كان أبدع المبدع ليس بمبدع » ومعنى الشيئية فيه 
١‏ ل كتاب الينابيع تحقيق مصطفى غالب ص ۷۹ 


۲ ب الصدر تفسه ص (هلم  )۸٩۸۱‏ 
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موجودة . فإذا ظبرت الشبشة بظبور المبدع وبعده ... ومعنى الشيدرة هو 
إثباته لذات ما » ثم وجدت الذوات أما محسوسة > وأما معقولة . فشيئية 
المحسوسات ثماتها بالحس › وما لم يثبته الحمس ©» فثباته في العقفل موهوم ©» 
فشيشة المعقولات إذا بالفعل وما جاز الءقل » فلا ثبات له البتة » لا محسوساً 
ولاموهوما . وما لاثدءات له محسوس] ولا موهوماً » فشيئيته إذأً غير موجودة.». 

وإذا أمعنا النظر في كل ما خلفه لنا عماء ودعاة وفلاسفة الدعوة 
الإسماعيلية رأيناهم جمبعا قد عالجوا هذه الأمور ويحثوها بحثا عميقا » وعلقوا 
عليها وناقشوها وطابقوها مع عام الصنعة النبوية » أو بالأحرى مم تنظيات 
وترتيبات الدعوة الاسماعيلية » يحرث لا نجد أحداً منهم خالف الأصول أو 
شذ عن الأحكام > فاخوان الصفاء الذين يعتبرون بحق أصحاب أول بذرة 
فلسفية في العقائد الاسماعيلية الباطنية » قالوا عن الموجود الأول أنه العقل 
الفعال وأيدم في ذلك من تلام من الدعاة الأول > ولكن الكرماني أطلق 
علبه العقل الأول » وسماه السجستاني السابتق » وقال غيرهما الموجود الأول 
أو الكاف © وكذلك احوان الضقاء أطلفرا عل اغد الغانى النفس الككانة سنا 
سا اران ات اكول اراد ىه ف وان أو اللو »قال عر 
الموجود الثاني » ولكن الميع متفقون على تسمبة هذين الحدين بالأصلين » 
ويقابلها في عالم الصنعة النبوية الناطق والأساس . هذا من جبة ومن جبة 
ثانبة نرى القول بالانبعاث وبالابداع وبالمبدع وبالمنبعث شائعا في جميع الكتب 
الفلسفية الاساعيلية وخاصة في رسائل إخوان الصفاء . 

و كذلك نلاحظ أن مذهب إلكرماني» والسحستاني» والنسفي» والرازي» 
ومنصور اليمن»والقاضي النعمان»في وجود العقل الأول أو الحد الأول على طريق 
الانبعاث هو صورة طبق الأصل عا يذهب البه اخوان الصفاء من أن العقل 
الفعال له الابداع الاول والخلق الأكمل > وأن النفس الكلية هي الابداع 
الثاني والمنبعث الأول » ولا يختلف إخوان الصفاء عن هؤلاء إلا في تسممة 
الحدود » وليست هذه هي القاعدة أو النظرية الوحمدة التي بقع فيها النشابه 


بين هؤلاء الدعاة وبين إخون الصفاء » وإنما هنالك مسائل وقواعد ونظريات 
أخرى تنصل براتب الوجود وترتيب العقول وما يطابقها من ترتيب الأفلاك 
والأجرام وحدود عام الدين . وهذا التشابه يظبر ويتجلى بوضوح في بعض 
القواعد حتى يأخذ صورة التطابق في الألفاظ والعبارات فضلاً عن جوهر 
العقائد وصمم الأصول والفروع > ذلك ما يؤكد ويبرهن على صحة ما ذهبنا 
البه > وهو أن الكرماني م يكن متأثراً من سبقه من الدعاة الأول وبإخوان 
الصفاء بالذات »> ولا متفقاً معهم في الآراء والاعتقادات الدينية فحسب ٠‏ وإنما 
يذهب مذهبهم » وبنوج نهجهم» ويرى رأهم» لأنه من أخلص تلامذة مدرستهم 
الفكرية » ومن حافظي تعاليمهم الباطنية السرية التي جعلها تبلغ الذروة على 
بديه بما قدم لها من ابتكارات واكتشافات فتحت أمامنا آفاقاً جديدة في 
معرفة أصول وأحكام الفلسفة الاساعيلية ومدى تأثيرها في تاريخ الحياة 
العقلية الانسانية . 

وما لا جدال فيه بأن هذا الكتاب الذي نضعه البوم موضع التداول يعتير 
من أقوم الكتب الفلسفية الباطنية السرية عند الاسماعيلية > وم لا يجيزون 
الاطلاع عليه إلا لمن ترق في العلوم والمعارف العقلية» واجتاز الحلقات» وقطع 
المراتب» حتى بلغ مرتبة عليا خاصة من مراتب عام الصنعة النبوية . 
تحقيق الكتاب 

إستطعنا أن نعثر على نسختين خطيتين لمذا الكتاب اعتمدنا عليها في 
#قيقه . النسخة الأولى وهي التي رمزتا إليها بالحرف ( ن ) تكرم باعارتنا 
إناها السيد نزار حسن بهادوري من بلدة سورت في المند جزاه الله عنا كل 
خير . كنبت هذه النسخة على ورق صقيل مداد أزرق»والعناوين بالحبر الأحمر 
و خط رديء » عدد صفحاتها ١٠ه‏ صفحات من قياس × 76 سنتمتراً . 
ولا يوجد في نهايتها أية إشارة عن كاتبها وتاريخ نسخها . والظاهر أنها نسخت 
حديثاً » وهي كثيرة الأخطاء وقلماة الترتيب . 


أما النسخة الثانىة التى رمزنا إلمها بالحرف ( لك ) فقد نسخبا لنا السيد 
هاشم علي في كراتشي الباكستان سنة ٠۹٥۳‏ مبلادية بتكليف من رئيس 
المعة الاس)اعىلىة المرحوم الد كتور بير مد هودمائي عن النسخة الخطية 
الموجودة في مكتبة الجمعية بالقسم العربي . 

وتعتبر هذه النسخة من أصوب وأصح النسخ التي شاهدناها في تلك الديار » 
وتقع في ۳) صفحة من قباس ۲۰ × ۲۹ سنتمتراً كتيت خط نسخي جميل »> 
وعناوين الكتاب» والأسوار» والمشارع» بال حبر الأحمر المذهب . 

ولا بد لنا ونحن نققرب من النباية من أن نهدي أجزل الشكر » وأعطر 
الامتنات لصاحب دار الأندلس في بيروت الأستاذ حسين عاصي الذي يقوم 
بأعظم جود في سبيل العم والثقافة » ويعمل على نشر أكبر عدد.من الكتب 
العاسة والأدببة » تحاوبا مع النبضة العربية الحديثة . 

سدد الله الخطى ¢ وطيب المسعى ¢ والله ولى التوفئق 

بيروت في ۷/۲۰ / ١5717‏ مصطفى غالب 


EON 


PCL 


« وبه ثقتي » 

أما قبل : فالملة للمنعم الذي توجبت نحوه الرغبات © والطول لاملهم 
الذي قصدته الأنفس بالدعوات» إِلها سرحت له الموحودات' ناطقة بعظمةه» 
وق الأ كر اا اه من راهن رة .وذلت"' الفقول اة 
E E O TD TS‏ 
الكال الموجودة في اختراعه » وسما عن سمة الام وال جلال الختص بإبداعه »> 
فاحتجب متفرداً!؟ بلامثارة هويته هو » وامتنع عن أن يتناول بصفة 
تون يا عليه هويته هو“ ذلك بأنه هو هو ؛ فلا مثل له ولا عدیل؛ 
ولا ضد له ولا مشل ©» ولا زوج ولا قرين »> فسبحانه من إله عدمت العقول 
ما تصفه به فبقبت عن نيله كلياة » وافتقرت إلى الإقرار بالعجز فخضعت 
لكبريائه ذليلة » الذي لا ينبض طلا لمعرفته ناهض إلاأله » ولا نظ في بديع 
صنعته ناظر إلا ود لو عرفه فغوى ووله ؛ وأشهد أن لا إله إلا هم أبدع العلة 
والمعلول > واختر ع الأعبان والعقول » فجعل السابقات منبا ف الوجود 


١‏ ب الموجودات هي أشياء كثيرة منها ما برى بالعين المجردة ومنها مما لا برى وتشمل العوالم 
الابداعية والانبعاثية »6 والمخلوقات الجسمانية © والمبدعات الروحانية »2 والسموات 
بافلاكها » والنجوم باعدادها » والرياح بجريائها » والارض وما عليها . 

؟ ‏ ب الاكر الدائرات : يعني الاجرام والكواكب والافلاك والابراج وتعرف بعالم التركيب . 

٣‏ في ن : وضلت 

> فاحتجب متفردا بذاته الابداعية السرمدية لانه جوهر في ذاته أزلي الغاية لإ مثل له في 
العوالم الابداعية والانبعاثية لانها من مخترعاته ٠‏ لانه هو مذهو فرد » وكان فيما هو فرد 
لامتناع وجود مثله . لان الالهية ليست بشيء مما يدرك بعقل او نفس > ولا مما يحكم 
عليه بوهم او حس الا لما تضطر الانفس عند الاقرار به الى القول بانه الله الذي لا اله 
ألا هو ٤‏ ولا معيود سواه . 

ه ‏ بما عليه هويته هو التي ظهرت عنها المبدعات والمنبعثات والمكونات التي منهاا هي . وهو 
تعالى من ورائها في ذروة العزة فلا تهتدي العقول الى تناوله بصفة . 

٦‏ د في ن : ولا عدل 


(٦) 


أسبابا “ » والمتأخرات منها في نيل كلها " كتابا » ووصل بينها بالبدور 
الباهرة > والأنجم الزاهرة » فسرت أشعتما في عام النفس فجعلتها با تتعلق 
به السنن الإلهمة عقلاً حضا . وفاضت بركاتها علمها فأقامت منها بإزاء 
موجوداتها' سما وأرضاً » عالماً يجمع برا ويحراً » أياما وأشهراً» ليلا ونباراً » 
شموسا وأقهاراً » أحباء وأمواتا > حمواناً ونباتاً » آباة وأمبات › بنين 
وبنات» ذكورا وإناثا » أكواناً وانبعاثا > وطلعت كواكبه ساطعة أنوارها » 
و كشفت عن الأنفس ظامة الطبيعة ظاهرة آثارها» فأصبحت في ذروة السعادة 
تتبوأ حيث تشاء من الجنان » وتستعد للوفود على النعم في جوار الرحمن > 
فحمداً حمداً على هذه النعمة 'لغراء » ثم شكراً شكراً على هذه المنة السيضاء » 
وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها. والصلوات الدائمات» والكرامات المتتايعات”؟) 
على مس الملة > ومنقذ العباد من الشرك والذلة > محمد الذي دار فلك 
التوحيد بدعوته» واستنارت أهلة الدين بحكته » وغارت أنجم الضلال بار کته » 
وبطلت معام الشرك”؟؛ بعزته » وتوطدت قوانين العبادة بهدايته » وأسفر 
صبح الموحدين بسفارته > وعلى ذروة المعالي > والنور المتلأللء'*2 أمير الؤمنين 
علي بن أبن طالب الذي أشرقت مطالع العبادات بزاخر عاه > وأوجب الله 
طاعته بعد ننه على قومه 2 > فيذ قصب السيق عفاخره وحكه > وأصبح 
بعمله وعامه للأمة قائداً > وها في أرض القدس رائداً ؛ وعلى الأنمة الأبرار 


اس فياك : سبيا في ن : الشراكة 
؟ سا في ن : كملاتها . ه ب في ك : المتعالي 
لب في ك : المتبعات 


1 سا من صميم الاصول والاحكام الاسماعيلية قولهم بان القرآن الكريم نص صراحة في بعض 
آياته على ضرورة وجود الامامة بعد الرسول » وان النبي صدع بامر ربه واعلن عن امامة 
علي بن ابي طالب من بعده . لذلك جعلوا الولاية بامر من الله تعالى الذي نص على 
ولاية علي بن ابي طالب يوم غدير خم في آية النص ( با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك 
من ربك © وان لمتفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) والتي اولوها تأويلا 
يتفق مع مذهبهم في ولاية الامام علي بن ابي طالب (ع) وابئائه من بعده » على ان يكون 
الابن الاكبر من اهل ألبيت . 


AY ene a 35 5-6 مقدمة الولف‎ 


الطاهرين » واهداة الراشدين »> أغصان الشحرة العلوية “> وفروع الدوحعة 
النبوية » وبيوت عم الله وأنواره » ول القدس وقراره » وسكان الطور > 
وعمار المبت المعمور © آباء مولانا أمير المؤمنين » وخص الله الإمام مولانا١١)‏ 
الحا بأمر الله ”“ أمير المؤمنين بأفضل التحسات والصلوات > وأطايب 
البركات والزكوات . 


اها دوك فلاحت أعلام » وللأمور نظام » والفضيلة مطلوبة » والقدرة على 
اقتناا موهوبة » والسعادة بمنزلة الكال مقرونة» والحساة الأبدية" باستعال 
مناسك الشرع مرهونة . وأعلى الدرجات في العلمين درجة المداة المعلمين > 
وأعلاها درجة منزلة المداة الفضلاء العالمين > ولا منزلة لال في دين الله لا 
يفيد » كا لا وجود لنفس من أولياء الله لا تستفيد ؛ وإن أبعد “ الناس من 
السعادة من استبان بأحكام اللة » وأخل بشرائط أهل القبلة ؛ وأخسر 
الخاسرين من أفنى أيام مره مؤثراً هواه على دينه * , 


وإني لما رأيت كلا من الشوخ ١‏ ممن علت كلمتهم » وانسطہ دعوتهم » 


١‏ ب سقطت في ن 

؟ ب الحاكم بامر الله الخليفة الفاطمي السادس والامام الاسماعيلي السادس عشر ولد بالقصر 
الملكي في القاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة ۴۷١‏ ه في 
الساعة التاسعة والطالع عن برج السرطان سبع وعشرون درجة . تولى الخلافة والامامة 
بعد وفاة ابيه وسلم عليه في مدينة بلبيس بعد الظهر من يوم الثلاثاء العشرين من رمضان 
سنة ۳۸١‏ هء وكان عمره (١‏ سنة وخمسة اشهر وستة ايام . اعلنت غيبته ليلة الاثنين 
۷ شوال سنة 61١‏ هجرية . 

عاب سقطت في ك 

٤‏ د في ن : بعد 


ه ‏ في ك : ديانته 


٠‏ الشيوخ : بعني كبار الدعاة والحجج والابواب الدين كتبوا في اصول واحكام وفلسفة 
الدعوة الاسماعيلية وشرحوا رموزها وأشاراتها في مجالسهم التأويلية وهذا دليل واضح 
على ان مرتبة ( الشيخ ) كانت ممروفة لدى الاسماعيلية منذ القدم وتطلق على كبار 
المفكرين من الدماة . 


44 . . . راحة العقل 
وحمت بر كتهم > يجمع الكتب وتصنمفها واجتذاب ' النفوس إلى طريق 
المعاد ١‏ وا قد قضى حتى ما انعم" به عليه من مواد السعادة » وقام 
بالشكر على ما سبق إلبه من النعمة تعليماً لأهل العبادة » وأظبر من ميزان 
الحكة في السنة الإلمية ما جمع الأنفين دار القر او وا إل غار 
الآثئمة الأبرار (' » فاجتهد وقام » وعبد وهدى» وبحسب الاستطاعة أورد » 
وكان وراء ما أوردوه في مصنفاتهم ما يفتقر إلبه أهل الديانة في الارتقاء إلى 
ذروة الملكوت» ويشتاق أولو الفضل إلمه فى الإحاطة بدار العزة والجبروت» 
تصوراً للموجودات» وتحققا العلل منبا والمعلولات > وكنا معاشر الدعاة ب 
دعاة آل عمد صلوات الله عليه وعليهم - إلى توحيد الله بولايتبم وطاعتهم 
أولنا لآخرنا هوا فيد فيو الي ر لما اا2 ليجتمع بالتظاهر صل 
الإدراك » ويقع التمكن بالتظافر من مفارقة ما تحت الأفلاك » رأيت أن 
أسط كلامي في مبادىء الموجودات ومراتبها في الوجود » والدلالة علمها من 
مباني الصنعة النبوية التي بها ومن جبهتها والإحاطة بصورتها ترتقي النفس إلى 
مجاورة الملا الأعلى وتسعد بمعاني المرموزات في الصحف الأول > قباما بحم 
التعاون في العبادة ”*' والترافد » في أداء الفرض 21 وال وازر في الدين 
والتعاضد » وقضاء لح النعمة فيا أولانيه ولي الله في أرضه صلوات الله علبه 
فو ركان الى جعي ی انه 4 ور ركتة ا ال 
وهواؤها على المراد معين» وسكانها حور عين » ثم شكراً على الموهبة ٤و‏ 

للاخ و الو نة ٤‏ ففعلت وجمعت المراد في كتابي هذا د 
العقل | لكونه ما يحويه من أسواره الجامعة لمشارعبا مما لم يذ كر في الكتب » 


١‏ - فيك : واجدب 

؟ سا في ن ١‏ العيادة 

؟ - في ن : تعلم 

؟ س الائمة الابرار : اي ائمة الدعوة الاسماعيلية اصحاب النص المنحدرين من سلالة الامام 
علي بن ابي طالب (ع) . 

ه سد في ك : والعيادة 

٦‏ - في ن : واداء الفرض التوازر 


ولا أودع بطو ن ن اأصحف إلا بالاعاء 000 والرمز 0 جامعاً لما يدرك ره العقل 
رأة ى نل القسن © أعن عقولنا:الق هي في دار الطبيعة دات الأنفس : 


لتا 2 حه وان 756 طون ل عل مار 
سبعة > والسء ور السايع شتمل على أرقة فشر هشر غا مضاعفة 5 سارہ پا 
لتتمة المراد ““ > ورحاء إلى بلوغ الكال في المماد . وأنا أستمين بالل » 
وبولمه في *“ أرضه في إتامه » وأسأله العصمة والتوفيق للإصابة » وإن كنا 


لا نعرى فيا من الزال ولا حول ١‏ ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


السور الأول : - في صدر الكتاب وببان ما يحب بيانه على قارئه » 
والعلة في ترتدب الأسوار ومشارعما على ما رتبت عليه . 


ويشتمل على سبعة مشارع : 


١‏ - المشرع الأول : فما يحب من تهذيب النفس وتهبئها للقبول » وما 
ذا وممۇھا قدل قراءة هذا الكتاب . 


؟ - المشرع الثاني : فما حب الأخذ به من الاستظبار في قراءة الكتب”" 
الديذدة واتباع المعامين وتعريف كتاينا هذا . 


٣‏ - المشرع الثالث : فما يحب أن يقرأ قبل هذا الكتاب من الكتب 


في ك : بالالجاء 

في ك: يحتوي على 

في ن : شوارع 

ب لتتمه المراد : اي لتكون تفسيمات. الكتاب موافقة لتنظيمات الدعوة الاسماعيلية وللادوار 

والاكوار . 

ه ‏ وبوليه في ارضه : يعني حجة الله وامام العصر والزمان المنصوص عليه من آل البيت 
وهو الامام الاسماعيلي . 

5 في ك : حول لنا ولا قوة 

¥ في ن : الكتاب . سقطت الدينية من ك 


1 
س ي چ ى 


ويجعله قبله " فى الواظبة على تأمل ما فيه . 


4 - المشرع الرابع : في الغرض المقصود في ترتيب أسوار هذا الكتاب 
بما نسوره "“ من مشارعه على ما رتبت عليه ۰ 


ه - المشرع الخامس : في بشارة من يقرأ هذا الكتاب على سسسل الديانة 
من العابدين لله تعالى بالملة الحنيفية وعلى الترتيب المرتب في مسالك العسسادة 
بالنجاة والنعم في دار الأزل والبقاء . 

٠‏ - المسرع السادس : في بشارة من يقرأ كتابنا هذا لاعلى سمل الديانة 


ولا على ترتيب العبادة "“ من لابرى العمل » ويقصر في تقوم النفس بالعذاب 
الألم الدائم الأبدي نعوذ بال منه . 


۷ - المسرع السابع : فيا يحصل للنفس بقراءة هذا الكتاب واستيعاب 
ما فبه وتصوره من المنفعة في نبل الكمال “©١‏ . 

السور الثاني : - في التوحمد والتقديس والتحميد والتمجحسد الذي هو 
تاج العقول . 

ويشتمل على سبعة مشارع : 

.٠*( المشرع الأول : في الله الذي لا إله إلا هو وبطلان كونه ليسا‎ -١ 

؟ ‏ المشرع الثاني : في بطلان كونه تعالى أا 2 . 


3 
ع 
6 
0 
1 
3 
بغ 
3 
3 
ما 
< 
1 
چ ت ا 01 557 


م« - المشرع الثالث : في أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات © وأنه لا 
بحسم ولا في جسم ولا يعقل ذاته عاقل » ولا يحس به بحس . 


۽ - المشرع الرابع : في أنه تعالى لا صورة ولا مادة » ولا معه فيا هو 
هو ما بحري منه مجری مادة يفعل فسا 2١١‏ ۰ فسبحانه وتعالى عن ذلك . 


ه - المسرع الخاءس : في انه تعالى لا ضد له ولا مثل "2 . 


؟ - المشرع السادس : في أنه لا يوجد في اللغات ما عكن الإعراب عنه 
E‏ 


۷ - المشسرع السابع : في أن أصدق قول في التوحيد والتسديح والتمجدد 
والإثنات ما يكون من قسل نفى الصفات الموجودة في الموجودات وسليها 
عنه تعالى 2 5 
السور الثالك : - في الق الذي هو الموجود الأول . 

ون هل م 


١‏ - المشرع الأول : في إثبات المبدع الذي هو الموجود الأول وأرنف 
وحوده لا من ذاته ¢ وأنه علة تنتبي “٠‏ إلا الموحودات ¢ وأنه لا جسم 
ولا قوة في جسم »© وأنه خارج عن * عام الجسم . 

+ - الشرع الثاني : في كون وجوده عن التعالي سمحانه لا.على طريق 


في ك : بنفعل فيها سقطت في ن فسبحانه وتعالى عن ذلك 


ات 

٣‏ في ك ؛ مثيل 

+ ل سقطت في ن والتسبيح ... وسلبها عنه تعالى 
٤‏ س في ن © تنهى 

ه 8 فيك :من 


الفيض کا يقول الفلاسفة بل على طريق الإبداع » وأن طلب الإحاطة يكيفية 


و-حوده محال 5 


ع المشسرع الثالث : في كوذه عبن الإبداع» وعين المددع وعين الوحدة”١)‏ 
وهان :الو احد وا الونسنؤة الأول اذى لا ققدت ىو ولا ةق 


الوحود سواه ٠.‏ 


؛ - المشسرع الرابع : في كونه كاملا « وأنه أزلي الآخر لا أزلي الآول» 
وانه ۳ » > لا ستحيل عما عاد وجد > وأنه واحد لا مثل له » وأنه لا 
دعقل إلا ذاته فقط . 


ه - اللمشرع الخامس : في ماهية جوهره > وما الذي بازمه من الصفات 
اللاحقة به » وما الذي يازم أن يكون حاملاً ما "“ اشتملت عليه ذاته » 
وما الذي يكون مولا » وأنه متوحد من جبة » ومتكثر من حهة أخرى. 


5 - المشرع السادس : في أن مجده وبهاءه وجماله (؟؟ ومسرته بذاته 
أعظم من أن ينال بوصف » وأنه متنع إحاطته با هو خارج عنه الذي عنه 
وجوده »> وأنه مشتاق إلى ذلك ومتحير فيه » وأنه الاسم الأعظم والمسمى 
الأعظم . 

۷ - المشرع السابع : في كونه هو الحرك الأول “ جيم المتحركات 
وعلى أي سيل يحرك "١‏ » وأنه العلة ما سواه » وأنه لا يحتاج في الفعل إلى 


ت في ك : عين الوحدات 
سقطت هذه الجملة في ن 
- فين :ا 

في ك : وجلاله 

ت في ن ٠‏ الاولى 

ب في ك ؛ حرك 


ا 
س چ چ نيص ن اك 


غير ذاته » « وأنه عقل فى ذاته وعاقل لذاته ومعقول بذاته ١‏ » . 


السور الرابع : في الموجود عن الإبداع الذي هو المبدع الأول بالإنبعاث 


ويشتمل على سبعة مشارع 4 
١‏ المشرع الأول : في كيفية الإنبعاث . 


۲ - المشرع الثاني : في المنبعث الأول الذي هو" العقل الثاني المسمى في 
السنة الإلهية بالقم وإثباته موجوداً ثاننا » وأنه في الكال كالأول . وأنه لا 
جسم ولا في جسم وأن وجوده لا عن قصد أول 7" 8 


- المشرع الثالث : في المنبعث الثاني الأول القائم بالقوة الذي هو 
اهموي المسمى « في السنة الإلية 47 » باللوح وأن وجوده عن المبدع الأول لا 
عن قصد وال 0 وأنه لا دشنه 9 الأول ولا ما جمعه وإياه حم الإننعاث 
الأول » وما السبب في ذلك » وأنه أصل لعا الجسم » وأنه بحري من 


رودا الإمداغة :ضورق اللا ين الاغة اد ۽ 


؛ - المشرع الرابع : في العلة التي لأجلها كان وجود ما وجد عن 
الممدع )¥( الأول الذي هو ا موجحود الأول ل من حدس راد 5 


ھ 5 السرع الخامس : 2 الحروف العلوية التى هي المماديء الشريفة 5 
عام الانبعاث الأول > وعددها وما الذي وجد عن كل قيء هنبا » و كيف 


١سا‏ في ك : وانه عقل وعاقل ومعقولب ‏ هم بل في ك ؛ يتشبه 
#تح في هي 1 ل في ك : العدد 
لا في ك :اولى ۷- في ن : البدع 
 )‏ سقطت في ن 


5 _- الشرع السادس ق الع التي عنها و حب و حود الحروف العسلوية 
الموحود عندها عن الإنبعاث لل ٠‏ 


۷ - المشرع السابع : في أن الموجودات عن الإبداع الذي هو الممدع 
الأول بالانبعاث وجودها لا يزمارن »© وأن كلا صور محضة إلا الح ولى “ 
فاا هي .واحداة هن هة او كثيرة من كبة أهزى + وأيا لا تقل الا 
ذواتها وما تقدم علمها في الوجود » وأن صورتها '" صورة الإنسان لا 
تتعداها » نافذة أنوارها في الأجسام ا ی وع نتيا و لی وود 
الموحودات © , 


السور الخامس ف ا مواحود عن المباديء الشردفة الق هي الحروف العلوية 
من الطبيعة وأجسامبا العالىة “ . 


ولشتمل على سمعة مشارع : 
١‏ - المسرع الأول : في ماهية الطببعة » وأا بذاتها في عام الجسم من 


جبة 2١‏ جوهرها شيء واحد > ومن جبة أفعاها في مواردها أشاء كثيرة ٠۷‏ 


٢‏ — اللشرع الثاني : في أن للطسعة ايتن > نهساية أولة عط ة ماهى 
علة “ لما بها الوجود الأول الذي هو الكال الأول » ونباية ثانبة محاطة بما 
هي معلولة لها بها الوجود الثاني الذي هو الكال الشاني » وأن محلا بين 


١‏ سقطت في ك ه ‏ في ك : الغالية 


۲ س في ك : الوجود .. الانبعاثات 5س سقطت في ن 
٣‏ س فقي ن : صورتها ۷ د في ن © كثير 


؟ س في ك الوجودات ۸ في ك : علات 


مقدمة الولف ل A‏ 
النهايتين » وما هاتان النهايتان وما محلا ؟ وأن النهاية الثانية مما هي مركز 
عله تتحرك المتحركات ادك 

واد شرع الكالك عق أن للطبيعة عا » وما ذلك العلل ؟ وأنها جامعة 
الفضائل بالجزء الذي هو نهايتما "“ الثانية » وأن ها الغنبة والكال باتصال 
بعضها ببعض . 

د أشرع الرابع : في الكرسي الذي هو الملك المقرب '" الذي هو 
امحرك المتحرك الأول ““ با هو محرك > الذي هو الصورة الحركة )ا 0 قنه 
المسمى الفلك » وسبب كونه محر كا ومتحر كا » وأنه داخل الجسم » 
سلب كونه داخل الجسم 00 ۰ 


ا a‏ : في العرش و المتحرك 00 
ا العالئة وأعدادها 20 > وأن افا با فیا نک کا 


و متح ركة بأجزائها . 


» ١ المشسرع السادس : في أجسام الأفلاك وخصوصا الفلك الأعلى‎ - ١ 
aN E ونا اظة :سنال‎ 
. 9 عليه في جميع أ-والها » ولا تقبل صورة غير ما هي لها‎ 

۷ - المشسرع السابع : في أحوال الأجسام العالىة » وما ري عله ل 
أمرها في حركاتها » وأقسامبا 0 ل الال 


ب في ن ؛ المحركات كه في ن : وعددها 


١ 

۲ ب في ك : الذي بنهايتها ۷ في ن : العالي 
۴ في ن : التي هي الملك المقرب ۸ ا في ك : ماهي له 
؟ سا سقطت في ك ٩‏ في ن : عليها 
ه ‏ في ك : الجسمانيات ٠۰‏ سقطت في ك 


الموحودات الطسعية 000 5 

السور السادس : في الموجود عن الأجسام العالية ٠ن‏ الأجسام السفلية 
وأحواها . 

ودشتمل على سمعة مشارع : 

. المسرع الأول : في المادة الأولى التي عنها تكون الأجسام‎ - ١ 

+ - المشرع الثاني : في الأركان الأربعة > وأحو الها وصورها الطبيعية 
الفاعلة » وكيفية اتصال بعضبا ببعض '' » والفرق بينها وبين الأجسام 
اا 

ع - المشرع الثالث : في حركات الأركان الأربعة » وانها لا ثقل لما في 
مراكزها ولا لون » وأنها '" هي الوسائط للأنفس في إدراك المحسوسات . 

۽ - المشرع الرابم : في الأركان الأربعة في ذواتها باقده وفي مستبا ٠‏ 
محفوظة لا تزيد ولا تنقص © وأنها مستحياة باطرافها *“ بعضها إلى بعض . 

ه - المشرع الخامس : في العلة الموجية كثافة الأجسام و كثرة أجزاءا . 

5 - المشرع السادس : في أن الأرض غير كرية » وما علتها وما المستحق 
منها أن يكون مر كزاً للجسم الحيط » وما شكلبها ؟ وأن الأجزاء الظاهرة 


منها للبواء لها حر كة بها ينتقل ماء المحار » وما تلك الحركة وأن منباما 
بتعقد صالاً شواهق وماعاتبا ؟ 


١‏ في له : الطبيعيات € _ في ك : كمياتها 
؟ س في ن 3 في بعض ه ‏ في له : بطرقها 
۳ في ن : وانهما 


۷ - المشرع السابع : في أن الماء غير حيط بسطح الأرض 2١١‏ وماعلته . 
وأن له زيادة ونقصاناً في البحر وما علته > وأن صورة الظاهر منه للبواء 


صورة إنسان ) , 


السور السابع : في الموجود عن الأجسام العالية والستلية « ناراً وهواء 
واو ارتا » من الموالمد « الثلاثة التي هي المعادن والنبات والحيوان " » . 

ويشتمل على أربعة عشر مشرعا 47" : 

١-المشرع‏ الأول : في المادة الثانية التي عنما تكورن ال ولدات بما هو 

: ٠° مزاج‎ 

؟ - المشرع الثاني : في الموجودات في حيز الهواء من الآثار باهو ممتزج 
وأحوالما )١‏ 1 

م - المشرع الثالث : في الموجودات في "2 الأرض من المعادرن والنبات 
والحبوان > وأولا في المعادن ما هو حسم (N)‏ 5 

۽ - المشرع الرايع : في المعادن ما هي نفس طبيعية وأنها ذات أفعال (5) 
وعم » وما ذلك الفعل وما ذلك العم ؟ 

ه - المشرع الخامس : في النبات ماهو جسم » وأنه أكثر تر كيبا » 
وأوفر آل من المعادن 3 


ب ا في ن : الاراضي 5 في ن : واصولها 


١ 

۲ في ك ٠‏ أنسانية ۷ د في ن : من الارض 
٣‏ - في ن : « واحوال الانسان في كماله » لم ب في ك : جسماني 
نا “في ن 4 ماغنا 8 في ك : فعل 
سه في له : مزاجات 


5 - المشرع السادس : في النيات ما هو نفس نامة 4 و كىفىة وحودها 
a‏ 


۷ ل المشرع السابع 5 الحموان ما هو بم »> ومبداً ظبهوره اك 
أ كش تر كسا من النبات وأوفر آل2 » وأنه النباية في الموج ودات التي ليس 
وراءها موحود آخر. 


۸ - المشرع الثامن : في الحبوان بما هو نفس حسية » ووجودها وكيفية 
وجودها ووجود معارفها لها لحفظ جسمبا > وهأ حالتها ف كماما ٩‏ وقوتها . 
وما مىدۇها وف مادا توافق نوع الإنسان وف مادا تخالفه 3 ؟ 


٩‏ المشرع التاسع في نفس البشر بما هي حسيه > وما ماهيتها وما 
الامور الخدت فبا وتثبعبا في الوجود: كلا أولا بيبا بکون ٠‏ اكتسايسسا 
الل الاق وها القاية'الى تلا في :ااا وما الذي خرئ متبا رى 
اوو واا عدف فنا عن في لاكساب © وما عا من 
الموجودات > وأنها واحدة من جبة ركثيرة من حبة " . 


المشرع العاشر : في نفس البشر با هي ناطقة > وماحالها في هذه 
المرتبة » وهل هي النفس'“ الحسية بعينبا فعلت من مرتبتها أم للانسان 
أنفس ثلاث ؟ نامية + وحسية ؛ وناطقة » على ما يقال > وما هي ؟ أجوهر 
أم * عرض ؟ فإن كانت جوهراً فيلزمها ما يلزم الأجسام من الأعراض » 
أم لها أعراض تخصها ؟ وما الذي يحري منها مجرى المادة » وما الذي يحري 
متها بجرى الصورة ؟ 


١‏ في ك : كمالاتها 0 في ك : الانفس 
؟ ب في ن : تخالفهو هس في ك :أو 
٣‏ في ن : تخالفهو 


المشرع الحادي عشر : في النفس الناطقة وما أفعالها » وهل الأفمال 
تحصل في الوجود بمعاوذة جسمها ومشاركته “ أم لها فعل تنفرد به من دون 
الجسم ؟ وما الفرق بين أفعالما » وما الغاية التي تبلغها فا ؟ وما كلها 
الأول ؟ وما اها الثاني ؟ وما كيفية مصيرها عقلاً تام باق ؟ 


المفوع الناق عضن بن الف لاط جا هن اة »وبا تة وما الذى 
كا القاء والسادة 9 يها اللي مك فوك والكقارة و 
لكر يكوه ادو ارين أ من نعرة :قبا الذي مقط وحرمها و 
لقاو 6 و ااا :وها مو عا ونا ا 


المشرع الثالث عشر : في نفس المشر وما لما بعد انتقالها من الجزاء 
عى | كاشسايا © وما النعت :ؤم السات ؟ وما حال 47 المتقين في مام 
وما الذي يدل في دنياها منها على حانها في آخرتهم » وما أفعالهم ؟ وما 
حال المنافقين والفاسقين والضالين والمضلين والمترأسين الذين لا يدينورن الله 
بدين الحق ؟ ومن هم وما أفعالهم » وما الذي يلقونه بعد المات ؟ وهل 
للأنفس وصول إلى واا وعقابها في حال انتقانها ؟ أم هي على جملتها إلى يوم 
البعث » ومتى ذلك ؟ وما الجاسع للفريقين أهل الجنة والنار إلى إبان ذلك ؟ 
وهل هي صورة منفردة على ما هي عليه صورة أجسامبا في دنناها » أم 
كيف هي ؛ وهل دككون للنفس بعد المفارقة والتجرد من أشماحبا تعلق نحثة 
أخرى ا يقول أهل الغلو والتناسخ أم لا ؟ وهل هي تذكر “ التي كانت لما 
في دنباها أم لا وهل يختص المتخلص ' إلى الثواب بفعل في غيره كالعقول 
الخارجة أم لا ؟ وما ذلك الفعل ؟ 


؟ 


١‏ في ن : مشاركتها ٤‏ في ن : احوال 
۲ في ك : الشقاء 


٣‏ س في ن : في ٦‏ د في ن : المخلص 


4 - المشرع الرابع عشر : في نفس الشر عا هي ناطقة مؤيدة من )١١‏ 
السماء » وكيفية اتصالها بروح القدس > ول لم تكن ٠١‏ الأنفس كلها مؤيدة 
في كل زمان وما العلة فبه > وما الوحي الذي تؤيد به وكيف هو » وكيف 
اتصحاله الأشين المسوقة اوهل اتال ا فى حال 299 کا ق فة 
الحسبة أم في رتبة التخيل أم في رتبة الناطقة ؟ وك أقسامه » وما المعجزة 
التي تظبر من حرتبها 4 وما الفرى بدنها ودن ما تشاهده من الأدور التي تظبر 
من المشعوزة “ ولم صار ما يتعلق بالمشعوذة مكنا إدراكه وتعامه "“ وما 
يتعلق بالمعحزة غير مكن إدراكه وتعامه بالإحتباد » وما الذي يجتمع النفس 
المؤيدة من *' الفضائل وما الها *“ في أفعانها ومقاصدها في أنحائها » 
كنك نمال هن وها مي اماب وما مرق > وما هرصة القائم 
مقامہا في حفظ الأمة » وما أتى به مزعند الله تعالى؟ وك الأدوار وأصحاببا 
الذين بهم يتم الخلق الجديد ؟ وما مرتبة صاحب الدور السابع وما أفعاله » 
وبماذا يعم تمامية الأدوار ؟ والقول على اعتقاد الفلاسفة في نبل النفس الفضيلة 
ف كتبهوم وببان الفساد فبه 5 


وا اون الكل 


١‏ في ن :عن 1 ب في ن : وتعليمه 
؟ _ في ك : ولا تكن با في ن : في 
ل في ك : حالها م في ك ۰ 

5 في ك : مرقبة ٩‏ في ك : رتبتهم 
ه ‏ في ك : الشعوذ 


٠‏ - سقطت « وحسينا الله ونعم الوكيل » من النسخة نء 


الور لاد لي 


« في صدر الكتاب وبيان ما يجب بيانه على قارئه »2 والعلة في ترتيب 
الأسوار ومشارعها على ما رتبت له . ويشتمل على سبعة مشارع » 


فما يحب من تهذيب النفس وتهئها للقبول وما يبذبها ويهيؤها 
ا 


تقول لا كانت التق قر فاق :تيل كالما الفساق الذي هو النغادة 
الأبدية والفوز بالبقاء في جوار الباري جل وعلا ١‏ »> وكان نيليا الكال 
الثاني بشيئين : أحدهما التبذيب *'' من إمارات الطببعة وظامتها التى هي 
الغضب والظلم والطمع رف اة وغين ذلك ما هو .سمي فا :من الرذائل 
لتصير يخلوها من هذه الدنايا " مطابقة لما برد عليها ذاتها عند التصور من 
الصور'؟ الإلهبة فينجع فيها بتهيئها ووفاقها لما *؛ وثانيهما التصور بالمعالم ٠"‏ 
الإلهية التى هي الإحاطة بما سبق عليها في الوجود من أعبان العقول الإبداعية 
والإنتعاشة © والأجسام المالية والسفلية. لتصيز في ذلك إلى اله الذي تقوم 
به » وبما تصورته عقلاً كعين المتصور لا فرق بينهما من تلك الجهة > 
في بدء وجودها غيرمتهذبة ولا متبيئة لقبول البركات الإلهية التي هيالصور”" 
العقلية المكسبة ‏ إياها كلها كالأجسام المعدنية المتقاصرة عن درجة كلها في 
كنا ذه اي ل يكرت لها قبل لصي ا الذئ الا 990 نلعا كالما إلا 
ن ادها وا اولان أوطالعيا »وها تلا :ولط الثار 
عا 8 بذوبانها وانحلال أجزائها متهيئة لقبول ما برد عليبا من الصنع 


١‏ ب في ن : عزوجل 1 نس في ن : بالعالم 
في ك : التهذب ۷ في ن : الصورة 
۴ في ك : الدنيات م د في ك : الكتسبة 
4 ا في ن : الصورة ٩‏ فيك : للصبغ 
ه ‏ في ك : لهما ٠‏ سا سقطت في ك 


A ١4‏ امد او سطس سو لي : راحة العقل 
الجاعل إياها في رتبة كلها ؛ وثانبهما "١‏ القاء الصنع ٠"‏ علا آخراً لبصير 
بذلك داخلها وخارجها کا ورد عليها » لزم امريد تخايص نفسه اول "ا 
الإعتصام بما بهذا وميؤهاء ثم الإنتقال ثانيا إلى درجة التصور لمصير بتهذيبه 
نفسه في أفق ما بريد أن يصير إلمه ويتصورء!؟) >٤‏ فنحع فيه کا ينم الصنع 
في الجسم * المذاب > وإلا فلا يتم له أمر ا لا يتم امريد أن يصنع جسما 
وهو لم يذوبه بالنار » إذ الشىء إذا أخذ 2 من طريق» تسر > وإذا طلب 
من غير طريقه تعسر " . 

ولما كان كتابنا هذا جامعاً من الشيئين اللذين هما كال النفس وسعادتها 
شيئاً واحداً وهو ما يصور النفس وينقشها من العلوم الإلهية ما تصير به عاقلة 
لذاتها » وبمعرفتها تعلو '" على منازل درجاتها » وكان لا انتفاع يذه (4) 
الأمور لنفس لم تهذب قبل سلوك ١‏ مسالكها ؛ والشرب من مناهلا » 
وم تقوم بالرياضة على السان الشرعية والرسوم السياسية وهي عارية 2١‏ من 
لباس العبادة ومعرفة حدود الشبادة 2٠”‏ وجب ألا يكون قارئه والناظر 


١‏ ب في ك : وثانيها ۷ سا في ك ؛ تعسرت 
؟ نا في ن : الصلعة لم فيك : تعلى 
٣‏ ا في ن : اولى ٩‏ ا في ن ؛ بهذا 
٤‏ ل في لك : يتصورها ٠‏ ل فيك : سلك 
ه سا فياك : الجسمان ١‏ ب في ن : عربة 
ا ا في ن ؛ أخذه 


۴ حدود الشهادة بالنسبة للاسماعيلية يعني الجنة بالحقيقة لان الكلمات الاربع من 
الشهادة ب التي هي مفاتيحها ‏ الاصول الاربعة الذين هم : السابق والتالي والناطق 
والاساس . لان السابق هو مفتاح جميع الايسيات من الروحاني والجسماني »؛ اذ كل 
أيس هو مثل ما جمع السابق في هويته بابداع المبدع اياه منه » اعني بالسابق فتح 
جميع الايسيات من الكلمة » والتالي مفتاح جميع الاشياء ذوات النظم والتأليف » 
والناطق مفتاح جميع الالفاظ المنطقية المعبرة عن الفضائل العقلية . وبالاساس فتح 
جميع التأويلات العلمية من الكلمة . لذلك قال الرسول (ص) : لا اله الا الله مفتاح 
الحنة . 


مقدمة الولف ا ٠‏ 


فبه قد راض نفسه با ذا وڙها ويقومها الذي هو أعمال العبادة التي جاء 
راما عمد الاصطفى بير » التي تحري منها في تقويما وتهذيبها ورياضتبا 
وإكسابها صحة الجوهر جرى النار في التحليل والتذويب من الأجسام المعدنية 
عند اكتسابها الكال » ويكون قد أحياها بإقامة الفرائض والسان وساط 
عليها أمر الني (ص) الذي هو رئزس الملة > والهادي إلى قوم القبلة » وأمر 
الام القائّين مقامه علم م السلام > وقد استمرت عاداتها بما توجبه الشريعة > 
وصارت كالجبر اذى دك ا ما وام وی ماهو ماود هق 
الوقوف عند الآ لامر والنبي» وإقامة العبادة بطرفيها وو حمسا ''البقع الإنتفاع 
ما بقف عليه منه کون بولك عند قراءة كتابنا والرتع في رياض كلامنا 
كالاء العذب الذي دطرح فده السك كر فيظبر فبه طعمه وتزداد عذوبته » لا 
كالماء الالح الذي دقسد ال إذا طرح قبه فتىطل عبن الملوحة عين السكر 
وعذوبته » وإنما قلنا إن أعمال الشريعة "' التي هي العبادة تحري من النفس 
0 النار من الأجسام المعدنية المهيأة > وأنها هي التي تهبؤها صحة 
م له 

0 المعروف ( بتتسه اهادي والمستبدى ) . وهي بذر العقل 5 
a‏ موق لیپا عقولا » للك لا شبح دون ا 
بالحقىقة إلا من أتى على جوامعها ' والتذم أحكام وضائ ا E‏ 
النطقاء لاوا ۳ والائمة (") إذ كل ا وسنة من السان 


5 تارا روجا د يعني الا اة :و الاي ادف اة و اتن ).+ 
والاسماعيلية يقولون بالباطن والظاهر معا » ويذهبون الى تكفير من اعتقد بالباطن دون 
الظاهر » او بالظاهر دون الباطن . 


5-5 اعمال الشريعة يعني ما بتصل بفرائض الدين وارکانه . 
3-35 في ن : جمعها 
في ن : وضعها 


55 الاوصياء : هم خلفاء الانبياء في شئون الدين ومرتبتهم تأتي بعد مرتبة النبوة . ولقد 
وتعالى ونص منه الى نبيه الكريم » واعتبروها اصلا من اصول العقيدة » وفرضا من 
فرائض الدين . 

۷ الائمة : هم اصحاب التأويل الباطن الذين يدلون الناس على اسرار الدين © وولايتهم 


ا 
چ مي ن لے 


ما في النفس ys‏ 30 
علمها » ذلك بأن النفس بكونا في عام الطبيعة ظبور الرذائل فيها أسبق 
إلسما من سيق النار إلى النفط > وليس يدفع عنما تلك الرذائل إلا الشريعة 
وأحكامها قن لزم الأمر وراض نفسه بالقبام تحت أثقاله یو أكون تا ند 
لذة في نفسه عند كل مقام صدقا صدقا “ ومن فستی عنه بأن يقوم بالبعض 
ويترك البعض 7" » او يخل بالكل فما يضر إلا نفسه » ويفعل الله به الواجب 
في حكمه وهو سريم الحساب » فليتأمل القارىء لهذا الكتاب لنفسه > 
وليقبل النصيحة إني له من الناصحين وأستغفر الله الرحم لي ولجاعة 
المؤمنين . 


= ركن اساسي لجميع اركان الدين باعتبارهم حفدة النبي وهم احق الناس بان يعرفوا 
رسالة جدهم © فهم وحدهم ورثة علم النبي ليكونوا حجة على المسلمين من بعده > 
وذلك كله بأمر الله الذي نص على وصاية وامامة علي بن ابي طالب (ع) وابنائه من 
بعده » لقوله تمالى: « وجملها كلمة باقية في عقبه » وفسروا الكلمة على انها الامامة 
وانها لا بد وان تكون في الاعقاب دون غيرهم ٠‏ 

١‏ - في ك : صدق صدق 

۲ في ن : بعض 


المشرع الثاني 
« فما يحب الآخذ به من الاستظبار في قراءة الكتب الدينية 


واتباع المعامين وتعريف كتابنا هذا » 


لما كانت الأنفس ني بدء وجودها عاطلة عن الصور » وكانت في خلوها 
من العلوم التي هي صور الموجودات كالقرطاس الأبيض الخالي من الكتابة ومن 
صور المعلومات > وكان الله تعالى قد أقام لها من يعامها وينقشها بعال )١‏ 
توحبده ومعارف حدوده > ويخ رحبا بإبداعبا هذه الصورة إلى الفعل ودرجة 
الكال من ٠"‏ أولبائه من الأنباء والأوصياء والأئمة النجباء ( صلى الله 
علبهم ) » وكانت الأبالسة كثيرة » وكلبا قد ألفت الكتب »> وصنفتها بآرائها 
وأهواما » وعدت أنفسها من أهل الحق »> وكانت الرواية " عن الني( صلى 
الله عليه وسل ) قد جاءت بأن إبليس ( لعنه الله ) بتراءى الناس بزي العاماء 
فيضلبم '؟) > إشارة إلى النابذين اهر » التار كبن سنته » الخلين بطاعة 
القائم مقامه » وجب الاستظبار على المندين العابد لله تعالى ال لالب وجمه 
الكريم في قراءة كتب الدين »> والاحتياط في اتباع المعامين في الدين » لثلا 
يكون ما يقروه إلا من كلام من أقامه الله تعالى من خلقه للتعلم » أو يكون 
من يتبعه من المعامين لا من جبة الله رب العااين » فيعقد عليه رياسة ليست 
له » ويجعله عبداً له ويصده عن السبيل > ويحول بينه وبين اتباع الدليل 
امقام للبداية إلى التوحيد » فليس لأحد أن يعم أحداً شيا من الدبن ورسوم 
العبادة والإيمان واليقين بغير أمر من القائم مقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 


١‏ ل فياك : في علوم ب في ك : الروايات 
تم فيان عرق ؟ سا في ك : فيضللهم 


الذي هو الإمام » ومن هو من جبته 9" > ومن فعل ذلك فقد تعدى الأمر 
وهو ضال سالك شعب الأضداد أولي النفاق » ولا يحل سماع شيء منه 
أصلا » وواجب مجانيته » ولئلا يتصور من تعليمه بشيء هو في دين الله 
خلافه فنعسرعليه تر كه فلك > إذا كانت الأنفس . يخلوها من المعالم الدينية 
تقبل كل شيء مخلص إليها لاشتياقها إلى ما يصير صورة " لها سواء كارن 
حقا أم باطلا "“ » ولا تمتنع عن القبول م لا بمتنع الماش عن :ول ار 
الكتابة التي قد تكون الأسماء والأحدوثات ١‏ » قد تكون توحمد الله وما 
بكسب السعادات » وال حال في ذلك من النفس “ > والبياض سواء . واذا 
كان أمر النفس في خاوها من المارف واشتياقها إلى ما يتصور به من ٠‏ 
المعالم ما ذكرتاه » وأمر الأبالسة والمضلين "“ في كثرتهم وطلبهم الدنيا 
وحطامها من غير وجبة ما بيناه » فحقيق لن يريد أن بخلص 7" نفسه 
ويقرأ شيئا أن يحتاط لها » ولا يقدم على قراءة كتاب إلا ما علم من مصنفه 
دن وشاع ذكره في حسن اتباعه لأواياء الله المنصوبين للعلم > وعرف 
موضعه في ورعه وديانته واتصاله بأولماء الله ( ص ) > وفي الجلة ما كان 
القول منه مقترنا "۰ ما يدل على صحته من توازنه وتطابقه لما عليه خلق 
الله ١١‏ تعالى الذي هو ميزان أهل الدياذة » ومؤديا إلى إيحاب العبادتين 
عملا بسان الشمرع وأحكامه » وعلبا حدود الله وأعلام تله #ستصؤر ا أن 
النفس إذا طرقها أمر من الأمور العامة مخيل إليبا أنه هو الصواب © وأنه 


( ما ومن هو من جهته : اي هن حدوده الدينية الذين هم الحجج والابواب والدعاة ٠‏ 
في ن : صورته . ۷ _ في لك : والمضللين 

۴ في ن : أو باطل ۸ في ك : يخص 

٤‏ في ك ؛ الاحدثات 818 ا سقطت في ك 

م ب في ن : نفس ٠‏ في ن : مقرنا 


٩‏ في ن :هن ۱ _ سقطت في ن 


افرع الاق e amg 3 gn‏ 
هو الذي “ يلبق ا أن تعتقده فتعتقده » وأن حالما في ذلك كالعريارنف 
الذي لا بأبى ولا يمتشع من ليس ' ما يستره خلقاً كان الملموس أم جديداً» 
حيداً كان أم رديئا» فبلسه فيصير مايسمعه ويقف عليه ويتصوره شاغلاً من 
نفسه مكانا إذا صادف غيره لم تكد تقبله بسرعة كسرعة قبوها في الأول » 
فيكون الذي " سبق إلا صورة لما من الباطل فتصير بها واقفة 
عنقبول الطارىء *2 علمها في الحال الثانية من الحق فتبلك > ومتحقة 
أن مدان الضلالة حسن الظن بالناس > وتقلىدم من غير استعراض دليل 
منهم ٠‏ » ينطق بصدقهم » وعلى الأحوال كلها فلا يقبل ما يدعو إلى 
ترك الأوامر والاستہانة بأحكام الله تعالى . ثم حقيق على من يؤلف كتاباً أن 
عازه بتعريفه إياه » وإثبات نسبه عما سواه - لما قدمنا ذكره لبلا كون 
معدوداً فما هو مشكوك فيه ا 

ولا كما فك وغ قاق ,امن الكتنه.. ‏ والرسائل ‏ ا الكتاب 
ازمنا أن نعرفه ليزداد قارؤه - مع ما يجده من اقتران ما فيه بأدلة الموازنه 
والمطابقة الموحبة للعبادتين جمية] عا وعلاة "> سكوناً إلنه ويصونه 
صيانة " إلا عن أهله إخواننا الكرام . 

فنقول : إن كتابنا هذا كتاب راحة العقل سميناه بذلك لكورن ما 
يتضمنه مما "> تشتاق العقول القامُة بالقوة "> إلى معرفته > وف وصوها 


١‏ سا في ك : التي ۷ ا في ن : به 

؟ نا في ن : عن لياس لم ا في ن : لهذا 

# عت فى ا القن 1 ب علما وهملا : اي ظاهرا, وباطنا 

؟ د في ك : به ٠‏ في ك : صبانة 

ه بلا في ن : الطوارىء 1١‏ في ن © ما 

5 د سقطت في ك 

۲ العقول القائمة بالقوة : تشتاق الى الخروج الى الفعل وتنتهي الى المنزلة الموازية 


للانبعاث الاول عن طريق العلوم والمعارف التي تحتاج اليها النفس في خروجها الى 
البلوغ والفعل . لان الاشياء الطبيعية تظهر بالفعل بعد وجودها بالقوة ©» وما لم يكن 


كا اد دع كد وعد عطقنو e‏ +ز اهس «العقتل 
إلله راحتها » وهو زكاة أموالنا التى اقتسناها 2١‏ »> من بركات ولي الله في 
EE ESOS TO‏ ال رن مر 
لإخواننا حقا . ومؤلفه مسد الددن أحمد بن عبد الله الداعي بجزرة 
العراق وما ولا " > من جبة الإمام 9 الله أمير امن( ص ) 
المنصوص عليه من حبة القائمين مقام الرسول ( » على ما بيناه في كتبنا 
المعروفة بكتاب ( المصاببح في الإمامة ) 00 الشارات ) و (الرسالة 
الكافية ( و كتاب تنبيه الهادي والمستبدي ) . ألفه في سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ““ في ديار العراق وله غير هذا الكتاب من الرسائل والكتب ما 
يتضمن ذكره رسالة الفبرست *“ » فليقيل قارؤه اهدابة من جبهة ولي الله 
في أرضه ( ص ) ويقابل عليها بالقيام على رسوم الملة » والكون من صالحي 
أهل القبلة » لتشرق شمس إعانه فلا تكسف > وينتجز وعد الله في أمثاله 
المتصورين بالمورود فيه فلا يخلف “> ويدنا بالدعاء والترحم قبل وفوده على 
الزمرة > فإنه يصل إلينا » ويحتهد أن يتزود له ولنا ورد » فالانتظار 
للاحقين دائم > وخير الزاد التقوى » جمعنا الله في دار القدس مع الأمُة 
الأبرار » وختم لنا ولمبع المؤمنين يخير الدارين ينه ورحمته . 


= وجوده اولا بالقوة لم يظهر وجوده اذا بالفعل والمثال في ذلك ان الانسان قبل ان 
صار انسانا بالفعل » كان وجوده في صلب انسان اخر بالقوة اولا » حتى امكن ظهوره 
بالفعل ٠‏ والعقل يخرج من القوة الى الغعل عندما يكتسب من شيء شيئًا يخرج 
باكتسابه من حد القوة الى الغمل » كما تكتسب الطبيعيات حين تريد الخروج من 
القوة الى الفعل . 

قي ن : اقتنيناها 

ولي الله في ارضه بعني الامام الاسماعيلي 

في ك : والاها 

ب باعتقادي ان هذا التاريخ من اضافات النساخ لان الكرماني عام [[6 ه لم بكن في 
العراق بل كان في القاهرة رئيسا لدار الحكمة منذف أن استدعاه داعي الدعاة افتكين 
الضيف سنة ۸.] ه اي منذ اعلان دعوة حمزة بن علي هادي المستجيبين واتباعه 
القائلين بالوهية الحاكم بامر الله . 

ه سا في ن : القهارس 


1 
س چ چ احم 


المشرع الثالث 


« فما يحب أن يقرأ قبل هذا الكتاب من الكتب 
وحمل قبلة ‏ في المواظبة على تأمل ما فيه » 


: إن ا شيء من الموحودات الواقعة تحت "ا الإختراع 
ترتساً 00 > وترتدب العمادة (؟؟ المؤدية إلى دانم السعادة الي إلا دعوة 
الأمة (ص كا سكي اوت الي » حتى أن الذي هو في 
الترتدب الطبيعي أول »> هو في ترتيب العبادة آخر > وما هو فما آخر هو 
فيه ا أول » مثل العقول الإبداعية والإنبعائية الى هي في الترتيب الطبيعي 
ا وهي في ترتيب العبادة أ واخر » ومثل المحسوسات التق هي في الترتيب 
الطسبعي أواخر وهي في ترتيب العمادة اوائل : وذلك أن لأتقس لما كارن 
وجودها وجوه شرا كان اوتقاها إل .معرفة: أرائل امغر ةا تمن أراخرها 
ا واثلبا » فمكون الممتديء به ° في معرفته أولاً ما قرب منبا ودنا ¢ 
ثم صاعداً نحو النباية الأولى إلى أن يأتي على جميع الموجودات " إحاطة اء 
ومىق م يكن سلو كبا على مناهج العسادتين (۸) » وطلبها معارف السعادتين على 
هذا الترتدب اعتاص علبها الأمر في الخلاص من شبكة الغم والعذاب »© 
وظبرت الشكوك والشببات عندها بعجزها عن تصور تلك الأشاء الى من 
ان لا تع إلا بعد أشياء تتقدم علبها » مثل المعقولات والصور المفارقة 


ب في ك : قبله 
فين : كل 
سقطت في ن 


وترتيب العبادة يعني العمل بنظمها وحدودها 

دعوة الائمة (ص) بقصد الدعوة الهادية اي الدعو ة الاسماعيلية . 
ب في ن :© بها 

الموجودات الروحية والمادبة . 

ب العبادتين العملية والعلمية اي الظاهر والباطن 


ا 
س چ چ اعم ن فل <« > 


yt e‏ ا ا 
من الحدود العلوية ‏ التى متى لم تعرف الحسوسات والحدود السفلية ٠"‏ أولآً 
لتكون طريقاً إلى هاتبك تعذرت معرفتبا + ولم سل لطالب ذلك إلا 
الشكوك والشهات 4 ومتى عرف الحسوسات أولاً والحدود السفلة ومراتبها 
سول الأهر في معرفة ما وراءها من المعقرلات والحدود العالدة > وم دتعذر 
بكون الحسوسات أوقع في تصور النفس من المعقولات لقريا - أعني 
المحسوسات - منها > ودنوها إإبها > و كونها واسطة ترقا إلى معالي تلك 
الأقور :ف المفرفة ولذ له ها جارك انف التفقل ا ب ار عضن 
عندها صور الحسوسات التق هي أقرب إلا من المعةولات » ذلك بأن النفس 
الناظطية :227 قلق ادها ع الحسية أولاً » والطسية يتعلق وجودما 
بوجود النامية أولاً . وإذا كان ذلك كذلك وكانت الحسوسات متقدمة في 
تصورها عند النفس *“ مع كونها في الوجود متأخرة وكانت هذه الأمور من 
العبادتين اللتين بهما نحاة النفس وكالها > وكانت لهما كتب مؤلفة من مصنفبها » 
وجب أن يكون المقدم على قراءة هذا الكتاب قد قرأ ماهو أقرب إلى 
تصوره من الكتب الدينية ما بكون مقدمة له فيسبل عليه الوقوف على هذه 
المباديء والغايات التي نتككم عليها » مثل كتاب الله تعالى أولاً الذي يجمع ٠‏ 


|١‏ الحدود العلوية المعروفة لدى الاسماعيلية هم : السابق والتالي والجد والفتح 
والخيال ٠‏ 

؟ لب الحدود السفلية المعروفة لدى الاسماعيلية هم : الناطق والاساس والباب والحجة 

والداعي . ويعتبرون السابق والتالي والناطق والاساس الاصول الاربعة التي ترتكز 

عليها دعائم المذهب ٠.‏ 

۴ ا في ن : صدرت 

لس النفس الناطقة : يعني النفس العاقلة من حيث تصور الانسان وتعقله ورأبه وتمييزه 
مما هو فعل العقل ٠.‏ ويعارض الاسماعيلية من يذهب الى القول بان للانسان نفوسا 
ثلاثا نامية وحسية وناطقة عاقلة ويذهبون الى القول بان النفس الانسانية واحدة 
يطلق عليها اسم النفس النامية من حيث ما بستمد به الانسان الغذاء الذي هو فعل 
الحياة النامية » ويطلق عليها اسم النفس الحسية من حيث احساس الانسان وطلبه 
الغذاء واللاذ مما هو فعل الحيوان »© ويطلق عليها اسم النفس الناطقة من حيث تصور 
الانسان وتعقله . ه لب فيك : الانفس كت في ن : يجتمع 


المشرع الشالقة مى ارو الأول E a‏ 
العلوم والحكة وصور “ الدين » والسبب في حركة النفوس لطلب آخرتها . 
ومن الكتب المؤلفة الجامءة لظاهر العمادة المتعلقة بالعمل مثل « كتاب 
الطبارة » للقاضي النعان بن مد ٠١‏ « وكتاب الدعائم » « وكتاب الاقتصار 
والاختصار » . ون أثناء ذلك كتاب « المغازي » و « شرح الأسمسان « 
و « كتاب المناقب والمثالب » ومن ع التأويل الجمامع للعبادة الباطنية 
المتعلقة بالعلم « كتاب تأويل الشريعة » من كلام مولانا ال مالع لن (e‏ 
الله صلوات الله E E E‏ عبن إل عور الممث '؟) وغيره من شوخ 
الدعوة المعروفين بسداد الطريقة مثل أبي حاتم الرازي *! ومد بن امد 
النخشي )0 وأبو يعقوب السجزي (۷( وغيرهم رفع الله درجاتهم في مابهم 5 
ومن كتينا التي هي مقدمات لهذا الكتاب ر« كتاب تنسه اهادي والمستبدي « 
اول “ ثم « كثاب معام الدين » و « كتاب المصابيح في الإمامة » و« كتاب 
الرياض » في الحم بين الشخين أبي حاتم الرازي وأبي يعقوب السجزي فيا 
اختلفا فبه وتكاما عليه في كتابهما « الإصلاح » الذي لأبي حاتم الرازي 
و « النضرة » الذي لأبي يعقوب '*' > ومن رسائلنا في العلوم الإلهية 
2 الرسالة المضمئة ) و ( رسالة الروضة « وغيرهما على الترتسب الدي 
تنضمنه « رسالة الفبرست » لبكون بإحاطته با فيبا قد تيا لوعي ما في 
هذا الكتاب » فلا يشتبه عليه شيء منها »> وتكون نفسه بذلك كالشمع 


١‏ ا فيك : صورة 

حت ولد سنة 51٠.‏ ه وتوفي ٣٣٣‏ ه. 

ب الخليفة الفاطمي الرابع والامام الاسماعيلي الرابع عشر ولد سنة ١٠۹‏ ه وتوفي سنة 
ه57 هه ١‏ 

5 ل من كبار دعاة دور الستر الاول ترك مؤلفات عديدة تبحث في كافة العلوم الفقهية 
وا 

ه ‏ توفي سنة ۳۲۲ ه وقيل سنة ۲۲۲ ه. 


سنة ۳٣۳١‏ هه 
5 د أو النسفي البردغي قتل 
۷ 2 السجستاني ولد سنة ۲۷١‏ هه قتل سنة ۴۴١‏ هه 
م - لابي يعقوب السجستاني إو السجزي . 


الذى نالته حرارة فاستعد بها لقبول النقش 2١‏ » ولبجعل كتاب الرياض 
نصب عمنشه إذا كان ذلك في أفى هذا الكتاب > وقد بين فيه ما يككورنف 
عونا له وقوة في تصور '" » الحى فما اختلف فيه . ولا يقنع لقراءته 
دفعة واحدة ولا عشراً ولا عشرين ولا خمسين صر المورد فبه صورة للنفس 


محفوظة »> ثم يقرأ رسالتنا « الوحيدة ف اماد © انها قضوي !4 أعوراءى 


ره 


قرف 


التقديس فيقدس الله تعالى في خلواته »> فإن اتفق له رفيق موافق 
وأنس مصادق فو النعمة الكبرى» ويواظب ”على ما يازمه من العبادتين » 
وبنتظر الاتفصال والوفود على الإخوان الكرام المتقدمين '"' > من أهل 
الدهر » وخصنا في أثناء ذلك كله بدعاء وترحم قضاء للحق > ويتصور 
أن من نستبين ذه الوصايا » ولا يفعل ما قاته فبو ظالم '" لنفسه »> ولا 
يلومن إلا ذاته » إذ هذا الكتاب مع تلك الكتب والعم بها كالترياق كسب 
الصحة وججمسل الثواب » وهذا الكتاب وحده - من غير تلك - كالسم الذي 
يؤدي إلى الملاك وألم العذاب » فليقبل قارؤه على ما أوردته ويعمل به 
إنى له من الناصحين > واستغفر الله الذي لا إله إلا هو » لي ولماعة المؤمنين » 
وأقول لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


١‏ في ك : النقوش ه ‏ في ن : مرافق 
؟ د في ن : تصوره ٩‏ فقي ن : يواطب 
۴ ل فيك : يقع ۷ في ك : المتقدسين 
4 ل في ك : تصورت لم ب في ن ؛ ظلم 


المشرع الرابع 


» £ الغرض المقصود في ترقدب أسوار هذا 
الكتاب بما نسوره من مشارعه على ما رتلت عله ( 


ا كان الغرض ١‏ المقصود في تأليف هذا الكتاب ببان عم 
التوحمد ¢ ير الذي به بقاء النفس وها 4 وف التصور نه تسرمدها 
وجمالنها » وكان عل التوحيد من الأشياء الكلية التي تجمع أشياء 
ثيرة بها » ويجميعها “ يصح وجوده في النفس > بل هو الكل 
الذي إلبه تنتبي العلوم كلبا » وكان لا سبيل لأمثالنا من التابعين إلى. 
الكلام على الكليات ا هو كلى تنطوي فبه الدلالة منه على ما هو 
جزئي يكون ذلك مرتبة لمن هو كلي في مرتيته © كالناطق الدي كان 
من الكلبات ابي الحدود السفلسة 2 دوره ما تدسر له من القدرة 
الممنون عليه بها » فجمع الكلام على الموجودات كلبا بها توحمداً في قول 
ونان ا او عند ل اله عند وله و الاد كيديا اكه 
أخرى بعنى المقابلة والموازنة لرجح بدلالته * على ما فوقها من مشيئتها » 
احتجنا إلى بسط الكلام فبه » لما كان كليا من جبة أجزاثه التي بها هو 
كل » ليكون من استيفاء الكلام علا الاحتواء على كلها > کا يحتاج 


١‏ سا في ك : غرض ه ‏ في ن : وجودها 
؟ سا في ن : تبين 5 ل في ن : الكلوات 
* ل سقطت هذه الجملة في النسخة كد ¥۷ فين : الكلوات 
٤‏ لد في ك : ويجمعها ۸ في ن : بدلاله 


4 ا امس يي م سس مس ا رالحة العقل 
العاحز عن حمل ما يؤوده حمله إلى تحزئته بأحزاء يسهل عليه حملبا» 
فيكون من حمله الاجزاء كلها الاحتواء على الكل وحمل > فجعلنا الغرض 
أسواراً هي تحري منه مجرى الاجزاء » ولكل مور متاو لو وري 
منها مجرى السور الجامع لاجزاء البلد لتكون معا في الاحتواء على ما 
تراد معرفته من ا والممادىء 00 والغابات 2 الموحودات كمدينة 
جامعة مستغنلة يمن فسا فيها وبکل ما حوته ما سواها بقيام كل شيء منبا 
بحاجة كل شيء فا . وكان شير المؤلفات وأ رةه ما وافق في 
وحوده مأ عليه اطخلقة الإهية من هذا الناء العظم الذي نحي د 5 
من ائه وأرضة » وجمنع ما مجمعه ويضعه من موحوداته » O‏ 
N‏ من ياتا «العالءة » 7 فحعلنا 0 
سبعة بإزاء السارات منہا المؤثرة في الموالمد اا القائمة في الدين 
تأويلا” ل وان الل خاب ا السبعة 6 المؤثرين في 
المواليد النفسانىة > وجعلنا مره أسؤازة تة وأربعن مشرعا بإزاء 
عبط الافلاك صغاراً و كباراً المحركة لما دونها من الاجسام القائمة في الدين 
تاولا (9) > تلقاء حدود دين الله الأماء 10 والآء ة الجر كين للانفس إلى 
العبادة والتصور “> وزيادة سبعة مشارع ليكون بذلك تام لمصنفاتنا ") 
5 كون جمعها كعام فانم يتطق عن ا ومشاكلة تجمعان الأنفس 
الكثيرة #"تخصين :اده ين E e‏ ما بنهه في 


١‏ س في ك : والبادي 

؟ لد في ك ؛ تحب 

سقطت في ك 

1 ا اصحاب الادوار السبعة هم : صاحب الدور الاول آدم وائمة دوره »> وصاحب الدور 
الثاني نوح وائمة دوره » وصاحب الدور الثالث ابراهيم وائمة دوره » وصاحب الدور 
الرابع موسى وائمة دوره » وصاحب الدور الخامس عيسى وائمة دوره » وصاحب 
الدور السادس محمد وائمة دوره “ وصاحب الدور السابع محمد بن اسماعيل وائمة 
دوره ٠.‏ 

ه ب في ن : تأويل 

1 ل الاتماء : يعني الائمة الذين بتمون الإدوار الصغيرة . 

۷ 


في ك : لمصنفغفها 


المششرع الرانع يمن السو الأول ؛ Sena‏ عرزا 


« الرسالة الوجمددة » و « رسالة الفبرست » دلالة على المتبسع المورّد 
فبه » ومعدنه الذي هو ببت الوحي « لتقن الذن او 
اللكتاب و تزداد اللّذينَ منوا إهاناً ولا ر تاب الذين أو توا 
اللكتاب واا لمو منون ER‏ بزدادون نشاطاً في قراءته والعمل به 
والسكون إليه » ويحتهدون في اقتناء الفضيلة عاماً وعملاً » واثقين بما بردون 
عليه من مقام کرم في جوار رب رحم > عالمين أن من سبق من الأخوان 
هم مستبشرون بالوارد عليهم من إخوانهم حقا » ولأن مطلوب النفس في 
ارتقاها إلى منزلة الكال بعبادة رها عاما وعملاة حصول البقاء لما في ثواب 
وملاذ وراحة > وبقاؤها باعتلاقا ‏ بما هو باق واعتصامبا بالأمور " 
السرمدية التق تحفظ علا وجودها »> واعتلاقبا يكون بإحاطتمها عراتب 
الو EEE aa‏ رد للك" A‏ قال Sy‏ نا جلها 
العبادتين إحداهما بالأخرى » وحافظت علا » وانتقلت من دنياها وهي 
سالكة لطريقتها ©“ . 


وكان كتايد هذا حاويا للأمور التي تكسببا خلوداً في الذ م وراحة في 
المعاد القديم » و رتقاء من درجة النفسية إلى درجة الانبعاث الثاني الذي 
يحازي من الموجودات العقول التي في دار الإبداع » وسميناه « براحة العقل » 
فلسعد'* قاروه ما فبه مستكلا 2١‏ ما بعثناه عله » متصوراً أننا “ أردنا 
له الخير » کا أردناه 2 لأنفسنا » والرائد لا بكذب أهل '5) » ويتزود من 


| سا سورة ۷٤‏ آية ۲١‏ 1 ب مكملا 

؟ د في ك : بعلاقتها ۷ اي لك .2 ان 

۴ د في ن : بالاوامر م ب في ن : اردنا 

5 لا في ن : لطريقها ٩‏ د في لك : لا يكذب على اهله 
هه في له : ليسعد 


(۸) 


التقوى فان يديه “ سفرة عظيمة > ويتحفنا بسلامة وترحمه أعقاب 
صلواته وأوائل تسسحاته "“ فإنه إن كان أخانا حقاً فلا حتى 2 بنا 
بسلوكه طريقتنا في دين الله تعالى وعبادته » ويقع التعارف في أرض القدس » 
معنا الله وجماعة المؤمنين في دار الدوام (؟» > واستغفر الله العظم لي 
وهم > وأقول ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


١‏ د فين : بدي ٣‏ س فيك : لاحق 
٣‏ د في ن : تسبحاته > أي دار البقاء والخلود ‏ الجئة بى 


« في بشارة من يقرأ 2١١‏ كتابنا هذا على سبيل الديانة من العابدين لله 
تعالى بالملة الحنيفية وعلى الترتسب '" المرتب فى مسالك العبادة بالنجاة 
والنعم 2 دار الأزل والمقاء ( 


نقول :لما كان لا وجود لما يتعلق وجوده بوجود أشياء تتقدم في 
الوجود عله إلا بتلك الأشاء » وحصولما في الوجود أولاً > وكان وجود 
كال الأنفس واستنارة جوهرها وبقاما ولذتها "“ وعقلها إلى دار القدس الذي 
يكون بتصورها مبادىء الأشياء السابقة في الوجود عليبا حت التصور في 
العبادة العامة ““ يتعلق بوجود العبادة العملية *“ أولاً التي تقوم بذواتها 
وتمدط عنما أمارات الطببعة وظامتها > ومتى عدمتها تعكس علا أمرها » 
وكان ما أوردناه في كتابنا هذا ما بكسب النفس الكال والاستنارة والبقاء 
واللذة والتعقل إلى علا الأبدية في سعادة سرمدية » ويعطيها نصورة )١‏ 
الأبدية الى يتعلوق وجودها بوجود العبادة العملية أولآً » قلنا إء من يقرأ 
ها الاب فن بكرن أغاة عقا © وقد سلك: طرق الدانة في ققدم ها 
قدمه الله تعالى من أعمال دينه أن يسلك »© بأن يقوم نفسه أولاً بالعبادة 
الظاهرة التي هي العمل “ ويطمرها بها ويروضها على شروطبا بالمواظبة على 
إقامة رسومما ء ويصوغما بأحكام الشريعة الغراء وهي مناسكها » ويجعل 


في ك : قرا 

في ن التراتيب 

في ن : ولذاتها 

المعبادة العلمية : التأويل الباطن 

العبادة العملية : يعني القيام بكافة الفروض الاسلامية التي اوجيتها الشريعةونص 
عليها القرآن الكريم ٠‏ 

1١‏ ا في ك : صورة 


1 
ا م هسه كن 


أعضاء بدنه وقوى نفسه ملوكة للأوامر الدينىة > ومتصرفة ١‏ 
الأمور الشرعىة حت لا يكون همه وكده وبعدنه وطلءته إلا قضاء فرض 6 
وسنة وإحماء أمر وطاعة وتحرسك لسان بقول صدق وتقديس 2 وحضور 
مسحد لصلاة وتسديح »> وطبب ''' عل واستفادة » وبذل معروف وشهادة» 
وتعود عادة حسنة توحسا الملة ورسومبا 4 اكات خصاة جملة تقتضسا 
وتدعو 0( إلا أحكامها وسذنها 4 وتنب ما يككسيه الآثام > ولونی النفس 
من مبهاوي الظلام » فدستشر باشراق جوهره > وإنارة له( ومصيره 
صورة واحدة قد شاعت ١‏ ') فا الفضائل > فعلقتها إلى " المبادىء الأبدية 
ا الم سحيو محضاً »> تسبح في فسحة لا 
»> وتطير مع الملائكة المقربين في أرض دا ر الابداع عند استيّام وعد 
ا للأتباع »> وتحصل في روضة ترتع في زهرها» وجنة تتنعم ف 
فنامًا > وحياة أبدية > وسعادة سرمدية > وأنوار قدسية ؛ ونعم هي بالإضافة 
إل لنم الطسعنة كالق كلا اس اخ العاف إل ما نكوة هنا 
قي أرحام الأمبات النفس النامية مثلا ثل 1 بل ذلك أعلى وأشرف 
واس 00 والطف »© ذلك با أسلف في الأيام الخال: > وتزود من 
التقوى ١‏ بآلة البالية > ثم يستبشر با يقدم عليه من الطيبسات والنعم 
والبركات» في مدينة مبنمة هي مأوى من تقدمه من أمكالة E‏ 
طرىق الدرانة المتخصصين 4 ناها الأنباء والأوصماء والأعُة الأرار » فى 
ماضي الأعصار من أنفسهم بأنفسهم وتابعم أو الأيدي (1 ® 


|١‏ سا في ن : شعت 

١‏ بت افيا مل 

۴ د استتمام وعد المتبوع للاتباع : اي عند قيام القائم عليه السلام الذي وعد به الائمة 
اتباعهم الاسماعيلية . 


٤‏ سا في ك : وامنی ۸ لا سقطت في ن 

ه ‏ في ن : القوى 8 د في ن : محتو على 
1 د في ك : الابادي ٠‏ ا في ن : اغراف 
7 ات فياك © .سرائر ١‏ سا في ك : القدسية 


ارغ الا عن الو الأول ۱۱۷ 
ها سبعة أبواب “كل باب منها ينتبي إلى قصرمن نور» له ساحة عظيمة فيها عين 
جارية » فيها سرر "“ مرفوعة 2 وأ كواب موضوعة > ونمارق مصفوفة ©» 
وزرالي ممثوثة © تش على ستان محفوف اللتشل والرماری ") 
واا ع قل كل ها غ اله و الزن الأشعة. ٤‏ 
والملاذ ا > فبه غرف من فوقبا غرف ١‏ مسنية ©» 8 أنوار 
القلين !#187 أوعلنيها قراو ١‏ اش فى كل غرف اناا عفن علا 
في كل مجلس من اللائكة الإنبعاثية ما لا يحصى » ومن النعم والخيرات وألحان 
الملائكة وأنغامهم ''' الطيبة الحسنة بالتقديس والتبليل > مالا عبن رأت » 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر « تشرق علا »!25 شمس دار الإبداع 
وتمر الإنبعاث »© ثم يستشير بما يصادفة هنالك من استبشار اللائكة 
« الإنبعاثية المقربين » 7" والأنفس الاتخلصة من عام الطبيعة بوفوده عليهم > 
ومسرتهم بوروده إلييم » ثم بما يكور من جذله یا برد عليه 
وعلمهم فما بعد من وفد عام الإنبعاث الثاني > وما يسعد به في جوار 
الباري 239 والأنيياء. © وعاورة © الأوضيحاء ومضاحية الآقة الآبران > 
ومزاوجة المور العين والأنوار» أبد الآبدينودهر الداهرين» فسكون'"١‏ مثاله 
في صورته مع تلك الأشاء اله :وف علا قن شاع و ۹ 
ونال مناه » وأصاب معشوقه » بهتز فرحا وسروراً وجذلاً وحبوراً . 


فليعم قاريء هذا الكتابذلك متصوراً أني لصادق» وأن ما قلته لكائن» 


| سا في ك : سرائر ۸ ل في ك : تسر بها 

؟ ل سقطت في ن ٩‏ لب في ن : اللائكة المقربة 
سا في ن : محتو على ٠‏ ا في ن + البار 

؟ لا في ن : اغراف 1١‏ في ك : مجارات 

ه ب في ك : القدسية ۲ سقطت في ك 

1 لد في ن : قرارة *1 ل في ن : الذي 
EE TY‏ 1 د في ك : محبوب 


11۸ 5000-76 | 5 العقل 
ويعمل على إقامة الشرائط قبل قراءته لئلا تجري الأمور "“ بعكس المراد » 
إني له من الناصحين » واستغفر الله العظم لي وله ولماعة المؤمنين > وأقول لا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


المشرع السادس 
« في بشارة من يقرأ كتابنا 2١"‏ هذا لا على سسل الديانة ولا على 


ترتيب ''! العبادة ممن لا برى العمل ويقصر في تقوم النفس#بالعذاب 
الألم الدائم الأبدي "١‏ نعوذ بالله منه » 


لا كان لكل شيء طريق » وطريق الجنة والخلوص '؟' إلى النعم والمسرة 
العسادة » وكانت العبادة عبادتين » عبادة بالعملوعبادة بالعلم » وكانت العبادة 
بالعمل هي المأخوذ بها أولاً في سلوك طريق الجنة » لما فيا من تقو النفس 
ورياضتها في كينا الفضائل الخلقية التي هي كالمادة للفضائل *“ الصورية التق 
تكسيها العبادة الأخرى التي تكون بالعل » وكان ما أوردتاه في كتابنا هذا 
ما يتعلق " بالعبادة العامية »© قلنا إن من أقدم على قراءته ولم "“ يصلح 
نفسه بالرياضة > ولا قومها بالتوفر على العبادة » ولا سلب منها إمارات 
الطبيعة » ولا هو ممن يعتني'*' بأمر دينه » وبعبادة ربه» با جاء به الني صلى 
الله عله وال ولا متمق 51 من دوام الحافظة عادته بأداء الفرائض 
والسان والوضائع» ولا حسنت أخلاقه باستعمال الورع والديانة» واعتاد الصدق 
وأداء الأمانة » ولا أنه يتلاحى أمره بعد قراءته بالتوبة « إلى الله تعاللى 
والإنابة ١١‏ » وإحياء مراسم العبادة » وإن كان مقصراً فسبقى مستجيراً 


١‏ د في ك : هذا الكتاب ٩‏ في ن : تعلق 
۲ سا في ن : تراتيب ۷ ب في ك : ولا 
۴ سقطت في ك ۸ في ك : اعتنى 
5 لا في ك : والخلاص و“ اند قن ك اسح 
ه سا في ن : للفضل ٠‏ ا سقطت في ن 


e E na Ne‏ السك الغقل 
لتقصيره في عبادة ربه باللة الحنىفية » راضيا به قاعداً عنبا > معتقداً أنه 
بنحيه عامه دون عمله » مصراً على ارتكاب المعاصى والكبائر > فليستشر ما 
يعقبه خمر اعتقاده وفعله من امار الطويل والندامة والعويل أبد الآبدين > 
وليعم أن نفسة بما تحبط به من هذه الممالم الإلهية المبيشة تكتسب صورة 
تربطها إلى الأنجم العلية'"2» والعقول البرية » فتمقى بذلك بقاء سردا ۲ رهن 
في ذاتها بتركها حك العبادة » والتوفر على إصلاح الأخلاق بالأحكام الشرعية 
واعتقادها جواز تركبا أو بعضها والتقصير في الوفاء بها ذات صورة مماينة 
للصورة التي اكتسبتها بالإحاطة عا أحاطت به من المعارف الإلهمة > فتصير 
GE ES‏ وجوب العم والا كتفاء با 
عامت ٤‏ تشبه صورة الملائكة المقدسة « لرهاا» * »> وصورة من حسث 
تصورت جواز ترك العمل والإستغناء عنه تشبه صورة البهائم والوحوش التي 
لا تعبد را » فتصير هذه الصورة التق تكتسبها بمعرفة الحدود حافظة لذاتها 
من أن ي رلك الصورة: الأحرى اليا ك ا اة 
فتحدث من وحود الصورتين آلام » فياها من آلام > الام بود واحدها الفداء 
والخلاص ‏ » وأنى له ذلك ”5 » وقد تحصل له ني حيز الأزل والقيام “> 
وانتقل من قضية الامكان إلى قضية الوجوب والدوام » فيظلم جوهره بظامة 
وقتام » وتتأل ١١‏ ااه ا غر تل تسن اعدف عالم فاضل لا 
تكون طلبته وهمته إلا العم > ولا شغله إلا العبادة والآخر جامل 
« معتوه » )١١'‏ متخرق لا تكون همته إلا اللعب واللبو ١١‏ ولا شغل إلا 
الرقص والسخرية يحمعها موضع واحد حيث لا يكون لأحدهما مخلص من 


١‏ ا سقطت في ك ۷ د في ن ؛ الاخيرة 
؟ نا في ن : العالية ۸ لا سقطت في ن 
د في ك : سرمديا 4 لا سقطت في ك 
15 ا في لك : عملت ٠‏ ا في لك : تألم 
ه ب سقطت في ن ١١‏ - سقطت في ك 
٦‏ سقطت في ك ۲ سقطت في ك 


الملشرع السادس مق السور الأول ا ا 
الآخر » ولا سسل إلى مفارقته فلحد كل منها من مجاورة الآخر الغم 
والأذى بمصير كل منها ولكل مانم ما تهواه ٩‏ وتراوده نفسه » فيتمنى كل 
منا مفارقة الآخر » والتفادي منه » وليس إلى مرادهما سبيل »© فترد النفس 
بهاتين الصورتين على أهوال عظيمة » وظامة هاوية » فتبقى متحيرة فلا هي 
تحبى حياة كلية « طببة ''2» ولا هي تفنى فتستريح استراحة أبدية » كا قال 
الله تعالى : « لا يموت فسا ولا بحئ' » "١‏ تقامي ألم ©“ العذاب في 
ذاتها من جبة شمس البرية » في المدينة الملكية» التي بنتها الأنوار القدسية في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » الجامعة لما فسا من حمر ولبن وعسل وماء > 
وتكابد شديد'* العقاب» يصب فوق رأسها الحم » ولا يككون طعامها إلا من 
غسلين » تستغيث فلا تغاث إلا بما يلبق بها » ويصيبها من ألم الإنكار )١‏ 
والتوبيخ من جبة أمثالها السابقين علا في ورود "' حوض الكوثر 
باستقبالهم إياها وقوهم لما : لا مرحبا » لا مرحبا . ما تتمنى معه أن أمبا 
لبتها لم تلدها » ذلك بتأذ.هم بموردها عليهم على تلك الصورة التي شاعت فا 
الرذائل بتر کہا أحكام الله تعالى وأمره “ > وازديادهم عذابا بمكانها كازدياد 
نهب النار بازدياد الوقود . فىكون بكل مسرة لمن قرأه على سيمل الديانة ‏ 
كا ذكرناه - وفرح © وترحا لن قرأه لا على سبيل الديانة » ولكل خير 
كذلك شر " نعوذ بالله منه » فلمحذر كل الحذر قاريء هذا الكتاب وهو 
من أبناء الدنيا وطالمبها. أو هو غير معتقد لولاية الأتمة الطاهرين ومذاهبهم في 
العبادة لله رب العالمين > فإنه يبقيه ويعذيه دهر الداهرين حسوم]ا*2» 
وليجتهد من قرأه في لزوم العبادة » ومنع النفس مرادها فا منعت الشريعة » 


١‏ في ن : «لك منهما مانعا مما تهواه»). ‏ 5 ب في ك : النكران 
؟ سا سقطت في ن ۷ بل في ن : ورد 
۳ سا سورة ۲١‏ آية ۷٤‏ ۸ ب سقطت في ن 
ار بسقطت قي ك 8 ا في ك : اشر 
ه ل سقطت في ن ٠‏ - سقطت في ك 


وحظرته عليها » ويتلاحق أمره قبل زوال الإمكان » ليتخلص من مباوي 
الهلكة ١‏ متصوراً أن الذي حرضته ''' عله لنافم » وأن ما حذرته منه 
بالخالفين لواقع » « إذءا أرجت الأتراض” رجا« و بست الجبال' 
بسا » ٠‏ وليقبل إنى له من الناصحين » ولن بقل إلا من كان أخانا حقاً » 
جعلنا الله وجماعة المؤمنين من يتجنب معاصيه » وأعاننا على المراد في ديننا 
واستغر الله العظم » وأستعينه > وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظم . 


١‏ ب في ن : التهلكة 
ج في ن ۰ حرضت 
۴ سا سورة 5م آية 5 6م 


RE E ET 
» واستمعاب ما فيه وتصوره من المنفعة في نيل الكال‎ 


نقول : إن للنفس كالين : أحدها الذات في الوجود » وثانيهما “١‏ كال 
تلك ٠"‏ الذات في الصورة . وللنفس في شيء تتصوره من أمر **' الدين 
منفعة » فمنها ما يفبدها تقوعا (؟» في ذاتها بأن يكسبها الأخلاق الحسنة » 
ويسط عنما ظامة الطسعة وأماراتها » وهو أعمال : مثل الزكاة وإخراجها على 
السبيل المأمور به فسا التق تكسما السخاء » ومثل الجبهاد الذي هو الصبر 
على أعمال العبادة التي تكسبما '*) الشجاعة» ومثل الصوم الذي يكسبها العفة 
والصدق والورع والأمانة »> وغير ذلك من أعمال الشرع التي تكسب النفس 
بالمواظبة عليها الفضائل على ما بيناه في كتابنا المعروف « تنبيه اهادي 
والمستبدي » . ومنبها ما يفيدها تصويراً في ذاتها وعقلا إلى السابق عليها في 
الوجود من المباديء الإلهرة » وهي علوم » وذلك كله سعادات "“ ها تبلغها 
درجة الكال الثاني » فتصبح موجودة بعد أن كانت معدومة » وباقبية بعد 
أن كانت فانية » وحية بعد أن كانت ميتة » ومحضة بعد أن كانت مشوبة » 
والذي أوردناه في كتابنا هذا هو من قبيل ما يفيدها التصوير بنقوس عام 
الإبداع » وحقائق الأمور في موجوداتها ويصلبها ''' بما تدوم بدوامه © 
ويعطيها الضياء العقلي والنور الأبدي » ويحرسها “ من الإستحالة والتغير 


١‏ ل في ن : وثانيها مه لس في ك ؛ تكتسسيها 
۴ فيك : ذلك 4 ين "فى ا اة 
۴٣‏ سقطت في ن ۷ في ن © وتصلها 
؟ ‏ في ن : تقويم ۸ في ك : وحرسها 


بارتفاعها عن سلطان الطبيعة » واكتساءها صورة اللملائكة 2 ويجري فسا 
- بتصورها إياه وإحاطتها به من القيام بالفعل وني ل الأزل» والسعادة القصوى 
والبركة الأولى - ما جرى في مباديء الموجودات الإلهية بكونما أولاً في 
الإختراع » فتحيط ذاتها بذاتها »> فإن إحاطتها بتلك الأشياء حبنئذ" هي 
الإحاطة بذاتها بكون ذاتها من الأصل وذلك الجوهر الذي هر الإبداع » إلا 
أن ذلك بكونه "“ أولاً لم يحز أن يكون إلا قايا “ بالفمل > وجوهر 
النفس م يحز أن يكون ها الكال *“ الذي هو القيام بالفعل إلا بعد خروجها 
من القوة إلى الفعل بالإكتساب لكونا آخر الموجودات » ولوجودها لا عن 
تلك النسبة التي عنما وجد غيرها من العقول القائُة بالفعل > وتكسمها معرفة 
تلك العقول الق هي الحروف العلوية النببؤ "١‏ بِهمئّتها فتجعلها كبي > على 
نحو ما يكون من فعل امير في العجين الذي هو في الأصل ٠"‏ مثل الخير من 
حيث كونه قق » إلا أن في المير ما ليس في العجين فيجله كبو يحصوله 
فبه » ومثال ذلك من الأشياء المحسوسة المعدنية : الفضة التى هى ناقصة عن 
درجة الدهسبة فنكسبها باوغ تلك الدرجة ما يطرح علها عند پىشا بالنار 
والإذاية لقبوله من الخميرة المتخذة * من الذهب بالتدبير المعتمد فره خلق 
الله تعالى » فبجعل الكل ذها »> مثله على الصنعة التي تتضمنها رسالتنا في 
راودو الاد وك و ندل © هذا ا مر هص امعان اا 
ومن يكون أخانا حقاً في الفطنة والذكاء والتأله عبد كبير » فليتأمل قاريء 
هذا الكتاب » وليقف عليه عند كل لفظة مفكراً فيها » ليتصور ما ينطوي 
فبها من البركات لتحلو ''١'‏ عنده العبادتان فيقوم بها > ويقضي حقب] » 


١‏ س فى ك : اللكية 5 لا في ك : التهيء 
؟ س سقطت في ن ۷ لا في ك : اصل 
٣‏ د في ك : کونه ۸ سقطت في ن 
5 س فين : قائم ٩‏ د سقطت في ن 
ه ب سقطلت في ك 4 في ن : لتحل 


الع لاتم من الو To eee. J‏ 
ويزودنا بالدعاء عند كل مسرة تتجدد له بمعرفة ما أوردناه > ويعمل على 
إصلاح أمر سفره الذي هو في مسالكه متردد » ليرد علمنا معشر التابعين 
للأئمة من آل عمد صلوات الله عليه وعليم أجمعين خير » وخير الزاد 
التقوى . حعلنا الله وجماعة المؤمنين من المتقين الذين لا خوف علبهم ولا مم 
يحرنون > وأقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظم » ما شاء الله كان » 
وأستغفر الله » وأفوض أمري إلمه إنه بصير بالعباد . 


الكو ر آلتاف 


2 في التوحيد والتقديس والتحميد والتمجيد الذي 
هو تاج ١‏ العقول ويشتمل على سبعة مشارع » 


حت في ن * تابع 


« في الله الذي لا إله إلا هو وبطلارن كونه ليسا » 


نقول : إن من القوانين ١١‏ أنه لا وحود لمعلول إلا ما يوجب ” وجوده 
من علته التق وجوده بها يتعلق» وإلها في وجوده يستند » ولولاها لما وجد » 
كاطرار من الى لا وود نا إلا عا رسي ردقا م ا 
وحزك ماين تحمل و و و 
وجدت »4 وكالحركة التي لا وجود لها إلا ما يوجب ““ وجودها من علتها التي 
ہا يتعلق وحودها وإلا في الوجود تستند وهي الحرك الذي ولاه لما وجدت» 
وكالمركبات من الجسمانبات من المواليد الى لا وجود لما إلا بوجود 
الا زات ©" الى ا ي وحردها إا نيه ى رما :لولاا نا 
وتحدت © و#الانتقصات الى لولا وجرة ها لتك إلنه في وتجودها من المادة 
والصورة اللثين لولاهما لا كانت ولا وجدت» وكا مادة والصورة “١‏ اللتين لولا 
وجود ما تستندان إلمه "2 في وجودهما من الأسباب التق من شأنها أت 
وعد غا ذلك من الام العالية © اسارج لفون الال لازت بلا 
وجدنا . ولا كانت الموجودات بعضها في وجوده مستند إلى بعض > وكان لو 
كان للك م لني ها ان ل وناو ل کی وريه 


١‏ _ في ك : القانون 15 لا في ن : صورتين 
في لك : يجب ۷ في ن : اليها 

۲ سقطت في ن لم لا سقطت في ن 

5 لا في ك © نبجب 

ه ‏ الاستقصات النار والماء والهواء والتراب . 


غير ثابت فى الوجود »> ولا موجوداً » لكان وجود هذا البعض محالاً « فاما 
ثبت آنل وحود لهذا إلا بذاك  »‏ كان مده العم بأن الذي تنتبي إلبه 
الموجودات التي به توجد وإلبه تستند وعنه توجد هو الله الذي لا إله إلا هو 
حال لسنته 9(« باطل لا هويته »> إد او كان لدا 60 لكانت الموحودات 
أيضا ليسا » فاما كانت الموجودات موجودة كانت ليسيته © باطلة » ثم لما 
كان من شأن الأضداد أن لا يكون لما وجود إلا بفقد أضدادها » وكانت 
الموجودات متضادة وأعبانها مختلفة متنافرة » وهي على ما هي عليه من 
تضادها موحودة لا يفقد شیء منہا * بوحود ضده > وكلبا تحت الوحود 
رطا © كان من ذلك لمر براه الذي يه ال ا ج الشة و ا چ من 
حيز الوجود بوجود ضده » وانحفظ الضد 2١‏ عن ضده الذي هو الله الذي لا 
إله إلا هو الذي ليسيته "“ محال > إذ لو كان ليسا لكان وجود المتضادات 
ليسا » ولا كانت المتضادات موجودة أعمانها كانت ليسيته باستناد وجودها 
إلى سياسة *“ باطلة > فسبحان الذي به انحفظ ٠"‏ وجود الأشياء على تضاد 
أعمانها » واختلاف صورها به »> ولا إله إلا الله إله خرست الألسن عند 
هوض الأنفس لتتناوله بصفة النطق فوقفت متبقنة بالعجز متحيرة » ولاحول 


ولا قوة إلا بالل العلي العظم ٠‏ . 


١‏ س سقطت هذه الجملة في ن 5 سا في ن : واحتفظ الضد 

٣‏ في ك : ليسته ۷ د في ك : ليسته 

٣‏ .م لو كان ليسا : يمني لو كان معدوما لم د في ك : سياسته 

:5 لد في ك : ليسته 4 سا في ن : احتفظ 

0 — سقطت في ن 

٠‏ - بحاول الكرماني في هذا المشرع ان دؤكد فلسفيا بان الله لا يمكن أن يكون معدوما اذ 


لو كان ذلك كذلك لكانت الموجودات ايضا معدومة . ولا كانت الموجودات موجودة كانت 
عدمية الله باطلة . وهنا دؤكد وجود الله عن طريق ابطال ليسيته » لضرورة استناد 
الموجودات واحتياحها الى موحد ٠‏ 


المشرع الثاني 


« في بطلان كونه تعالى 2١‏ أيسا » 


للا كان الأيس "١‏ في كونه أيسا محتاجا إلى ما يستند إلبه في الوجود 
على ما سبق الكلام عليه » وكان هو عز كبرياؤه ‏ متعالياً عن 
الحاجة فا هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو» كان من ذلك الح 
بأنه تعالى خارج عن أن يكون أسا لتعلى كون الأبس أسا بالذي 
يتأول عله ال ا ا الأمر في أن mM‏ 
ايا » ولا هو يحتاج فيا هو هو إلى غير به هو هو فستند إلله > 
تكير ' عن ذلك وتعزز وتعالى علواً كبيراً . وإذا كان هو ”7؟) عر 
وعلا غير محتاج فيا هو هو إلى غير به يتعلق ما به هو هو نمحالكونه 
اسا . ثم أن الل تعالى إن كان ا لا 
وإما عرضا ؛ فإن كان جوهراً فلا يخلو أن يكون ا ا 

جسما »> فإن كان حسما فانقسام ذاته إلى ما به وجودها يقتضي ' 

TTT TS 
يتعالى بسبحانيته عن أن يتأول عليه غيره . وإن کان لا جسما فلا يخاو‎ 
: أو قائمًا بالفعل مثل العقول‎ ٠ أن يكون إما قائما بالقوة مثل الأنفس‎ 
فإن كان قائ بالقوة فحاجته إلى ما به خرج إلى الفعل تقتضي ما يتقدم‎ 
عليه » وهو يتعالى عن ذلك »© وإن كان قايا بالفعل فلا خلو من أن‎ 


سقطت في ك 
الا كان الايس في كونه ايسا : يعدي لما كان الموجود في كونه موجودا . 
في ن : كبر 
ب سقطت في ن 
ا في ك : بقضي 


ا 
س چ هد عم الى 


TT 21 1١ 
يكون إما فاعلاة في ذاته من غير 2 حاجة إلى غير به يتم فعله أو‎ 
فاعلا” في غير به يتم فعله » فإن كان فاعلا” في غير به يتم فعله‎ 
فلنقصانه ''' في فعله . وحاجته إلى ما يتم به فعله تقتضي ما يتأول‎ 
عليه » وهو يتعالى عن " ذلك وإن كان فاعلا في ذاته من غير 7؛)‎ 
حاجة إلى غير به يتم فعله فلاستيعاب ذاته النسب الحتلفة بكثرة المعاني‎ 
المتغايرة “ بكونه في ذاته فاعلا ومفعولاً بذاته يقتضي ما عنه وجوده‎ 
> اذى لا كوف قي كه بزلا قود سنا القسيه © وه راق دفن ذلك‎ 
وكان إذا كان جوهراً لا يخاو من هذه الأقسام » ويرئت ساحته من أنحاء‎ 
. الحاجة والتكثر اللازمة '' الجوهر > فقد بطل أن يكون جوهراً‎ 
وإ كان غرضا وإن ركان غرضا وكات: وجوه العوكن متها إلى ووه‎ 
ما يتقدم عليه من الجوهر الذي به وجوده وهو يتعالى ويتكبر عن أن‎ 
تتعلق هويته با يتأول "“ عليه بطل أن يكون عرضاً . وإذا كان لا‎ 
يخلو الأيس من أن يكون إما جوهراً أو عرضاً » وبطل كونه تعالى‎ 
» جوهراً وعرضا > بطل ببطلان كونه جوهراً أو عرضا أن يكون أيسا‎ 
EG 
ثم لا يجوز أن يكون من الأيس ما هو لا جوهر ولاعرض » فيكون‎ 
ذلك "“ الايس هو تعالى »© فإنه يحب بذلك ما يتأول عله تعالى ما‎ 
› وجوده محال » وذلك أنه إن كان من الايس ما هو لا جوهر ولا عرض‎ 
» كا كان الجوهر أيساً » وهو لا عرض > والعرض أيساً وهو لا جوهر‎ 
وهو هو لا جوهر ولا عرض فإنه نوع من أنواع جنس اليس “ وواقع‎ 
تحته »> ويستحق كل ذلك من الجوهر > وهو يتعالى والعرض منه أعني‎ 


1 ات فی :ن ن هه في ك : المتغيرة 
٣‏ د في ك : لنقصه 5 سا سقطت في ن 
٣‏ د في ن :من ۷ د في ك : بتقولوا 
٤‏ د في ن : خير ۸ د سقطت في ن 


الشرع الثاني من السور الثاني س وسو 
الأيس ما يستحقه الآخر ويكون مباينا عن الجوهر والعرض با يختص 
به كمباينة الجوهر العرض ١‏ والعرض الجوهر با اختص به كل واحد 
منها » ومشاركا لما فيا تشاركا ۳ فسه © كشاركة الجوهر العرض 
والعرض الجوهر فما تشاركا فيه »> فتكون ذاته ما باينت به غيرهما 
وشار کت فيه غيرها جزأين بها وجودهما > وما يكون ہذه المثابة من 
انقسام ذاته إلى ما به وجودها فبو متكثر وله ما يتقدم عليه 
ويستند في وجوده اليه » فإن من جبة تحكثره يفترض “ تقدم ما لا 
يكون متكثراً بكون الذي ليس متحثر متقدما على المتكثر » ومن 
جبة كونه نوعا من أنواع الايس الذي إذا رفم *“ في الوم بطل وجود 
الانواع يقتضي ما به هو هو > وهو تعالى متكبر عن التكثر الموجب 
ما يتقدم عليه > متعال '' عن النوعية الموجبة ما به هويته هو © وإذا 
كان متعاليا عن ذلك فباطل كونه ایا ؛ ثم أنه تعالى إن كان أا 
فلا خلو أن يكون إما هو أيس ذاته أو غيره أيّسه » وباطل أرن 
يكون هو مؤيسا لذاته إذ يقتضي ذلك أنه لم يكن أيسا وذلك آية 
الاستحالة والحدث بأنه لم يكن فكان »> هذا على امتناع الأمر في 
هذه القضبة » فإن ما لاعين له في الوجود على قسميه متنع أت 
يصير ذا وجود ولما يكورن وراءه فاعل برتبيط به وجوده . 
وباطل أن يكون غيره أيسه فتتأول عليه » وإذا بطل الوجبان © فباطل 
كونه أيساً ومفترضة هويته وراء الأيسيات " المتعلق وجودها باختراع» 
إياها . فسبحارن من يعقب ‏ النبوض لإدراكه بصفة تستحقها مخترعاته 


١‏ د في ن 5 والمرض ه لا فيك :+ وقع 

؟ ب في ك : تشارك 1 في ن : متعالي 
* د في ن 35 فيه ۷ ب في ك : الايسات 
5 دس في ن : يفرض ۸ سا في ن : يعاقب 


حيرة ٤‏ ولا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا الله > واستغفر الله وأفوض 
أمري إلى الله إنه بصير بالعباد 23 . 


» في هذا المشرع ببطل الكرماني أن بکون الله موجودا بستند الى موجدا اوجده‎ ١ 
لانه تعالى غير محتاج الى غير يتعلق ما به هو هو اي جوهره  لذلك اعتبره تعالى‎ 
خارجا عن كونه موجودا لتعلق الموجود بالذي جعله موجودا . وبعد ان نناقش هذه‎ 
» النظربة بخلص الى القول : بانه تعالى اما ان يكون هو اوجد نفسه او غيره اوجده‎ 
ومن ثم يبطل ايجاده لذاته لاستحالة ذلك اذ يقتضي أن يكون غير موجودا . ومن لم‎ 
يكن له وحجود فمحال أن يصير ذا وجود بدون ان بکون هنالك فاعل برتبط وجوده به»‎ 
ولا كان باطل ان يكون غيره اوجده فيكون ذا فضل عليه . لذا بطل الوجهان . اذ لا‎ 
وجود إعلول الا بما يوجب وجوده من علته التي وجوده بها يتعلق »© واليها في وجوده‎ 
يستند »© ولولاها لما وجد » ولا كانت الوجودات في وجودها مستندة بعضها الى بعض‎ 
» ولو كان ذلك البعض الذي يستند هذا البعض في وجوده اليه غير ثابت في الوجود‎ 
ولا موجودا »> لكان وجود هذا البعض محالا . لذلك كان الذي تنتهي اليه الموجودات‎ 
. التي به توجد هو الله » محال ان بكون موجودا من نوع الموجودات التي وجدت عنه‎ 


المشرع الثالث 
« في أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات © وأنه لا بحسم 

ولا في جسم » ولا يعقل ذاته عاقل ©» ولا يحس به محس » "'') 

نقول : إنه تعالى محتجب بسبحانيته عن الأشباء التي هي الذرائع إلى 
إدراك الموحودات 4 وهو من وراء ما حصا اللات الخصوص (Y)‏ مها 
الشر في حصر الأيسات ”" من أقسام المعقولات “١‏ والمحسوسات بكونه 
لا قحتسا * وارتفاعه عق أن كرتن سقلا احتحاب:. الشس :الل 
عن إحاطة الأبصار إذ هو فما هو هو على أمر لا قدرة لذواتهها على 
النبوض لتناوله بصفة > وهويته هوية من حيث هي هي وا هي ما هي 
مماينة ”*2 للاشاء كلها وعلى الوجوه كلما » فلا تعتوره إحاطة العقل والحس 
ما هو ١‏ عليه من القدرة الباهرة التق تعجز فما قدرة ما سواه > فمو 
من حيث هو يختم على الأفواه أن تتحرك > وعلى اللسان أن ينطق » 
وعلى العقل أن حرط © وعلى النفس أن تتوم > ولا يوسم ”" بشىء 
يقال علبه » وإن كان من الكمال على الغاية > ومن الجلال على النهاية > 
لأن الموجود فبه “ الصفات من التغاير والانقسام إما بالقول أو بالك 
على صىغة کون وحود داته ما قد انقسمت إلنه 4 و حب لو حود ذلك 
ما بتقدم عليه وعلى ما عنه يكون و حوده 2 وهو سبحانه متعال عن 


1 ب في له : ولا يدرك بعقل ولا بحس ه سا في ن مسينة 
۲ في ن : المخصص 5 د في ك : هي 
٣‏ الايسيات : بعني الموجودات ۷ لبا في ك 5 برسم 
؟ لا في ك : المقولات ۸ د في ن : به 


0 0 0 0< عن دوا الل 
الانقسام وبريء من أنحاء النقصان والتام ١‏ > فسبحان من هذه الآبات 
الموجبة ما يعلل هويته »> وإن تنوول '' بصفة أو قبل عليه شيء من 
uA‏ الحقات ني ا كود تفار نع PED‏ بن 
واف قف ا الخترع کر ا واک لق ل كفيك م ا 
الكون المبدع . 


ومعلوم أننا إن قلنا على شىء مما عندنا صفة هى لغيره كنا قد 
كذبنا في وصف ذلك الشيء با كان لغيره » ولم يكن له إذا قلنا عليه 
ما ليس فيه وأو جنا له ما ليس له » وألقنا '" به ما كان لسواه » وذلك 
عين الكذب وحده > وإذا كان الأمر على ذلك > وكان ما يقال على الله 
تعالى ““ هو صفة لغيره منقولة عنه إلمه تعالى » فقد تبين أن من وصفه فقد 
كذب عليه بكون ما وصفه به صفة لغيره » وظبر أن الاستطاعة تعدم فا 
القدرة التي تأتي بما يستحقه تعالى "© . 


هذا ومتصور معلوم غير مشكوك فيه امتناع العقل وعجزه عن اختراع 
صفة ليست بموجودة فما استمرت عليه أسباب الخلقة ونقصان النفس وضعفها 
عن توم ما ليس له أصل في الفطرة » و كيف يستقل العقل لطلب ما إذا 
نبض ٠‏ نحوه > وجعل إليه وجه لملاحظة بره ما يجري منه مجرى الشمس 
من أبصارنا فخر مسبحا » وما فعله تائ » عالماً بأن ما رامه '' متنع » أو 
كيف يتحرك لذلك وفه تفطر ذاته وهلاكباء کا في مقابلة المصر عين الشمس 
هلاكه كلا . ثم انه تعالى ليس بحسم فيكون لنا طريق إلى الكلام عليه بما 


١‏ همه سقطت في ن ه سا سقطت في ن 
؟ ل في ن ؛ تنال 1 د في ن : نهضت 
۴ د في ك : ولحقنا ۷ د في ك : رماه 
ت سقطت في ن 


EES asiman, AE 
» لما يوجبه الدليل على ما بيناه في رسالتنا المعروفة « بالواعظة‎ ١ » الأجسام‎ 
من وجوب ما يتقدم عليه » أن لو كان جسما أو كان في جسم. ثم أنه تعالى‎ 
ليس منقسم فيمكن الكلام على أقسامه > إذ لو كان منقسماً لاقتضى انقسامه‎ 
ما به كانت هويته مما يتقدم عله ' ولا بذي حد فتعم طبيعته من حده على‎ 
ما يكون الطول والعرض والععق حداً للجسم وطبيعة له » أو على جبة ما‎ 
تكون المادة والصورة حداً له فيعم » ولا بمركب فيتحال 7" إلى ما منه‎ 
تركب فيعم» ولا مما يتركب فيعم من جبة تر كيبه ما إلبه ينتبي في التركيب‎ 
من کاله »> ولا ما يعم ببرهان فيقام عليه المقدمات وتصطاد !؟' يبا معرفته اذ‎ 
ما يعم بالمقدمات فمو مثل المقدمات *“ » وذلك أن غاية المطلوب إدراكه‎ 
بالمقدمات أن يتصور أمره في طبيعته على 27 ما يتصور من طبيعة المقدمات»‎ 
إما من‎ ٤ ولا تضطاد إلا من سحبة .امور معلومة‎ 2١ والمتذمات. لا تترتب‎ 
عية: اين أن عق جبة العقل »© علا لا تكدره نوازع الشكوك . وما‎ 
هو محسوس ومعقول فطرق إدراكه معلومة *") وقد انسدت بتعاليه عن أن‎ 
نكو عونا أن م وا الاوز ال 4 عرد :إلى كان عسوا لوانت‎ 
المشاعر تدر كه © أو لو كان معقولا لكان من جبة الطرق الخمسة التي هي‎ 
الحد والقسمة والتحايل والتر كيب والبرهان مدركا . ولما كان لا عسوا‎ 
أن يقال عليه ما يقال علمبا > فهو من حسث هو‎ ٠١١ ولا معقولا” استحال‎ 
على مخترعاته سمو الحبط الذي لاينال » وعلوه‎ ١ هو لا يدرك أصلاً بسموه‎ 
عا على الان اي انين ف اف خط رف ي ون‎ 


١‏ د في ك : مما بتقدم ان لو كان في + ا سقطت في ك 

الجسم كان جسما ۷ لا في ك : لا ترتب 
؟ ا سقطت في ك م ب سقطت في كه 
۳ ا سقطت في ن 1 سا فين ؛ معلمة 
٤‏ في ن ؛ وتصاد ٠‏ في ن : محال 
o‏ 


في ن : المتقدمات 1 د في ك : بسماه 


4 


ا 


ذلك بأنه تعالى وراء الكال وفوق الجلال » و كون العقول مسورة تحت ثقل 
العزة . فسحارن من عزته هذه العزة » ولا إله للا هو رب العرش 


ا دا )1( 


في هذا المشرع ينفي الكرماني الصفات عن الله تعالى لانه لا يصح ان يقال عنه ما يقال 
عن موجوداته ولا يمكن ان يوصف بصفات المخلوقين لان تلك الصفات مأخوذة من 
الموجودات الواقعة تحت الوجود المخترع .. وكذلك ينفي انه تعالى بجسم فيكون 
لنا طريق الى الكلام عليه بما يليق بالاجسام . ويؤكد يانه تعالى لا محسوس ولا 
معقول » اذ لو كان محسوسا لكانت المشاعر تدركه »© أو لو كان معقولا لكان من جهة 
الطرق الخمسة التي هي الحد والقسمة والتحليل والتركيب والبرهان مدركا . 


« في أنه تعالى لا صورة > ولا مادة 2 ولا معة فما هو هو 


ما حجري منه تخرى مادة يفعل فسا فسحانه وتعالى عن ذلك «( 


تقول : إنه تعالى متعال '"! عن أن يكون صورة > بكون الصورة في 
وجودها محتاجة إلى ما تكون هي صورة له » والحتاج في وجوده إلى وجود 
ما سواه سمة الخلق الموجب تناهيه إلى ما لا يكون *'' صورة ولا غيرها مما 
يحتاج » ومتعال عن أن يكون أيضاً مادة أو ما يجري مجراها إذ هي غير 
منفكة في وجودها عما تكون هي “٠‏ مادة له وقابلة لأفعاله . ومتقدس عن 
أن يكون هو تمان كلها اث أعى صورة ومادة معا ت فتكون ذاته منقسمة 
إلى الصورة والمادة الحتاجتين في وجود كل واحدة منها إلى وجود *)الأخرى 
الموجبة ذاتها ما يتقدم عليها ما هو أقوم بذاته منها » ولا يحوز أن يكون 
معه مادة ها يوجد ما يوحد عنه »> إذ لو كانت لكان في فعله ناقصا بامتناع 
وجود'! فعله لولا المادة التي بها تم فعله» والذي يكونفي فعله ناقصاً فوجوده 
عن غير يتقدم عليه » وهو يتسبح بعلوه عن « أن يكون عليه لغير تأول»”") 
أو تقدم » فباطل وجود مادة معه فيا هو هو . 

ثم أن الصورة تنقسم إلى : ما هو عقلي وما هو طبيعي » وإلى ماهو 


صناعي » فما يككون عقلياً فبو عاقل لذاته ومعقول بذاته وعقل في ذاته 


[١‏ سا فسبحانه وتعالىعنذلك سقطت في ن ه بل سقطت في ك 
؟ لا في ك : متعالي ٦‏ ا سقطت في ك 
ب في ن : الى ما يكون ۷ ل في ن : لغير عليه تأويل 


لب سقطت في ك 


١‏ ا 1 اخ العا 
مختلف بالنسب والإضافات > ویکون من ذاته ما هو جوهره ٤‏ ومنبا ما 
هو كاله التاسع جوهره الصادر عنه وجود ما يوجد عله » فو يقتضي بوجود 
هذه الآيات فيه ما يتقدم عليه وعند وحوده > وهو سلحانه من هو صفر من 
هذه الايا ". وما ل بالعرض”2') 
ES‏ ينها لقو ريا ذل نر هو مقرل وي سل 


الآيات 05 0 ما يسبق علي ارو و وهو 
ا 
كانت الصورة العقلية الى لما السناء والعظمة والقدرة والعلم والإحاطة والملك 
والعزة يتعالى 27 هو سبحانه بسبحانيته عن ''' أن يكرن مثلبا » فا كان 
دوها في الجلال والعظمة فو أولى أن يكون متعاليا عنها » » سبحانه عن 
أن يكون مثلبا فبو "“ سبحانه لا صورة ولا مادة ولا كلاهما ولا معه مادة 
بها يفعل » فهو من حسث هو هو مغاير !'١'‏ لميع الخلقة بصفاتها التي لما » 
وفي حجاب تود العقول رفعه للاحظة تلك الوحدة والإخبار عنها » إلا بنفي 
صفة ١7‏ الموجودات حاملها وموها وباطنها وظاهرها عند ذكره تعالى ¢ 
فسبحان من لا تعتوره الصفات ولا تنىء عنه العبارات» ولا إله إلا هو تعالى 
علواً كبيراً » واستغفر الله العظم لي وماعة المؤمنين وأقول لا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظم . 


١‏ س في ن ؛ هي ۷ ب في ك : من 
5 .د سقطت في ن ب سقطت في ك 
۲ د في ن : بالفرض 1 ا سقطت في ك 
5 د سقطت في ك ٠‏ لد في ك : مغر 
ه سا في ك : صناعة 1ه في ن : صفات 
5 د في ن + بتعال 


المشرع الخامس 


« في أنه تعالى "١‏ لا ضد له ولا مثل » 


نقول : إن من شأن الضد أن ينافى ضده › ولاو ااه "الا عد 
الآخر » وأن يحكون له ما هو وضده بتناوبان عليه في الوجود » 
وأن يكور أحدهما بالإضافة إلى الآخر ''' ضعيفا »> وللضعف ما إذا 
طرأ أحدهما ( بالإضافة ) "' في الوج ود بطل الآخر عن ؟» عين 
الوجود » ولا جوز أن يكون لامتعال سبحانه ضد © إذ لو كارن له ضد 
لكان لايخاو ضده أن يكور إما قائم العين أو مفقود العين » فإن 
كان الضد مفق ود العين 2 ففقد ضده سلب لوجوده © وما يكورل. 
له سبب » فسببه أولى ”* بالتقدم منه وأحرى بالإلهية » وإن كان الضد قائم 
العين موحوداً وها جميعا في الوجود سواء فوجودهما معا من غير أن يبطل 
أحد منها يوجب أن يكون لما ما يحري منها مجرى الحافظ 2١‏ عليها 
وحودهما 0 إد الضدان لا يجحتمعان في الوحود إلا حفظط حافظ وررط رايط 
منها . وإذا كان و حود الضد لوحب ما يتقدم عليه تعالى ما وحوده محال 4 
فوجود الضد له تعالى محال باطل . 


ثم لو کان له ضد تعالى عن ذلك لكان يقتضي ان يكون لما ما يتعاقبان 
عليه في الوجود ثارة هذا » وتارة هذا » حتى يأخذ كل واحد منها حظه 


١‏ د سقطت في ن ۽ لا فين :من 
؟ ل في ك : آخر قاع فيك :+ الول 
* ل سقطت في ن 1 انه فی تن المحاففل 


E ES 2 ۱4۲‏ 
الأجزل من حال وجوداً كالأضداد في وحودها » وكان إذا كان ٠١‏ لما ما 
يتعاقبان عليه في الوجود ويستندان إلبه فه » فالمتعاقب عليه والمستند إلبه 
سابق علا » وبه يتعلق وجودها في نوبتم) » وهو يتعالى عن أن يكون فا 
هو هو مسْبوقا » » ويتكبر عن أن يكون فا هو هو بغيره مشفوعا › 
أو تتعلق هويته بغير يككون له فيا هو هو سدا »> فامصير وجود الضد 
سبياً لوجوب وجود ما يتعاقب عليه في الوجود الدي به يصير مسبوقا » 
واتصال الأمر في ذلك على هذه القضة "“ إحاباً إلى ما لا يتناهي “ 
بطل أن يكون له تعالى ضده »> وإذا بطل أن يكون له ضد 000 
وجود ما يتعاقب '' عليه مما يعال 47 الهوية المتعالية تقدست سبحانها . 
ثم استحالة وجود ما يكون ما عنه وجود هويته سيا له تعالى عن 
ذلك فن أم کرو لعفف © وذلك أ ما لقن فلا حي چا عا 
a‏ عوط E E‏ مدو انان ركفا ال 5 
عليها الموجودة في المحسوسات > واذا كان ماله ضد فلك سيب 
سابق عله وكان هو تعالى تسبح عن أن يكون له سبب » بطل أن يكون 
له ضد تعالى . ثم أنه لا مثل له © إذ لو كان لكان اثنين » ولكانا من حيث 
کونې) اثنين يوجد في كل واحد منه| ما يباين به الآخر وبه تقع الآثنينية 
فيكون لكل واحد ‏ منها جزآن بها وجود ذاتيها أحدها مشترك 
والآخر خاص »© فيجب بذلك ما يتقدم '*' عليها جميما » ويكون هو 
الذي أعطى كلا منها ما اختص به > وبين الآخر > وهو بالإمة 
أحرى »© وهو تعالى من هو من العلاء في ذروة لا يجوز أن يكون غير 


١‏ ا سقطت في ك 15 لب في ن : السابق 
؟ د في ك : قصية ۷ في ن : اسباب 
۴ سقطت في ن ۸ ب سقطت في ن 

ل في ك : يتعلل ٩‏ س في ك : يقدم 
ه ا سقطت في ك 


الملسرع الخامس من السور الثاني ..... e‏ ا E‏ 
يسىقه ويتأول علمه » فيكون هو دونه فبو ''! من فوق نهاية المراتب 
ى الخلال والعظمة والكبرياء والستاء والقدرة والماء غل أمر تضق جال 
العقول في الإحاطة به »© تعالى الله علواً كبيراً » والذي يكون بهذه 
المثابة فلا بكون له ضد ولا مثل فسبحان الله > ولا إلة إلا هو حل 
أن يكون له فيا هو ضد أو مثل © وأستغفر الله العظم وأستعين به 
في أموري كلما والمحد لله رب المالمين ولا حول ولا قوة إلا بلله 


الل العظم : 


1< اند سقطت في ن 


الم ج ادبن 


دي أن لا E e‏ 


نقول : لما كان و-جود الأشاء مع اختلافما وتضادها إِنما هو باستناد ٠١‏ 
بعضها إلى بعض بالمشاكلة والمناسبة الت بينها » وعلهها كان , جودها مثل ما 
في الموجودات في''' عالم الطبيعة من التشاكل الذي به انحفظ البعض بالمعض» 
وبه يتعلق كل بکل »> وبه ولد ''' > ولولاه ما وجد »> كالنار التى هى ضد 
بحرارتها ویسہا لاماء الذي هو ضد ها ببرودته ورطوبته فوحدا ا ا 
بينهما من المواء الذي هو حار © ورطب > فناسب الثار بطرفه الحار )١‏ 
فتعلق » وناسب الماء بطرفه الرطب فتعلق به » فصاء الماء الذي هو ضد 
للنار متعلقا ها ومجتمعاً إليها من "“ هذا الوجه ؛ بالتشاكل الموجود 
والتناسب " القائم » و كذلك الحواء والارض اتصلا بمشاكلته) لما ممما 
بطرفيها الذي هو الماء » وكان ما لا مناسبة بينه وبين غيره ولا مشاكلة 
تاقرولا يدور عليه > ولا يوجبه » وكانت الأسماء والألفاظ أشماء دالة 
على أشياء موجبة ها » كان من ذلك الإيجاب “ بأن ما بين الأسماء 
والألفاظ الدالة وبين المدلول « وبين المدل " » بها علمه مناسبة لولاها لا 
ارخا »ولا كان اف رن إل عرد ا اا وك أنه لز 
كان حائزاً أن يكون ما يدل على الشكل « المثلث دالا على الشكل المربع» 


١‏ ا في ن : باستمداد 5 لا في ك :عن 

5 لا سقطت في ك ۷ دا في لك : وتلسب 
٣‏ ا في ك : ولدت لم لا في ن : بجاب 
5 س في ن : حر 8 لا سقطت في ن 

ه ل فين : الحر 


ارغ النادس من اوو الان t0‏ 
« وما يدل على الشكل " » المكعب دالا على الشكل المدور وبالعكس 
لخرق طريق اصطياد المعارف بالقيقة » ولكان لا يككون '"" النفس الا 
سمل 12 ما وور أن يكون غيره : فاما م عر أن زر عا دل 
على صورة المكعب صورة المثلث > ولا مما بدل على صورة المثلث صورة 
المربع » ولا أن يعم ما يدل على عدد ما ددل على عدد أزيد مته أو ألقضة 
ولا نوست اهلا إلا فا قحي تلك المتاسنة الى نا تدوز عل كان ج 
الك رجانه رساف E‏ جيه ما يان عن SEE‏ 
تعداه . وإذا كانت الأسماء والصفات والألفاظ مشاكلة لما تدل عليه » وكانت 
الأسماء والألفاظ مؤلفة من الحروف الدسيطة التى ”* تبنى سائر اللغات منباء 
ايوق OE‏ ندال عليه ررحيو جد لضان مدنا بن ذا 
كان ما تدل عله الحروف المركية في اللغات كلما حدثا » مثلها على ما بيناه 
وهو تعالى كبرياؤه ليس بمحدث » فقد استبان امتناع الحروف المر كبة الحادثة 
عنها اللغات عن أن يكون لما سلوك في الدلالة على ما يلبق يكبريائه » 
بكونه تعالى مبايناً لامحدثات وغبر مناسب ا ولا من حوهرها ١‏ وإذا كان 
مباينا امحدثات قد حصل البأس بالكلية عن أن تكون للألفاظ والعبارات 
دلالة على شيء بم .حقه تعالى الله سبحانه » وأسفر عن صدق اله حدين بأنه 
لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير » وكيف يكون للحروف 7" دلالة 
على هوية ظبرت عنما المبدعات والمنبعثات والمكونات التى منهبا هي > وهو 
مال من" راتما في ذروة العزة فلا تهتدي العقول إلى تناولة بضفة © آم كف 
بكون العقول طريق إلى تصور فيه وهي لا تعقل إلا ما شملته سمة الجوهرية 


١‏ سا سقطت هذه الجملة في ك ه ب فيك : الذي 
؟ لد سقطت في ك 15 د فيك : امثال 
لا لا في ك : يجوز ۷ ب ني ن : للحرف 


قا SSS‏ #امشهم E‏ 00 راحة العقل 
والعرضمة ! كلا إنه من العلاء في سمائه ومن الكال في روائه » فسسحانه من 
إله لا تعرب عنه الألفاظ والسارات بشي إلا وكان ذلك الشيء تحت 
اختراعه » ولا إله إلا هو » وأستغفر اوا و “> وأفوض ار دين 
رداغلا وا و ادل لطر ١‏ 


المشرع السابع 
« في أن أصدق قول في التوحد والتسبيح “ والتمجيد 
والإثبات ما يكون من قبل نفي الصفات الموجودة 
في الموجودات وسلبها عنه تعالى '' » 


نقول : لما كانت العقول مشتاقة إلى "' توحمد الله تعالى وتقديسه وتحيده 
وتمحمده بما هو أهله » وكان لذلك طريقان : طريق من جهة إلحاق الصفات 
التي لا يكون أششرف منها وإثباتها له » وطريق من جبة نفي الصفات 
لتنا عله توعان طرق ارد وال من إنناك السات لد 
مؤديا '*' إلى الككذب على الله تعالى والافتراء عليه بنسب ما لا يليت به إليه 
وإجرائه مجری ما دونه من مخترعاته » كان أصدق ما يعته. عليه في 
التوحيد والتمجبد ضد إثبات الصفات 2١”‏ وهو نفيها عنه > فأ ذنا معاشر 
الدعاة الموحدين لتبعين للأئمة الطاهرين في التوحيد والتسبيح طريق نفي 
الصفات بكونه حقا وصدةا "“ : وذلك أنه لما كان الصدق هو إثبات 
فيك انف و ولك حي يسن کی لسن تسريف ا اذا أننا 
اا ا ق لمر و 
با موحودات عنه الى هی غيره تعالى الله » كنا فيه كاذبين . إذ الكذب هو 
اا لمن لاو طيخو ا 


١‏ سا سقطت في ن ه د في ن : مؤدي 
؟ لا سقطت ( وسلبها عنه تعالى ) في ن 5 ب في ك : الصفة 
٣‏ لا في ك : في ۷ ا في ن : صدق 
٤‏ لب في ن : كان ۸ سقطت في ك 


١4‏ ِ 00 راحة العقل 
صفة وكانت تلك الصفة ليست له بل لغيره كنا فى ذلك صادقين » فازمنا 
هذه الطريقة على ما رسعت الأدلة المدصوبون ٠١‏ للبداية إلى طريق الحق في 
التوحيد صلوات الله عليهم » إذ نحن بذلك إذا فعلناه مثبتون مسبحون 
مقدسون ممجدون حامدون ٠‏ بقولنا الصدق وإثياتنا إياه تعالى بلا قصد 
لصفة » ولا تناول منا إياه بتشبيه أو قشل أو تحديد : وذلك أن فى ) 
فحوى الكلام ثابتا معلوماً عند ذوي الذكاء > ومن هو أخونا حقا »> إننا إذا 
قلنا عند الإثبات من طريق النفي هو لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا » 
وكان كل هذا الذي ا موجود في الخلقة » فقد ثبت به مالم 
تأت الصفة عله “> وباين جمبع ا( لموحودات مها تنا O‏ ون ال 

ولس لأمر على ما يتوم هؤلاء المتعقلون '““ الله بن هم بدعواهم عقلاء 

ولأنفسهم ن خصاء » إن ذلك تعطيل “ فإن التعطيل .ما تنقدح e‏ 
الإلحاد مناره إذا اعتمد ( حرف لا ) في القول قصداً بفعله الذي هو 
النفي نحو اهوية المتعالية سبحام! لتعطيلها ونضما بأن يقال لا هو أو لا 
إله فقط . الذي يدل على التعطيل الصريح الذي يكسب النفس “١‏ 
بواراً “> ويضرم عليها في سواء الجحم ناراً : فأما ( حم ف لا ) فيتوجه 
فعله نحو الصفات لنفيها من دون الموية سبحانها » فالصفات هي المعطلة 
المنفية لا الموية سبحانها : وذلك مثل قولنا في الله سبحانه أولاً بأنه 
ال ( لا موصوف ) . الذي صار فعل ( حرف لا) موجبا نحو الصفات 
والموصوفات من الأجسام لنفيها عنة سبحانه المشار إليه بقولنا إنه » 
والمشار إليه ثابت والصفات هي المعطلة المنفية . ومثل قولنا ثانا بأنه تعالى 
( ولاهو لا موصوف ) الجاري بجرى قولنا الأول في النفي عن اغوية 
المتعالية ''' سبحانها ما هو غير المنفي أولاً بقولنا « لا موصوف » > وذلك 


١‏ سا في لك : المنصوبة 4 ا فين 3 المتعلقون 
؟ ا سقطت في ك ف ب فياك الانقس 
٣‏ لا سقطت في ك ن اشقطت .في ان 


المشسرع السابع من السور الثاني : 5 ١4.6‏ 
أن فعل في قولنا « ولا هو لا موصوف © موجه نحو أشياء صار سلب 
الضفات عا هة لما » مثل الأنفن. والحقول: التى “تتعاق عن أن 20 توضف 
اا واا للدي عا د نلك الاش عل ا و ا عن ر 
المتعالية سبحانها المشار إاسها بقولنا هو » والمثار إلمه*" ابت واطوية 
قائة » وما يقال على تلك الاشاء عنها معطلة »> وليس في ذلك ما يوجب 
هجنة تبطل أو يستحق علبه اسم تعطيل . والمتأمل الملصف إذا فحص 
عن ذلك بفكره عم أن كلا من الحالفين قد زين مذهبه بأرن عمد 
في توحمده لمعبوده ما عمدناه » وقصد ما قصدناه في استععال ( حرف لا ) 
في النفي ما يستحق الغير عن الله تعالى »> خاصة المعتزلة الذين صدروا 
كتبهم وزينوها بقوهم في أصول مذهبهم بأن الله تعالى لا يوصف بصفات 
المحاوقن » وذلك ملل قولنا بأنه تعالى « لا موصوف وأنه لا 
يقال عليه ما يقال على المحدودين وذلك مثل قولنا بأنه تعالى » " هو 
( لا موصوف ) ولا ( لا موصوف ) مثل الذي صار سلب حده صفة له » 
وهذا من قوهم هو أصل مذهىنا » وعلمه قاعدة دعوتنا بأننا لا نقول على الله 
تعالى ما يقال على الخلوقين » وهر المعتمد في توحيد معبودنا والمتصود في انحاء 
كلامنا '*' وإبرادنا ؛ لكن المعتزلة قالوا بأفواههم قول الموحدين واعتقدوا 
بأفئدتهم اعتقاد الملحدين › بنقضهم قوم أولاً بأن الله لا يوصف بصفات 
المحلوقين بإطلاقهم على الله سبحانه وتمالى ١‏ ما يستحقه غير الله تعالى من 
الصفات من القول بأنه حي عام قادر فسائر الصفات > تعوذ بالل : فقولنا لا 
هذا » مثل قولنا لا موصوف »© فبو إيحاب لما هو غير موصوف وإدا 
قبل "“ ولا هذا مثل قولنا ولا لا موصوف »© وكان '*! هذا الذي هو 


في ك : كل منا 


٠ س في ك : من ان‎ ١ 

۲ نس في ك : اليها 1 د سقطت في ك 
۴ د سقطت هذه الجملة في ك ۷ في ن : قال 
8 ا استقطت فيان 1 م ا فين : كان 


ETN‏ او ا 5 : راحة العقل 
لا موصوف هو غير ما نفي بحرف لا أولاً بهذا القول » فهو إيجاب لا 
هو لا بمعنى غير هذا الذي أوجب أولا بالنفي الأول الذي هو لا 
موصوف ١‏ ولا لا موصوف . وكذلك إلى أن يستوعب حرف لا جيم 
الموجوداتٍ فينفي بكل قول ما أثبته في القول المتقدم ويوجب آخر غير 
موصوف إلى أن لا يبقى من الموجودات شيء فيكون بنفي الكل إبحاب 
غير جرد وهو المتعالي سبحانه عن صفة ذوي الأوصاف المتكبر الذي 
تسامى بكبرياثة .عن أن يكون لحرف « لا ». شلوك في تفي ما بلق 
عند قال E‏ رق وس ف هالا الاي TT E‏ زرو لا 
بوجد له تعالى ما يعارضه حرف لا بالنفى لتعاظمه » وكونه من بهاء 
الرومة والقدبانية عل امن «تقط كبالكرل دري .> الراك اطي 
بها سراج الإحاطة . وليست هذه الطريقة المسلوكة في التوحيد من تناول 
اموحودات الى هى الغرض بنفسها وصفاما حرف « لا » لشت المقصود 
المطلوب جالا عن ااا بمستنكرة » فقد سلكتما العرب في غير ذلك » 
وجعلتها غاية الفصاحة في مبدان الخطابة »> مثل قول القائل منم صفة 
لرجل بأنه « كريم مطعام » قليلات المسارح » كثيرات المبارك . إذا سمعن 
ووه ارهن أشق TT E‏ اه اناقل ES‏ 
بأنها تبرك بفنائه » ولا تسرح قرب عليه نحرها للأضياف " > إذا 
ضرب المزهر وهو العود للقرى فتيقن الإبل عند ماعا صوت الوتر 
أبن منحورات . فكانت هذه العبارة دالة على أن الرجل' كريم يطعم 
الاس من غير أن كانت الصفة متوجمة البه بألفاظف خاصة لمعنى 
المقصود 7*؟! »> ولس لقصور قاصر «(*) وعجر عاجز عن سلوك هذه 
الطريقة في الفصاحة والخطابة وبلوغ الغاية في الفبم والإعراب يصير نور 


١‏ ام سقطت في ك 5 سا في ن : المقصور 
٣‏ س في ك : حق ه لد في ن : مقصر 
۳ لد في ك : للارياف 


المشبرع السايع من السور الانيا سسس 88٠ة‏ 
الفصاحة ظامة >. وجمالها هحنة » كلا إن الأمر واضح فا سلكناه من 
طريق التوحيد وليس برتكبه غبار . وفي الملة فساد القول التوحيد 
بإثىات الصفات وإيحاها لمتعالي سبحانه “١‏ عنها على أنها حقيقة له لا 
على طريق المجاز وما يضطر المه البشر عن الطاب إقزاراً وإفباما ظاهر 
في مدان البحث والتحقيق > وذلك أن في إيحابها له تعالى إفضاء الأمر 
فبه إما إلى المحال الذي لا يجوز أن يقال عليه تعالى أو إلى تطاوله إلى 
تنافن ارسي ورين الوجودات » وكلاهما مغبران في وجه 
التوحيد : فإنه إن لم يثئيت ما تستند اليه الموجودات في وجودما 
کرد شن الل مج اا من اهو ايت : + وكان متاح في ثبوت 
هويته إلى غير حاله في هويته هو مثل حاله ©» وذلك الغير كذلك 
« إلى أغير » "١‏ الى ما لا يتناهى لم يشت منه فعل بتحيز "١‏ الغير 
في ثبوت هويته » وكونه من الشغل بذلك في ما لا يصح معه منه 
وجود موجود عنه إلى أن يثبت فيكون « للغير به » 7 وجود > 
كالأعداد التي يتعلق وجودها بالواحد الذي إن م يكن ثابتا » لا يستقر 
في الوجود باقيها . وني كون الموجودات موجودة نطقبا بىطلان 8 
فما لا يتناهى » وني بطلان ' الأمر فيا لا يتناهى بطلان القول 
ا موجب له صفة »© تعالى وتقدس عن الصفات . ونحن ندين ما يحصل”") 
من الحال في صفة واحدة من الصفات كلها ليكون منه الاستدلال على سائرها 
٤‏ وجوب مثلبا » فنقول : إن الوجود من الصفات »© والقائل بأن المتعالي 
سبحانه يستحق أن يوصف به حقيقة موجب بقوله إن له سبحانه وجود الذات 
المتعالمة “ سمحان الله تعالى التق توصف بالوجود أولاً »> وهذه الصفة التي “هي 


١‏ ب سقطت في ك 5 لا في ك : ابطل 
سقطت في ك ۷ ا في ن : حصل 
* بل في ك © بتجبر م لا سقطت في ن 
85 ل في ن © غيريه ٩‏ ل سقطت في ن 


ع 
3 
ْ 
3 

َ 


1o۲‏ : راحة العقل 
الوحود ثانياً ٤‏ یکونه تعالى غيرها وهی غيره . ولا تخاو هذه الصفة '" في 
E ay‏ سردي" E a‏ 
عن ذلك > أو غيرها : فإن كانت ذاته هي المقتضية لذام_.ا هذه الصفة 
والموحنة فتعلق الإحاب بارتقا > بشوت الدات أو لا موجب بثبو 

الدات عرية "“ من هذه الصفة ولال مقع منہا الفعل الدي هو الإنحاب 
والإفتقناء وتوت الذات فوخب © زوال كز أن مرق 180 اغد 
واستغناما في الشوت عما يشغلها عنه » وإذا ثيتت الذات عرية !ا من هذه 
الصفة مستغنية فيه عما يشغلها عنه » وكان لو-وهد صفة لا يتعلق هنا ثموت 
الذات »> قام حك العم ”"' بأن هذه الصفة غير تات إليبا في كون هوب: 
الذات هوية ثابتة ولا مفتقرة الذات إلى إتجابها لذاتها فيكئون لها امال 
يكن إذ كانت غير محتاجة > وإذا كانت غيريحتاجة إلا ولا مفتقرة فسكون 
نما بها ما یکن بإيجابها " : فإيجابها له تعالى مدال ظاهر لا يلبق محده » 
والمحال لا يحوز أن يقال علمه تعالى > هذا إذا كان إنحاب هذه الصفة منسويا 
إلى ذاته التي تتقدم في الثبوت على الإيحاب » فإن ألحقت 57) هذه الصفة به 
ال غلا ور اناف 0 0 فد اوت تل اوا فيه :“مسار 
ذللكا رسيا علا وه الناك ايان :توق لآ ا الصف بار 
تككون لا الذات يكون الذات غير عرية “١‏ منبا ولا باثنة» فيسكون 
منها بإيحابها لما » وكون الصفة المساوية للذات لا من اقتضاا ولا من 
إيحابها فيحصل ثبوتها متعلقا بإيحاب الغير > وإذا وجب الغير كان 
الكلام على الغير مثله إلى ما لا يتناهى » الذي هو المخال الصريح > 


ا وار فيان الات 7ك ات في ان الهم 
؟ اع في ك : مقضيالها م ل سقطت في ن 
" لا في ن : عارية ٩‏ ا في ن : لحقت 
8 لا في ن : موجبة اعم ماك لفن د 
ه ب في لد : معاق ١سا‏ في ن : عارية 
1 د في ن . عارية 


ااشروع السابع من السور الثاني o‏ 
وإن كان غيره هو المقتضي لهذه الصفة »© فالكلام مستمر 5 قلنا إلى ما 
لا يتناهى » ولا ويشبد به عقل مع ثبوت الموجودات © وإذا كارف 
الأمر في إيحاب هذه الصفة موجياً ما ذكرناه »> وكان ما يفضي اليه ذلك 
هو الناطل. كانت اغات 8 کار رها ى اتلاب الخال انه © 
وهو تعالى برىء من الصفات الواقعة تحت اختراعه ومتقدس عنما » وهو 
a‏ قات e EE‏ هل ورد Ee E‏ 
اه فان غ هرا للاقطرار آل العنازة © وامتفاع. الام فا عن 
النفس إلا الأمور المحدثة المستفادة معرفتها من قبل الحس © وهو من“ 
صفات الفعل الصادر عن المتعالي سبحانه الى الكون المعرب عنه بالوجود 
الأول والعقل الأول ولس الفعل عنه براجع على ' ذاته فيفعل فيبا 
على ما عليه الحال في أفعالنا ““ التي في صدورها إلى الوجود تؤثر في 
أنفسنا فتكسببها مالم يكن لها » على ما نشرحه في موضعه إن شاء 
الله تعالى » بل وجه فعله تعالى خارج الى الثبوت والقيام بالفعل » وبذلك 
بقع الفرق *' بين الفعلين »> وليس لمعاند أن يعكس فبجري الذات في 
حاب ثبوتها مجرى الصفات التي تكلمنا علا "“ توصلا الى التلبيس > 
وسلوكا طريق الأبالسة في التموية والتضليل بناء لامحال > والكلام ٠‏ 
عليه لما عليه الأمر الضروري في ثبوت الذات المتعالية عن الصفات 
سبحان الله وتعالى ©» وقبام الحاحة 2 وحود الموحودات الى ما به 
تتشت *“ من الله تعالى الذي اليه تستند الموجودات في وجودها على ما 
سىق به الكلام « ويد معه ا الإلحاد 2 فتسارك الله 


١‏ فيك : وعلا 5 د في ك : عنها 
؟ ل سقطت في ك ۷ ل في ن : والتكلم 
٣‏ سقطت في ك ۸ د في ن : تثنت 
ل في ن : اعمالنا و له سقطت فين 
ه ل في ك : الفراق 


RRA e ` o4 
وتعالى '' رب العالمين » ولا شيء من الموجودات يشاركه فيا هو هو‎ 
ولا إله غيره سبحانه »> ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم وامتغفز‎ 

الله وأستعينه وأفوض أمري الى الله ان الله يصير بالعياد . 


' 


١‏ سا من خلال مشارع السور الثاني استطعنا ان نستنتج بان الفيلسوف الكرماني يرمي الى 
نفي الليسية والايسية عن الله سبحانه وتعالى وهذا يعني ان الله ليس موجودا كفيره 
عن الموجودات لانه من المحال أن يقال عنه أو بنسب اليه ما بقال عنها وبنسبب اليها » 
وينفي ايضا أن يكون له ضد ولا مثل ولا صورة ولا مادة » وأنه لا بجسم ولا في جسم 
ولا يعقل ذانه عاقل ولا بحس به محس . وبذلك بكون الكرماني قد عبر عن آراء كبار 
رجالات الدعوة الاسماعيلية الذين وقفوا سدا منيعا في وجه الغلاة من الدعاة الذين 
دعوا الى تأليه الائمة وخاصة عندما ظهرت دعوة حمزة بن علي سنة 6.84 ه . وباعتقادي 
أنه لم يكتب هذا السور الا لاقناع الدعاة الذين انضموا الى دعوة حمزه بن علي 
بخطل آرائهم » وخروجهم عن الاصول والاحكام الاسماعيلية . وبنفس الوقت ليناقش 
بعض اراء المعتزلة في التوحيد . 


السو رالقالك 


» في القام الذي هو الموجود الاول ويشتمل على سبعة مشارع « 


المثسرع الأول 


2 ف إثنات الممدع الدي هر الموجود الأول 2 وإن و حو ده لا من داته )1( ( 


وأنه علة "“ تنتبي إلا الموحودات ¢ وأنه لا جسم ولا قوة 
في جسم »© وأنه خارج عن عام الجسم » 


نقول : لما كان الله تعالى في علوه عن المراتب ' كلما كمالاً ونقصانا > 
ووحدة وكثرة »> وما بكون لحرف « لا » سلوك في نفمه من الصفات 7؟) 
والموصوفات اللازمة إياها سمة لإختراع ‏ وراء ما تهتدي العقول اليه بضيائها 
والأفكار بخطراتها " على ما ذكرناه » ووقع اليأس من الظفر با يكوت 
طريقاً إلى تناوله بصفة »> کان ما دونه ("» هو الموصوف الموجود 0 الذي في 
القدرة التوصل إلى الكلام عله إنباء عنه ؛ وإذا كان ما سواه الذي وحوده 
باختراعه إياه هو الذي في قدرة العقول التوصل إلى الكلام عليه > والإنباء 
عنه بالأوصاف ا موجودة في الخلقة 4 قلنا إن الذي يترتب أولاآً في الوجود هو 
المتصور أنه لم يكن فوجد على طريق الإبداع والإختراع لا من شيء » ولا 
على شيء > ولا في شيء > ولا شيء > ولا لشيء » ولا مع شيء الذي هو 
الشىء ٠١١‏ الأول » فىكون وجوده من 2١‏ طريق الترتدب وجوداً ايتا 
رودا أو ونه ما آول ١‏ 6 وع أول با بتعلق رخو فحنا 


١‏ س سقطت هذه الجملة في ك ۷ د في ن : ماسواه 
٣‏ د في ن : يلتهي للم د في له : الوجود 
“ا ب في ك : التراتب ٩‏ د في ك : يرتب 
5 ل في ك : الصفة ٠‏ د سقطت في ك 
ه ‏ في ن : اختراع اب في ن :+ عن 
1 ل سقطت في ن ۲ في ن : اوله 


OR‏ ل ب 00 0 اواحة العققل 
سواها من الموجودات متوجباً فه نحو النهاية الثانىة » کا يكون الواحد 
ف وضو الأغداء مترتنا أولاً :انا نكوله اة أون ° .وغلة أولن يا 
يتعلق وجود ما سواه من الاعداد متوجبا فيه نحو النهاية الثانبة > هذا 
اثماته من'جبة ترتيب الموجودات . ومن جمة اتحاه الفعل وصدوره إلى 
الوجود ضروريا © فإن الاول إن لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق 
الى الوجود والثاني إن لم يشت وجوده لم يكن الشفالث طريق إلى 
الوجود > وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود إلا بثيوت "“ وجود ما 
يكون أولاً لما وسا لوجودها . 


من و حود الثالث والرابع وغير هما من الموحودات قيام الدلسل على 
وحود أول ها ثابت ٠‏ وسيب لولاء طا ا" وحد ما سواه 6 فقد. ثبت 
للموحودات بوحودها ندا أول عه ترتلت لل 5 الوحود 4 وذلك 


المبدأ الاول نسميه العقل الاول والموجود الاول . الذي وجوده لا بذاته 
بل بابداع المتعالي سبحانه إاه 29 . 


ثم نقول بالعكس »> لما كانت الموجودات مستندة في وجودها إلى 
علل سابقة عليها » وكان كل موجود منها في ذاته فعلاً لما يتقدم علمه 
منبا » ومفعولاً له من مادة > وفاعلاً لغير دونه من مادة »> كان من 
وجود الموجودات العم اا حن إلى ع د الل إا تة 
هي في ذاتها '' فعل صادر عمن لا يستحق أن يقال إنه فاعل » وهي 
ر ا ی اماك اهو و بد ذلك ابي 
وضود اا 01 فق كرك ناا کف علد علهه :الى :نألا دوعا 


١‏ ا فين : أوله ه ا سقطت في ن 
؟ د فيك ؛ ثبات 5 د في ك © يلتهي 
E‏ في ك ما ۷ فين ذاته 
1 في ن رتست لم - في ك : الموجد 


المشرع الاول من السور الثالث 0Q‏ 
لما وجد © كالتسعة التي هي علة لوجود العشرة » ومتى لم يثبت وجودها 
استحال ١‏ وبعوة الشيزة ب فما كانت الموخودات موحودة ثابتة ٤‏ تيت 
أن العلل ثابتة وأبها لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو '") 
الاول منبا وتقل إلى أن تنتبي إلى شيء واحد ثابت هو علة تنتبي إلبها 
العلل »> مثل التسعة من الاعداد التي وجودها يدل على وجود العانية » 
ووجود الؤانية يدل على وجود السبعة © فلا تزال ترتفع عن الكثرة 
تحليلآ إلى ما منه وجدت إلى أن تنتبي إلى واحد ثابت هو علة ميعبا 
وبه قوامها "“ فنسكون ذلك الواحد التقدم الرتىة وحوده لا بذاته > 
بل هو في ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال إنه فاعل » وهو مفعول 
لا من مادة »> وهو فاعل لا في مادة هي غيره . وإِنما قلنا إنه هو فعل 
في ذاته لكونه أول موجود على ما بيناه فيا بعد عن الذي لا يستحق 
أن يقال انه فاعل فيكورن بڪونه فاعلاً فعلاً فيقتضي كونه 
فعلآ ما تکون عنه هوبته » ويؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى على 
ما بيناه في رسالتنا المعروفة « بالروضة » يشهد ما ©“ قلناه من ثبوت 
اول به يتعلق ما سواه تحليلنا الموجودات إلى عللها وانتماما إلى واحد وجوده 
لا بذاته بل عن غيره (0) 
الموجودات وهو النباية الثانية ها منحلا إلى أشماء كثيرة مفعولة فما هي "© 
كالمادة التي "“ منها فعل » وهي كلا دار الطبيعة > وإلى أشياء كثيرة فاعلة 
صارت دار الطبيعة مادة لما بفعل فما لإخراج " ما من شأنه أن يوجد منها 
إلى الوجود مثل الإنسان وغيره » وهي كلما قاممة بالفعل > وهي الملائكة 
الوكلة بالقال:© فو أعي الإقعاة = قاعل: ف مراد من بغيره فد اده 


وذلك أنا وعدن الإقتاررى الذي هشو ار 


۱ في ك : فحال ه ب في له : غير 
؟ ا سقطت في ك 5 د سقطت فيان 
+ جيم 7( نفي: لد “فاته ۷ ب في ن : الذي 
5 ا فين © ما م لا في ن : اخراج 


۱1۰ 1 . .. راحة العقل 
الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبرعة » وفعل لملائكة القائّة بالفعل » 
وفاعليته بكونه فعلآ لغيره الذي قام بفعله أعني إيحاده > ووجدنا دار © 
الطبيعة والفاعلين فما منحلة إلى أشياء ليست في الكثرة مثل دار الطسعة با 
تحمعه والفاعلين فما بلأقل وهي المولى والصورة معاً» وما صارت والصورة 
مادة له في تكوين الافلاك والإستقصات من اللاثكة أعي العنصر القائم 
بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة للإنسارن وغيره 2 من أنواع 
الموجودات ومفعولة مما منه وجدت > أما دار الطسسعة من ال ولى 
والصورة » وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم > وفمل لاملك القائم 
بالفعل الذي هو سابق للجمبع >“ وفاعليتها بكونها فعلآً للذي قام بفعله ١‏ 
إباها »> ووجدنا الحمولي والصورة والفاعل فيهما متحلاين إلى شيء واحد منه 
eA NA‏ الى لسن ازا RNN‏ 
N‏ انساء الامر فى اعلاك] إل a OE‏ عرو لاد 
والأمبات والفاعلين فا من الإنسان واهيولي » والفاعلين فما ٠‏ الآباء 
والأمبات لإتصال الأمر فيه أن لو كان كذلك إلى ما لا يتناهى » يكون 
سبياً للاوجودية الموجودات > فقد ثبت بانتهاء التحايل إلى واحد به يتعلق 
وجود ما سواه أن هذا الواحد هو العلة الثابتة > وهو فعل في ذاته » 
وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته . ثم نقول : لما كان كل قائم بالقوة ناقصاً » 
وكان خروجه إلى الفعل الذي هو درجة الكال لا يكون إلا بالذي يستند 
إلبه في ذلك من هو قائم بالفعل تام في ذاته وفعله » وكانت أنفس البشر في 
دار الطبيعة قائمُة بالقوة ناقصة » فخروحها إلى الفعل إذن لا يكون إلا )١‏ 
بالذي هو قائم بالفعل » في ذاته " وفعله . ولا كان موجوداً من أنفس ٩‏ 


د سقطت في ن ه دا قي ن : عن 

٣‏ د في ك ٠‏ وغير 1 لا سقطت في ك 
۴ د في ك ٠‏ فعن ۷ سقطت في ك 
1 لا في ن : في فعل م في لك : الانفس 


۱۹۱ e ceme hae NE 
البشر من خرج افا مقن انها وا رماوالا ةة عليهم السلام‎ 
› امم الكالين » واستيفاهم السعادتين ومصيرهم جمعا الفضائل‎  ممسعباتو‎ 
صفراً من الرذائل اما "“ » كان القائم بالفعل التام في ذاته "“ وفعله الذي به‎ 
كان ھم وارتقاؤم إلى درجة القيام بالفعل وباستنادم إليه كان وجودم‎ 
تامين ولولاه لما كان لهم خروج إلى الفعل موجوداً » وإذا كان القائم بالفعل‎ 
التام في ذاته وأفعاله الذي “ به ينمض القائم بالقوة للخروج إلى الفسل‎ 
موجوداً > م تخل ذاته أن تكون **) إما جسما أو قوة في جسم . أو لا‎ 
عام الجسم » وبطل أن‎ 2١ جسما ولا قوة في جسم > فيكون خارجا من‎ 
يكون جسما أو قوة في جسم لكون ما يشتمل عليه عالم الجسم من الأجسام‎ 
» والقوى في الأجسام مواد دعل فيا قَائة لنقصاتها بقبول الفيض لتيل اها‎ 
عاجزة عن الفعل في اعطاء كل شيء ما يليق به غير بالغة في تبليغه نهاياته‎ 
التي هي كلاته إلا بغير فاعل » وذلك مثل الأجسام « العالية التي لا يحصل‎ 
» منها بمجردها فعل إلا ما يقبل فعلها من الأجسام » "' السفلية الأؤثرة فما‎ 
ومثل الأجسام السفلية ”*) التي لا يحصل منها فعل بمجردما إلا بالأجسام‎ 
العالبة المؤثرة فما » وهي حملتها عاجزة مؤثرها والمؤثر فيه منها “ بكونها‎ 
من قبيل ما يكون مفعولاً فيه ناقصاً في الفعل عن تكوين كثير من الأشياء‎ 
إلا معاونة الغير فاعل وبعالجته وتدبيره » مثل الزجاج الذي عجزت الطبيعة‎ 
عن إخراجه إلى الكون کا أخرجت الذهب وغيره > وأكشر ما بلغ امكانها‎ 


١‏ ا في ن : وتابعهم 

؟ ب يعني معصوما كاملا 

ب ب اي التام في جوهره الروحاني من حيث العصمة والكمال السرمدي القدشي الذي 
استمده من ذات المبدع . 

5 لا فين : التي ۷ سقطت هذه الجملة في ن 

م ل فيك : يكون م ب سقطت في ك 

5 ا فيك : عن 4 ل سقطت في ن 


إخراج ما يفعل منه فيعاله الإنسان ويحعله زجاجا » ومثل الحديد الذي 
قد عجزت عن إخراجه إلى الكون إخراج الفضة إلى الوجود ووجوده متعلق 
بتدبير الإنسان ومعالجته وإخراجه مما قصرت عن البلوغ به إلى درجة 
المو جود ».ومثل النساء اللاتي )'١‏ عحزت عن تولىدهن مزينات '" بالخلى 
والشباب » والنقش في الخد والخضاب ني المد الى هذه كلها كال لمن > وأ كثر 
امكانها إخراجهن © وما يجعل زينة طمن فبتولى الإنسان فعل ذلك وتتميمه > 
ومثل أنفس البشر التي عجزت عن إخراجما تامة لا تحتاج في قيامها بالفغمل 
إلى غيرها "“ » ومصيرها ما يكون مفعولاً فيه حتاجا في إصدار فعله إلى 
غير به يتم فعله » ناقصاً في ذاته (؟» وفعله بكون ذاته من شيئين أحدها غير 
الآخر > مثل الانسان الكائن ذاته من شيئين جسم ونفس . وحاجة كل منها 
في وجودها الأول الى الآخر » وما يكون ناقصا بتقدم الكامل التنام في 
الذات التام في الفعل عليه » وقد فرضنا *“ أنه تام كامل في ذاته تام في 
فعله » وإذا کان هو كملاً تاما في ذاته وني فعله » فباطل أن يكون ناقصاً في 
ذاته وفعله > وإذا بطل أن يكون ناقصا بطل أن يكون جسما أو قوة في 
جسم لكون ٩‏ الجسم وما في الجسم محتاجاً ناقصا » فبو لا جسم ولا قوة 
في جسم > وإذا كان لا جسماً ولا قوة في جسم ثبت مع وجوده أنه خارج 
من "“ عام الجسم > واذا ثبت انه خارج من "“ عالم الجسم . قلنا كونه 
أيضاً محتاجا في الفعل إلى غير يقوم قابلا لأفعاله » مثل الأنفس التي هي 
القائمة بقبول فعله نهوضا للخروج من القوة إلى الفعل يوجب كونه ناقصا في 
فعله ون كان تاما في ذاته » والذي يكون ناقصا في فعله تاما في ذاته فهو 
مسبوق التام في الذات "“ والفعل الذي هو أعلى رتبة منه وأقدم > فثبت 


0 في ن : اللواتي 


ا في ك : كون 
2 في ك ٠‏ زينة ۷ في ن © عن 
في ك : غيره ۸ فين :عن 
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في ن : ذاتيته في ك : ذاته وفعله 


1 
س هد يجا ن ن 


جز کن و فر 


المشرع الأول من السور الثالث سس سس يست O‏ 
من هذه الجبة أن السابق في الوجود الذي يعلو برتبته هذا القائم بالفعل الذي 
به خرج القائم القوة إل التسحتل هو الرخوة الأول الدق يكتفي. بذاته في 
فعله » ويستغني فيه عن غيره . ولا ثبت ذلك » وكان الكامل السايق الذي 
هو الموجود الأول هو المكتفي بذاته المستغني في فعله عن غيره » قلنا : هل 
فور E‏ مر الال اة عن الات المتقلق 
به وجود الموجودات › أم لا . حا يؤدي أسفاره إلى سكون النفس إلى 
المعتقد في ذلك » فؤتانا 00 > فإنه لا خلو أن يكون مذا 
الم جود إما أنه هو الذي ظبر عنه الإبداع أو هو المبدع الأول » وبطل أن 
يكون هو الذي ظبر عنه الإبداع يكون الموحود عنه ناقصاً في فعله » وقبام 
الحم بأنه لو كان هو الذي ظبر عنه الإبداع لكان 2١١‏ ااوجود عنه كاملا لا 
يحتاج و فى فعله الى غيره . ولما بطل أن يكون هو الذي ظهر عله 
الإبداع > ثدت أنه هو المبدع الأول والكامل في الفءل »© المستغني فيه 
عن غيره »> الموحود عنه الناقص الحتاج في فعله الى غيره الدي هو 
الاول في الوجود © والسابق في الوجود »© والتام في الوجود » والتام ف 
الوجود »© والعقل الاول » والحد الاول > والميدع الاول » والمترقب؟؟) أو 
فى الوحود > وهو المتصور أنه لم يكن . فوجد على ) طريق الإبداع 
كاملا أزلماً » ذلك هو الملك المقرب والاسم الاعظم » لا إله إلا من 
أبدعه 4 يصحح جمبع ما قلناه من ذلك من التحليل والانتباء الى شي ء 
ثابت تنتبي البه الاشاء كلها » ما كان منه الاستنباط © من صنعته 
عالم الوضع الدي هو الصنعة النبوية » وشبادتها لنا بالوصاية متوازنة > 
وتطابقه لاصنعة الإلهمة » وذلك أننا حللنا ما به كال النفس الإنسانية 
وحماتها وقيامها بالفعل الى ما منه كان ووجد » فوجدتاه منحلاً إلى أشياء 


كثيرة يجمعبها شيئان : أحدها الشريعة الجامعة لأركانها التي هي مراسم 
العبادتين بالعم والعمل اللذين في أحدهما "١‏ تصوير النفس © وني الآخر 
تقويها الجارية من كال نفس الإنسان مجرى العالم الكبير 2 الجامع 
للأفلاك والاستقصات والكواكب وقواها الطبيعية من جسم الإنسان 
ونفسه التي هي أشياء كثيرة > وهي موازنة للصنعة النبوية ومطابقة 
لها » والآخر الإمام الجامع للحدود القائمين يحفظ الشريعة » وبسط معالمها» 
ونشر أعلامها > والدعوة الى العلم والعمل بها الذين بمكانهم وتعليمهم وجود 
الإنسان إنسانا »> الجارين من كال نفس الإنسان بتأثيرم فا تعليماً 
وهداية > وبلوغاً بها 0" درجة الكال > ومنزلة العقول مجرى اللائكة 
الموكلين بالعالم » القامين بالفعل من العالم تأثيراً في أجسامه وقواه الطببعية 
لإخراج ما من ثأنه أن بوجد مله من حدواتن وننات ومعدن الى 
الوجود > الذين وجودهم في الصنعة الإهية موازن لوجودهم في الصنعة 
النبوية ومطابق : فكا أن الاستقصات وقواها بمجردها لا يصح منبا 
فعل في إخراج مواليدها إلا بالأشاء الفاعلة فسا . ولا من الأشياء الفاعلة 
بمجردها إلا بالاستقصات وقواها المؤثرة فما » فككذلك علوم الشريعة 
وأركانما لا تنسط ©“ الا بالحدود القائمين بسط علومها واظبار المكنون 
فيها منبا “ ولا من الحدود يصح فعل في نفس بمجردها إلا 
بسان الشريعة ووضائعبا وعلومبا © وذلك من التوازرف والتطابق 
بين . ثم حللنا الشريعة الجامعة لأرخانما ومعلمبا والحدود 
القائمين بها إلى ما منه وجد الكل > لتكون شهادة صادقة بما حللنا اليه العام 
والفاعلين فيه > فوجدناها منحلة إلى شيئين ليسا بأشياء كثيرة مثل أركانف 


1 ل في له : احدها 5 لد في ن لا تسبطا 
انا قطت في ك © س سقطت في ك 


المشرع الاوك من الور الثالك eee‏ 
الشريعة علومما وأعماها » بل قل “١‏ أحدها الكتاب بما عليه صصغته من 
الإعجاز فوازن ذلك ما انحل اليه العام بأركانه وأفلاكه و كواكبه من الميولي 
ل هي وصورتها شيء واحد وطابقه "© . والآخر الأساس القائم يحفظ 
الكتاب الدى منه كانت الشردعة وهو كالمادة له تعمل وه ولستخرج مکنون 
عله وبسطه ودؤيد الشر دعة ودنصرها 5 فوازر”تف ذلك الملك الدى دقعل ف 
الهيولى والصورة التي منها كان عام الجسم والطديعة وطايقه » وحللنا الكتاب 
وا إلى ما مده وحد فوحدنا وحودهما من الناطق لين الذى هو سىء 
واحد انت اء عام الوضع إلى النبادة الق لا يكون وراءها ما کون من لحنسه 
فطابيق ذلك ما انحل اليه اول والصورة والفاعل فدها وهو سىء واحد 
انشا الجر واف إن الاب الى لي وز اع إلا تا هو لمن سس 
الموجودات ووازنه > ولم يحز أن يكون وجود الأساس والكتاب من شيئين 
إلا من واحد إذ لا واسطة بين الناطق وبين الأساس والكتاب ©“ الذي هو 
أصل الشريعة وقوامما »> كما لم يحز أن تنحل اليولى والصورة والفاعل فيها 
إلى شيئين بانتهاء التحليل إلى أول الموجودات التي إن لم يتأحد أدى إلى ما لا 
نباية له » وما لا نهاية له أو لا فوجوده محال > ووجدن المتعامين في عام 
الشرع الذين لا يككون ارتقاؤم إلى درجة العلم وبلوغ منزلة الكال إلا بوجود 
معلم هاد قد اقم (* الهم مقام من يقوم بالتعلم والتأثير فيهم هداية وتقويما 
وذلك مطادق لما حكنا به من وحوب ودود من لستدد اله القاثم بالقوة ف 
خروحه الى إلى الفعل وموازن 04 و ودنا جدود الدن الذين دقومون بالتعلم 
52 في ن + قال 
في ك : مطابق 
الناطق : يعني النبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
الاساس والكتاب : يقصد الامام مؤسس الدور الذي بلي الناطق »© والكتاب . القرآن . 
معلم هاد قد اقيم : يعني الامام الذي له الحق بأن يعلم الناس التأويل واصول واحكام 
ما ورد في القرآن وما حوته الشريعة باعتباره الوحيد الذي له الحق بعد النبي وهو 
بدوره يفوض حدوده الدينية بان يقوموا مقامه وبدلوا الناس على احكام الدين . 
1 لا في ك ؛ لخروجه 


ا 
س چپ € اعم ا 


والهداية فاضلبم “ ومفضوهم كلهم عاجزين عن استخراج العلوم واصطيادها 
بذواتهم محتاجين الى من يبين هم > وذلك مطابق لما حكنا به من 
عجز موجودات العالم مؤثرها والمؤثر فبه منها عن إخراج الأشياء في وجوداتها 
الى نهايتهاوموازن »> ووجدنا من يعجز عن استخراج العلوم بذاته ناقصا في 
ذاته وفعل " > أما في الذات فبكونا غير "' مقومة بأحكام الشريعة » 
وأما في الفعل فبكونه غير متصور *؟' لامعارف الدينية الإإهمة © وذلك 
مطابق لما حكنا به من مصير من يكون مفعولاً فبه ومحتاجافي فعله الى غيره 
ناقصا في ذاته وفعله » أما في الذات فبكونما من شيئين أحدها غير الآخر » 
وأما في الفعل فللحاجة الى الغير وموازن . ووجدنا من يكون ناقصاً إيذاته 
وفعله قد أقم له تام في ذاته ناقص في فعله » مثل الأساس الذي هوتام في ذاته 
بكونه كاملا » ناقص فى فعله بكونه محتاجاً فبه الى الكتاب والشريعة ° 
لبفعل بهما في الأنفس »> ويدعو الى التأويل والعلم بتوازن العوالم في الصنعة 
النبوية » المصحح للظاهر المقترن بالعمل » وذلك مطابق لما حكنا به من كون 
الذي يخرج به القائم بالقوة إلى الفعل الذي هو خارج من "“ عام الجسم تام 
في ذاته كاملا ناقصا في فعله "“ لحاجته في إتمام فعله الى القوابل التي هي بنذلة 
المادة التي يفعل فيها وموازن له . ووجدنا كون الأساس أساسابالناطق التام 
في الذات والفعل الذي به“ وجوده واليه معاده» وذلك مطابق لما حكنا به 
من وجود سابق على التام في الذات » الناقص في الفعل » الذي به يخرج القائم 
بالقوة إلى الفعل تام في الذات والفعل جميعا » هو الأول من جميع الموجودات 
والنباية الأولة من الموجودات > وموازن له . ووجدنا الناطق في عام الشرع 


حت ی تفلم خم A‏ 
؟ س سقطت في ن 5 سس فين ؛ عن 
۴ لا في ك : لكونها غير ۷ في ن : افعاله 
1 لا في ن 5 مصور م د في ك ۰ فيه 


والوضع أصلا إلبه ٠١‏ ينتبي الكل من الحدود »> ولمس فوقه إلا من أناله 
تلك المرتبة العالية وهو تام في ذاته بنيله الكمال>تام في فعله بكونه غير محتاج 
'"' وأتى به من الكتاب المبين إلى غير يستعين به إلا 
ما به قوامه وتامه ممن هو فوقه » وذلك مطابق لما حكنا به من وحود 
الموجود الأول أصلا المه يذتبي كل موجود »> وأنه لبس فوقه إلامن 
أبدعه سبحانه › 8 "ا تام في ذاته » تام في فعله وموازن له . فن 
مصير الناطق علة تنتبي الها الأشماء الدينية الوضعية القائم بالقوة منها 
والقائم بالفعل جميعا > وموازنة ادات عنه ما عليه 321 الإهمة 
قام الدليل على أن الشيء الأول هو علة تنتبي اليه العلل > وكما صار 
التاطق :اص اول ونع هة الات ضاق ی ال ا 
أولاآ وجد عنه المولى والصورة المفارقة » وكما صار الناطق وحوده 
ناطق لا من جبة من كا من جنسه من البشر صار الشيء الاول 
وجوده لا عمن هو من جنسه © وكما صار الناطق موجداً عن غير 
به ٤‏ وجوده > صار الأول مود عن غير به وجوده : ذلك تأويل 
قول الله « مثا كَلة طيّة” كشجرة طيبّة ٠‏ » مثلا بمثل . 
وقد تبان عبا أوردناه نوت وجوه الموجود الأول #توآرةح :وحردة لا 
بذاته » وأنه فعل وفاعل ومفعول فى ذاته 2 ونهاية تنتبي الها 
ا سم ولا ی ا را خارع عن اسار 


فیا شرعه ونه 


الموحودات 
الجسماني 

وهذه صورة هذه الموحودات 5 توازنها وتطابقها لتعاين ¢ فتبارك 
ادرف اال .ولا إله اا هو سكاته وان ١‏ غا يفول“ الظالموت 


|١‏ - سقطت في ن ه ‏ سورة 16 آية 6؟ 
؟ ب سقطت في لك ٩‏ في ك : ذواته 
٣‏ نس في ك ؛ وهو 7 ل سقطت في ن 

5 دا في ن 5 فيه 


علواً كبيراً واستغفر الله وأستعين به وأفوض أموري كلما إنه بصير بالعباد. 


»١ «‏ عالم اأوحدة من حبة التركسب 


لفقل" “الأول 
0 


العقل الثاني العقل القائم بالقوة 
« القائم بالفعل » « وهو الحدولى والصورة » 


ا 
الملائكة الموكلون بعالم الطبيعة وهم كثيرون عام الطبيعة بأفلاكها و كواكبها 
ووجود كل منهم عن الآخر وما فما وهو أساء كثيرة 
الإنسان با جسم والنفس كمال الإنسان 5 الجسم حلملا 
من جبة شيئين يجمعهما أشياء كثيرة 
)١(‏ الملائكة الموكلون بعالم الطبيعة وهم (؟) دار الطبيعة بأفلاكها ونجومها 
كثيرون وجوددل منهم من الآخر إلىأن وا وهي أشاء ڪر 5 
ينتبي الى العقل الثاني ووجوده من جبة2 ووجودها من الهم ولى والصورة 


العقل الأول 


المتبرع دول من السؤن الثالكة .2 O yy‏ 


»¥ عالم الدين من جبة التر كيب 


الإمام القائم بالفعل الإمام القائم بالقوة 

وهو الاساس عليه السلام '") وهو الكتاب 7) 
الأئمة القائمون بحفظ الشسريعة الشريعة الجامعة للعسادتين عاماً 
وهم كثيرون 47) وعملاً وهي أشباء كثيرة (*) 


-١ 


ْ 


الإنسان » إنسانا بككال نفسه »> وكال الإنسان في النفس 
تحليلآ من جبة شيئين هما أشياء كثيرة ٠‏ 


نلاحظ ان الكرماني اعتبر الناطق ‏ النبي ‏ اصل عالم الدين من جهة التركيب اي 
علة تنتهي اليه التراكيب الدينية لانه اصلها فهو تام في الذات والفعل . وبذلك 
نستنتج بان الاسماعيلية يعتبرون الانبياء افضل من الائمة ودرجة الئيوة ارفع واجل 


من الامامة . ونلاحظ ايضا بان النبي في عصره هو الذي يقابل العقل الكلي » وصفات العقل 


الكلي تطلق على النبي »© ولا كان الامام هو خليفة النبي (ص) والقائم مقامه فتنطبق 
عليه ايضا هذه الصفات التي هي صفات واسماء العقل الاول . وهو تام في ذاته تاء 
في فعله بكونه غير محتاج فيما شرعه وبینه ٠.‏ 

بتبين لنا ان الكرماني بعد أن جعل النبي اصل عالم الدين جعل الامام القائم بالفعل 
في المرتبة الثانية لانه تام في ذاته بكونه كاملا » ناقص في فعله لانه محتّاج فيه الى 
القرآن والشريعة » ليفعل بهما في الانفس ويدعو الى التأويل والعلم . 

ونلاحظ ايضا بأنه جعل الكتاب القركآن في المرتبة الثالثة لانه قائم بالقوة فهو 
بحاجة الى من يظهره الى حيز الفعل . 

اي الشريعة المشتملة على العلوم الظاهرة والباطنة . 

بقصد الانسان الذي تدرج فيالمعارف 


راحة العقدل 


۱۷۰ 
)١(‏ الأثمة الموكلون يحفظ عام الشريعة (؟) الشريعة الجامعة للعبادتين 
وهم كثيرون ووجود کل منهم عن عل وعملاً وهي ار رة 
الآخواإل أن تنتين إل الاساس ا وده متو الا 


المد لله الذي هدانا وماكنا لنبتدي لولا أن هدانا الله وولمه فيأرضه “١‏ 


صلى الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


بعلي الفتهاء وعلماء الظاهر 
يعني الاصول والاحكام المستمدة من كتاب الله 
يقصد امام عصره الحاكم بامر الله الفاطمي 


المشرع الثان 


« في كون وجوده عن المتعالي سبحانه لا على طريق الفيض کا بقول الفلاسفة )١‏ 
بل على طريق الإبداع » وأن طلب الإحاطة بكيفية وجوده محال » 


نقول : إننا إن اعتقدنا أن وجود الموجودات هو عن المتعالي عن 
الصفات سبحانه على سبل الفيض لا على سببل الإبداع » كنا قد 
صورنا ” أنفسنا من وجوده ما لا يطابق ما عله عينه " وحقه لما 
يازم ويحب به من وجود ما يعلل المتعالي عن الصفات سبحانه “ ما 
وجوده محال : وذلك أن من شأن الفيض أن يكون من *“ جنس ما 
منه يفيض ومشاركا له ومئناسباً > ويكون الفيض من جبة مما هو 
فيض كعين ما يفيض منه الفيض يكونه كذات الفيض © إذ ما يفيض 
منه الفيض فيه من طبيعة الفيض مثل ٠"‏ ما في الفيض من طبيعته > 
ولا فرق "“ بين من هذه الجبة » كا أن الضوء الذي هو فيض من عين 
الشمس من جبة ما هو ضوء ععين الشمس التي منها فاض الضوء بكونها 
كذات الفىض »© إذ ذات الشمس يوجد فما من الضوء مثل ما فاض 
عنبا » ولا فرقا ‏ بينها من هذه الجبة > فيصير الذي منه يفيض 
الفيض متكثرا با یشار که فيه الفيض وما يختص به هو ما لا يشاركه 
فتكون ذاته من شيئين : شيء تشاركا فيه فلم يتباينا فبه »> وشيء وقع 


١‏ ل في ن : تقول الفلاسفة ه ب في ك : عن 

؟ نس في ك : صورتاه 5 ا في ك : مثلما 
؟ ل سقطت في ك ۷ في ن : فرقان 
5 ل في ن : سېحانه وتعالى ۸ في ن : فرقان 


ee NV‏ م قم وق 671“ ا الكل 
به التبان بينها » وحصلت الغيرة التى لولاها لما أمكن أن يقال ذاك )١‏ 


عو هذا © وهذاا عن ذلك 111 بي والذئ بنكو كر مكدر عاض 
بعض تلك الاشياء التي بها كانت الكثرة في وجوده إلى البعض الآخر › 
الذي لولاه لا وجدا جميعاً > وها جميعا فى الوجود ووجودهما باستناد 
الواحد منه! إلى الآخر قم قدو لخاد هما » ويقتضى ذلك 
RTE‏ رعق قن ترد ب امتكارا اننا 
قف قذرة شوو ف وود وان يتقدم عليه ما وجوده محال » وإذا كان 
المتعالي سبحانه هويته لا عن هوية هي غيره- ا >2 فقد تعالى عن أن يكون 
موصوةا بقلة أو كثرة فقد بطل أن يكون من '؟' شيئين » وإذا بطلل أن 
یکون من شيدين بطل أن يكون ما وجد عنه فيضا © فيكون توما ا 
فاض عنه كثرة عنما ذاته ثم أن من الأوائل في العقفل وأحكامه أن الذي 
يكون أبسط ©» وأخرف دين قر الكل ف #يز اقم بداته قبن أشرات من 
غيرة » وعلى هذه القضية فالفيض أبسط من الذي فاض منه بكونه شيشا 
واحداً » وكون الذي فاض منه شيئين بأحده) يشارك الفرض »> وبالآخر 7 
يختص فبباينه ويازم من ذلك أن يكون الفيض أولى دأن يكون متقد 

الذي فاض منه لشرفه عله بقلة الكثرة فبه ووجود الكثرة في ذلك »© وإدا 
كان كونه فيضا موجباً أن يكون هو "“ أشرف من الذي فاض منه الذي 
هو المتعالي عن الصفات سبحانه » فاي ١”‏ مجال أعظم 5 اعتقاد شيء هو 
بالضد ما عانه أمره . ثم أن الفيض لا يكون إلا عن تامية ذات ما يفيض 
منه » والمتعالي سبحانه قد تسبح عن أن يكون اما أو تام فيقع الاشتراك 
به بينه وبين غيره في معنى من المعاني . فبلزم من ذلك وجود ماعنه 


١‏ س في ك : ذالك م ا بط فی ن 
٣‏ د في ك : ذالك ٩‏ د في ك : وباخر 
کک کے ی ر ۷ ل سقطت في ك 
ج لدم في ن :عن لم د في ن © في 


تكو ن هويته إذ الام مشارك للتام > والتام مشارك الام ومناسب › 
والمشاركة )١١(‏ 007 بين سيين يقتضيان ما يتقدم عليها ا للمتعالي 
سمحانه مشاركة مع غيره ف سيء من ال أو ا لاق “ضى ما يتقدم 
علسها » ثم لو كان لامتقدم ا غيره في شيء من اء 
لاقتضى ''' ما يتقدم عليه) » ودسه ندان في الوجود إلمه كلاه) فتؤدي الخال 
في ذلك إلى أمر ف 7 وان لا توحد ا ت . فلا كان هذا 
باطلاً الاً بطل أن يكون ا موجود عن المتعالي سيحانه فيضا 3% لو کار 
الموحود الأول الذي هو العقل الأول فيضا عن المتعالي سبح انه وعظم 
كاز ارحس أن بكرت لرل المسارسة غه من القرة إل ادق :دار 
لط الى :هي عقؤل التطقاة والآمين وال من خان المقثل 0 
رمشاحة: () 2 قيامها بالفعل وملا التامية » وو الل إلا 
نىضا » و کون الفيض من جنس المتعالي عن الصفات سيحانه أن لا 0-0 
لا که 3 فزن ان عا ا بالقنال 


م م 


عحز عن ذلك 4 ولكانت العقول حى أن تسبح بالتسسحات ا موجبة 
نحوه تعالى E EG‏ ا 0 8 


عم 6 تستحق أن يقال علسها بأنها متعالية عن الصفات لازا 6 
0 وباو واي المقرة بالقصور "“ عن الإنباء 
عن الله سسحانه ما لستحقه لسمحقه وهي المسبحة لامتعالي في الصفات ولعت 


الا ع » تعالل الله علواً كبيراً » كان من ذلك الحم بان العقل 
الأول مشل هذه العقل في عحزها عن "!2 تناول المتعالي سحانه بصفة 
موجودة في إبداعه »© ونث ف تقديسها وتسبيحبا إياه عن ممات, اختراعه. 
وإذا كان العقل الأول يهذه الصفة وقد جمع ذاته عن ذلك لعجزه » تعالى الله 


١‏ في ك : المشركة ه ل سقطت في ن 
٣‏ د في ن : لا نقضي انه #في نك :تافر 
ع ب في ن : الاتماء ¥ في من 

5 د في ك : شكله 


وتكن ولأسائه 00 العظية الال © +والقدرة: الا والرقعة زوالا 
والنور والعلاء فقد بطل أن يكون ما وجد عن المتعالي سبحانه فيضا » فاما 
بطل أن يكون « ما وجد عن المالي » 7" فيضا لم يبق إلا أن يكوت 
إبداعا » فمو الإبداع الذي وجوده لا من شيء والموجود الأول الذي وجوده 
لا من مادة »> والشيء الأول الذي إن طامت إحاطة بكة.ة وجوده ©“ أن 
تنال بکو نا a‏ عن الءقول 3 ورا حو زوالا ع اع اک فک 
في وجودها علا »> وذلك أن شأن العقرل عند موضہا أعرفة شىء و تحصيل 
مورد أن جم إلى اما ى © ذلك ادر كلمن الات الا تضطاكه > 
والإحاطة ذه المعرفة لا يلتق 2 بالءقول لكوعا بالدي يصدر " عله 
وجود الإبداع أولى من المبدع الذي هو ذات الإبداع . ثم لتقدمها على ذات 
العقل بكونا ما هو خارج عنما إذ العقل هو الذات الصادرة الى الوجود عن 
القدرة التي بها حصل الإبداع الذي هو حت العقل ونفسه > والعلم بأنه 
كنف 47 يوجد وكيف نكون وحود شيء لا من شيء يتصور أنه خارج 
عن ذات العقل > وسابق عليها » والطلب ليس لعرفة ذات الإبداع فيكون 
الإبداع الذي هو اللمبدع الأول " يرجع إلى ذاته فبحيط بها > بل الطلب 
لمعرفة ما عنه )١١'‏ حصل الإبداع وبه وجد وذلك متقدم على الإبداع الذي 
هو ذات العقل » والعقل متى تحرك لطلب "١١‏ ما يتقدم على ذاته لم يحصل 
إلا في الحيرة لحاجته في ذلك إلى مفارقة ذاته » وفي مفارقة ذاته خروجه من 
كونة عقلا » وفي خروجه من كونه عقلا جبله » وإذا كان في ۳“ طلب 
ما يتقدم على ذاته حيرته وجبله > وكيفية الإبداع هي متقدمة على ذاته 


١‏ سا في ك :من د في ن © صدر 
؟ د في ن : وله العظمة _ سقطت في ك 
٣‏ د دلقت هذء الجملة من ك ٩‏ _ ستطت في ن 
5 د في ك 5 وجده ٣.‏ في ك :ما منه 
ه د في ك : بذلك ١١‏ في ن : لطب 
1 


ا سقطت في ن ۳ في ن : بطلب 


رتبة » فلن يحصل طالبه "١‏ إلا على الجبل والخيرة فطلبه حال . ثم 
لو كانت العقول لما سبيل إلى تحصيل هذا العم لكانت إذا أدركت هذا 
العلم وأحاطت به ونالته مع كونها قادرة لا يتعذر 27 عليها أن تبدع 
الأعبان لا من شيء ولا على شيء ولا في شيء » لأن من شأن المحبط 
بشيء علا أن لا يعتاص عليه من كونه قادرا أن يأتي به كلمتعلم من 
الإنسان الذي إذا أحاط يكيفية صنعة من الصناعات '" لا يتعذر عليه 
أن يوجدها مع ارتفاع المانع > وإن منعه مانع لم يعسر عليه إقامة المينة 
على ما قد عامه إنباء وإبراداً » ولا نراها قادرة على ذلك وإذا كانت 
غير قادرة على ذلك ولا عالمة. به كان السبيل إلى تحصيل هذا العلل غير 
موجود »> وإذا كان السسمل إلمة غير موجود فطلب ذلك من العقول محال » 
وما كان هذا © المطلوب ممتنعا نبله » والإبداع هو الموجود الأول لا من 
شيء تقدمه من جنسه» ونهاية إحاطة العقل انتاؤه فما إلىهذا الموجود الأول 
لزم الوقوف عند هذا الحد والإقرار بالعجز عما '' سواه مما هو خارج عنه 
لمكون تقديسا وتسبيحاً فلا إله إلا هو » وسمحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
غلوا كيرا كبوا تفر الل واستتضره وأعتين به و اتر هة إن كه ر 
مستعان »> وأقول لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


١‏ م سقطت في ك 15 عه سقطت في ن 
؟ ب في ن © يعذر ه لا فيك :له 
٣‏ لا فين الصفات 5 لا في ن : عنما 


5 2 الثالث 


2« 
« فى كوته عين الإبداع » وعبن الدع ودين الوحدة وعين‌الواحد > وانه 


الموجود الأول الذي لا يتقدمه ذيء »© ولا يسبقه في الوجود سواه » 


نقول : )| كانت الأفعال كثيرة» وكان كل فءل حمل في ال جود ختص١١)‏ 
بامم يباين به الآخر بحسب ما عليه وجوده » وكان الإبداع فعلاً ما » خص 
اا کان وجوده لا من شيء فيالوجود تة دم عليه فيكون مادة له» ولا بواسطة 
بينه وبين ماعنه وجوده > ولا بآلة » ولا على شىء » ولا يعرض *'؛ يه لا 
عنه وجوده پاسم الإبداع « وأثير إأنه هذا الإفم إعلاما بأنه وجد ولا 
یکن کان له عبن ف ااوحود» وا وحد لا من شىء دتقدم عاره. ولا كان 
قولنا الإبداع موجياً أن نكون شا والحد] © والمبدع » i‏ أن کون 
شيئين هما الإبداع » وبالإبداع صار مبدء) > والمعلوم أن المفعول هو *“ ما 
صار بفعل الفاعل مفعولاً » والفعل شيء وما صار بالفعل مفعولاً شيء آخر» 
وبطل أن يكون شيء يتقدم على الإبداع فبصير الإبداع كالمادة القابلة له لما 
في ذلك من انجرار وجود ليس من إبداع اهوية المتعالية سبحانها نما يفوت 
الوم توهمه فبصير كل منهما باختصاصه با به وقعت الغيرية مباين) للآخر » 
فيجب بذلك وجود ما يكون عنه 27 وجودهما جمبعا »> وكون ذلك محالاً 
ثبت أن عبن الإبداع هو "“ المبدع وهو الإبداع . ثم أن الملمدع الذي * 
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المشرع الثالث من السور الثالث 0000 NYY SSS‏ 
هو الإبداع لما كان على الحالة التي هو عليها في خلوه من مادة بها وجوده» 
وما يعلل ما عنه وجد » وقيامه شيئا حقا وشيئاً محضاً لم حل من 
أمارات تدل على أن وجوده لا بذاته من كونه على صيغة تجمع حالتين 
صفة وموصوفا » هي طبيعة ما يكون واقعا تحت الاختراع من غير أن 
يكرت الآمن قنة الساطعه عل ها عله الموسودات 1٠١‏ عتدنا من أرق 
تكون الصفة شيئاً والموصوف شيا آخر » مشل السرير الذي هو صورة 
ما في مادة » ولست المادة بصورة > ولا الصورة بمادة > 589 غيران بها 
عبن السرير ؛ بل على أن تكون الصفات التق يوصف با تابعة لتلك الذات 
الإصزقة فى 19 وخر ها عند الإشافات #مثل الإثينات الذي هر بإضافته 
إلى ذا رة وبإضتافته. إل أبرية" ولد وبإشافته إلى من ولد من 
أبويه أخ » وبإضافته إلى ولد أخيه عم » وعلى ذلك هو في نفسه واحد» 
وف شخصه واحد > وهذه الصفات والمعان تلحقه بالاضافات > « وكانت 
تلك الحالتان » ١‏ ها الكال الأول الذى به يتعلق وجود الذات الق 
ف اموق كان لقان ی دنه ی وچو ر اا 
الى هى الصفة » فالكال الأول كالحامل مثاله > والكال الثاق كالمحمول 
ناد دوهن ى 2 ق ان ا وجرد الاد اندي 
جمع وحدة وما بها صار واحداً جميعا وها فردان > ذلك بأن يكون 
جامعا لاوحدة والكثرة على نظام يبرأ به في آية التغاير الموجب وجوده» 
وكون ما عنه وجوده على أمرين » صار كل منها| لوجود کل منها سیا 
فيصير كونه على ذلك موجبا ما يتأول عليه » بریثا من" آيات توجب 
رتمة وراءه » فبو واحد بالذات » كثير بالإضافات » مثل كونه إبداعاً 


5 في ن : الموجود 5000 هكذا في اللسكختين 
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4 س TT‏ وا سس وسو سويد وما ELD‏ 
إذا أضف إلى ماعنه وجوده » وكونه مدعا إذا أضضف إلى ذاته 
بتغاار من غير أن تكون “ هذه الإضافات داخلة على ذاته » والكالان 
اللذان هما كالفردين من ذات الممدع ممدعان ستحق كل منہما من حظ 
الإبداعية مما يستحقه الآخر » وذلك أن الكال الأول الذي يحري مجرى 
الحامل مبدع > ا أن الكال الثاني مبدع » وهما من جبة الإبداع فرد 
بکونہما إبداعاً > ومن حبة دات المدع فردان بکو مما مىدعین الا ولا 
وكالا” انا »> ولا حوز أن نكون أحدهما شد عن الإبداع فصر کالحامل 
للإبداع وهو غيره » ولا أن يتقدم عليه بشيء لما تقدم ذكره من وجوب 
وجود ما بعلل عنه وحوده ¢ وإذا كان وحود ما يكون حاملا للإبداع 
وهو غيره » وذلك من وجوب ۳( وحود ما يعلل ال هوية المتعالىة سمحاتها ؛ 
« وكان المتعالي سبحانه في حجاب » "١‏ وكان لا يعلله شيء بطل أن يكون 
للإبداع حامل هو غيره » ولا بطل أن يكون للابداع حامل هو ٠١‏ 
غيره فنكون مبدعاً بالابداع ¢ صار المعنى 5 الابداع أنه هو الممدع 
وهو عبن الابداع وعين المبدع . ثم أن الإبداع بكون ذات الفمل 
يستحبل أن يكون بينه وبين الصادر عنه تعالى *“ واسطة > إذ لو 
كانت لكانت هي أولى بأن تكون إبداعا ©» لكون العقل 2 هو الذي 
يحصل في الوجود ولا تمن يصدر عنه » وإذا لم تكن بينه وبين ما عنه 
وحوده واسطة فلا سقدمه شي ء ¢ وادا لم يتقسدمه سيءَ ¢ 
فبو أول ف الوحود 4 والأول بکون ولخدا ¢ فبو وأحد ٤‏ 
والواحد ذاته مزدوجة بفردين : أحدهما وحدة » والآخر حاملبا » 
والواحدة التي هي أحد الفردين هي العلة التي متى رفعت “في الوم عن 
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ب سقطت في ن 


الوجود ارتفع بارتفاعبا الواحد »> فلا يكون له وجود > وحاملها الذي هو 
الفرد الثاني هو أيضا وحدة بكونه فرداً > ومتى رفع في الوم عن ااوجود 
ارتفمع بارتفاعه الواحد » فلا يكون له وجود > فالأفراد علة لوجود 
الواحد » ولكونما علة صارت موجودة في فى الواحد آثارها > فلست الأفراد 
الي ل هي العلة إلا للواحد الذي هو ااعلول > فهو عين الوح ددة > وعين 
الواحد . ثم أن الإيداع الذي هو المبدع هو الشيء الأول الدي وحوده 
وود إن 8 وراءه شيء آخر ل يوجد ما يستحق اسم الشيئية واسم 
الوجود بكونه النهاية التي منها تبتدىء الأشياء وتترتب '" في الوجود > 
والمبدأ الذي منه قل وداد وله هو راتت الموتجؤفات 2 في الأعداد 
مرتبة الواحد . وهو واحد يكونه أولاء في الموجودات » ككون الواحد 
أولا” في الاعداد ؛ وإنما استحق أن يكون هو الواحد الأول في الموجودات 
ؤسامت هذه المرتبة التي ”"“ هي أقل القليل وأول الكثرة له يتعالى الذي 
وجد عنه سبحانه وتعالى عنبا »> إذ لو كان تعالى وتقدس يستحق هذه 
المرتبة وكانت له »© لكان الموجود عنه اثنين لا واحداً » بكون ما بترتب في 
الوجود بعد الواح . اثنين » فاما كان الموجود عنه تعالى إبداعا ٠‏ والابداع 
واحد لا اثنان » ثت أنه تقدس متعال ١‏ عن هذه المرتبة » وصارت 
المنزلة في الأولية والواحدية لامبدع الذي هو ا “كرس واا 
فبو المبدع وهو الإبداع » وهو الواحد الذي لا يتقدمه شيء »> ذلك بأنه 
اممك المقرب ©“ الذي أخبرت عنه السنة الاامة والشريعة النبوية 
بالقلم > ذات واحدة متكثرة بالنسب والإضافات » فتبارك الله رب 


٣‏ في ك : اللواتي 
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ED ESET ORO E ۱۸۰‏ العا 
العالمين ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الف المون علواً كبيراً » 
وأستغفر الله وأستعينه وأتوكل عليه » وأفرض أموري كلها إلبه إنه بصير 

بالعباد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


المشرع الرابع 


« في كونه كاملا « وأنه أزلي الآخر لا أزلي الأول "٠١‏ » وأنه » لا يستحيل 
عما عليه وجد »> وأنه واحد لا مشل له وأنه لا يعقل إلا ذاته فقط » 
© 

نقول : إن الدي ("! وحدت عنه الموحودات حل وتعالى قد سبق 
الكلام على أنه من وراء ما في الإمكان العبارة عنه بلفظ قول أو عقد 
ضير » وليس في الموجودات رتبة تتناهى إليها الرتب » ولا صفة أجل 
من الكال الذي ينطوي فيه البقاء على حال ما عليه وجود الشيء ؛ ولما 
تقدس هو بسبحانيته تعالى عن هذه الرتبة حصلت هذه الصفة لأول موجود 
عنه » إذ لا جوز أن يكون الموجود عنه بضد هذه الصفة فيكون 
مورا بالنقضات ٠‏ أنه .من المعلوم أرب 5| النقصان: فق الرجوذ 
وجوده بالرتبة بعد وجود ذي الككال و كان تفضا لكات الت لآن 
يكون كاملا هو الله سبحانه وتعالى الموجود عنه الكامل بكون الكامل 
متقدم] *؟' على الناقص » وكان كونه كاملا يقتضي أن يكون وجوده 
عن غير محال وجوده » فاما أدى كونه كاملا إلى وجوب وجود 
ما وجوده محال »> بطل أن ستحتى سبحانه صفة الال »© 
وصارت هذه الصفة للموجود الأول الذي وجوده كذلك يقتضي ما عنه كان 
وجوده بريئًا "من آيات الكثرة والصفات"' التي توجب وجودها عن غيرها > 
وكان الموجود عنه سبحانه كاملا » وم يحز أن يكون كاملا ولا نکن باق 
على حالة واحدة لا تستحمل »© إذ الاستحالة قلة البقاء للشيء على ما 


١‏ س سقطت هذه الجملة في ن في ن : متقدم 
٣‏ د في ن © التي ه ب في ن ٠‏ برهم 
٣‏ ب في ك : موصوف ET‏ 


وجد عليه » وسمة الإنتقال من حال إلى حال > والانتقال في المنتقل من حال 
إلى حال لا يكون إلا لاكتساب ما » ولحاجة ما » وقد ثبت أنه كامل ولا 
حاجة هناك » واذا لم تكن حاجة فلا انتقال > وإذا لم يكن اتتقال فلا 
استحالة > وإذا لم تكن استحالة فو باق على حالة واحدة بها كان وجوده . 
ولا يستحب لما عليه وجد » ولا ينتقل ولا يتغير المئة» كالنار الق لا تستحمل 
اا هی ناز ل ا وا او ا و ر 
غير" ما كان عليه وجودها من ذلك. ثم أن استحالة الأشياء التي لها أن تستحيل 
إغاتكون بكون تلك إما قائّة بالقوة ناقصة عن درحة كلاتها فتنبض طلا 
للقيام بالفعل فتستحيل انتقالاً > وإما قاءّة بالفعل كاملة فتنبض راجعة إلى 
القوة فتطرأ عليها في حالتيها هاتين أعراض » وتزول أعراض »> بكونها - 
وإن كانت ا دات ضورة ب مواق لور أخرى م تحصل في الكون »> أو 
مصيرها لما يتعاقبعليها من الأعراض مادة مشتركة فلا يكون عرض فما بأن 
يكون فيها موجوداً أولى من آخر يطرأ عليها للوجود »> فبكون الطاريء 
عليها قوة في الثبوت » وللثابت فيها قوة في الانحلال والزوال » لأجل أرن 
'لثابت في الشيء من الأعراض قد أخذ *“ حظا من الوج ود » والطاريء 
عليه وجبه إلى الوجود فلا يكون للثابت فيه مع كونه أعني ما فيه العرض 
سادة له » وللطاريء عليه أن ينعم حصول الطول الطاريء لكون المتقدم في 
الوجود كالآخن لقه الثابت فيه > وكون الطاريء له كالثابت "2 فيه 
فتكون هي بطرق الأعراض "“ في مدان الإستحالة مترددة تارة إلى الفعل 
وتارة إلى القوة نبوضاً إلى ماها أرن تنمض إلبه . وإذا كانت الإستحالة 
لا تكون إلا للأشاء الةائة بالقوة حر كتها نحو كالاتهبا ورجوعبا فما إلى 


حت في ن : بما مهو في ن : اخذت 
٣‏ في ك : الا 4 سا في ن : كالتائب 
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اأشرع الرابع من السور الثالث تاتس ا ا 
قوتها » وكانت الأشياء التي سديلبا ذلك من الإستحالة هي الخصوصة بعالم 
الكون والفساد»وكان عام الكون والفساد تتقدمه أشماء في الوجود بكونه قايا 
بالقوة مثل الأنفس التي لنا > فبي لكونها قامُة بالقوة مسبوقة في الوجود ©» 
تتقدمها فه أشياء > وقد ثدت أن الإبداع الذي هو المندع الأول لا تقدمه 
ان من ذلك العم بأنه ليس من عالم الكون والفساد» وإذا لم يكن من 
عالم الكون والفساد بطل أن تكون له استحالة عما عليه وجد > فهو باقر 
على الحالة الى علمها أبدعه المتعالى عن الصفات « فسبحان من لا تنطفيء 
ا ولا ن تالحا امو اناا ل وول راونا عدرلا 
يحول » ولیس تسرمده وتأزله تسرمداً وتأزلاً أ ولا بل ترمد وتار 
آخریا حسب ما يتوم بقاؤه على غاير الأزمان وباقي الدهور » فقد ثبت أن 
وجوده بغير الدي أبدعه وغاية ما يشعث من عقول عام الطببعة أن يتشيه 
به في الدوام والتسرمد والتأزل » با يتكتسب من الكال من جبة الحدود » 
وإذا كان باقبا زلا سرمداً فلا يستحيل أبداً . ثم أن الإستحالة ضرب من 
الفساد للذى استحال وبطل عا كان عليه قبل الإستحالة » ووجود الفساد فبه 
لنقصانه " » ونقصان كل شيء إما راجع إلى ذاته أو إلى من وجد عنه » 
والإبداع الذي ' (9) هو المبدع الأول 0 عين الكمال متحالل ١‏ أن 
يكون ناقصا فيرجع إلى ذاته نقصانه أو إلى من وحدعنه » وإذا كان 
متحاللا (*) ا يا . ثم أن الإبداع الذي هو الدع لا يحوز 
أن يكون له مثل في الوجود بالنوعية فمكونا اثنين » إذ ذلك وحب انقسام 
ما عنه وجد دضرب من الانقسام » حتى وجد عن كل قسم ما أوجبته نسبته 
وقد ثبت أن ما وجد عنه الذي هو المتعالي سبحانه لا يعتوره ٠‏ الانقسام 
لا بالقول ولا بالك لما يحب به من وجود ما يتأول عليه سبحانه وتعالى 


204 في ك : « وسبيحانه لا تنطفي ناره » £ 
؟ لب في ك : لتقصه ه دا في ن : متجللا 
٣‏ سقطت في له 1 


ae aa EE A4‏ ا لو 
وذلك ما وجوده محال > وإذا لم يعتوره ‏ الإنقسام بضرب من الضروب 
إستحال کون ما يوجد عنه اثنين » وإذا استحال کون ما بوجد عنه اثنين 
فالموجود عنه واحد لا مثل له . ثم أن الإبداع الذي هو المبدع هو الموصوف 
الام والتام » ولو كان له مثل في الوجود يضاهيه ويساويه لكانت التاممة 
منقسمة بينها وبها معا كانت الامية » ولا كان کون كل ''! من تاماً . 
بل کان يككون ناقصاً » وكان إذا كان ناقصا كان حب به وحود ما بعلل 
ما عنه وجوده تعالى » ولا بطل وجود ما بعلل المتعالى سبحانه بطل كونه 
ناقصا بكونه إبداعا له تعالى » وإذا بطل كونه ناقصا فهو تمام وتام > وإذا 
كان ماما وتاماً فلا يوجد خارجا عنه ما يتكون مثلآ له في النوعية مثل 
الشمس التى هي تامة وها التامية » فلا بوجد خاردا]ً عنبا ما بكون هو وإياها 
وا ورل و اق كوفه فم اهر قلا كرو ار ع 
ما يكون جسما » فهو واحد لا مثل له . ثم أن الإبداع الذي هو المىدع لا 
يجوز أن يكون عاقلا إلا لذاته فقط بكونه أشرف الموحودات > وإذا كان 
هو أشرف الموجودات فمعقوله يحب أن يكون أشرف موجود » ولا شيء في 
الموجودات أشرف منه » فبو عاقل لذاته فقط » ثم بكونه أجل الخترعات 
من البسائط بقتضي أن يكون عقله لما يكون أجل البسائط > وليس في 
الموجودات شيء أنسط منه » فبو لا يعقل إلا ذاته دون ما سواها» ثم عقل 
العاقل لما يعقله لنبل ““ الكمال وتقومم الذات »> ولس كاله في عقل شيء هو 
أثشرف منه سواه فيضطر إلى عقله فبنال كاله > إذ لو كان سواه لشيء بعقله 
إناه كان ينال كاله لكان لا يستحتى هذه الرتبة الكلية » ولكان كاله بوحه 
من الوجوه لا من كل الوجوه » وكان ذلك موجيا”* ما يتأول على الذي عنه 
وجوده تعالى » ولا كان ما يتأول على الذي عنه وجوده تعالى باطلآً كانت 


١‏ س في ن ؛ لا يعتريه 5 نا في ك : لنوال 
ل في ك : « ولا كان كل منهما » 80ب في ن : واجب 
٣‏ ا سقطت في ك 


اع ا انم من الور الثاللك : ر yy‏ 
رتبة الكال بكليتها له » وإذا كانت رتبة الكمال بكليتها له » وقعت الغنية 
عن عقل شىء 2١١‏ سواه یفده کال » فبو عاقل لذاته وحدها » مستغن عن 
الغير بما اندع عليه ذاته من المجلال والغناء »> ذلك هو الملك الخصوص 
بالكبرياءوالمطية .والشناء الككامل. الآزل الشاقل الأنسدى ©" المنوب عنه فى 
السنّة الإلهة بالكلمة » ا الوه جن حال الناطق الذي هو 
من عام الدن بکونه ميدأ لدوره > به يتعلق وجود من سواه © فان كونه 
كاملا ثابت) على ما به أعطى كلآ يطابق ذلك في عام الابداع في كونه كاملا 
أزلباً لا ستحيل عما عليه وجد » وحونه واحداً لا يشار که في نبوته ٩٩‏ 
غيره ولا ياثله في رتدته مثل "١>‏ يطابق ذلك في كونه واحداً لا يشار که في 
رت عة ولا عائله رمق غر ولا ماله ل ف ما0 وكونه 
مستغنيا عن غيره من وجودم به من الحدود في عام الدبن» وغير محتاج إلى 
عة أحد دونه » ومعرفته لينال به كلا » يطابق ذلك ويوازنه على 
كونه جملا » وتركنا موازنة كل شيء شيء منه بكل شيء شيء من ذلك 
ان يكون أخانا حقا » فليسلك طريقنا وتدي بهدينا » فقد صح وثبت 
أنه كامل أزلى لا يستحمل »> وأنه لا مثل له » ولا يعقل إلا ذاته » فتبارك 
الله E‏ وسبحانه لا إله إلا هو ١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظم > أستغفر الله وأفوض أمري الى الله إنه بار رحم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


01 لے سقطت في ن 5 لا في ك 5 بما له 
23 ات في له ؟ رتبة ه ‏ في ن ؛ طاعته 
۴ ا في ك : «رتبة سواه » 5 لد فين الله 


المشرع الخامس 


« في ماهبة جوهره > وما الدي يازمه من الصفات اللاحقة به > وما الذي 
يلزم أن يكون حاملاً ما “١‏ اشتملت عليه ذاته » وما الذي يكون حمولاء » 
وأنه متوحد من جبة ومتكثر من جبة " أخرى » 
© 

نقول : لما كان المتعالي سبحانه متسبحا عن أن يكون مستحقا لصفة من 
الصفات الموجودة في إبداعه » ولم يكن في الإمكان عبارة عنه بلفظ قول أو 
عقد ضير » كا بينا 7" فيا تقدم > وكانت الصفات المتناهية في الشرف 
والكال مختصة بإبداعه » إذ لا يحوز أن يكون الشرف والكال وججميع 
الصفات الفاضلة لغير الإبداع» فيكون خلوه منها موجما ما يعلل ما عنه وجد 
تعالى الله وتكبر > ولا لم يحر “ ذلك كان أشرف الصفات وأشرف 
الموصوفات للإبداع الذي هوالأول في الوجود من مراتب الموجودات» فلم يحز 
أن يكون الإبداع حة) أولاً بوجوده عن ”**' المتعالي سبحانه غاية تنتبي إلا 
الموجودات في وجودها . ولمالم يحز أن يكون حقا ولم يكن موجوداً 
أو لا » إذ كونه حقا أو لا في كونه موجوداً أو لا » الذي مت بطل کون 
وجوده أو لا » بطل كونه حقا أو لا » وم يحز ان يككون موجوداً او لا 
ولما لم يكن واحداً » إذ كونه موجوداً أو لا في كونه واحداً » الذي مق 
بطل أن يكون واحداً بأن يكون اثنين » بطل كونه موجوداً أو لا › ول 
يحز أن يكون واحداً »> ولما لم يكن تما » لكون العلة في وجوده واحداً 


المشرع الخامس من السور الثالث ...ب ب AY‏ 
كونه تاماً فلا تكون خارحا عنه ما يكون مثله »> ككون 243 تمامية 

لع يي ل SG‏ 
يحز أن يكون تاما ولا يكن كاملا > إذ العلة في حونه تام 
ڪونه كملاة » فلولا ڪونه كاملا م يكن اما » وم يحز أن يکوم 
كملا ولكا سكن أزلبا > إذ كاله في كونه باقن على حالة واحدة لا 
يستحيل عنها » وم يحز أن يكون أزليا ولما يكن عاقلا > إذ كونه 
أزلا لا يتغير ولا يستحيل في كونه حافظا لذاته وعاقلاة إياها ؛ ولا يحوز 
أن مكون عاقلا ولا يكن عا إذ كونه عاقلا لعامه بذاته وإحاطته بها » 
ولا جوز أن يكون عا ولا يكن قادراً > إذ الإحاطة التى هي العم بالذات 
لا تكون إلا بالقدرة الإهية التي بها يقع الفعل الذي هو الإحاطة > ولا يجوز 
أن يكون قادرا ولا يكن حي » إذ كونه قادرا في كونه حا © ولا يجوز 
أن يكون حا ولما يكن فاعلا » إذ كونه حا في قيامه فاعلا لفعل هو 
الناية" ووحبه إلى الصدور © عن الذات» فنكون وجوده خارجا عنها في 
الفعول » فالحياة ذات جامءة لهذه الأمور وها هي “ فاعلة » وذلك أنه 
مق لم یکن حيا لم یکن فاعلاء وإذا لم يكن فاعلا م یکن قادراً »> وإذا 
لم یکن قادرا لم یکن عا » وإذا لم يكن عال) لم يكن عاقلا » وإذا لم يكن 
عاقلا لم يكن أزلياء وإذا ل یکن أزليا لم یکن كاملا » وإذا لم یکن كاملا لم 
يكن تاما > وإذا لم يكن تاما لم یکن واحداً > وإذا لم یکن واحداً لم يكن 
موجوداء وإذا م كو وود يكن حقا ولا إبداعاً» وإذا لم يكن حقاولا 
إبداعاً » فلا وجود ؛ دل على ذلك وبين العلة فبه» في كتاب المعارج قبيل!١)‏ 
الحروف البسيطة . ولا كان ذلك كذلك وكانكل شيء موجود وجوده با إذا 


« 


!| ل في ن : کون 5 لا في ن : الصدر 
؟ د فين : ١‏ لحسمائية إ٦‏ - ول في ن 
۳ س سقطت في ك ه ‏ في ك :من قبل 


07 ش مه et‏ زلف القن 
ارتفع ''' بارتفاعه عن الوجودكان ذلك الشيء لما برتفع بارتفاعه عن الوجود 
هو كالأصل الثابت الذي إلمه يستند في الوجود » وكانت هذه الأمور المتعالية 
في الشرف إذا رفعت ٠"‏ في الوم عن الحي لم ترتفع الحباة » وإذا رفعت 7" 
الحاة استحال وجود سائرها » كان من ذلك الإيحاب بأن هذه الأمور من 
القدرة والعم والوجود والحق وغيرها > كلما متعلقة بوجود الحياة ومستندة 
إليها في البقاء . وأن الحياة هي الجوهر القابل » وڪلما لاحقة به » وهي 
كالذات الموجودة عن المتعالي سبحانه > وهي الكال الأول والحاملة ؟) 
لغيرها » وما سواها تابع وجوده لوجودها مول فسا جار منها بجرى الككال 
الثاني » فبي كالمر كز وما سواها كالدائرة عليه على ما صورناه لبعابن تقريباً . 


هذه الدائرة صورة لذات الإبداع » فهو 2 يحملتبا حي » ونحملتها قادر » 
ويحملتها عالم » ويجملتها عاقل > ومحملتها أزلي > وبحملتها محيط > ويجملتهبا 


١‏ د في ك ؛ رفع ۴ قفي ك : ارتفعت 
؟ د في ك : ارتفعت ؟ د في ن : الحالمة 


الممرع الخامس من السور الثالك E eta YY E‏ 
كامل وتام وواحد > وموحود أأول» وحق ومبدع» فيككونه إبداعاً وأولا ف 
الوحود والاختراع > ودوحة عنما مكون (' الموحودات كلها “> هو الحاوي 
للفضائل كلما الثابتة في هذه الصورة > وما ينطوي فما وينتج عنها»فبو الحق 
والحقىقة » وهو '" الوجود الأول » وهو الموجود الأول > وهو الوحدة »> 
وهو '" الواحد » وهو الأزل » وهو ©“ الأزلى > وهو العقل الأول » 
وهو *“ المعقول الأول »> وهو العلم > وهو العام الأول ؛ وهو القدرة ٤‏ وهو 
القادر الأول » وهو الحماة » وهو الحى الأول » ذات واحدة تلحقبا هذه 57) 
ال سدق م فاو و عي نون 
تكو فا کرو اا يلعل ضر فول لقال وا ع + 
يصن 0 ضاف" ی هو أعل ا و 
کان مضافاً إلى من هو دونه أمراً » واللفظ واحد لم يتغير » وإِنما بالإضافة 
تغير وكان شيئاً آخر © وهذه الأمور وجودها له ضروري بكونه أو لا 
في الوحود الواجب * احتوائه على أشرف اككالات »> وأشرف 
الموجوداق. © ل الثان الى ر كردا “وحوة. الأشفات 6357 رالاتا 
ES‏ عو هاه التعليل © UN‏ قاقد العشه E‏ 
ضروري بكون هذه الأمور تابعة في 2١‏ وجودها لتلك الذات » مى 
وجدت وجدت . فجوهر هذا الإبداع جوهر الحياة > وعبنه عين الحياة » 
والحماة متقدمة على سائر هذه الصفات > ولذلك قدم الله تعالى عند وصفه 
سية الحساة في قوله تمالى « 1 » و داش لا إله إلا هو اللحڪيٴ 
القنُوم ٠١‏ » وني قوله تعالى « لا إله إلا هو الحي؛ القنُوم' لا تأ خناه' 


[١‏ ا في ن © تكونت ۷ د فيك : هنالك 
؟ ل سقطت في ن لم ا فيك : واجب 
٣‏ سقطت في ن ٩‏ د في ك : اسخان 
1 لا سقطت في ن ٠‏ في ن : لوجودها 
ه ا سقطت في ن ١سا‏ سورة ٣‏ آبة ؟ 
5 ا في ك :هدا 


۱۹۰ و 1:15 راحة العقل 
ستة” ولا نوم 2١‏ » > فهو ود ادق وة كر إبدااعا وشا واهدا > 
ومتكثر من جبة الموجود فيه من الصفات على ما بيناه . ثم إن الحباة هي 
القابلة لما يلق بها بحسب مراتبها في الوجود في كلاتها . فإن كان وجودها 
وجوداً ,أولاآ كالإبداع »> فككالها الثاني تابع وجوده وجودها معا »> إذ ليس 
يتقدم علا شيء فيكون وجودها كلآ أو لا » وإحاطتها بالذي تقدم عليها 
لها لا ثانا بل ذاتها أقدم من كل قدي ولازم » بکونہا على ذلك أن يكون 
انها الأول الذي ”؛ هو في ذاتها هو كالها الثاني » الذي هو في صفاتها فلا 
يحتاج إلى شيء غيره فتكل . وإن كان وجوداً متأخراً فكاها الثاني في 
إحاطتها عا سيق "“ عليها في الوجود ما هو غيرها » وذلك مثل الإنسان 
5 وحوده ٠‏ فإنه أولا حين توجد حساة ذو قدرة » وهي كال أول يسفى 
تفا لكونها قامة بالقوة » قائمة لقبول الكال الثاني » فلا تال تقبل وتتعم 
وتصطاد المعارف وتعمل» حتى تنال درجة العقل» بإقامتها رسوم الملة التي من 
شأنها أن تخرج الأنفس إلى حد القيام بالفعل » ونيل درجة الكال الثاني 
بالصبر على رسومها © واستعمالها » ومعرفتها ظاهراً وباطنا > والعمل بها فلا 
تستحق بعد عقلما إياها بأحكام الشرائع عن هواها أن تسمى نفس بارتقامًا 
إلى دزجة الكمال > سما أنفس النطقاء صلوات الله علبهم التي لا تزال تنتبي 
بها الحال بعد الحال » بما تد إليها من قوة التأبيد بعد كونها حياة وقدرة 
فقط كلا »أو لا في اكتساب الكال الثاني ارتقاء في منازل الاحاطة والعم » 
وخروجا إلى الفعل حتى تشيع فما أنوار الوحدة باحاطتها بالذوات السابقة 
علمها “و اتصالهابها اتصالا ˆ كليافيحصل لما الككيال الثانى بالحالالثانية »و ليست تلك 
الإحاطة بتلكالأشاء السابقةعليبا إلا بذاتها بكو نذاتهاإذابلغتمنزلة'* 'السعادة 
ل سورة ۲ آية ۲٣۵‏ 

في ن : التي هي 

في لہ : سابق 


ا في ك : رسمها 
ل سقطت في لك 


ا 
ص چ هد اعم © 
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في الكالين أو لا وان كتلك الذوات السابقة في الوجود علمبا »2 إذ قد 
ا 2١‏ من الكال الى النهاية التي "“ ل تغادر معبا ما اختصت به تلك 
الأشباء في الشرف والتام شيئا . فبي هي لا على أن هذه العقول الخارجة من 
القوة إلى الفعل في دار الطبيعة هي تلك المبادىء الشريفة السابقة » بل على 
أنها كبي قياما بالفعل > وبلا للكال » وسرياناً لذور الوحدة فما » حتى 
ی 11 الكارة كرا ا مض بذ ودف إل انا 
مستمدة منها أنوار العلوم والمعارف > فكأنها قد لاحظت تلك الأشياء المفارقه 
الخارجة عن ذاتها » إذ لا تمايز ببنهما إلا » بالكال الأول » لكونها وهي شيئاً 
وكيد سوه الباق او إلا الكال القاق + الكو رھ ا من د 
الغيام:(القدل و اده والتكاء والأزل١!‏ 4 وكل ماهر بار كناك دمن ور 
الوحدة فبو سار في هذه »> ولا تفاضل بينهما إلا بالرتبة في الوجود »> فإن 
السابق منها في الوجود أشرف من المتأخرين فيه . فالعقول الخارجة من 
القوة إلى الفعل في دار الطبيعة لذلك صارت مالكة لغيرها مديرة » ولمن 
سواها مكلة بأن تسري منما القوى الأبدية في الأنفس “ فيحصل منبا 
الانبعاث الثاني عقولا“ حضة قائمة أبدية مقومة بالآداب السبامئية الشرعية » 
مصورة بالعلوم الإلهية السرمدية » فسبحان من له الخلق والأمر » ولا إله 
إلا هو » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم » أستففر الله وأفوض أمري 
إلى الله إنه بصير بالعباد . 


المشرع اسان 


« ني أن بجده وبهاءه وجماله ومسرته بذاته أعظم من "١‏ أن ينال'") 
لوصف »© وأنه متلع إحاطته ما هو خارج عنه الدي عله وحوده ٤‏ 
وأنه شتا إلى ذلك ومتخير فيه © وأنة الإبم الأعظم واي الأعظم ( 
© 

نقول : لما كانت السبة والمبهاء والقدرة والكبرياء والعظمة والحد والعلاء 
والمبجة والضماء والغبطة وااسرة للأشياء كلها في الها الثاني » وكان الكمال 
الثاني للأشياء إما يجواهرها » وإما بأعراضها » وكان كمال ما يكون كاله في 
أعراضه مثل كال الملوك الذي هو في رجاهم وعساكرهم وأموالهم وزينتهم 
وجملهم وسباستهم » ومسرتهم ” وغبطتهم بهذه النزلة على الغايات التي تبر 
الأنفس » وكان البهاء والمجد والمسرة والإغتباط للذي يكونكله الثاني يجوهره 
أعظم من ذلك »> ولا كان المبدع الذي هو الموجود الأول كله الثاني يحوهره 
لا شيء هو غيره » كانت حلالته وعظمته وقدرته و كبرياؤه ويجده وغبطته 
ومسرته بذاته على حالة يقصر الوصف عنما ““ وتفوق المسرات التي عندنا » 
ذلك بأن الأشاء المتناهية في الشرف في دار الإبداع المفارقة اجام هي 
جامع لغايات الإغتباط والمسرات »> وأحوالها في لذاتها ونعيمها ومسراتها 
وحسنها وجنالها بالإضافة إلى الموجود منها عندنا في دار الطبيعة الجسمانية 
كبي - أعني الموجودات في دار الطبيعة ‏ بالإضافة إلى الموجود منها في عالم 


١‏ في ن : عن 

؟ لا في ن : يقال 
« لد في ك : مسراتهم 
لا سقطت في ك 


الأرحام حتى تكون الأحوال الموجودة للموجود الأول على أمره ١‏ لا عين 
رأته '" ولا أذن سمعته ۰ کا قال الناطق صلوات الله عليه ©“ . ثم أن 
المسرة والغبطة للذي لسار ي إدراكه ف الى تجمعالكىالو الحسن واخمال» 
ومصادفته للأمور التي وجودها على النظام الذي يوافقها ولا ينافيها : فكاما 
كان الشيء المدرك أجمع للكال وامال والزينة والسباء والحسن والضياء 
والموافقة لمدر كه » كان فرح المدرك له به أعظم دزت يه أشين : كنا 
كان المبدع الذي هو العقل الأول هو النباية في للكال والزينة والممال > 
يكونه هو أولاً في الوحود 4 وعلة تذتهي إلا الموحودات ول یکن 5 الكال 
والمال مثل ذاته » ولا شىء أوفق له من ذاته » وكان مدر کا لذاته بذاته » 
كان *“ من ذلك الحم بأن مسرته وغبطته بذاته على حالة تكافيء المسرور 
به من ذاته > وعلى أمر لا تتقصاه عمارة » فسبحان مبدعه ما أعظم افر 
وأعلى سلطانه وإبداعه » ثم سبحان من صنعه في الجلالة هذا الصنم » ومن 


وحد عنه هذا ال موجود » ولا إله إلا هو . 


ثم أن المبدع الأول الذي هو الإبداع التام الكامل مع تمامه وكاله لا يحيط 
عاماً ما عنه ٠‏ وجوده سبحانه أصلاً > ولا يعقله ولا يتدي إلى شيء عند 
الإتتداب لذلك » ولا ينبض لأمر يعقله في ذلك إلا وهو بكونه تهاية النهايات 
كلما في الأشياء کلہا شرفا وکال » من ذاته استعاره وني ذاته وحده ٩"‏ » 
فلا يحصل إلا على تصور ذاته فيرجع حاسراً » عالما بأن ذلك غير مقدور 
عله » على نحو ما يكون الواحد منا إذا أراد أن يقبض على الماء الذي في 


35 في ن : أمره هه _ سقطت في ن 


1 
۳ في له سمعت ¥ في ك : وجده 
٤‏ بعتي النبي محمد صلى الله عليه ولم 


ERT ma 0‏ : رائحصة العقل 
بده فلا يحصل إلاعلى قبض أصابعه وضمها إلى راحته » فيكون المقبوض عليه 
هو الكف من دون الماء المطلوب قبضه وتحصيله > أو الذي بريد أن يعلو 
شعاع الشمس أو بحصره في يده 2١‏ يفوته مراده ولا يحصل إلا على ضده » 
وذلك لكونه فعلاً إبداعاً منه سبحانه » ثم أن من شأن الأفعال أن تفارق 
ما تصدر عنه "“ > وأن تكون وجوهما في وحودها إلى ذواتها المفعولة مقملة 
علمها لحفظبا لا إلى الفاعل » إذ الافعال إذا كانت وجوهبا إلى الفاعل لا إلى 
الفعل فبي لا إلى الوجود صدورها بل إلى الإرتفاع عن الوجود توجبها > ولا 
كان الإبداع فعلا ووجوداً محضاً ووجبه إلى أن يكون موجوداً فهو عما هو 
خارج عن ذاته الذي عله صدر الوجود في شغل ولا سبسل له إلى ملاحظته 
والإحاطة به فهو متحير » ومع كونه متحيراً فمو مشتاق إلى الملاحنفة 
للاحاطة » وأنى له في ذلك والإمتناع قد حجبه > فتحيره كتحير الطالب 

القبض على الماء » والمشتاق إلى اعتلاء الشعاع . 


ثم أن من شأن العقول أن تعقل "١‏ ذواتها بذواتها وأن تكون أفعا ها في 
ذواتها بذواتها » وإذا كان ذلك كذلك فتنع أن تعقل إحاطة فيا هو خارج 
عنما مما عنه وجودها > إذ إحاطتها ا هو خارج عنما لا يكون إلا الخروج 
عن ذواتهها » وني خروجبا!ا من ذواتها بطلارن كونها عقولاً » 
وفي بطلارن حونبا عقولا حصواما جاهة »© وإذا ڪان في 
خروجہا من ذواتها بطلان كونها عقولا » ومصيرها جاهاة محال أن تعقل ما 
هو خارج من ”؟ ذواتها وهي عقول . فالمبدع الأول الذي هو العقل الأول 
لا يعقل ما هو خارج عنه الذي هو مبدعه سبحانه » وإذا لم يكن عاقلاً 
ذلك فبو في حيرة ولیس له من العم أكثر من ** عامه بذاته بأنما مبدعة 


١ح‏ فياك في ذلك 1 لكا فی عن 
۴ لا في ن : تفعل 


ا اا E TS gaa‏ 
إلى عم ما عنه وجدت ٠‏ متحيرة فيه » وليس كونه عاجزاً عن عقل ما عنة 
وجوده وإدراكه » ومتحيراً فيه لنقصانه في ذاته على حسب ما يكون في 
ذواتنا يحبلنا '' ما لا نعامه » بل لكون المتعالي سبحانة على أمر يعظم عن 
الإدراك أو يتعالى عن إحاطة عقل به » إذ الإدراك من المدرك إنما يكون 
القيام تجاه المطلوب عامه "“ وطلب ما ينعته به منه » فالعقول تكيع عن 
ذلك وتعجز وتتحير فيه وتقصر » مثل قصور أبصارنا من 7 مقابلة عين 
الشمس لا لنقصان فما عن الإدراك بل لكون الشمس فما عله هويتها على 
أمر يتخطف الأبصار إذ قابلتها فتعجز وتبرق فتنقلب عنها خاسئة وهي 
حسيرة ؛ فالعقل الأول مشتاق متحير ٠‏ عاجز عن إدراك ما عنه وجوده» 
يصحح ذلك ما في السنة الإلهية ومشارع الحمك التأويلية من الأمر بالستكوت 
عن الكلام عن الخالق لقول الني صلى الله علبه وعلى آله > لأصحابه « تكلموا 
في المحلوق ولا تتكلموا في الخالق » عام منه صلى الله عليه بأن ذلك متنع على 
العقول » ولا يورث النبوض له إلا الشكوك والشبهات والتشبيه الذي فبه 

هلاك الأنفس نعوذ بالل . 


ثم إنه الاسم الأعظم والمسمى الأعظم : وذلك أن كانت الأسماء التي 

EE‏ ة في عام الجسم الدي هو دار 
الطببعة وكان أعظمها الذي لا يستحقه ستحقه أحد > وينفرد به عن الغير « الله » 
وكان أحق الأسماء ما تسمى به ما يطايق معناه الذي يؤديه الموجود منه في 
المسمى به وينطق عنه ا عليه طبيعته » ويدل عليه ا عليه حاله » وكان 
هذا الاسم مؤديا من معناه الإلمانية التي هي الشوق والوله الذي هو اليرة 
على ما يقال أله فلان يأله المانىة إذا اشتاق ووله فلا يأله إذا تحير » كان 
هذا الاسم يهذين المعنيين اللذين أداهما حقا لمبدع الذي هو الموجود الأول 


(١‏ د في ن : يجهلها ٣‏ ا في ك :عن 
؟ س سقطت في ن ۽ سقطت في ن 


كي مس سم سسسفتا مسد مس اودري از أسية العقل 
لوجود المعنسين فمه من الاشتباق إلى ما عنه وجوده ١‏ والحيرة فيه . وما 
كان هذا الاسم له بمعناه الموجود فيه " حقا » وكان هذا " الاسم أعظم 
اسم » والمسمى به أعظم مسمى كان الاشتباق والحيرة ثابتين فيه » تعالى 
الله سبحانه عن صفات بر دته » ما أعظم صلعه (4) وأبدع إبداعه > ولا إله 
إلا هو » وأستغفر الله » وأستعينه وأفوض أموري كلها إلبه » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظم وحسينا الله ونعم ال و كل »© نعم المولى ونعم 


النصير . 

| سا في ن : وجد 
۲ سقطت في ن 
٣‏ سقطت في ن 
14 لا في ك : صلعته 


« في كونه هو الحرك الأول جميع المتحركات وعلى أي سبيل يحرك » 
وأنه العلة في وجود ما سواه . وأنه لا يحتاج في الفعل إلى غير ذاته» 
وأنه عقل في ذاته وعاقل لذاته ومعقول بذاته 2١‏ » 
© 

نقول : إن الحركة لما كانت فعلا ما » وكانت الأفمال من شأنہا أن لا 
توجد إلا من مبدأها » سواء كانت في مادة أو كانت قائمة بذاتها » كان للحركة 
مدأ عنه )"١‏ وجودها . ولا كانت الحركة في العالم موجودة ثبت أن "“ لما 
مبدأ . ولا ثبت © أن شا ميدأ وجدناه عند البحث منقسماً الى ممدأ هو 
محرك ومتحرك أول » مثل الحباة السارية من عام الوحدة والكال الذي هو 
عام العقل في عام الجسم » التي “ يعرب عنبا بالطبيعة التي هي الحركة 
للاجسام بحسب ما يلبق بها على ما يوجبه النظاء الإللمي » وهي المتحركة 
حر تما يكونها فيها » والى مبدأ هو محرك متحرك ثاني مثل الكمال الثاني 
من عام العقل > والكال في أنفس المؤيدين الذي يعرب عنه بالنبوة تارة 
وبالرسالة أخرى الذي هو المحرك لأنفس '' نوع الإنسان إلى التأله والعبادة 
وابتغاء الفضل والسعادة بدعوته إباها إلى العمل . وهو المتحرك بترغسه 
وترهيبه إياها وكونه منها وحركته| جميعاً لا من ذاتها بل من جبة غيرهما 
حركة طارئة بلا قصد تلزم اللحرك عند قصده تحريك ما سواه مما هو فيه 
من غير قصد منه إلى تحريك ذاته . أما حرك الأجسام فبكونه فيبا إذا 


١‏ ب في ك : « وانه عقل وعاقل ومعقول » 46 لا في ك : ثبث 
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۱۹۸ الله دلوا اذ وتعفد بتع تود وجب ويه a‏ بو دير 2111111111 RES‏ بوم آم وف ودر د icra‏ راحة العقل 
حر کہا لبنال مالم يكن له ان ناله من القيام بالتقديس والتمجيد والمسرة 
بالدوام والبقاء إلا بتحريكه إياها » تحريكا على نحو ما يحدث لملاح من 
الجر كة عند تحريكه لسفسنته التى هو فسا . وعلى نحو ما حدث للنفس من 
الحركة عند تحريكها أبعاض 2١‏ جسمبا للانتقال . وأما محرك الأنفس 
فبكونه من نوع الإنسان إذا نبض للدعوة إلى التأله والعبادة والتعلم 
والتدغيب والترهيب لينال مالم يكن له أن يناله من المنزلة إلا بدعوته 
وتعلممه وتاه وعمادته » ترك ضرووة وأن 4 يكن قصده تحربك 
ذاته . ولا كانت حركتها لا من ذاتهما بل من جبة غيرهما لم يكن 
تحر كبما إلا لحاجتهما في تحريكهما الذي هو فعلهما إلى مباشرة ما به كان 
تحريكمما بذواتهما > إذ لو لم يحتاجا في التحريك الذي هو لغرض من 
الأغراض إلى غير يقوم به غرضمما من التحريك »© وإلى مباشرتهما إياه 
بذواتهما لما كانا متحركين » ا أن النفس ٠"‏ لو لم تحتاج ©“ عند الانتقام 
من الغير إلى مباشرة تحريك المد التى هي غيرها للضرب . واللسان للشتم > 
والشخص کا هو للإقدام © لما ازمتها حركة أصلا» ولا لم يكن تحريكها 
إلا لحاجتهما في الفعل إلى غبر يجري منبما مجرى ما يقبل الفعل منهما 
مثل الجسم للطبيعة » والأنفس المتعامة للأنفس '* المؤيدة فيحصل ما جميعاً 
الكمال في الفعل وكان الناقص الحتاج فيه دون الكامل المستغني منزلة وجب 
من حيث الترتيب الإلمي أن يكون في الوجود ما هو متقدم على الحرك 
المتحرك الحتاج في فعله إلى غير فلا يحتاج عند الفعل إلى غير بلزمه به نقص» 
ويكون له الكال الذي به يقع الاستغناء عن الاستعانة في إصدار الفعل إلى 
الوحود بالغىر . ولا وجب في الترتيب وحود ذلك »© ولم يكن مما )١‏ 
يتقدم على الحر كين المتحركين من له الكمال والقدرة » وال جلال والغناء » 


۱ ار 4 ب في ك : تحتح 
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ل E‏ هل المون seeta E‏ 
ر والمباء »> والأنوار بذاته عن ا غير الإبداع 
تخريكه القير ٩‏ على فمو ما تون بوب لعب لهه 
به د 9 0 ار لمعه والتحميد 5 سر وره وېجته وبقاؤه 
ودوامه في عقله ما سبق عليه في الوجود من الحرك الأول الذي هو المبدع 
والموجود الأول > وعقله إياه هو صورة فى ذاتء مقومة له بما قبامه بالفعل 
كاملا 2 التقديس والتمحمد والتسبسح والاغتباط )6( ماله من الكمال 
والىقاء والسرور ¢ والصورة أبداً هي فاعلة عنما هي له صوره 
محرحة إياه الى ماله أن يتحرك إلمه » فصارت تلك الصورة 
الي هي ا محرڪة له > محركة إاه إلى فعل ما برجبه كاله الذي 
حصل له ہا » و دقتضه من التقديس والتمجمد والمسرة بالدوام والبقاء 
فلا يحد بدأ عند :هوضه لهذا الفعل من استعمال الجسم الذي هو '*' فيه إذ 
eT‏ لل الجسم الذي 
ل ال ا ل ل ((؟ الفعل الحركة 
التي هي أدوم الحركات وأ كلها فبصير بذلك محر كا الجسم متحر كا بحر كته » 
ولدوام فعمله ما يوجبه الال من التقديس والتمجيد والتحمسد والمسيرة 
التحرك هي تلك الصور ة '"" المعقولة عن المبدع الذي هو الموجود الأول الى 


١‏ د سقطت في ك فن قط فن ن 
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۴ د في ن : للحب ¥ — فاه كن 
e‏ 


TT OT‏ 3 : راحة المقل 
هي كاله » وطلبها قبول الفيض الساري في جميع الموجودات المعطي إياما 
الوتكوة: الا ووو الور مجان الغ درا رل و ارا ليه 
والمتحرك متحر كا أو لا بذاته » فإن توهنا فيه حركة فى إحاطة ذاته بذاته 
وشيرقه واه ا ا دالت قاف ار والحسن عق 
إدزاك ها وعد عله ورلن ميل هذا اهرك المتحرك الأول سنشتل .ما هو 
خارح عنة من العقول البرية ما يكون لما كالموضوع > فإن ما هو خارج من 
العقول ذواتهبا عقول "“ وعاقلة ومعقولة » وذات المحرك المتحرك الأول 
ليست بعقل كلها لأن من ذاته ما ليس بعقل وهو الجسم الذي هو كالمادة 
له » وكالموضوع الذي فيه يعمل وعقله ما عقل لا بموضوعه بل بصورته التي 
كا هما في عقل ما هو خارج عنما . ثم أنه علة لوجود ما سواه وذلك أرن 
الموجودات هي معلولة لعللها . وعلابا متقدمة عليها في الرتبة وجوداً وهي 
غايات ها > وليس في الموجودات ما هو غاية لكل غاية ومتقدم على كل 
متقدم غير الإبداع الذي هو المبدع الأول والموج ود الأول فو علة 
لوجود ما سواه . ثم إن الإبداع الذي هو المبدع السابق على كل شيء في 
كل شيء لو لم يكن عل لوجود ما سواه > لما كان اموجودات وجود . ولا 
كانت الموجودات موجودة لزم أن يكون ما تنتبي إليه الموجودات الذي 
إن تعدى منه طلا لشيء آخر وراءه تعدى إلى مايكون له وجود عل 
بها يتعلق وجود الكل »> وم يكن ما تنتبي إليه الموجودات ولا ثيء 
وراءه غير الإبداع الذي هو المبدع . فالمبدع الأول علة لوجود الموجودات 
الكائنة كالواحد الذي هو أول الأعداد . ثم امتناع الشيء عن أن يكون علة 
لوجود شيء آخر لا يكون إلا لعائق يعوقه إما من ذاته أو من خارج 
عنه هو غيره » ولا كان لا عائق لامبدع الأول عن الفعل بام قدرته لا 
من خارج بشيء تقدمه ©» ولا من ذاته بمادة تعوقه كان المبدع الأول 


١‏ س في ك : الصور ٣‏ في ن : عقل 


لقو تاك بهن لبوق الذالقه متم fra‏ 
الذي هو الإبداع علة لوجود الموحودات ثم وجود شيء 1 عن شيء لا 
يكون إلا بكون ذلك الشيء الذي وجد عنه هذا الشيء في غاية الكال 
وفي نهاية الټام > وعلى أمر من الفضل في ذاته > والغناء والقدرة له ما تحود 
ذاته وتسمح ما يوجد عنه © مثل الرجل العام الحاوي للعلوم الذي يفيد 
المتعلى » ومتى كان غير ١‏ عالم استحال وجود عام منه . ومثل الجرة 
التي مق كانت متلئة من الماء سمحت بالرشح > ومتی كان فما مقدار قليل 
فبي أحوج إلبه من غيرها إليها فلا ترشح . . ولا كان الابداع الذي هو 
البح الأول غاية الكال وناية الام والغناء والفضل كان علة لوجود ما 

2 لما كان ا الأول 32 هو الحي الأول ولاايكون حا مالا 
0 » كان المبدع الأول فاعلاء . وإذا كان فاعلاة والفاعل علة لوجود 
مفعوله فالمبدع الأول علة لوجود ما سواه . فمو الحرك الأول والعلة الأولى. 
ثم إنه لا يحتاج في إصدار الأفعال الى غيره لكاله اذ فعله في ذاته » وذاته 
لذاته مادة فما يفعل . وذاته لذاته صورة بها يعمل > وما يكون وجوده 
هذا الؤجود فلا يحتاج إلى غيره في الفعل » وإِنما كان كذلك لتعالي ما وجد 
عنه عن أن تكون هويته ا ““ هي عن غيرية صارت هي هي © فم يجز 
أن يكون ما وجد عنه وجوداً ٤‏ يحتاج في فعله الى غير » إن وجد عاد 
وجوده بتعليل ما وجدا جميعاً عنه » اذ لا يجوز أن يكون شقان هما 
غيران يوجدان إلا عن شين يوجبان وجودهما» وما ممع شيئين فهو 
متكثر وما يكون متكثراً فبو مسبوق وله ما يتقدم عليه . فاما تعالى 
سبحانه عن أن يكون متكثراً » أو تلحقه صفة من الصفات » استحال 
وجود شيدّين عنه هما غيران © ولا استحال وجود شين عنه هما غيران كان 
الموجود عنه واحداً . واذا كان واحداً وهو فاعل فلا يحتاج في إصدار 


ا في ن : شيا 
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امب EEE es iE ASAR AS oS OE‏ راحة | قز( 
فعله الى شي ء هو غيره صرورة 2 فالمبدع الأول تكونه اولاق الوجود 
وعلة لو حود ما سواه لا تاج في اصدار فعاه الى غيره 3 ولذلك نقول إن 
الأنفس ١‏ متى كانت محتاجة في فعلها الى الاستعانة بالحواس الى هى غيرها 
فبي كأنفس الحيوان ولا معاد لها . وكل نفس ارتقت في العمل الى أعلى 
درجاته محافظة عليه » وفي العلم الى ذروة الموجودات »> وأحاطت بها فا 
يشيع في ذاتها من نور الوحدة فامت 0 غيرها حتاحة الى ا لجواس ف 
أفعالما » وطالبها نور الوحدة وواصلها وأندها بعك أن كانت هي المطالمة 
له والمواصلة . ثم أن الممدع الأول عقل وعاقل ومعقول : فكونه عقلا 

من لحبة كونه يحض العقل ا موجود ع المتعالي سبحانه »© و کونه 
عاقلا من حبة فعله في ذاته وإحاطته مب وهى ")ا عقله إاها ¢ ولبس 
يحتاج في عقله ذاته الذي هو فعله الى شيء هو غيره “ كا نحتاج اله نحن 
ف إحاطتنا بذاتنا معرفة وعقلا لما الى أشاء هي غبرنا نستعين بها فسا » 
بل ذلك العقل ذاته هي '؟ العاقلة لذاتها > وكونه معقولاً صر ذاته 
معقولة له وليس يحتاج في أن يكون معقولاً الى شيء غيره يعقله بل 
داته معقولة لذاته > والعاقل منه هو المعقول . والمعقول منه هو العاقل 
ذات واحدة مثل ما عليه حال عقول دار الطسعة عند إحاطتبا 
بجحوهرها ومعرفتها بذاتها بأنها جوهر حي ضابط للصور المتقدمة عليه في 
الوجود فليس الحيط يجوهرها والعارف بذاتها بأنها جوهر حي شيئًاً هو 
هو غبرها بل هو هي . وهي هو عالمة بذاتها ومعلومة لذاتها 1 والمعلوم 
هو العالم »> والعالم هو المعلوم : ذات واحدة ثم أن عقول الطبيعة إِنما 

تلك العقول الخارجة عنما لكونها مثلها فبي عقل بارتقائها 
منزلة الكال والموجودات التي ها الكمال > وعاقل بعقله ذاته . ومعقول 


١‏ س فيان : التفس ٣‏ ت فيك 2 وهو 
؟ ی ن ٤‏ سقطت في ك 


بكون ذاته معقولة لعقل الذي هو العاقل »© فالمبدع الأول لا يحتاج في 
فعله الى ما بحري منه )١'‏ مجرى المادة للفاعلين . اذ لو كان فعله لا ') 
يتم الا بمادة لم يكن بمستحتقى أن يكون أولاً في الوجود . ولوجب أن 
يتقدم عله ما يعلل ما كان عنه وجوده . فاما كان المتعالىي سبحانه 
متجاللاة عن أن يتأول عليه غيره » كان الموجود عنه متعاليا عن أرنف 
يكون معه غبره © واذالم يكن معه غيره > وهو علة لغيره فلا يحتاج 
الى شيء سواه . ببّن الله تعالى ذلك في قوله « لا أثبها الئاس اتقو 
ل الذي عل رمن لتقت و اد و لی ريما 
وجا 9 » وأظبر فما خلقه من الآفاق والأنفس التي هي ميزان 
الديانة. والمعبار ©“ الذي به تعرف حقائق الأمور بتوازنها وتطابقبا » 
فدل عليه سبحانه بقوله تعالٍ « متهم آلاتنا في الآفاق وفي 
أننفسہم' حى يتبتينة للم" أن اى 0 , الذي يشبد عن ڪون 
الناطق أولا من الحدود في دوره واعظا للكل با محر كه الى عبادة ربه » 
فاعلاً في الأنفس صور التوحيد 0 الأول محر كا يع المتحركات الى ما 
يكون فيه القيام بآ بتسبيح خالقها » وعن كون الكال الذي الناصطق في 
ارتقائه ٩٩‏ على الننباية ٤‏ »> الذى يحذب بأفعاله التامة وأقواله المهذبة الناس الى 
دعوته »> هو السلب ف اتباع الماعة إباه » وانصياعهم (9) له ومفارقتهم 
الأقارب في ولائه ححبة له > بأن كون الكال الذي للأول على النباية هو 
السبب في تحريك غيره » وأن ذلك على نحو تحريك الحبوب حبه > و 
کون الناطق سدا لوجود جميع الموجودات في عام الدين في دوره الذي هو 
وله“ ومندأه من وضائعه ومراسمه وحدوده » يكون الأول علة لوحود 


ه٣ آبة‎ )١ د سقطت في ن م ب سورة‎ ١ 
ل في ن : ابقائه‎ ٦ فى اكا‎ 
ب في ن : واذطباعهم‎ ۷ ١ ب سورة 5 آية‎ ٣ 
ب في ك : العيار‎ 15 


ما سواه مما وجد عنه . وعن کون الناطق مستغنيا بکاله في وضع شرام 
العبادة وتأسيس قواعد التوحيد الذي هو ينبوع السعادة عن غير به يستعين » 
بأن الأول لا يحتاج في فعله الى غير سواه » وعن كون الناطق عقلا في ذاته » 
وعاقلا في داته » وعاقلا لذاته بذاته » ومعقولة ذاته له بذاته » وان كارن 
قد نال الكمال أخيراً بأن الأول مثل ذلك عقل وعاقل ومعقول فسبحان 
من تعالى عن الأوهام والأفكار » فاحتجب بباهر''' إبداعه ذلك عن أن 
يتناول بصفة > ولا إله إلا هو » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


واستغفر الله واستعيئه وأفوض أموري كلبا المه إنه دصار بالعماد وحسينا 


١‏ سا في له : بظاهر 


السو رالرايع 


« في المو جود عن الابداع» الذي هو المبدع الأول» بالانبعاث من القام واللوح 
والمبادىء الشريفة التي هي الحروف العلوية . ويشتمل على سبعة مشارع » 


المشرع الأول 
« في كيفية الإنبعاث » 
© 

قد قلنا فما تقدم إن الموجودات لما كانت كثيرة اختص كل موجود باسم 
بلق به ويدل لبه » وأن العقل الأول الذي هو المبدع الأول لما كان مخترعاً 
ذافن ا سم الإبداع لكونه دات الفعل الصادر )١١(‏ إلى 0 
aT‏ ري د ضري المادة من ذوات الموجودات 
ونا أن عل كيفية الإبداع في حجاب ارم يت 
لتطلب ‏ ذلك الى خروجها من كونها عقولا » وني خروج العقل من كونه 
عقلا بطلان ذاته » وقبام الدليل على أن كىفىة الابداع لا ككيفية الإنبعاث 
الى نعطت لطر e‏ . إذ لو كانت مثلبا لكات 
الابداع انبعاثا » والانبعاث إبداع) »> فبطل أن تكون كمي با بيناه فيا 
تقدم . والإنبعاث انفعال ما لا عن قصد أول » وهو وجود محصل عنه ذات 
حامعة مرن : بأحدها a SS‏ عاطة a‏ 
e‏ شوت الذات ودنك 1 الابداع الذي هو المبدع 
الأول لما كان “١‏ حما بذاته » وقادراً بذاته وعال) بذاته » وكاملا” 
وأزليا وعقلا وعاقلاة وغبر ذلك على ما ببناه فيا تقدم من كونه نهاية 
في الفضائل »> وأحاطت ذاته لقدرتہا بذاته فلاحظها وعقلها إحاطة بها » 


١‏ في ن ٠‏ الصدر ٣‏ ا سقطت في ن 
؟ ل في ك : لطلب ٤‏ في ن : كائن 


مل هئ َلَعَف 
وصارت ذاته التق هي عقل عاقلة لذاته الى هي معقولة لذاته التق هى 
غل دول ا وای وا الامو ا ر ا 
قدرته التامة » فرأى ما أحبه من ذاته في أنه أول في الوجود > وأنه 
لا بتقدمه شيء © وأنه علة ہا يتعلق EES‏ وأنه النباية فى 
النججاة :101 EE e‏ 
وأنه حض الفعل الحاصل في الوجودبلا بواسطة في الوجودبمنهوبينالمتعالى سبحانه » 
اف انه نا عليه مره دن تلك ا ا يلوق كل ا 
وابتبج بأمره ابتباجا لا يمكن قباسه الى الموجود منه في أنفسنا مع 
نقصها عند إدراك المطلوب والظفر با محبوب > بل أعظم وأكبر » فكان 
عن ذلك الاغشاط بإشراق ذاته ‏ عند إحاطته بذاته وعقله إناهما 
وملاحظته ها في ذاته فرحا بها سطوع نور ' عنه » على نحو ما 
يكون من الدم عند ورود المسرة على النفس بلقاء معشوقها ومعاينة حبوبها 
من نفوذ لون حمرته الباطنة في أقاصي البدن الى خارج الوجنتين وظمورها 
في بشرة الوجه »© إلا أن تلك المرة » لوجود العوائتق في الذات التى “١‏ 
کوت ا رلو 34 قار فيا درا رن ليا كفك من فاضي اتون 
أكثر من ظهورها في سطح بشرة الوجه > وذلك النور لخلو الذات التي 
سطع منہا من العوائق ولتام قدرتها عما * يفارقبا عند سطوعه » فقوم 
خارجہا ثابتا قاما بحسب ما عله غلته » مثل ما دكون من الشمس اذا 
أشرقت على وجه الماء أو على وجه المرآة المحلاة من أنبعاث ضوء خارج 
عنما قائم بذاته » ووجوده بوجود الشمس وإششراقها حتى أننا لو توهمنا 
كون الشمس في موضع من السماء ثابتة أبداً "“ وهي مشسرقة على مرآة أو 
وحه ماء باقدين أبنأ لكان الضوء المننعث عنها ووا أبداً وهي مشرقة » 


(١‏ ل في ك : خارجته 5 لا في ن : الذي 
؟ د في ن : السماء ه ‏ في ك : مما 
۲۳ س في ن نورها 0 دي ك ابد 


المشمرع الأول من السور الرايع .... E aT‏ 


ذات المبدع الذي هو العقل الأول في الإشراتى الذي يليق به ا بل 
أعظم » وذاته في الصفاء لا كوحه الماء والمرآة بل اهف » وذاته في امال 
والمهاء أجل 5 من كل جميل وي »© ملاحظة الممدع الأول الذي هو العقل 
الأول ذاته وعقله إياها وإحاطته بها » كملاحظة الشمس وجه للمرآة 
وإششراقها علا » وكون الذات معقولة 2١‏ منورة كالمرآة اءشسرقة بنور 
الشمس» ووجود المنبعث خارجا عن العقل الأول كوجود الضوء خارج المرآة 
بتعكيسها ما لمع فيها من نور الشمس إلى خارجها »> وكون العقل والمعقول 
او اكدة وشا راخدا ككرت الس وار من حف اة د اا 
دة وشكا وانحدا > وكرة دات الشقل © الأول من سية نة كوا 
غافلة وعقق اموق من فر امن اة نة كرما مول 6 وان كانت 
الذات من جبة كونها مبدعة واحدة » ككون الشمس أفضل من المرآة 
المشرقة وار اما وإن كان مو ية دراي الحسسة شتا واا 
فالإنبعاث سطوع نور عن ذات المبدع الذي هو العقل الأول ثابت قائم على 
السبيل الذي ذكرناه . وقد ينبعث 7 من العقول التي في دار الطبيعة وتخرج 
الى الفعل وتنال كالما الثاني بزمان ““ ما يحري هذا المحرى : وذلك أن 
أنفس النطقاء ص .ات الله عليهم » التي قذ صارت عقولا محضة ٠‏ لا تزال في 

بدء أمرها تصصاد المعارف من خارجبا بالحواس التي هي .الات 0 
وتقتنيها حتى تستغني بما يشيع فيها من أنوار عالم القدس عن مرافدة الحواس 
إياها » فتصير النفس بعد ما كانت مخدومة من جبة الحواس بأن تؤدي إليها 
المعارف »> خادمة لما *“ بقوتها واتصاهها بينابيم الضباء والنور ونظرها بما 
تصورته الى ذاتها » بان تريها قدرتبا وقوتها » فتؤدي ما تحققت في ذاتها » 
وتزايدت قوى النفس "' في تصورها الى خارجبا » فتجعل القوة المشتركة 


ات في ك : مغعوله 1 لد في ك : بزمن 
ات في له : الفعل 8 د في ك : له 
7 هه في ن : ببعث 1 ب في ن الانفس 


الي هي المتخماة التي نت تقبل من الحواس صور المحسوسات وتؤدي الا 
خدمة ها » وهي أقرب الأشباء إلا » متشكلة بصورته . والقوة المتخملة 
تدفع إلى خارجما بتزايد القوة من الذات المفكرة » کا كانت تتسلم الصور ٠‏ 
من خارج فتؤديها إلا فبتشكل اهواء عن القوة المتخملة » كا كانت 
تتشكل عن الحواء > فيقوم للحاسة مثالا قائًا تراه فتكون تلك الصورة 
المائلة إنبعاثاً عن النفس التى قد ارتقت الى درحة العقول > ونالت كلما 
اا بورع روما يكس اوه دل اداه سن لسراو يي الا طرق 
الحواس . ويحري هذا الاصطياد إلى داخل تصويراً لانفس © والإنبعاث 
عن داخل الى ع تحقيقاً للحس من عقول النطقاء عليهم السلا > مجرى 
فعلنا منا عند طلب اليقين لحد الشيء والإحاطة بحقبقته من تعكيس الد 
الذي مق انمكس في تحديده وثبت معناه صح العلم بأنه حتى المطاوب ؛ 
مثل قولنا الجسم طويل عريض عميق » وتعكيسنا ذلك طلب) للبقين 
والعم يحقيقته بقولنا : وكل عميق عريض طويل جسم ٠‏ الذي لما ثبت 
المت الأول عند التعكيس ولم يبطل منه شيء وقع الاين والعلم يحقيقته 
بأنه حده وطبيعته > ومثل قولنا : إن الانسان حي ناطق منبعث ثان . 
وتعكيسنا هذا القول طلبا لليقين والعلم يحقيقته بقولنا : وكل منبعث 
ثان ناطق حي إنسان الذي لا ثبت المعنى الأول“ ول يبطل منه شيء 
عند التعكيس صح وثبت البقين والعم يحقيقته وأنه حده وطبسعته › 
وذلك أن ما لا ينمكس حده عند التعكيس بإلاق لفظ «كل » به 
ويختلف المعنى في المطلوب حقيقته - لا يكون مطابقا ولا تتخذ حداً 
له . مثل قولنا « كل إنسان حبوان » وتعكسنا هذا القول عند الطلب 


المشرع الأول من السور الرابع RAS‏ 0 0 0 ا ااا 0 
والتأمل » بأن ذلك حداً له ختص 2١‏ به ويدل على طسعته بقولنا « وکل 
حبوان إنسان » الذي م يطابق معناه ما أوجبه القول الأول بإدخاله في 
الإنسانية ما ليس من الانسان © فعلم كذبه » وم يتخذ حداً له فاطرح . 
وكذلك النطقاء عليهم السلام ما أحاطوا به عاماً »> ومع في نفوسهم 
المقدسة صورته من عام الوحدة > واصطادوه المادة الممتدة إليوم من 
أنوار الملكوت من المعارف › وانعكس من داخل الى خارج ‏ أعني من 
ذات النفس ‏ وتأدى الى الحس الذي هو خارجبا » وتمثل هم > فمو الحق 
البقين الذي لا ريب فبه . وما لا ينعكس ولا يقوم في الحس فهو 
وإن كان هم به ثقة فلا يقطعون به الحم » وينتظرون ما يحدث من 
القوة الإلهبة من الانبعاث في ذواتهم إذ لا يتمثل 7 هم إلا عن تزايد 
تلك القوة وذلك يدخل في باب الوحي > وستشبع '" القول فبه في 
موضعه بقوة الله وبركة ولبه المفاضة علينا . والأمر في ذلك مستمر إلا 
ان الذي يكون للحدود المتعالية من طريق الإبداع فهو انبعاث أول 
جامع للكالين لا بزمان وهو غاية درجات العقول في كالما . وبذلك 
بنفصل الانسان الخارج من القوة الى الفعل في دار الطسعة عن الانسان 
الذي هو الملك مقرب الذي وجوده من طريق الإنبعاث اول في دار 
الابداع . والحد لله الذي هدانا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله 
وولمه صلوات الله عليه » وأستغفر الله وأستعينه > وأفوض أمري إلبه إنه 
بصير بالعباد . 


المشرع الثاني 


« في المنبعث الأول الذي هو العقل الثاني“ المسمى في السنة الإلهية بالقل >٠١‏ 

وإثباته موجوداً ثانيا » وأنه في الكال كالأول » وأنه لا ''! جسم » 

ولا في جسم » وأن وجوده لا عن قصد أول '" » 
© 

نقول : لما كان الموحود الأول الذي هو العقل الأول مختصا باسم الإبداع 
لكونه في وجوده لا من شيء > وكان في الوجود موجوداً » اختص الموجود 
الثاني التالي له في الوجود الذي هو العقل الثاني باسم الإنبعاث الأول » لكونه 
في وجوده 1 عن الإبداع أعر] خزوريا وود ارم عا يكون وجوده > ذلك 
الوجود في كال ““ الإبداعية . وذلك أن العقل الأول الذي *“ هو البدع 
الأول لما كان وجوده عن المتعالي سبحانه إبداعا » وكان عقلاً بإبداع الله 
تعالى إياه كذلك » وكان في كونه عقلا « ومعقولاً له ذاته > لزمته بكونه 
عقلا » " نسبة » وبكونه معقولاً نسبة أخرى »> وكان '" من جبة كونه 
عقلا أشرف من جبة كونه معقولاً بكونه من تلك الجهبة - أعني كونه 
عقلا - فرداً ممنتسما ٠"‏ الى المتعالي سبحانه > ومن هذه الجبة - أعني كونه 
معقولاً - زوجاً منتس] ”5) الى ذاته » وكان علة لوحود الموجودات » وكان 


من الكمال والتام على النهاية التي يستغنى بها عن الغير في إصدار الفعل ١‏ الى 
الوجود» وكان ملاحظا لداته بذاته » وحصطا بها بذاته» ومغتطا بحسم )١١'‏ 


١‏ في ن : القلم ۷ سقطت في ك 
٣‏ ا في ن : جسم ۸ في ك : منتسب 
"' لا في ك : اولى ٩‏ د في ك ملسا 

8 لا سقطت في ن ٠‏ سا في ن : العقل 
ه ا سقطت في ن ۱١‏ ا في ك : في جميع 
3 


ل وردت هذه الجملة مضطربة في ن 


المسرع الثاني من السور الرابع سوام 


أحواله في ذاته » ولم يكن إلا وهو كذلك > لزم على النحو الذي أوردناه في 
كيفية الإنبعاث وجود شن عنه بحسب ما عله ذاته من النسيتين أحدهما 
آرت ا > ولما كان الأمر في كون التقل الأول على نسلتين 
إحداها أشرف من الأخرى »> كان الموحود عن النسية الأشرف قائًاً بالفعل 
عقلا فرداً عضا في نوعيته صورة مجردة . وهو مع كونه ثانيا في الوجود 
عند الترتيب »> أول بالإنبعاث » لم أن المبدع الأول أول بالإبداع » وكارتف 
الموجود عن النسبة الإخرى دون ذلك منزلة عقلاً قائما بالقوة يسمى امبولى 
والصورة» مزدوجا في ذاته كالنسبة التي عنها وجد» ويأتي الكلام عليه في 
بابه . يصحم ") ذلك ما ينطق به الموجود في السان الإلحية » أن الناطق في 

عام الدين لما كان مثلاً للعقل الأول في دار الإبداع » كان كله جوم 
العقول الطبيعية با أقامه من السان والوضائع وبسطه من الحم والشرائع في 
عام الدين > موجباً أن الإيداع الذي هو المبدع الآذك والعتقفل الأول علة 
لوجود العقول المنبعثة في عالم القدس . وكونه من الكال على النباية التي 
ستغنى بها عن أمثاله من البشر في بسط البركة والسياسة الإلهية واستجرار 
الانفس الى حظيرة القدس » موجبا أن العقل الأول في الكمال على النهاية التي 
كلت LE‏ اكد ور ES NO‏ 
ادس وة الى عالم الطبيعة - أعني الناطق - و كون الموجود عنه إثنين 
بحسب النسبتين أحدها وهو الأشراف ٠”‏ وهو الوصي الذي أقامه مقامه » 
وأخير الله تعالى بأن نفسه كنفس محمد صلى الله عله وآله في آية المباهلة » 
بكونه في الككال والتام كبو . وثانيها الكتاب والشريعة وقرن بينها ؟ 
موجبين أن العقل 0 ذو “تمق هاا اسرفدين اا ری وات 
الموجود عنه اثنان تحسب النسبتين أحدها أشرف من الآخر . فكان الموحود 


عنه صلى الله عليه وعلى آله علىهذا النظام ناطق بأن جا لذي م رده 
ما غاب عن الحواس على مثل ذلك . بکونه صلى الله عليه وعلى آله سالکا 
في ترسم سننه وقوانين شرعه طرق الدلالة على هذه الأمور الفامضة » 
ولذلك قال تعالى : « نريم" ياتتا في الآفاق وني أنفسهم' حى يتين 
هم" أنه التق » " ؛ فوجود الوصي والكتاب القترن بالشريعة عنه 
ينطق بأن الموجود عن العقل ““ الأول اثنان » وأ أحدها أشرف من 
الآخر » وأن الأشرف عقل قائم بالفعل *“ مثله مثل كون الوصي مثل 
الناطق » وأن الآخر هو 2 عقل قائم بالقوة مزدوج ذاته وهو ال مولى » 
والصورة اللتان هما مزدوجتان مثل ما جاء به الناطق الذي هو مزدوج كتابا 
وشريعة . وكا أن الوصي "© أول الأَمُة في عال الشرع والدين » فالمنبعث 
أول العقول المنبعثة في عام القدس ٠‏ التي يأتي عليها الكلام في أعدادما 
ومراتبها فيا بعد . فالمنيعث هو عقل قائم بالفعل مثل ما عنه وجد كالشعاع 
الموجود عن الشمس > والمرآة التي هي من جنس العلة الفاعلة له » التق هى 
الم قاد وروا کم يمنا نات ك ا ت .درل لا 
ككال “ الأول الذي يستغنى بعقله ذاته عن عقل ما سواه ©» بكونه أولا 
في الوجود وحقاً في الوجود > بل كاله *» دون ذلك الكال رتبة > بكونه 
اننا في الوجود » كالوصي الذي مرتبته دون مرتبة الناطق » وهو عاقل 
لذاته ولذات ما عنه وجوده من المبدع الأول الذي هو العلة في وجوده ٠١‏ 


| ب في ن : قدم 5 س في ن : الفمل 

5 “بت في ل : طريق 60 في ك : في فعل 

۴ سا سورة [6 آية لإم 1 سا سقطت في ن 

۷ د يذهب الاسماعيلية الى ان الامام علي بن ابي طالب (ع) هو اول من اوصى النبي (ص) 
له بان يكون خليفته والقائم مقامه . لذلك اعتبروه سيد الاوصياء واول الائمة في عالم 
الشرع والدين . 

م ا في ن : ككمال 

٩‏ ب في ن : لكماله 


۰ - في ك : بوجوده 


المسرع الثاني من السور الرابع e‏ سوس i‏ 
وذلك أنه لما كانت العلة في بقاء الباقي تعلقه ا يمده بقاءه من “ علته التي 
هنا كان ر ا 2ل له فق -وحوده 
سابقة عليه » تعلق هذا به لىدوم '") وجوده »> وتعلقه به عقله إياه . ويمتنع 
الأمر في " أن لا يعقل ذاته » ولاذات ما عنه وجوده » بمصيره لو لم 
يكن يعقل ذلك ناقصا لو ذاته من تصور ما هو في الوجود موجود 
متقدم عليه © كأنفس البشر في دار الطبيعة التي هي ناقصة يخلوها من صور 
ما سبق علبها في الوجود » فبي محتاجة إلى اكتسابها إياها . وإذا كان ناقصاً 
فلا يكون أولاً لغيره » بل ناية يقف عندها وجود شيء آخر > کا صارت 
انالا اه ا ا دة رخو اك الى لسن ور اا مره 
آخر وإذا كان نهاية ثانية يقف عندها وجود شیء آخر بعدها فلا يكون 
موقو إلا هو وما ته ود © وچو أشناء هي (؟» غيرهما يبطل أن 
يكون نهاية لا يوجد بعدها شيء آخر. ويبطلان كونه نهاية ثانية يبطل أرن 
لا بكون أولاً» وببطلان الأمر في أن لا يكون أولاً بطل أن يكون ناقصا» 
إذ شرط الناقص أن لا بوجد عنه مثله » وقد وجد + ويبطلان كونه ناقصاً 
يبطل أن يكون خالا من صورة *' ما تقدم عليه في الوجود فو عاقل لها » 
ولا حوز أن يكون عاقلا لما هو غيره » ولا هو عاقل لذاته التق هي أقرب 
الها هو شار كته فر غاقل لذاته ولات نا عله بوضودء» دل عل :ذلك 
ونطق بصحته الموجود في السنن الإلحية » أن الوصي الذي هو ثاني الناطق 
لا جوز أن يكون خالا من معرفة مرتبة الناطق الذي هو السابق عليه في 
الوجود في عام الدين » ولا أن يكون عاطلاً من جمال الإقرار بها » والإحاطة 
بمرتية نفسه التي هو فما » إذ لو كان خالا من ذلك لكان لا تفرض طاعته 
لنقصانه »> ولذلك صار کال ما كان متأخراً في الوجود في معرفة ما سبق 


EE 
في ن ه  في ك : صور‎ 
في ن‎ 


لجست اس ا EEE‏ وان لقان 
علمه في الوجود واتصاله به » كالأنفس الت كا لما في الإحاطة ما سبق عليها في 
الوحوه اع و ]ل ف لازنا اا ر مرف ما سيق علي ارد 
لتعلق وجوده به» كان السابق في الوجود غير لازم له أن يعقل ما يوجد عنه 
أكثر من أن يعم أنه علة لوجود ما من ثأنه أن يوجد عن مثله » إذ ليس 
يتعلق وجوده بما به يوجد عنه » ولذلك لا يازم الناطق أن يعرف الدعاة 
والمأذونين > ولا المنصوبين فى الجزائر ''' » ولا الأمّة المقدسين » کا بازمه 
معرفة ما سبق عليه في الوجود من الملائتكة المقربين الذين بهم يتعلق 
وجوده > وقبامه بالفعل أكثر من عامه بأنه علة لوجود الأئمفة والحجج 
والدعاة والمؤمنين » وإِنما يلزم الدعاة والمأذونين والحجج والآئمة المنصوبين 
معرفة الناطق ومرتبته والإقرار بمكانه» ومعرفة الأوصاء والأئمة عليهم السلام 
ووجوب طاعتهم على الخلق " » ولمذا من الشأن ما كان فالنبعث الأول 
لمسادىء المنبعثة التي هى الحروف العلوية أول » بكونه أول كل شىء 
محض ‏ وجذ عن شيء محض > وهو من حمث كونه عقلا لا فرق بمنه وبين 
الأول » كا أن الوصي أول منصوص عليه من الحدود في الدور والدعوة إلى 
التوحمد > فهو من حمث كونه كاملا لا فرق بيئه وبين الناطق '*2 ولا بقع 


1 ب في ك : للتأخر 

يعني دعاة الجزائر الاثنا عشر 

۴ د يذهب الاسماعيلية الى ان الله تعالى قد فرض على الخلق طاعة الاوصياء والائمة 
لقوله في كتابه الكريم : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم » فالائمة 
هم اولوا الامر الدين ذكرهم الله تعالى في هذه الاية الكريمة » ويروي علماء الاسماعيلية 
قولا مأثورا عن الامام جعفر الصادق : بنا يعبد الله » وبنا يطاع الله وبنا يعصى الله » 
فمن اطاعنا فقد اطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله . وقال داعي الدعاة المؤيد في 
الدين هبة الله الشيرازي في هذه العقيدة شعرا : 


وهم اولوا الامر ائمة الهدى عصمة من لاذ بهم من الردى 
مفروضة طاعتهم على الامم قاطبة من عرب ومن عجم 
اقرأ : اطيعوا الله والرسولا ثم اولي الامر بهم موصولا 
ثلاث طاعات غدت معلومة في آية واحدة منظومة 
ل هنا يعتبر الكرماني الامام من حيث الكمال لا فرق بينه وبين النبي الا بتقدم المرتبة ٠‏ 


ه ب هنا يعتبر الكرماني الامام من حيث الكمال لا فرق بينه وبين النبي . 


المشرع الثاني من السور الرابعم . e‏ ب مم Ee‏ عورا 
الفرقان إلا بالمرتبة في التقدم . ولا يحوز أن يكون جسما لوجوده عن النسبة 
الأشراف التى توحب أن يكون هو فى وجوده مثل ما وجد عنه عقلآً عضا 
عبطة ذاته بذاته > عاقلة ذاته لذاته > و الجسم ليس بعاقل ذاته» ولا محبطة 
ذاته بذاته . ثم لكون العقول في ذواتها ‏ غير متغايرة '"' » وي جواهرها 
غير متضادة » والجسم في ذاته من أشياء متغايرة محتاج بعضها في وجوده إلى 
وحود البعض ذات أقطار تدرك بالحواس »> وما يكون ببذه اللمثابة يخرج من 
أن يكون عقلا » ثم لو كان جسماً لوجب أن يكون موجوداً هناك ما هو 
غيره ما يحكون عقلاء محضا بوجود العلة التي يلزم أن يوجد عنبا ما 
بكون وجوده كوجوده » وغير موجود غيره عقلاة عضا منبعثا اول 1 
ولا يجوز أن يكورن في جسم لكون وجوده عن الكمال الذي 
يوجب أن يكون هو كاملا غير ناقص وما يكون في الأجسام من “ 
قواها وأنفسها ناقص ©“ محتاج الى غير يكسبه القامية فمو بريء؛* من التعلق 
بالاجسام والمواد . ومنزلته من مراتب الاعداد منزلة الاثنين » يكونه ثانا 
في الوجود » وكون وجوده عند الترتيب بعد الواحد المتقدم '2 الرتبة في 
الوجود » وكا أن الاثنين ذاته من واحد > وقوامه بالواحد الذي تقدم علبه 
في الوجود » فهو ذلك قوامه با تقدم عليه في الوجود من العقل الأول » 
وذاته موجودة بعقله إياها » وبعقله ما تقدم عليه في الوجود جميعاً . وهو 
كالأول في باب كونه جامعا للكالين » وذلك أن جميع ما يختص الممبدع 
الذي هو العقل الأول به من الأمور العشرة التي بها هو ما هو“ من كونه 
حقاً 0 أولا » وواحداً تام » وكاملا أزليا > وعاقلا » وعالماً » 
وقادراً » وحياً بالإضافات والذات واحدة » فإن المنبعث منه ”"' ستحقه 


١‏ ا في ن + ذاتها ه ا في ن : برشا 
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اا د 1 ...ا راحة العقل 
بالمعاني الموجودة فيه SE‏ 
الإبداع » وكونه موجوداً أولا فلكونه موجوداً أولا من الإنبعاث » وكونه 
واحداً فلكونه عقلا محضا واحداً من نوع الإنبعاث الأول > وكونه تاماً 
فلوجوده عن التام» و كونه كاملا فلوجوده عن الكمال» وكونه أزلياً فلكونه 
متعلقاً مما يحفظ علده وجوده » وكونه عاقلا فلءقله ذاته بذاته » وكونه عاناً 
فلعامه بذاته وذات ما تقدمه » و كونه قادراً فلوجود الإحاطة منه بذاته » 
وكونه حا فلوجود الفعل منه » فهو تام كامل 2١‏ » ووجوده عن السابق 
عليه لا بقصد منه أول > وذلك أن قصد الموجود الأول في ملاحظة ذاته 
بذاته » وعقله إياها لا لأن يوجد عنه غير أول» بل لأن يفعل بذاته ما يوجيه 
كاله لذاته عقلا لها وإحاطة بها واغتباطا يحالها » وتقديساً للذي عنه وجوده 
عن أن يكون كبو مع كونه ذروة الفضائل ٠”‏ ونهاية أولى اء الذي كان 
عن فعله ذلك أولا ما أوجب سطوع نور الإنبعاث عنه ثانا » الذي هو قامية 
الكمال وفرته التابم © وجودها لتلك الذات > على ما تقدم الكلام عليه > 
وما يككون وجوده على ذلك فلبس بقصد أول وجوده . يشبد بصحة ذلك 
من قوانين الصنعة الإلهية ما عليه أمر الأساس الذي هو الوصي في وجود 
تبته عن الناطق السابق عليه في الوجود وذلك أن قصد الناطق في قبامه 

بدعوته > ووضع مشارع نبوته ومرا سم عام العبادة والدين » لم يكن لأن يقم 
أولا وضيا له ليكوت انمه عليه هو الغوض الأول في دعوقه » كوت کون 
قصده مقصوراً على ما دونه نقصا في حاله » بل لأن يفعل في أمره ما يوجمه 

کاله لذاته في استكال ما به يستقر في ذروة الأزل اعتلاة) بالسابقين عليه في 
الوجود عقلاً لماء وعقلاً لذاته» ومسرة حال كاله» وتقديسا لامتعالي سبحانه!؟) 
الذي كان عن *“ فعله أولا ما جر مرتبة الوصاية إلى الوجود ثانا » التي هي 
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من تمامية كاله > وكون ذاته على حالة إذا لما يوجبه كاله »لم يكن بد من أن 
توجد عنه هذه ” المرتبة التي وجودها تابع لوجود ذلك الكال» ومثل ذلك 
موجود في الحموان الأشرف من جبة ما هو حبوان > فإنه إذا بلغ كاله 
باستكال أعضائه »> وقصد الإلتذاذ وحام حوله من جبة أعضائه وحواسه 
نكاحا » وليس قصده في فعله ذلك لأن يوجد عنه غير أول» بل لأن يفعل ما 
بوجبه كاله فيأعضائه وحواسه وقواه للالتذاذ الذي يكون عن فعله ذل كأولاً 
ما جر إلى الوجود منه مثلا له ثانا : فوجود المنبعث الاول عن العقل الاول 
الذي هو الموجود الاول لا عن قصد أول» وحاله في الجلالة والعلاء والكيرياء 
والهسبة والسناء “ والإغتباط والمسرة بحالته ورتدته وكاله > كحال الاول 
الذي عنه وجوده »> إلا س مسرته ما عقله وحصل له من صورة المتقدم 
عله فيالوجود أكثر من مسرته بإحاطته بذاته وعقله إياها بذاته » بما تدل' 
عليه حال الوصي القائم في عالم الدين مقام ذلك في عالم الإبداع > فإن 
اغتباطه "“ با اطلع عليه من مرتبة الناطتى وقوانين أمره » وإحاطته با هو 
متقدم عليه في الشرف » لا كإغتباطه با فوص إليه ورتب فيه > بل أعظم» 
فإن له بتكل لحظة عن تلك الإحاطة والاطلاع والارتقاء إلى تلك المتزلة 
عاما من الغبطة والفرح ما لا يكون له عند لحظه مرتيته » بكون ذلك دون 
ذاك » وكون ذاك أشرف من هذا » ولذلك قال مولانا جعفر بن عمد الصادق 
صلوات الله عليه : « فرحي سبي من علي بن ابي طالب أكثر من فرحي 
بنسي منه » فالنبعث الاو لكامل الإغتباط من جبة السابق عليه في الوجود» 
وهو قائم بالتسبيح والتبليل » مشتاق وله حيران كالاول مقدس © ذلك 
الملك المقرب المعرب عنه في السنة الإلهية بالقلم » وإنما سمي ذلك بالقلم 
لكونه ؟؟ والاول من جنس واحد » فتبارك من صنعه *“ هذه الامور 


0000000 


Y۰ 
المتناهية في الشرف والعظمة » وسبحانه وتعالى 2 عا بقول الظالمون وصفا‎ 
> له علواً كييراً » ولا إله إلا هو . وأستغفر الله وأفوض أمري إلى الله‎ 
فبو حسبه » والممد لله‎ ٠١ ولا حول ولا قوة إلا بالله » ومن يتوكل على الله‎ 
'٠يدتمنل الذي هدانا محمد وآله هداة الخلق» وأئمة الحق لذلك» وما كنا‎ 

لولا أن هدانا الله > وولمه سلام الله عليه . 


المشرع القالك 


« في المنبعث الثاني الأول القائم بالقوة الذي هو اليولى المسمى « في السنة 
الإلهية » "' باللوح » وأن وجوده عن المبدع الأول لا عن قصد أول > وأنه 

لا يشبه الأول » ولا ما يجمعه وإياه حك الإنبعاث الأول » 

وما السيب في ذلك » وأنه أصل لعالم الجسم؟ وأنه يحري من 

الموجودات الإبداعية بحرى الثلاثة من الأعداد » 
© 

نقول : قد تقدم من القول في كىفية الإنبعاث الأول الذي هو العقل الثاني 
ما يتصور معه أن وجود الموجودات عما يكون 2 وجوده ذلك الوجود 
الأول هر ورا من ار لاعن قصد أول > ونقول : إن المبدع الأول لما كان 
في ذاته عقلا”!؟» يتعلق وجوده بإبداع المتعالي إياه سبحانه > ومعقولا502) 
يتعلق وجوده كذلك بذاته عن إحاطته بها » كان هذبن الأمرين على نسبتين : 
ولما كان على نسبتين وكان على تلك الحالة التى بفضل كلما تنبعث منبا 
الموجودات » ول تكن هناك نسبة ثالثة على ما بيناه » كان الموجود عنه اثنين 
أحدهما عن نسبة كونه عقلاء » وهو أفضل الموجودين عقلا قاي بالفعل » مثل 
النسبة الأشرف التي عنما وجد وهو الإنبعاث الأول المعرب 27 عنه في السنة 
الإلهية بالقم المقول عليه '"'' وعلى العقول كلها في دار الإبداع والإنبعاث » 
لكونها شئا واحداً في باب كمانها وقيامها بالفعل على ما تقدم الكلام عليه » 
وثانيها عن نسبة كونه معقولا مؤثراً فبه > عقلا قايا بالقوة حا مؤثراً فيه > 


١‏ ا سقطت في ن ه لد في ن : مفعولا 
E‏ سقطت هذه الجملة في ن في ك : معرب 
٣‏ في له : تكون ۷ سقطت في لد 
14 س في ن : فعلا 


مثل بالنسبة الآدون في الشرف» وهو الانبعاث الثاني الأول المعرب عنه في السنة 
الإهية باللوح > لكونه قابلا للصور ١”‏ قائًا بالقبول > كقبول اللوح من القلم 
صور ' التخطيط » التي تعرف بالهيولى المقترن وجودها مع الصورة » ووجود 
هذين عن المبدع الأول على ما هما عليه من كون أحدهما نسيبا له من جهة 
قبامه بالفعل فاعلا » والآخر نسبباً له من جبة قمامه بالقوة مفعولا به» و کون 
أحدهما أشرف من الآخر لازم عن تلك النسبتين بكون النسيتين لا متكافئتين 
ولا لانشن فق كل الوضوة6© يل إعدامما شرف عق الأشرى وذلك هى 
ال ننفت الاول» #القعمن ا 
اللتين هما سببان لوجود المنبعث عنما » وهما على كونهما نسبتين (؟؟ ليستا 
متساويتين من كل الوجوه بل إحداهفا أشرف من الأخرى > والمنبعث عنهما 
من الشعاع نسيب الشمس بضوئه » ونسيب لمرآة بهيثنه . فهو أعني الملبعث 
الثاني الأول الذي هو الحيولى *' لا يشبه الأول » ولا ما يجمعه وإياه لحم 
الإنبعاث الأول » ووجوده عن المبدع الأول لا بقصد أول لأن الإبداع الذي 
هو المبدع الأول ما قصد في إحاطته بذاته أن يكون عنه الحيولى هذا المنبعث 
الثاني الأول وغيرها » إذ ذاك قصد دنيء لا يلبق به ويصير "“ به رذلا لا 
شريفاً » لكون قصده لو كان لذلك لا للأمر الأشرف قصداً دنيئاً رذلا وكان 
بكون قصده لمثل ذلك رذلا لا شريفا » وحال أن يكون ذلك المبدع الأول 
مع شرفه يقصد الرذل "“ من الأمور » بل قصده في الإحاطة بذاته القصد 
الأشرف الذي يتعلق بتقديس المتعالي سبحانه“ عن أن يكون مثلہاء ثم لما كان 
يكون له بذلك في ذاته من الإغتباط والمسرة » فكان وجوده عنه بالإنبعاث 
لكاله وجلاله أمراً ضرورياً » إذ لم يكن له بد من أن يوجد عنه عند 


١‏ سا في ن : للصورة ه ا في ن : الهيولا 

في ن : صورة 1 نب في ك © يضار 
٣‏ في له : شبه “ا ل في ن : الرذائل 
5 د في ن © نسسيبين م ا سقطت في ن 


ملاحظته ذاته تقديسا لمتعالي سبحانه عنما الذي هو القصد الأول ماهو ثرة 
كاله ذلك »© کا بيناه فيا تقدم » أن وجود الشعاع "“ عن إشراق الشمس في 
وجه المرآة الصافية ضروري '" لا بد منه 7" » کا أن وجود الضوء من النار 
عند اشتعالها واضطرامبا لا بد منه » وذلك أن الموجودات في وجودها على 
ضربين : منها ما هو بقصد > ومنها ماهو بغير قصد » فالذي يكون بقصد 
كل ركت القمس ن اسك الراب اي قت ذلك وحود ارت٠‏ إذ 
لو كانت قد ركبت في الفلك الأعلى لما كان تكو “ن “٠‏ عنما حدوان لضعف 
إسخانها»ولو كانت في الفلك الأدنى لما كان تكوءن عنما حموان لفرط إسخانها» 
فقصد بتر كسما في الوسط أن يكون عنما الحبوان . والذي يكون بغير قصد 
مثل هلاك الحبوان وامتناع ‏ الأمر في النشوء في المواضم البعيدة عن الاعتدال 
بالحر المفرط والبرد المفرط فيها الحادث وجودهما بالشمس مع كون القصد 
بتر کا في موضعما لن يكون عنما الحموان والنشوء لا لأن لا يكون . ولا 
كان الأمر في وجود الموجودات على هذا منه 27 بقصد » ومنه "' بغير قصد» 
وكان وجود المنبعث الثاني الأول الذي هو الهيولى لا عن قصد أول کا بينا » بل 
كوجود الثلاثة من الأعداد بوجود الواحد والأثنين من غير وقوع الثلاثة تحت 
القول » كقولنا واحد واثنان التي جملتها هي الثلاثة التي تقم تحت القول *) 
الحاصل وجودها بغير قصد » ولم تكن له درجة المتعالي عليه في الشرف 
والرتبة» عمدت العناية الإلهية الشائعة في العقول البرية من الأجسام بقصد ثان 
لما قد فات هذا المنبعث الذي هو العقل القائم بالقوة المعرب عنه بالمبولى عند 
الحكاء » وفي السفة الإلهية باللوح » شرف العقول القائمة بالفعل إلى أن جعلته 
أفضل شيء » أمكن أن يكون منه دون تلك الرتبة متشا ما فوقه في (4) 


كم سقطت في ك 15 د في ن 3 عله 

٣‏ س في ن : ضرورة ۷ د في ن : عله 

٣‏ د في ن © ملها ۸ ب سقطت في ك 
٤‏ س في ك ؛ يكون ذاه فيان بالشرف 
ه ‏ في ك : وامناع 


SO 5‏ جع lo‏ ”زعا ندا 
الشرف »> وبلغته كماله الذي يلق به بسريان أنوارها فيه » حتى انتقل عن 
رتبة الإمكان الذي هو الكال الأول في أن يقبل زيادة إلى رتبة الوجوب الذي 
هو الكال الثاني فلا يقبل زيادة عليه » ولا انتقالاة عن حاله » ولا تكون ا 
نباية يكن بلوغها في القبول > وهو حد الكال الأول والثاني فجعل منها أشياء 
فاعلة وأشماء مفعولة فما » لتكون أسبابا لوجود ما يمككن وجوده منبا'١)‏ 
مطابقة هذه الحالة لما عليه ما سبق عليها في الوجود والكال من الموجود الأول 
فكان الفاعل منما المتحركات من الساوات والكواكب > والمفعول فسا منبا 
الطبائع والمواليد . كما أنها ‏ أعني العناية الإهية - المركوزة في الطبيعة 
السارية في الموجودات لإعطاء كل شيء حقه من الوجود لماحصل عن قصد 
العقول البرية من الأجسام في ترتيب ما اكتسبته الصورة منها مراتبه » ووضعه 
في مراكزه التي يلبق بالحكة فيبا من إعلاء الساوات وكواكببها 
ووضع الطبايع مواضعها لتكورن عنما بأفعالها وانفعالاا؛ المواليد 
الثلاثة مواد م تقبل الصور ”“ الشريفة لا بقصد منها لتكون كذلك 
بل لوجودها عن نسب غير شريفة '" وانحطاطما بذلك عن تلك المراتب التي 
aE E SoC‏ وين SEs‏ بصن اله إن 
هذه المواد التي لم تقبل الصورة ““ الشريفة فأعطتها صوراً تليق بها على ما 
توجبه الحكة لتنحصر في أشخاص معدودة » وينحرس بانحصارها الهواء من 
الفساد » فسبقى الحموان > إذ لو بقبت تلك المواد على حالتها في العفونة كانت 
الأهوبة بها تنفسد ولك الحموان» فجعلت منبها الألبق بالأمر من أشخاص'!*) 
الحبات والعقارب والذباب والبق”» وغيرذلك من ذوات السموم» وكل ذلكحق 
لا يبقى شيء مما وجد بالإبداع فيتعطل ©» بل ليوجد أفضل الوجود الذي 
يلبق به » ولآن يعم أن العناية في كل شيء من الموجودات إما سارية فيها من 


١‏ س فين : منه 5 ب في ن : الصور 
في ك : الصورة ه ‏ في لك : شخص 
۳ د في ن : شريف 


البو للستي الموو: الزا GE‏ سس سرت مس نو وه 
فوق »> فكان بذلك فعل » الطبيعة على ما هي عليه من القوة السارية فسا من 
عالم الإلهية في الانعطاف على ما “ حصل عن قصد العقول البرية من الأجسام 
السابقة عليها في الشرف > ترتيب الأجسام المصورة من المواد التي لم يمكن أن 
یکوت منها أجسام عالية » وخلقها منها الحيوانات الشريفة وإدخالها مام 
يمكن أن يكون منها ذلك في جماة الموجودات بضرب من الخلق حسب ما 
يلبق بها » مشابيا لفعل العقول البرية بما حصل عن قصد الإبداع الذي هو 
المبدع الأول السابق عليها في الشرف تقديس *" المتعالي سبحانه وتسببحه”" 
إنأه وإحاطته بذاته واغتباطه 5 ¢ من الول التي لم تكن لما درحة المتعاللى 
عليها في الشرف من العقل القائم بالفعل » ولا كانت في مثل منزلتها بأرن 
جعلتها بما سرى فسا من أنوارها مشابهة لذواتها في الفعل وأسباب) لوجود 
غيرها» وأكسبتراصوراً تلق بها منالأفلاك والكواكب وغيرها» والموجودات 
بتطابقما متوازنة ناطقة بتام العناية بها في إعطاما كل شيء منها حقه الذي 
يلبق به > موجبة أن ما وجد عن الأول من الحولى صار مادة للعقول البرية 
فبها تعمل“ وما حصل عن العقول البرية فيا فعلته من عالم الجسم دون الأفلاك 
من المواد صار 7؟2 مادة للطبمعة فيها تعمل في إخراج المواليد » وما حصل من 
الطبيعة فيا أخرجته من المواليد من المواد التي لم تقبل فكانت نهاية الفساد 
انعطفت عليها بأن كفت شرها عن الحبوان » وما قبل منما انتبت به العناية 
إلى ما بلغته كاله “ ليكون قائمًا عند انتباء الحركات أجلبا واستتام الأدوار 
أمرها 27 سلام الله عليه فسبحان من كانت هذه عنايته > وهذا ٠"‏ صنعه » 
والسكوت عنه بعد المعرفة بلوغ الغاية في تقديسه وتنزيهه * . 

ا سقطت في ك 

في ك : أمدها 


في ن : وهذه 
سقطت في ن 
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وي سس م ويه قر ا رطا امسن له ودس طايه رق ت بوا الفقتل 

يصحح جميع ما أوردتاه “ من ذلك ويدل عليه ما يوجمه ميزان الديانة 
المخصوب: بين أولاء الله لتحي الأشياء وروما من شاد عله © کور 
الناطتى في دار الجسم ذي نسيتين : نسبة الى عام القدس بكون شرفه الذي 
هو الكال الثاني منه وهي الأاشرف > ونسبة الى عالم الطبيعة بكون ذاته في 
وحوده الذي هو الككال الاول منه > بأن الإبداع الدي هو المبدع الاول 
والعقل الأول ذو نسبتين : نسبة إلى ما عنه وجد سبحانه وهي الأشرف » 
ونسبة إلى ذاته > وعن وجود الودي عنه بنصه عليه وإقامته إباه مقام 
نفسه بالفعل و کونه من حنسه وشېه ووجود الكتاب عنه » وكونه 
معمولا فيه > بأن الموجود عن اللمبدع الأول اثنان کا تقدم ذكره > أحدهما 
مثله وهو العقل المنبعث عنه القائم بالفعل كبو مثل الوصي الذي هو شبه 
الناطتق > وهو القائم مقامه بالفعل» والآخر لا كبو وهو القاثم بالقوة الذي 
هو الحيولى المفعول فسا متل الكتاب المعمول به القائم با يجمعه من العلوم 
بالقوة » وعن كون الكتاب لا كالناطق ولا كالوصي > بأن الحيولى لا كالمبدع 
الأول » ولا كالمنبعث الأول » وعن كون الكتاب أصلا لوجود رسوم 
الشريعة وقانونها ودعائمها > و كونه من الأنمة القائمين مقام الناطق في التعلم 
والسياسة كالمادة التي تعمل فسا الصناع يخرجون من العلوم التي همي صور 
المعلومات الأبدية » بأن الهيولى أصل لوجود السموات والكواكب والطبائع 
ومواليدها وأنها تحري من العقول البرية مجرى المادة تعمل فما وتوجد منها 
الأجسام المصورة الحسوسة > وعن كل ون الكتاب في وجوده غير جرد 
عن أحكام الشريعة وسننها “ بل وجوده با يمجمع السان والأحكام معا . 
بأن الحمولى وجودها لا وجود مجرد عن الصورة ب لى وجودها والصورة 
معا . وعن كون الكتاب والشريعة وما جاء به الناطق وإن كان جامعاً للح 
متضمنا لما حتاجا إلى من يقوم بالتعبير عنه ويعرب > من الأتقاء عليهم السلام 


١‏ د في ك : اردثام 1# ابه سقطت قي ں 
۲ د في ن : بالعقل 5 د في ن : وسنتها 


المسرع الثالث من السور الرابع eA a EA‏ ام EV‏ 
فنكون فاعلاً في النفس ١‏ قائمًا بالفعل » بأن الحولى الموجودة عن الميدع » وإن 
كانت ذات صورة > فبي محتاجة إلى تأثير العقول المنبعثة فما لتصير بسطوع 
أنوارها فيها قائٌة بصورتها فاعلة في غيرها . وعن كون وجود ما جاء به الناطق 
وبسطه ' وأقامه من الوصي مقامه عن الناطق”" لا عن قصد منه لنمل الرياسة 
اا معي الكل والقبى و انلك لماحل # بل عن و اا 
ذاته بذاته ما امتد إلمه من الأنوار القدسية تقديس الله تعالى »> ونمل السعادة 
القصوى بالعبادة وإ كمال الغير وحفطه ما ناله من الكال الثاني بالمنزلة الى رقي 
الها » وانتصابه لما يدعو إلى البقاء بأن وجود الميولى عن المبدع الأول لا عن 
قصد منه له » على ما ذكرناه فما سق » بل عن قصد التقديس والمسرة بذاته » 
على الوجه الذي تقدم ذكره > وعن قبام الناطق بتعلم الكافة واستفاضة بر كته 
فا واختصاص وصيه والقائمين مقامه من الأتماء يكل علومه حتى أنهم كبو 
في باب الكال » بأن نور الإبداع سار في الموجودات أجمع» وأن الحتص بكونه 
مثل ”4 المبدع هو المنبعث الأول » ومن كان في مثل *“ حاله في الإنبعاث » 
وعن نظر الناطق إلى ما جاء به » وقرأه وعمله > وانعطاف القائمين مقامه 
الموجودين عنه بنصه عليهم في تفريع فروعه وبسط أحكامه 27 حتى صار في 
كونه ٠"‏ عالماً برأسه > وقمامه بأركانه من الشبادة والطبارة والصلاة والزكاة 
والصوم» والحج والجهاد والفقه والأحكام > سببا لوجود المواليد الروحانية كما 
صورناه لبعاين » بأن العقول الخارجة عن الأجسام انعطفت على اليولى فسرت 
أشعتها فيها » فكان منها عالم الجسم بسمواته و كواكبه وطبائعه » ليكون سبباً 
لوجود الموالمد الجسانية على ما صورناه ؛ وعن قصد الناطتى والقائمين مقامه إلى 
سماسة الضلال والمنافقين » الذين بعدوا عن قبول إشاراته وثقلوا عن النبوض 
بأعباء ملكوته » وظبرت عداواتهم له خاصة عند تعليمه وصيه وتقديمه إياه 
على غيره بحسن إيانه وقبوله » ولم يمكن أن يكون منهم الحدود السفلية في 
E‏ ل 


؟ ل سقطت في ك ن فيان : مقال 
٣‏ ب سقطت في ن 15 ب في ك : حكامه 


a ۲۸‏ راحة العقل 
عام الدين والعبادة بالموعظة الحسنة التي فما صلاحهم « وإعطام ما يليق 
بهم باعتقاداتهم »> وتهواه نفوسهم من دنياهم » مثل المؤلفة قلوهم حتى 
يكفوا عن الشر فيكون ذلك صلاحا لهم ولغيرهم » بكونهم كذلك بأرن 
الطبيعة أقبلت''"' على المواد التي لم تقبل الصور الشريفة » وكانت عفنة ببعدها 
عن مركز وجودها بها يتعلق فساد الهواء فأعطتها ما يلق ا من الصور"“ 
فجعلت منبا أشخاص الحيات والعقارب» ولذباب والزبير والتق وغير ذلك 
لثلا يعم هلاك الحبوان بفساد المواء عنما ؛ وعن قصد الناطق والقائمين مقامه 
إلى أن جعل التابعين لهم بعضا منم معامين منزلة المؤثرين مثل الوصي والأتماء 
عليهم السلام » وبعضا منم متعامين منزلة المؤثرين والمؤثر فيهم مثل الحجج 
والدعاة والمأذونين الذين يتعامون من فوقهم ويعامون من دونهم > وبعضا منهم 
متعامين بنزلة المؤثر فيهم فقط © بأن العناية السارية في دار الطببعة من جبة 
العقول الخارجة جعلت *؟' بعض الأجسام شريفا مؤثراً مثل الأفلاك 
والكواكب »© وبعضها مؤثراً ومؤثراً فيه مثل الطبائع الأربه!*؟ الى هي مؤثر 
فسا ومؤثرة في غيرها من المواليد » وبعضها مؤثراً فيه فقط مثل المواليد التي 
هي مؤثر فيها من جبة السموات والكواكب والطبائع كلها . وإذا كانت 
موازين الديانة قد طابقت بقوانينها ووازنت هذه الموازنة ما أوردناه'”) من 
أمر الموجودات السابقة في الوجود فقد ظبر صدق الناطق ورأفته ورحمته 
وهدايته > وحق الطريق إلى المطلوب وصح » وانحلت معاقد الشكوك في 
ذلك وثبت أن اهبولى هو شيء ما عكن أن يقبل الصور فسكون با قبله من 
الصور موجوداً للحس > وأن وجودها عن الأول ضروري > وأنها همي 
المعرب عنما باللوح الذي أودع كل الصور > وأنها بكونها قائمُة بالقوة لا بالفعل 
لا تشبه المدع الأول ولا المنبعث الأول > وانها تحري من تلك العقول النارجة 


۹ في ن : انفسهم 15 ا في ن : فعلت 
»" ا في ك : قبلت المواد ه ب في ن: الاربعة الطبايع 
۴ دا في لك : الصورة 5 ا فيك : اردنام 


المشمرع الثالث من السور الرابع r4 yT‏ 
المنبعثة مجرى المواد التي“ فيها يعمل الصناع > وأنها لا وجود لما خارج 
انفش وجودا رها عن الصورا؟؟ يل وحودقا كلك" فق الذهن فول » 
ولا تدرك خارج النفس إلا مشغولة بالصور > وأن منزلتبا من الموحودات 
منزلة الثلاثة من الأعداد > بكونها ثالثا في الوجود وإن كان غير“ واقع 
عليه العدد بالقول » وموجوداً بوجود الواحد والاثنين » وأن وجود السموات 


ندري 
هذه صورة عام المولى والعقول الخارجة عنما في تأثيراتها فا 
ليكون منها عام الطبيعة بتوفيق الله سبحانه 


١‏ سا في ك : اللواتي * لا في ن 5 الصورة 
5 ل في ن : الانفس ؟ ‏ في ك : غيره 


YY.‏ مم ee‏ ا "العقان 
EASES‏ 
موازن لعالم الدبن في وجود أركان العبادات من الكتاب بقيام كل حد بإزاء 
كل ركن مهنبا » وعنايته له على ما صورناه فما بعد . ان 
ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى'"' العظم > ما شاء الله استغفر 
الله واستعينه» وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم المد لله وشكراً 
على ما رزقنا من جمال التباعة» وجعلنا من أهل الطاعة» وأقامنا ولألبائه 
واصفيائه وخزان علمه!؟» وببوت أنواره أبوابا » معنا مفاتيحها وأقفالها » 
ومنه نسأل أن يختم لنا خير“ ويجعل سبيلنا إلى خير برحمته وقدرته . 


١ 
ا ال‎ 
بل في ن : اقمنا‎ ۴۳ 


« فى العلة التى لأجلها كان وجود ما وجد عن المبدع الأول 
الذي هو الموجود الأول لا من جنس واحد » 


نقول : لما كان المتعالي سبحانه وراء ما تحصره سمة الوجود من اللجلواهر 
والأعراض التي وجدت بإبداعه سبحانه إياها » وتعالى عن أن يكون مرتب) 
في الوجود» فیشا رکه موجود فيكون ذلك آية موجبة' لما يكون تعلقها جا 
في وجوده| به سبحانه عن ذلك » كان الموجود عنه بالإبداع مترتبا في أول 
مرتبة من مراتب الوجود » بكونه أولا في الوجود »2 ولا كان الموجود عنه!؟) 
تعالى بالإبداع مترتبا في أول مرتبة من مراتب الوجود. بكونه أولا في الوجود 
م جز لكون”'' وجوده عن الذي يتعالى عن سمة الجواهر والأعراض أن 
يككون ذا كثرة في ذاته بأن يكون منها شيء لا بشه شيئا منها لكون كثرته 
في ذاته على ذلك لوكانت معللة ما عنه وجوده موجية ما تستند امحوية المتعالمة 
سبحانها فيا هي هي إليه » وما به يستحيل وجود الموجودات إن لم يكن 
متحرداً ٣‏ عن سمة الوجود ما وجوبه محال : وذلك أن الكثرة في الذات 
بأن یکون منها شيء لا يشبه شیا“ منها وجودها لا يكون إلا عن عا 
موجبة لها بأن تكون ذات كثرة بوجه من الوجوه : إما بالنسب أو بالمعاني » 
إذ لا يحوز أن يوجد في المعلول إلا ما كان في علته موجوداً > إو إفادته علة 
أخرى با فما » ولو كان هذا الموجود الأول ذا كثرة بالذات لاقتضى كونه 
على ذلك أن يكون ما وجد عنه موجودة فبه الكثرة > ولو كان ما وجد 


| سقطت في ك ٤‏ في ك © متفردا 
؟ ب فين :مله مه س في ن : شيء 
؟ ا سقطت في ن 


عنه متكثراً لاقتفى وجوده كذلك هوية تتأول عليه . ثم لو كانت تلك 
الهوية متكثرة أيضاً لاقتضت هوية أخرى > وعلى ذلك إلى ما لا يتناهى “> 
حتى كانت ا موجودات لا تستند في وجودها إلى ما يعطها الوجود بشاته . 
وكونه١١'‏ عريا مما لا تتعرى منه الموجودات من تعلق بوجودها ما به وجودها 
الذدى هو آبة الحدث > وكانت الموحودات بکونہا لا تستند في وجودها إلى 
ما يعطببها الوجود بثباته على ما بينا وجودها الا 4 ولما كانت الموجودات 
موجودة ثبت أنها مستندة في وجودها إلى ما يباين الموجودات › ولا يناسبها 
في شيء مما لما لا فى كثرة بالذات > ولا بالمعانى > ولا فى قلة ولا فى شىء من 
الأشياء المقولة'؟ على الجواهر والأعراض الذي" بينا أنه إن لم يكن كذلك 
استحال وجود الموجودات . واذا كانت الموجودات وجودها عمن لا يحتمل 
كثرة ولا قلة ولا صفة من الصفات »© كان الموجود الاول غير متكثر بالذات 
ولا جائز ان يكون كذلك ا بينا. وإذا كان غير متكثر ولا جائ ان يكون 
كذلك » وجب ان يكون شيئا لا يكون من ذاته ما لا يشبه شيئا منبا » 
بل محضا كلا فرداً واحداً أحداً من جبة وجوده عن المتعالى سبحانه!؟'. ولا 
كان الموجود الأول فرداً أحداً على ما تقدم الكلام عليه في صدر الكتاب0*» 
م يحز أن يكون الموجود عنه هذا الفرد الأحد الموجود أولاً فرداً واحداً 
بكون هذا الموجود الأول شاغلاً مرتبة الواحدية بسبقه في الوجود إليبا 
وكونها له حقا. ولا لم جز كان الموجود عن الفرد الأحد الواحد زوجا الذي 
هو( مرتبة ما بوجد بعد الفرد مقابلا لما عامه ذاته من النسبة التى ها 
بالإضافات لا بالذات ‏ على ما بينا فها سبق فقد اتضح بذلك أن العلة في 
وجود ما وجد عن المبدع الذي هو الموجود الأول لا من جنس واحد 


١‏ ب فيك ؛ لانه 5 ا سقطت في ن 
۲ في ن : المعقولة هه في ك : هذا الكتاب 
٣‏ في ن : التي 15 ل سقطت في ك 


ee a E‏ م و يي انا 
سبحانيته المتعالي سبحانه١١)‏ عن مرتبة الواحدية والأحديه التي هي آية اختراعه » 
وخلوصها للموجود الأول بالإبداع الذي يرجب كونه فبا أن يكون ما يرجد 
عنه لا من جنس واحد فسنكون واحداً » بل من جنسين متغابرين بالذات'") 
ليكون'" إثنين بحسب النسبتين اللتين هيا يختصان”؟' بعاتهما على ما قدمنا 
الكلام في بايا . ولو كان الموج ود عن المبدع الذي هو الموجود الأول 
واحداً » وحنسا واحداً لاقتفى أن يكون ما وجد عنه**) الذي هو 
لجرت الأول تس المتعال عق الوا و اع واوا ای کور 
الخو عله واا اول ¢ فاما لم يكن كذلك كان زوحا » فاما کان زوحاً 
وجب أن يكون لكل من الفردين الذين بهما ذات الزوج ما يباين به صاحبه 
ويغايره لتثبت الإثنينية وإلا فلا فرق » فسبحانية من له الإبداع والأمر عن 
أن يكون مترتباً ٠"‏ في مرتبة يستحقها ما وجد بإبداعه > وخلوص 
المرتبة "“ الأولىة في الوجود للإبداع الذي هو المبدع هو علة لكون وجود 
ما وجد عه المندع الأول لا من جلس واحد . ثم كوت ال موود الأول في 
الرتبة الثانية من الوجود علة لكونه لا من جنس واحد إذ تلك المرتبة 
مرتبة الإثدينية » والإثنينية » لا تصح إلا بوجود التغفاير في الذات » وأن 
يكون كل واحد من طرفي الإثنيشة لا من جنس واحد . ثم كون المبدع 
الذي هو الموجود الأول جامعاً للنسبتين : إحداه) كونه بإضافته إلى ما 
وجد عنه إبداعاً وثانيتهما كونه بإضافته إلى ذاته مبدعا » يوجب بكونه عل 
للموجودات أن يكون الموجود عله إثنين » والإئنيشة لا تثبت إلا بوجود 
التغارير » فكون المبدع على ذلك علة لأن “ يكون ما يوجد عله لا من 
جنس واحد يطابق ما ذكرناه من ذلك > ويقطع الشبادة بصحته ما'يوجبه'”؟) 


١‏ س سقطت في ك 1 في ن : مرتبا 
٣‏ س في ن : الدوات ¥ في ن : الرتبة الاولى 
* ب في ك ؛ يكون م لا سقطت في ن 

٤‏ ل في ك : يختصمان 1 ا في ن : يوجب 

إن 


2 في ن : منه 


ميزان الديانة في السنة الإلهية ؛ وذلك أن الناطق لا كان في عال الدين 
كالمبدع الأول في عام الإبداع »> وكان في ذاته متكثراً بأن من ذاته ماهو 
عقل ا وا ما هر کی كان كرنه عل على ذلك معللا لما عنه وجوده من 
عالم الإنداع الذي منه عقله ''' » والجسم الذي منه شخصه موجبا أن كلا 
العالمين اللذين هما علتان في وجوده يتعلق وجودها بغيره) الذي" ليس مثل 
ما يكون تكثره في ذاته عن الكثرة التى فسا » وكون الكثرة التى فا 
موجبة لما يتعلق به وجودها . ولما كانت الكثرة في ذاته وجودها عن 
الكثرة الموجودة في علتيه اللتين منهما وجوده > قلنا إن الموجود الأول الذي 
هو المبدع بكونه نهاية لاموجودات التي ليس وراءها من وحود يازم اس 
يكون سببه في الكثرة لا كسبيل الناطق في تكثره » إن لو كان تكثره كبو 
لات فيل فى فلل ا وودد سدق القاطق الت عل رده ذا 
كثرة بالذات ما عنه وجوده ووجب به ۶ ما وجوبه محال . وإذا كان 
سبيله في الكثرة لا كسبيل الناطق كان كونه أولاً في الموجودات ونهاية لها 
علة سالبة إياه الكثرة في الذات ليكون كونه على ذلك موجياً وجود 
الموجودات مثبتاً ما عنه وجوده » متعرياً 0 تازم به آية توجب تأول 
غير عليه : فكون أولية الناطتى في عام الدين وسلامة هذه المرتبة التي هي 
الواحدية له بأن لم يترتب ١‏ فما من الحدود السفلمة من يشغلها > وتكثره 
في ذاته على ما قلا التي هي العلة في أن يككون ما يوجد عنه إلا شيء 
واحد (۷) » ولام عدن د حا تن سحاد قائمة بالفعل وكتاب 

وشريعة قائمة بالقوة محتاجة إلى الحدود الذين يحفظونما بها » وفيها موجب في 
ميزان الديانة أن أولبة المسدع من الموجودات وسلامة هذه المرتبة ( الي 


١‏ سا فيك : فعل مه ل سقطت في ك 
ا في ك فعله کد قن ديرب 
« لا فين التي “ا لا في ك : شيا واحدا 
5 د في ك 5 مله . حت في ن : الرتبة 


المسرع الرابع من السور الرابع الس هبي 
هي الأحدية والواحدية له يتعالى من له الأمر والإبداع عنما > وتكثره 
بالنسب ١١‏ فبي العلة في أن يكون ما يوجد عنه لا شيئا واحداً ولا جنا 
واحداً بل جنسين : عقول قامة بالفعل» وعقول قائمة بالققفوة» فقد تبين بما 
أوردناه الحال في العلة التي لأجلها كان ما وجد عن المبدع الأول لا من جنس 
واحد . والمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا باش © > أستغفر الله 
وأستعينه وأتوكل عليه > وأفوض أمري إلنه إنه يصير بالعياد » وأقول اللهم 
اختم لنا بخير واجعل منقلبنا إلى خير > وسل لنا الخير بحت جمد صلى الله 
عليه وعلى آله الطببين الطاهرين وسل . ش 


ا 


« في الحروف العلوية التى هي المباديء الشريفة في عام الانبعاث الأول»وعددها 
وما الذي وحد عن کل شي ء٠‏ منہا 2 و کف كان و حوده 069 


لما كان لآهل كل مطلوب ومر غوب فيه قوانين يرجعون إلبها في معرفته 
وهي تحري منهم مجرى الميزان الذي به تعرف صحته في كونه مناسا لنظام 
الحق » مثل أهل اللغة الذين ن قانونهم في المعرفة بها وميزانهم في عم الخطأ 
والصواب في أقوالهم فيها » النحو » ومثل أهل الفلسفة التي هي معرفة معاني 
الوجود بزعمهم الذين ميزانهم فيها المنطق »> ومثل أهل الشعر الذين ميزائهم 
في معرفة انزحاف الشعر واستواء''' العروض »> ومثل أهل المساحة الذين 

ميذ انم في معرفة كمبة الأقطار وطولما وذوي المساحات : الذراع » ومثل 
أهل الأوزان الذين ميزا:هم الصنجات"' والقبان » كان لأهل الديانة والعبادة 
التابعين للذرية الطمبة موالينا أهل الببيت صلوات الله عليهم ميزان به يعامون 
ما يتعلق بأمر أديانبم”؟' حقبقة » ومن جبته يعرفون صحة ما جاءت به 
أنبياء الله > ودعوا إلبه في عبادة الله من معام التوحيد ومعرفة مقامات 
الحدود » وبكونه على صبغة تشہد لما يوافقها بكونه حقاً » ولا يخالفها بكونه 
باطلاء وهو الذي يشوق إلى العقل فتعرف”* به ما غاب عنما وما حضر ذلك 
لاد لق طابر الا فاق الي ني تجمع عام الجسم بما يحويه من متحرك وساكن» 
والأنفس 33 التي هي أ أولياء الله أجمع من ني ووصي وإمام وتابع > وما انزله 
من كتابه وأحكامه المؤسس أمرها على مثال ما سيق علا في الوجود من 


١‏ ا سقطت في ن 1 لا سقطت في ن 
0 5- في ك + واستوائه 0 ت في ن © ليعرف 
۴ لا سقطت في ن 1 لا في ك : النفس 


العوال »> الذي دل علا 0 تعالى وقوله الحق : « سرهم آياتناة في 
الآآفاق وتي تشيم" EES‏ يتين هم yS‏ 
الله تعالى وطابقه من الأوامر والشرائع أخذوا به واثقين بأنه صحبح » وما 
نافاه وخالفه منها اطرحوه”" عامين بأنه سقم » وما غاب عن“ الحواس 
أخذوه على صغته واعتقدوه على مثاله من قانون الشريعة »> وأصل الخلق . 
ولا كان النى صلى الله عليه وآله قد أقامه الله تعالى*“ هادياً لعباده إلى ما فبه 
صلاحبم من العبادة بالمم والعمل وأيده بملكوته فأك ليرم شعث 
نقصهم بككاله ؛ ويسد خلل عجزهم عن طلب مصالحهم دنيا ودينا بأفضاله » 
ويتحمل عنهم والقامور: مقامه أثقال الطلب في ذلك الذي يؤوده"' ولا 
يكلون له بذواتهم فيرد بهم مناهل التعلم منة مته تعالى عليهم وطولا 
ورحمة بهم كما قال تعالى وقوله الحق : « وهو النتي أنشاً جثات 
معلروشات ور معطروشات والشخل والز تلا ا 
تفظو رطان امك بار عير بحا "كثيرر بط 0 


إذا أ شر وآ توا حقه aT‏ 0 1 إن لا تحب 
امسر فين 3 ومن الأنئعام مولة وفرشا لوا مم ررکم ا" اد 
ولا تَتسَعُوا 'خطنوات الشطان إنه م عداو ممن" " » ( الآبة ) 


الذي معناه في التأويل تعلما من الناطق لتابعيه أن المتعالى عن وتعالى قد 
ا روتكدو دا اله « منهم في دار العقل!*) > دعتو اذا لمن » كل واحد 
منهم كجنة » تحتوي العلوم الإلهبة وذلك قوله تعالى : « وهو الذي أننشأ 
جات » وان من هذه الحدود من لا يحتاج في وجوده إلى غير يستند إليه 
فبه مثل قوله: « وغير معر وشات !٠١(‏ » ومنها من يحتاج في وجوده إلى 
فى ك : عوالم 
ل سورة [(5 آية لام سورة 5" آية ١6١‏ ؛ 1)۴ 


۱ ا في ك : يودهم 
۲ 
٣‏ سقطت في ن بل في ن : الفعل 
1 
° 


أ 
اشر >ب. س دي 


في ن :مهن ب صورة 5 آية 161 
_ سقطت في ن ٠‏ ب نفس الاية والسورة 


غير يستند إلمه فبه مثل قوله : «معروشات» وأن ثرة هؤلاء الحدود الى هى 
العلوم وإفادتهم مختلفة » قمنها ما يكون تأيبدي)''' عقليا > ومنها ما يكون 
تعليساً e‏ بقوله: « والنتخل و الز رع مخنتلفاً عختتلفا) أ كنل« » وأن تعلىم 
الأساسين ؤدعوتها فى زمانها و في حمنهها متشابه وغير متشابه بقوله : 
ووالر رت وار اة مقا رع ا © ورا کی ذا 
قام واحد منهم بالدعوة إلى توحمد 9 وعمادته بالعمل والعلم بقوله : «” كثلوا 
من رة إذا "كر وأشرهوا من حى الله بالقيام بإحياء الملة 
ورسومما التي هي حق الله في رقايم لتؤدوه ولا تعدلوا عن الواجب في دين 
الله فنكون اسرافاً » فإن الناطق والإمام في وقته القائم مقام الله تعالى في 
أرضه لا برضی متم ذلك ولا يؤثر لع تكلف مالم تكلفوا؛*! إناء: ورا 
الزائدين في دين الله ما ليس من الدين» ثم قال تعالى :« ومن الا نمام “حو 8 
وف رشا“ » أي أنه قد أقام من الحدود السفلية من يتحمل عنم المشقة 
والتعب في طلب مظان الحق في دين الله فيرد بک في التعلم"“ والهداية مناهل 
البركات في توحيد الله ويقين عمادته ظاهراً وباطناً “ کا تتحمل الإبل عنم 
الأثقال في الإسفار وعند الارتحال من الديار إلى الديار > مثل الإمام المؤيد من 
السماء عليه السلام الذي يبسط يحدوده لك من الشرح والبيان عن الرموز في 
شرح“ الدين ما يكون دثاراً لم وفرشا » کا يعمل من وبر الأنعام وصوفهبا 
ما بسط من الفرش ويتدثر به » مثل الحجج والدعاة > فاستفيدوا من 
اقا الله بين ظبرائم من الإعة وحججهم أرزاقم من علوم توحيد الله 
ومعام عبادته ظاهراً وباطناً » وغير ذلك على ما شرحناه في رسالتنا المعروفة 
«باللىلىة» وجعله مثلاً الحد الأول لتكون من معرفته والإحاطة عرتبته 


١٤١ س في ن : تأيدا 5 د سورة 5 آية‎ ١ 
ب سقطت في ن‎ ۷ ١٤١ س سورة 5 آبة‎ ۲ 

٣‏ في ن : متشابه سورة 5 آية ١۴١‏ ۸ د في ك :شرع 

5 لا نفس الاية والسورة ٩‏ فين : قام 

ه . فيك : تکلف 


الإحاطة بمعرفة ذلك الحد» فقال تعالى: «مثسلا كلمة تطدة- كشجرة 
تطبيّة ١‏ » الذي معناها في التأويل أن مثل الكامة التي هي الد الأول 
القائم بالفعل ني عام الإبداع كشجرة طيبة أي كالناطق القائم بالفعل في عام 
الطسعة » سلك صل الله عليه وعلى آله > في التعلم والدلالة على الموجودات 
والمداية إلى اقتناء السعادات وتألسف الشرع وسط السياسة الإلهية منامج 
التشابه بالصانع فما صنعه ليكون شرعه ‏ لكونه ميزان لامعالم الإلهية ‏ على 
صغة موازنة مطابقة للخلى » فوضع بإزاء كل موجود سنة من السان وأمراً 
من الأمور لىآلون قد دل على ما علا" من الحدود في دين الله وكيفية أمرهم 
في وجودها بما دنا وحضر منهم » وتحصيل بمعرفتهم الإحاطة بتلك الأشاء 
العالبة وتصور مراتبها ؛ وجعل القامين مقامه مبيمنين على هذا العم مختصين 
بفضيلته » وتابعيهم المنتسبين إليهم بحسن طاعتهم وعبادتهم لله تعالى . ولماكان 
ذلك كذلك اعتمدنا في" الإستشهاد على صحة ما تقدم الكلام عليه من 
وجوب وجود حدود عالمة ليست في جسم ولا بحسم 4 وتحصيل العم بمراتبهم 
وإعدادم بالحقبقة ميزان الديانة بالنظر في قانون الصنعة النبوية والسنة الإلهية» 
وازنين ما جاء به الناطق وأقامه من مراتب الحدود السفلية» وإ جاب الأمثال 
مثلبا بقوة ولي الله في أرضه صلوات الله عليه الممتدة إلينا » لنتصور وكيد 
العناية من فوق بن في عام الطبع » ونؤدي حت الشكر عليه ؛ فحكنا من 
مقام الناطتى في هذا العام و كونه عقلا تام سائساً لمن دونه > جامعا للفضائل 
النسوية والأنوار الملكوتية مستغنيا عن غيره » وشبياً لوجود الحدود السفلية 
على أن في عالم الإبداع عقلا حضا مبدعاً مستغنياً هو سيب لوجود الحدود 
العلوية خاصة > ولوجود الموجودات عامة > وما وجد عنه وتركه. صلى الله 
عله وعلى آله فما بين للآمة من كتابه وأحكامه »> ووصبه الذي أقامه مقام 


56 سورة 18 آية‎ ١ 
؟ بس في ن : على‎ 
سا في ن : بالاستشهاد‎ ٣ 


نفسه على أن الموجود عن ذلك العقل الأول اثنان ؛ وأن أحدها أشرف من 
الآخر كشرف الوصي القاءٌ ثم بالفعل القم يحميم ما جاء به على ماتر كه » 
ومن کونه تعامبة دوره 5 سبعة ٤‏ وقبام كل منهم بنص'') من تقدمه 
صاعداً إلى الأساس » وعمل كل منهم فك" ركو من أركان الدبن ودعائم 
الإسلام الذي جاء به الناطق لإظبهار الحم والمعارف المتضمنة تحته » على 
أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث الأول عقول سبعة » ووجود كل منبا 

عن الآخر صاعداً إلى المسعث الأول » وأن كلا منبا فاط سار فما وجد 
عن الأول من امبولى والصورة التي منها وجود السموات والأأرض وحركاتبا ؛ 
ومن خاضة الدون بالسنعة يعد الناطق :و الاساسن وقيام العاشر في مقام الناطق 
بالدعوة إلى أمر جديد ف دور آخر على صلغة ما تقد م » على وقوف اليك 
عن وجود المثل عند انتهائه إلى العاشر من العقول » وقيام العاشر مقام 
الأول في تدبير امر دار الجسم“ على تلك الصيغة » ومن كون أمة كثيرة م 
بنا في رسالتنا المعروفة « بالوحصدة في المماد » »> ورسالتنا المعروفة 
« بالواعظة » فما بين الأتماء السبعة » على أن بين العقول ا لمعثة ملائكة 
كثيرين بحسب كثرة ة الأكر في دار الجسم ؛ ومن کون مراتب الأفة شئ 
وعدا من الإمامة والكمال » على أن مراتب العقول شيء واحد في كونها 
برية"“ من الأجسام والمواد . ثم استشمدنا من الأعداد ومراتبها في الوجود 
فأعطت”"' من ذاتها ما طابق ا أوردناه » وذلك أن وحود الواحد ) كان 
بفردين هما عبن ذاته أحدها الوحدة » والآخر حاملها » وكان كل من الفردين 
يستحق من الفردانية ما يستحقه الآخر » وكانا من هذه الجبة فرداً عضا > 


١‏ ا في الاصول والاحكام الاسماعيلية يجوز أن تنتقل الامامة من الاباء الى الابناء » ولا 
تنتقل من أخ الى اخ »© ويكون انتقال الامامة بموجب النص من الاب بتعيين الابن › 
والامام بما اوتيه من معرفة خارقة يستطيع ان يعلم متى يكون وقت هذا النص . 

د سقطت في ن 6 في له : جسم 

۴ لا فين : مما 5 د في ك : بريئة 

٤‏ س سقطت في ك ۷ في ن : أعطت 


ومن جبة كون أحدهما حاملا والآخر جمولاً فردين » أوجبت الموازنة أن 
يكون المبدع الذي هو الواحد الأول في دار الإبداع وجوده عن فردين هما 
علة لوجوده» ومنها عبن ذاته أحدها الحباة التي هي الكال الأول » والآخر 
ما اح عرد لذي ورا ل الباق SE‏ > وكل من الحامل 
وامحمول ستحق من الإبداعبة ما دستحقه الآخر > وها من هذه الجبة فرد 
عون 20 ون عا كون أحدها حاملا والآخر مولا فردان » كا أن 
الناطق في دار الطبيعة > ذو نسبتين : نسبة إلى عالم القدس بصورته > ونسبة 
إلى عام الطبيعة عادته » فبو من حبة ذاته فرد بأنه واحد ومن حبة 
نسبته'"2 إثنان » وإما صار الإبداع فرداً من حبة وزوجا من حبة 
لتقوم الدلالة لوحود الإزدواج فبه الذي هو أية الإختراع و ي فى الوحود 
على 3 لا أزلي الأول » بل متناه في وجوده إلى مبدعه سبحانه » 
وليستبين البرهان”'' بوجود الفردانية فيه بأنه أول الإختراع . ولا كان 
محصول ضرب الفرد في الفرد واحداً كان ذلك موجبا أن الحاصل من 
طرفي الإبداع ‏ أعني الفردين اللذين مما عبن الواحد ‏ هو الواحد 
الجامع للوحدة الكثرة جميءا » هذا من جبة » وهذه من أ<رى . وإنا 
كان الفرد متقده على الواحد في الرتبة وعلة له لأن الفرد «حناه في 
الواحدية أكثر » فصار الفردان بذلك علة لوحود الواحد الذى هو ذات 
الفرد » ولما كان محصول ضرب الواحد فا عنه ذاته من الريك ائنين » 
كان ذلك موجيا أن يكون الموجود عن“ الإبداع الذي هر الع 
الأول بفمل في ذاته إحاطة بها » ونظرة إلا التي هي على نسبتين 
وكالين إثنين » وها المتبعثان الأولان أولا” وثانا : اللذان من العقل 
الثاني القائم بالفعل » والعقل القائم بالقوة الذي هو ايولى والصورة » کا 
أن الموجود عن الناطق إثنان» الوصي القائم بالفعل مقامه» والكتاب الذي 


١‏ ب سقطت في ن ۴ مه سقطت في ك 
٣‏ د في ك : سبته که لت في اا عن (13) 


هو إمام قائم بالقوة » وهو بنزلة الهولى والصورة التي هي مادة تتضمن 
كل شيء . ولا كان الطرف الأول من الاثنين أجل من الطرف الآخر 
بقربه مما عنه"“ وجوده وبعد الطرف الآخر وإن كانا في الوجود معاً » 
كان ذلك موجباً أن يكون أحد الموجودين عن'" المبدع بقيامه بالفعل 
إحاطة بذاته واغتباطا بها الذي هو العقل الثاني أجل وأشرف من الآخر 
الذي هو المبولى القائمة بالقوة المفعول به. ) أن الوصي القائم مقام 
الناطق هو أشرف من الكتاب المعمول به » ولا كان محصول ضرب اثنين 
في إثنين أربعة » وكانت مع الحاصل في الوجود ستة من واحد وإثنين 
وثلاثة وعشرة » وكانت العشرة مكانها من 7" العشرات كالواحد من ° 
الآحاد » كان ذلك موجا أن يكون ما وجد بالإبداع والإنبعاث من 
العقول الفاعلة في ذواتها بذواتها عشرة » تم بها عالم الإبداع والانبعاث 
الذي هو المباديء الشريفة » وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام المبدع 
الأول في عام الإبداع الأول والإنبعاث الأول » کا أن الموجود في الدور 
من الحدود العشرة أوهًا الناطق والوصي وسبعة من الأتماء الذين يتمون 
الأدوار الصغار *' » والعاشر هو الذي يقوم مقام الل .اطق في دوره ثم 
يظبر بأمر جديد في دور جديد . ولا كان وجود ما بعد العشرة على 
صيغة الآحاد إلى المئين » كان ذلك موجباً أن يكون الموجود في عام 
الجسم من المؤثرات بعدد الأعداد الموجودة في عام الإبداع من العقول » 
وعلى تلك الصمغة على ما ذكرناه"“ من فلك الأفلاك» وفلك الكواكب 
والافلاك السبعة » وما دون فلك القمر الموازن لاموجود في عالم الوضع 


١‏ بت سقطت في ن ۲ ل سقطت في ن 

؟ ا في ك :من ؟ د في ن : في 

ه ‏ الدور الصغير يعني الفترة التي تقع بين كل ناطق وناطق ويقوم فيها سبعة ائمة . اما 
الدور الكبير فيبتدىء من عهد آدم الى ظهور القائم المنتظر الذي يسمى دوره بالدور 
السابع ويكون بنفس الوقت هتما لعدد النطقاء الستة . والدور يتألف من امام مقيم 
وناطق واساس له وسبعة آئمة يكون سابعهم متم الدور . 

٦‏ في ك : ذكرنا 


المشمروع ا جامس من السور الرايع ... TT‏ 7 
من أركان العبادة بعدد الافلاك من الكتاب »2 والاحكام الجامعة للحلال 
والحرام والشبادة والطهارة والصلاة » والزكاة والصوم والحج » والجهاد 
والطاعة للقائم مقام الله الذي هو الإمام . ولا كان وحود ما يعد المين 
ال ا عل قال ماعب المقرات' بإ القن كان كلك عرسا أن 
يكون الموجود في عام الدين من الرؤساء في كل دور المؤثرين في الأنفس 
بعدد المؤثرين في الاجسام ال ما لاطي لاان الا ام الي 
والعاشر الذي تنتبي إلبه المراتب على نحو ما يقايل وجودها في باب 
OUI‏ وجوه يمد الال ارق يتين الا 
العدد لم تكن موحودة قله » كان ذلك موجياً أن لا يكون بعد القائم 
صلى الله عليه صاحب الدور السابع الظاهر بمرتيته التامة مرتية )١١‏ موجودة 
م تكن قبله لكونه نهاية تجمع المراتب كلها » كا يجمع الألف 2 مراتب 
الاعداد كلها » ولا كان الأمر في وجود الموجودات على هذا النسق 
صارت الآحاد بإزاء عالم الوحدانية التي هي دار الإبداع » والعشرات 
بإزاء عام الجسم وما فبه » والمئون بإزاء أدوار "“ النطقاء والحدود 
اللنتببة إلى الألف الذي هو مرتبة القائم سلام الله وصلوات على تلك 
النفس الزكية ال لبة » وصارت كل مرتبة من الآحاد والعشرات والمثين 
مركز الدائرة مثل الواحد الذي هو مركز الآحاد إلى العشرات © 
والعشرة “٠‏ جامعة لها وهي مركز العشرات إلى المائة ‏ والمائة جامعة 
لها وهي مركز ال مثين إلى الألف والألف جامع للكل الذي إلمه تنتبي ”*) 

جيم المراتب »> يقوم كل مركز تجاه عام من العوال التي قد صار كل 
منہا علة لوجود غيره » ومركزاً لوجود آخر سواه من عام .الإبداع 


وعالم الأجسام وعالم الدين والأنفس »> وذلك حقىقة ما ذكر 5 التوراة 
١‏ س في ن ٠‏ رتبة N:‏ في ن : العشرات 
“عه في لد : ألف ه ‏ في ك © تنهي 


* ل في لك : الادوار 


۱ 


۲ 


جعل الكرماني الدائرة الاولى مركزها الواحد من الاعداد ومحيطها الالف ليبين كيفية 
التوازن والتطابق في الموجودات . وعلى هذا اصبح الواحد العلة لجميع الاعداد . 
جعل من عالم الابداع ثماني دوائر كل دائرة مقابلة للاخرى وكل هذه الدوائر في 
دائرة واحدة مركزها عالم الابداع او العقل الاول ومحيطها القائم . واعتبر العقل الاول 
الذي هو المبدع الاول علة لوجود الموجودات العقلية حتى العاشر في الوجود الذي علته 
مركز الدائرة . 


المرع الخامس من السور الرابع ke o‏ 


« بعشورا با أموروت بقرؤٌ هو عولوم وعالي عاسر ادروت با مود هو 
عولوم وهو يوا اذيونوي لحزيرء هو عولوم » ( بعشرة أوامر خلت العام 
وعلى عشر كلمات يثبت العام يكون الله لك كنوز العالم ). والعقل الاول 
مر كز لعالم العقول إلى العقل الفعال » والعقل الفعال عاقل للكل وهو 
مركز لعالم الجسم من الاجسام العالية الثابتة إلى الاجسام المستحيلة 
المسماة عالم الكون والفساه “ وعالم الجسم جامع لفيض العقول وهو )١"‏ 
مركز لوجود الأنفس "“ الطاهرة التي هي أنفس النطقاء إلى القائم » 
والقائم صلوات الله عليه جامع للكل الذي انتبى إليه ما سرى من 
بركة الإبداع على نمثل ذلك فتكون ثاني دوائر » كل دائرة مقابلة 
للأخرى عالم راا اة و اعدة بر كزهاة ,العقل. :الأول" الى هو 
عالم الإبداع ومحيطها القائم على ما صورناه > ودائرة مركزها الواحد 
من الاعداد ومحبطما الألف لوقف من جماتها على المراد ويتصور كيفية 
التقابل والتوازن »> والتطابق والتشاكل في الموجودات . 

ولا كانت هاتان الدائرتان إحداهما للموجودات كلها مركزها الذي 
عنه وجد الكل هو العقل!؟' الأول الذي هو المبدع الأول الصائر علة 
لوجود الموجودات الحاصرة إياها مراتب الأعداد » وكانت ذاته ذات 
أمور عشرة بها في الكال هوا“ ما هو كالجوهر الجسماني الذي هو ذو“ 
أعراض تسعة يقترن الواحد منبا الآخر هو في الكال ما هو © 
وجب من حيبث كون العلة قائمة بإصدار'"' معلولاتها إلى الوجود على ما 
تقتضبه طبيعتها أن يكون بكونه - أعني المبدع الأول عة لكل أمر 
به هو ما هو خارجا عنه" موجود مترتب دونه قائتم بالفعل .به يتعلق 


١‏ سا سقطت في ن ه ‏ سقطت في ن 
؟ ب في ن : النفس 5 ب سقطت في ك 
۳ في له : مثال ۷ في ك :+ بصدر 
ل في ك : الفمل م ب سقطت في ن 


0 56 1 1 راحة العقل 
وجوده » ومن حيث وجوب كون العلول موجوداً عن عة حسب 
طبيعتها أن لا تكون زيادة في الوجود على ما أوجبته الملة لتلك 
الأمور التى كان عنما وجود المعلول لمطابق المعلول علته » ولا كان ذلك 
كلك ويلع الام ف الوجوة التي إل لقا الذي هو السار 
في الوجود من المبدع الأول » وكانت العلة قد وفت يحق كونها علة 
لوجود المراتب بصدور معلولاتها إلى الوجود > وترتبها في مراتبها واحد 
دون آخر »وم سی هنال :فق “الأمور ما لم يترتب دونه في الوحود 
خارجا عنه معلول » وقف الوجود العقلي عن الإننبعاث باستيعاب 
المجرواننةمزاقيا ل الوصو الى اوها عي واي ام ف 


عام الاإبداع 


5 
الأو 8 م 


بل عام ان 


. ع 
٠‏ 5 ف 6 32 5 
العشرات الانبعاث الثانى 

بيه 


الأحاد 


اللسرع الخامس من السور الرابع م م جو سوم م وق اوس ا VEN ae‏ 
إلى الغاية » ولم يكن للعاشر مرتبة دونه" من جنسه إلا الذي بعد عن 
مركز الكال من عام الطسيعة فقام بأن يستجذب"''' منباما كان في 
أفقه إلى ذاته بسطوع نوره فمه » وأن يسوقه إلى كاله » وعلى هذا كان 
وجود العام الكبير على ما تقدم الكلام عليه > وذلك أنه لما كان غير 
مكن أن يكون المبدع الأول الذي هو العلة الأولى بذاته علة قريبة 
لكل ثىء ممكن أن بوجد عنه » ولا كان مكنا أن يقبل الميولي ذات 
الجسم ونبايتها القائم الجامع لكل" موجود. : 

وثانمتهم!؟» دائرة الاعداد القامة بازاء كل واحد واقع عليه العددا*) 
على تقاسسمه مركزها هو الواحد الذي صار علة لوجود العشرات ونبايتها 
الألف. الجامع لكل عدد المئين والعشرات والآحاد . 


هذه عوالم أربعة للنوجودات ذواتا أربعة“ يقابلا من الأعداد لوقف 
منها على كمفمة التوازن والتطابيق”؟) والتشاكل واتصال”" الموجود في 
ا موجودات ويتبين أن المرتبة العاشرة تم بها عام الآحاد » وصارت مر كزاً 
لوجود المائة » ثم المائة كذلك تم انها عالم العشرات وصارت مركزاً لوجود 
الألف . وكذلك ما يقابلها من العوامل » والمد لله الذي من" وعم وهدى وبين. 


١‏ في ن : اربع * ت في 4ك ل 
۳ ع افيا قاق + - سقطت في ن 


المشرع السادس 
« في العلة التي عنها وجب وجود الحروف العلوية عن المبدع الأول والمنبعث 
الأول عقولا سبعة مقارقة للأجسام © ووقوف المي جود عندها عن الإنبعاث 4 


نقول : لما كان لکل موجود سيب سابق عله" يوجبه ويقتضيه » وكان 
الإبداع الذي هو المبدع سببا أولا وعلة لوجود الفبوض” جملة > عمد تالعناية 
الإلهبة فجعلتها أبعاضا““ عشرة > تلقاء أبعاض!*' عشرة من الأجسام العالية 
من الأفلاك الراتبة والكواكب الثاقبة » والجسم المستحيل الذي دون الأفلاك 
لينكون بقبول كل بعض منما ما يلمق به من البركة الفائضة حصول البركة لما 
كلها » كالشيء الثقيل الذي لا يكن حل فبقسم بين عشرة فيصير كله بقيام 
كل من العشرة حمل البعض منه مولا » فتكون الأبعاض كلها بأفعال عن 
سطوع أنوارها في المواد وقبوها منبا أسبابا للنشأة التي هي إخراج أشخاص 
نوع الإنسانىة إلى الوجود > يدل على ذلك وينطق به ما يوجبه ميزان الديانة 
عن وجود مراتب الحدود السفلية الذين هم أرباب الحظوظ من البركات 
الفائضة » وذلك على أن البركة الفائضة من دار القدس التي هي غذاء الأنفس» 
وها تحصل في حيز الوجود > وا تنتقل الى مرتبة العقول » لما كانت في 
الجلالة على حالة تقصر الأنفس"“ عن قبولها ولا تنتفع بها ما لا تحمل من 
جنسها وتقرب منها لنقصها » عمدت العناية الإلهية رحة بالأنفس فجعلت لما 
- أعني البركة - مراتب عششراً”" لحدود عشرة على نطام : فكان .أوهمالذي 


١‏ ا في ن :الوجود ه بل في ن + ابعادا 
؟ ا سقطت في ك 5 ا في ك : النفس 
٣‏ ل في ك : الفيض ۷ في ن : عشرة 
5 ل في ن : أبعادا 


هو اعلام مرتبة في الكمال والتام مثل الناطق على أمر لا عكن لأحد 
استفادة١''‏ منه بمجرده إلا من كان في مثل رتدته قريبا منه وني أفقة مثل 
ااا > ثم الذي يليه دونه إلى العاشر الذي ليس دون رتدته إفادة إلارتية 
الأنفس التي هي الأنفس القائّة بالاستفادة » لكونه أقرب الاشاء منبا » 
وواقعا في أفقها علواً عليها » وأول درجة ترتقي إلها باستفادتها منه لتکرن 
البركة بكونما في رتبتها على هذا النظام > وقيام لمتكي يا لهم منيا 
محصورة > وبفعل كل منهم فبها مسوقة إلى غاية تتمكن' الأنفس معبا من 
قبوها والارتقاء في درجاتها فتنجر بذلك إلى حيز الوجود والمقاء » ولتكون 
الحدود بكونهم كذلك أسبابا للنشأة الأخرى التي هي إخراج الأنفس'" إلى 
الفعل » وإعطاؤها مرتبة العقول » ككون الأبعاض الجسمانية العشرة أسباباً 
النشأة الأولى التي هي إخراج الأشخاص إلى الوجود » على ما ذكرنا فا سبق. 
كا أنها ‏ أعني العناية الإغهية ‏ لما علت أن الأغذية التى منبا تخلف*؛؛ على 
العام الصغير بدل ما ينحل عنه وہا لقاؤه لا يقع الانتفاع يها إن وردت عله » 
وهي على حالتها التي عليها وجدت ولا تعتاض منها بشيء ما لم تجعل من 
جنسه وفي مثل حاله » عمدت إلى الآلات »> منها خارج البدن ومنها داخله » 
فخصت*' كلا منها بقوة على نظام لا يتمكن الواحد منها أن يقبل شيئاً 
فيفعل فيه ما لم يفعل فيه ما قبله مثل الفم وما يحمعه من الآلات أسناتاً 
وغيرها الذي لا يقبل ولا يتمكن من مضع ما لا تفعل فيه البد » ومثل المعدة 
التي لا تتمكن من هضم ما لا تفعل فيه الأسنان"“ والفم فجعلتها وسائط 
فركبتها في العالم الصغير ليصير ما يغتذي به بفعل كل منها فيه بما له أن يفعل 
موافقا المفتذى'" به فيقبله وينتفع به » مثل الحنطة التى هي أجل ما يغتذي 
به بل أصله إذا عملت الد بمعاونة غيرها فما بما ها أن تعمل من أستخلاصها 


E‏ في ن ۰ استفاد نے في ك : حصت 
ند سقطت في ك ٦‏ في ن ٠‏ اسنان 
۳ في ن : النفر ¥ س في ن ٠‏ الغتذي 


_ سقطت في ن 


المشرع السادس من السور الرايع 5 امم 


ل E E E‏ لہا 
بالمناخل » ثم عملت فما بعجنها ثم مخبزها » ثم بتلقيمها الفم وعملت الأسنان 
بمعاونة اللسان فسا بمضغها والبلوغ بها غاية تتمكن المعدة معبا إذا وردت 
علا أن تهضمها » وعملت المعدة بمعاونة الأعضاء الأخر"؛ فطبختها وهضمتها 
وبلغت ا غاية تتمكن الكبد من أن تقبلها وتعمل فسا إذا وردت عليبا 
ففصات بين اللطيف والكثيف منها » وأحدرت الكثيف إلى أسافر البدرن 
لبخرج » والصافي إلى ناحية الكبد » فعملت الكبد فطبختها وجعلتها دما 
عبيطا اغتذى البدن منه بالرواضع المببأة له لذلك وانتفم به بعد هذه الأعمال 
كلها > وهذه الاستحالات وقيام كل قوة مركبة في كل عضو بمالما أن تقوم 
به في ذلك » ولو وصلت الحنطة بعينها وعلى صيغتها إلى الكبد التي هي 
A‏ غرن أ تاق عيبا فحنا الاستغالات ا 
الأحوال التي بها تصير من جنس المغتذى بها لم يقع الانتفاع بها بل كارف 
الاستضرار”'' ہا أكثر » فصارت هذه الآلات وهذه القوى أسباباً لحفظ العين 
وتوليد المثل » ولا كان ذلك كذلك وكانت مراتب”؟» الحدود المؤثرة في 
الأنفس ما يفبدها م لها الذي فه تامہا وانتقالها إلى درجة العقول خروجاً 
إلى الفعل من حد القوة وحصولا في حيز البقاء والأزل عن البركة الممنون .بها 
عليهم في عام الوضع الذي هو ممع السان الإلهية عشر ا“ > وجودها كلها عن 
أول منها “ وكل منها علة قريبة لوجود ما دونها » وام يكن بعد العشرة القائٌة 
بالتعلم إلا المتعلم القابل لبركة فيضها » كان ذلك عند الموازنة شاهداً يأرل 
الموجود في عام العقل من العقول المؤثرة فما دونها هو عشسرة وجود كلها عن 
أول منها » وكل منها علة قريبة لوجود ما دونها بكون هذا النظام في الترتيب 
تابعا لنظام ذلك الوجود على ما صورناه فيا تقد" في دائرة الإبداع ؟ وإذا 


(١‏ س في ن © بدن ٤‏ د فيك : رتب 
؟ سد في ن : آخر م6 سس في ن : عشر 
۳ ب في ن 3 اضرار 5 ل في ن © قدم 


۳ س r‏ راحة العقل 
كان ذلك كذلك فنقول : إن المراتب العشر''' ثلاث منها كلية » وسبع منها 
تابعة > فالثلاث الكلية هي الرسالة التي هي إضافة البركة بتأسيس قوان بن 
العبادة العملية الظاهرة بالتنزيل والشريعة التي هي أشياء كثيرة يها تصير 
الانفس إلى الوجود وتنال الكمال الاول »> ثم الوصابة التي هي قمول البركة 
بكليتها والقيام بها جميع التنزيل وتأسيس قوانين العبادة العامة الماطنية 
بالتأويل الذي يجمع أشماء كثيرة بها تتصور الانفس بالصورة الابدمة وتنال 
كالما الثاني . ثم الإمامة التي هي الامر وسباسة الامة كافة على سنن الدين » 
تجمع أشياء كثيرة بها يتعلق عمارة الحرث والنسل ظاهراً وباطنا > وجذب 
الانفس ألى الوجود » وبذلك سماهم ال“ تعالى « أولي الامر ». والسبع التابعة 
هي أولاً : فصل الخطاب الذي يتعلق بالباب . وثانيا : الح في ترتيب 
المراتب وارتضاء الآراء والاعتقادات على موازن-ة الخلق وإظبار تأويل 
الكتاب الذي يتعلق بالحجة > ولذلك قال الله تعالى إخبارأً عن منته على 
اود و وا u COT OI‏ قرب 
درجته فنال المنة بالبابية » » وثالثاً : الاحتجاج بالبرهان في إثبات الحدود 
العلوية ومراتبها في وجوداتها وتعريف المعاد الذي يتعلق بداعي البلاغ . 
ورابعاً : تعلم العبادة العامية”؟» ونشر التأويل وتعريف المدود الذي يتعلق 
بالداعي المطلق . وخامساً : تعلم مراسم العبادة العامسة وتعريف الحدود 
السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً الذي يتعلق بالداعى الحصور . وسادسا : 
أخذ العهد واليثاق وتعريف رسوم الدين “ وآداب الدين الذي يتعلق بالأذون 
المطلق . وسابعاً : المكاسرة والهداية إلى الحق والاعتصام بالحبل الذي يتعلق 
با مأذون المحصور . وأن كل مرتبة من هذه المراتب العشر مالكة لما دونها » 
ثم لا تنعکس كالناطق الذي يلك ما دونه" من المراتب » والوصي الذي 


۲۰ س سقطت في ك ؟ لا سورة ۳۸ آبة‎ ١ 
دونه‎ ٠ د في ن : العشرة م س في ن‎ ۲ 
د في ك : العملية‎ ۴ 


املكما دونه ولا يملك ما فوق » فالآعالي للأسافل للاعالي جزئية » مترتب 
كله على ما صورناه لمعاين ٠‏ 


الراتب المساطة العا 
جو هام غەى اا لا کس 


ولا تق التحتسان مأفوقسه 


© 
EEF 5 


٤ 
ی‎ 


الراتب العالية السكلية ا نقو لکل ناطق ناطق وأساس و إمام وغير ذلك إلى آخر 

المرائب وکل أساس أساس وإمام وحجة وداعى وغير ذلك إلى آخخر 
الراتب ؛ وكذلك كل الى مرتبة على ٠ن‏ دوله ولا ينمكس 
هلا وز أن نقول إن كلل أساس ناطق 
وکال امام اناس 


وأنه لما كان الناطق جامعا للبركة محتويا على مراتيها كلها »> وكان له 
التنزيل والتأويل والأمر وفصل الخطاب » والحم والإبلاغ وتعريف الحدود 
العلورة وتعريف الحدود السفلىة وأخَذ العبد واهدارة) راغا بالتنزيل 


١‏ يظهر مما تقدم ان الكرماني قد خالف بعض من تقدمه من الدعاة والحدود في تنظيمات 
حدود الدعوة الاسماميلية حيث جعل الحدود السفلية عشرة بينما جعلها غيره اثنا عشر 
حدا مطابقا لتقسيمات السنة ونراه ‏ أي الكرماني ‏ يحدد صلاحيات ووظائف كل حد 
من الحدود السفلية فيذهب الى ان الناطق وحده له الحق بان يملك ما دونه من 
المراتب لانه يمدها بالتاييد . بيئما نراه يذهب الى ان الوصي بملك ايضا ما دونه من 
المراتب ولكنه لا يملك ما فوقه لان الاعالي للاسافل كلية » والاسافل للاعالي جزئية 
وكهدا بقية المراتب والحدود فقد اعطاها الحق في امتلاك المراتب التي تقل عنها مكانة 
ومنعها من امتلاك ما فوقها . وذكر بان الناطق باعتباره مجمع المراتب كلها وكان له 
كل الخصائص التي إن هم دونه من تنزيل وتأويل وامر وفصل الخطاب والحكم والابلاغ 
وتعريف الحدود العلوية والسفلية واخذ العهد والهداية » فقد اختص بالتنزيل الجامع 
للشريعة » واقام الاساس دونه للتأويل . ولقد طبق نظرية المثل والمثول على عالم 
الابداع او عالم الصنعة الالهية مع عالم الدين أو عالم الصنعة النبوية فخرج بمطابقة 
العقول الابداعية العشر مع حدود الدين العشرة وخلص الى القول بان الإمام الذي 
يقوم مقام الناطق بعد وفاته يصبح جامعا لكافة المراتب . 


الجامع الشريعة الذي هو بعض منها > وأقام الأساس دونه للتأويل كان كونه 
كذلك شاهداً في ميزان الديانة بأن الإبداع الذي هو المبدع الأول ذو مراتب 
عشر يختص منها بالتصوير الذي هو تكوين الصور'" التي هي أعمان المباديء 
ف الوجود تموما والفلك الأعلى خصوصا » ولذلك مماه الله في كتابه المصور 
وأن يترتب عنه دونه" بالإنبعاث غيره ثانا » وكان کون الأساس جامعاً 
لامراتب"' واختصاصه منبا بالتأويل الذي هو بعض منما وإقامة الإمام دونه 
شاهداً بأن الموجود الثاني الذي ترتب دون“ الأول بالإنبعاث مالك 
لمراتب”*؟ ويختص منما بالبرء الذي هو إعطاء ما حصل في الوجود من 
الصور ألىق شيء به على ما يوجبه نظم الحكمة عموما والفلك الثاني خصوصاً 
ولذلك سماه الله تعالى الباريء » وأن يترتب عنه دونه غيره ثالث » وكارنف 
كون الإمام جامعا لامراتب واختصاصه منما بالأمر والسياسة للأمة التي هو 
بعض منبا » وإقامته دونه الماب شاهداً بأن الموجود الثالث المترتب دون 
الثاني بالإنبعاث جامع لامراتب » ومختص منبها بالخلق الذي هو التركيب 
عموما والفلك الثالث خصوصاً © ولذلك سماه الله تعالى في كتابه الخالق > 
فجمع المراتب الثلاث في آية واحدة ونسبها إلى الأول فقال : «'هو الله 
الخالق” البَارى؛ الور له الأ*سماء؛ انى" » أي له المراتب 
التي دون ذلك »> وأن يترتب عنه دونه بالإنبعاث غيره رابعا » وكان کون 
الماب حامعا لما دونه واختصاصه من مراتب البركة بفصل الخطاب الذي هو 
بعض منها وإقامته دون الحجة شاهداً بأن المترتب الرابع الذي هو 
دون الثالث جامع لامراتب دونه ختص منہا سبعض ما به يرجد الموجودات 
في دار الجسم عموما وبالفلك الرابم خصوصا > وأن يترتب عله دونه 
بالإنبعاث غيره خامسا ©» وكان كون الحجة جامعا لامراتب التي دونه 
واختصاصه منها بالحم الذي هو بعض البركة > وإقامته داعي البلاغ شاهداً 


١‏ سا في ن : الصورة 5 ل في ن © يدون 
٣‏ سقطت في ك ه ب في لك : للرتب 


۲٤ سا سورة 9م آية‎ ٦ سقطت في ن‎ ٣ 


المسرع السادس من السور الرابع OO esmeer Ae‏ 
بأن الموجود الخامس المترتب دون الرابع له المراتب التي دونه ويختص منها 
ببعض ما يوجد به المواليد في دار الجسم عموما وبلفلك الخامس خصوصا > 
وأن يترتب عنه دونه بالإنبعاث غيره سادسا » وكان كون الداعي قايا بالبلاغ 
ودونه غير" مترتب شاهداً بأن الموجود السادس المترتب دون الخامس له 
المراتب التي دونه ويختص منها ببعض ما يوجد به المواليد في دار الجسم عموما 
وبالفلك السادس خصوصاً وان بيترتب عنه دونه بالإنبعاث غيره ساب » 
وكان كون الباقين"؛ من الحدود على ذلك > واختصاصهم ما قد اختصوا به 
وترتب من يقوم دون كل منهم إلى العاشر بحسب المذ كور في كيفية الإنبعاث 
من وجود الموجودات شاهداً بأن يترتب عن كل واحد منهم غيره دونه 0 
ويختص بسماء إلى العاشر الذي صار تماما لعالم الإنبعاث » وتأثيره!؟» مختص با 
دون فلك القمر من الأجسام المستحيلة والمتولدة على ما عليه حال الحد.العاشر 
الذي هو المكاسر في تأثيره في الأنفس واختصاص فعل يجحذيها إلى طريق 
الحق > ( والجدول على الصفحة التالىة صورة جامعة لذلك تقريبا ) . 

وقد يوجب ميزان الديانة وزنا آخر يؤيد”*2 ما قلناه » وهو أن يجحمل 
مكان الحدود دون الني والوصي والأتماء السبعة في الدور ليكون كل منم في 
عام الدين بإزاء عقل موجود في عالم الإبداع فيكون عاشرم القائم الذي يتمم 
الدور'') ويقوم بنفسه في . مرتبته يحم في الانفس كلها » ويملك عام الطيبعة 
ويحم فسا » ويكون هو الذي لا يترتب بعده مرتبة أخرى لكونه النهاية 
الثانية على ما تقدم من تصويره ؛ فقد بان بذلك أنه العاشر من الحدود 
السفلية لكونه نهاية لذوي المراتب الى عنها ويجميعها تكون الموالمد الروحانية 
ولم يترتب دونه مرتبة » وأنه ليم إل الا بالأنفس في دار الطبيعة 
وجذبها إلى بيت العبادة لترتقي في الدرجات . وظبر بكون ذلك كذلك أن العاشر 
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الطبائع |الذي هو المكاسر 1 


O بوط سي سم ورتب كدق‎ Oe 
من الموجودات في عام العقل هو نهاية العقول المنبعثة الصادرة عنما القوى في‎ 
الأجسام تتكون عنما الموالمد الجسمانية > ولكونه نباية وقف الانبعاث‎ 
وأنه ليس له إلا العناية'" بعالم الكون والفساد »> ومواصلة ما يتهاً‎ '١'هدنع‎ 
فته اقول وهر ادكه لقان من الحذوة'النتقلة الذي لشن له الاق‎ 
وجذما إلى العبادة والطاعة . ثم نقول إنه معلوم من المقدمات”*' أا إذا‎ 
كانت مثل شىء » وذلك الشىء مثل شىء آخر » فذلك شيء» الآخر مثل‎ 
المقدمات 57 » وإذا كان ذلك كذلك » وكان نظام ترتيب الحدود السفلية في‎ 
عالم الدين مثل نظام الموجود في ترتيب الاجسام العالية وكان نظام الاجسام‎ 
> العالية بكونه معلولاً عن”"' عام الإبداع نسبيا للنظام الموجود فيه ومثلا‎ 
كان الموجود من الحدود السفلية مثل”" الموجود من العقول العلوية في عام‎ 
الإبداع والإنبعاث مثلاء مثل» وثدت با اوردناه ان الموحود عن الإبداع الذي‎ 
هو المندع الاول من العقول في دار الإبداع مثل الموجود من الحدود في عام‎ 
» 25 الدين لم يغادر منه شيئا « تما ترى في خللق الرحمئن من" "تفاوات‎ 
وهي الحروف العلوية الفاعلة ملائكة مقربون”١١' سارية أنوارهم في عالم الجسم‎ 
بتدبير المتعالي سبحانه١١١2 فسبحان من تدبيره هذا التدبير » ونظمه'"١' هذه‎ 
> ولا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم‎ » ٠٠١ النظه‎ 
أستغفر الله وأتوب البه » وأستعين بالله وبولمه في أرضه إنه خير مستعان‎ 
وفوضت أموري کہا إلى الله» وتوكلت على الله ومن يتوكل على الله فبو حسبه‎ 
. ونعم الو كيل ونعم المول ونعم النصير‎ 
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المشرع السابع ٠"‏ 
« في أن 'الوجودات عن الإبداع الذي هو ال ميدع الأول الإنبعاث وجودها 
لا بزمان »> وأن كلها صور محضة إلا الممولى فإنها هى واحدة من جبة 
وكثيزة عن ع 151 اکر > رايا لاقل إلا ا وما تقدم عليها 
في الوجود » وأن صورتها صورة الإنسان لا تتعداها » نافذة أنوارها في 
الاجما "و الأتقين: فاع كبا :ويا تعلق وود الموسودات: > 


موا ا وا ما يكون لا بزمان ويختص ”“ ذلك باسم الإبداع . 
وثانيها : الذي هو أوسطبها ما يكون مع الزمان ويختص “ ذلك باسم 
الإنبعاث . وثالثها : الذي هو أدونها وأخسها ما يكون بزمان ويختص”ه) 
ذلك باسم الأحداث . وكان ما يكون بزمان هو الفعل الصادر عن 5) 
علة فاعلة معوقة عن فعلما > إما من جبة ذاتها بككونها مشوبة ا يعوقها» 
أو من جبة المادة التي فما تفعل بامتناعبا عن القبول دفعة واحدة أو 
كليهما » وذلك يختص ”'"' بعالم الكون والفساد مثل الأمور الصناعية . 
وما يككون مع الزمان هو الفعل الصادر عن علة فاعاة في ذاتها أو 
غيرها مما هو على غاية القمسول »> وذلك مختص ^“ بالذوات البرية من 
الاجسام والأجسام العالية بكونها قامة بالفعل . وما يكون لا يزمارن 


| سا في ن : « المشرع السابع من السور ‏ 6 .ب في ك : بخص 
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الملشسرع السابع من السور الرابع AN‏ 0۹4 
هو الفعل الصادر لاعن ١‏ علة فاعلة في ذاتها ولافي غيرها » ولا عن“ 
علة معوقة في ذاتها ومادتها » بل عن المتعال سبحانه عن ذلك كله » 
وكان الموجود في عام الإبداع والإنبعاث لا عن علة فاعلة في ذاتها ولا 
في غيرها » ولا عن علة معوقة في ذاتها ومادتها » كان من ذلك الإيجاب 
بأن وجوده بلا زمان © ثم وجود الأشياء في عالم الكون والفساد شيء 
بعد شيء من المواليد » وف عام الدين كذلك شيء بعد شيء من فردضة 
بعد فريضة © وسئة بعد سنة» وإمام بعد إمام» إا هو للعوائق التي تعوق 
العلل الفاعلة عن أفعالها » إما في ذواتها بأن تكون مشوبة با منه يقم 
التعويق من المواد التي تقعدها من الفعل إلا بزمان » أو في موادها الق 
فسا تفعل بأن نكون. غر قابلة دفعة واحدة إلا بمدة وزمان كالشمس 
التي هي علة فاعلة للإسخان » فاسخانها جسم الحجر القابل لفعلها الذي 
لا يكون نفوذ حرارتها فيه لضيق جوهره وتكائف أجزائه_أعني 
الحجر ‏ وتداخل بعضها في بعض لا بزمان » لا كاسخانها جسم الهمواء 
وذلك من حبة الجسم القابل لا من جهتها . ودار الإبداع ولإنبعاث لا 
عائق فا لخلوها من المواد التي تعوق وتحردها منها » وکونا 5 
محضة لا تتعلق عادة ولا لها مادة فتححزها'؟' عن الفمل »> وإذا كان 
لا عائق فما فوجود موجوداتها لا بزمان > بل دفعة واحدة مثل وجود 
اراق سيط الهواء عن *“ ضوء الشمس لا بزمان »> وإضاءة النار البيت 
المظلم دفعة واحدة لا بزمان > وكفعل الطبيعة في محاكاتها تلك الأفمال 
المرتفعة عن الزمان فما تخرجه إلى الوجود > مثل الطلع ''2 الذي تخرجه 
بكه وحباته وأعذاقه في بدء أمره من امار معا على أصغر شيء هيئة 
من غير أن تقدم شيا منه على شيء مما يتعلق بالكال الأول » وكالرمان 
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الدي ترحه من الخلنار حمابه وأقسام باطنه وقشوره على اس شيء 


صبغة “ وأرق شيء حسما من غير أن تخرج منه شيئا بعد شيء بل 
معا » ولا كان الأمر في وجود تلك الأشياء والمباديء على هذه الصيفة 
معا » وبالضد مما عله وجود الحدود السفلية بكون تلك على غاية الكال 
أولاً > وهذه على نماية النقصان أولاً » استحال أن يكون وجودها بزمان 
ومدة. ثم كون الإبداع الذي هو الدع الأول ذات الفعل الصادر عن 
المتعالل سبحانه » وكونه قائماً بالفعل لا قائمًاً بالقوة فىکور بين كونه 
قائاً بالقوة وبين قمامه '" بالفمل إحاطة منه بذاته التى 9" يتعلق بها 
وجود كل عقل منبعث تصور '““ مدة وزمان ٤‏ يازم أن يكون وجود 
الكل بوجود الإبداع معا » وإذا كان ذلك كذلك فلا زمان هناك في 
وجود الموجودات ووجودها كلما . ثم وجود الإنبعاث من الإبداع الذي 
هو المبدع الأول عن إحاطته بذاته واغتباطه بها فلم يوجد الإبداع الذي 
هو المبدع الأول » ولا هو حيط بذاته ولا هو مغتبط بها > بل وجد 
وهو كذلك محبط ومغتبط »© وكونه على ذلك بازم أن تكون الموحؤذاف 
عنه وجودها لا يزمان بل معا . يدل على ذلك ويصححه شهادة عام الدين 
من اقتران الوصاية بالنبوة والكتاب بالوصي . وقول الني الناطق صلوات 
اله عليه « ألا إني تارك فبك الثقلين كتاب الله وعترتي » حبل دود من 
السماء إلى الآرض طرف منه بيد الله » وطرف منه بأيديك > فتمسكوا 
بها فإنم لن تضلوا ما إن سكم بها » وقد سألت ربي أن بردا على 
الحوض كباتين » وأشار بالمسبحتين من يديه جميعاً » وقال : « ولا أقول 
كباتين » وجمع بين المسبحة والوسطى من يده الواحدة إحداهما تسبق 
الأخرى » الذي يدل بكونها معا على أن شيا في تلك الدار لم يتقدم 
وجوده على شيء من العقول القائّة بالفعل » والعقول القائّة بالقوة > بل 


١‏ د سقطت في ك + ا في ك :الذي 
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وحود الكل معا » والساري فيه من العناية الإلهة يعطي كلا منہا ما هو ١١‏ 
أهل له . ثم أن تلك الموجودات مع کو نا" في وجودها معا هي شيء 
واحد © من جبة كونبها حباة » وبإحاطتها بذواتها عقلآ وأشياء كثيرة من 
جبة رتسا وشرفها وتكثرها على ما علده حال ““ عالم الجسم في موجوداته » 
فإنبا كلها شيء واحد من جبة كونه جسم طويلا عريضاً ميقا > وهي 
أشياء كثيرة من جبة صورها التي تخصها وتكثرها بأحوالهما * > يشبد 
بذلك مطابقة المتقرر من جبة مراتب الحدود في عام الدين القامين يحفظه 
لذلك »> وذلك أن الآمة عليهم السلام في الأدوار الصغفار »© والنطقاء 
عليهم الصلاة والسلام »> في الأدوار الكبار »> من جبة كونهم نطقا 
وة كلهم شيء واحد لا يتفاضل أحد منبم على غيره » لا ناطق على 
ناطق» ولا إمام على إمام » بکون كلهم في طيقة الكال ودرجة الام كنفس 
واحدة » ومن حبة أتباعبم والمتصلين!١)‏ بهم من الأنفس كثيرون يتفاضل 
الواحد منم على الآخر » الناطق على الناطق» والإمام على الإمام» فإن من 
كانت دعوته أعم والفضلاء في زمانه وبث دعوته أكثر فبو أفضل» إذ هو 
جمعهم والوارد بهم على المنبل المورود الذي هو حشرم ثم نها-أعني العقول ني دار 
الإبداع والإنبعاث - تعقل ذواتها وذوات ما يتقدم عليها » ويحسب عقل كل 
منبا ما فوقه في الرتبه تكثره » كالخامس مثلا الذي تكثرءا كثر من تكثر 
الرابع» يكون ما يازم الخامس عقل'"؛ من الأمور الك 
ما ادم الرابع عقله مز ذلك > وكالرابع الذي تكاره ه بعقله ما فوقه أكثر من 
تكش الغالك**! ما يعقله ما فوقه » إذ كل من كان إلى الواحد أقرب فهو 
أبسط» ثم لا يازمها عقل ما دونها إذ وجودها بوجود السابق عليها في الوجود 
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لا بوجود المترتب دونما من الوجود . يصحح ذلك ما عله قانون الديانة فيا 
يازم الحدود معرفته > والإقرار به من الحدود المتعالدة علا » مثل الحجة 
الذي يازمه الإقرار بمكان الباب والإمام والأساس والناطق > ومعرفةمقاماتهم 
ومراتبهم » ومراتب الحدود السابقة عليه في الرتب ومراتمم »> ولا بلزمه 
الإقرار بدعاته ومعرفةهم ومن دونه مثل ما بازمه من ذلك فما فوقه © إذ 
كاله في معرفته ما فوقه لا في معرفة ما دونه » و كذلك الإمام والأساس 
والناطق» وعلى ذلك ساق الله تعالى ذكر المؤمن وني ايمانه بقوله تعمالى : 
أن السرا ا ول !لد رمن ره واللۇ”متونة كلسل ان 
CEE‏ ل ار E‏ رل 
الآية" » ليكون ذلك دلالة على ما يازم المؤمن من الإعان والإقرار بما يتقدم 

عليه من الحدود التي فوقه فيع أن تلك العقول تعقل ذواتها وذوات السابقين 
Ê‏ في الرتبة إلى أن ينتبي إلى الأول الذي كفايته في إحاطة ذاته بذاته 
ولا تكثر هناك ك إلا بالنسية والإضافة » ثم أنها - اي العقول - في دار 
الإبداع والإنبعاث مثل الانسان لا تتعدى صورها!" صورته » وذلك أن من 
القانون والنظم في الحكة”؟' أن تكون النباية الأولى للامور تشه الثانية 
منها » والنهاية الثانية مثل النهاية الأولى منها لبكون بكون النهاية الثانية 
من طمسعة النهاية الأولى وجود التوافق والنظم والتوازن بين النبايتين منبا 
المؤذن باجمّاع شمل الأشياء في وجودها التي مت لا تكون ذلك كذلك بيبطل 
أن يكون للامور وجود »> إذ من شأن المثل المقاربة والإنساط » وشأرن 
الضد المباعدة والانقباض » ولا يجوز أن يكون الإنتهاء من الشيء إلى ما لا 
کون من جنسه وقسله لا النباية الأول ولا النهاية الثانية روج الاش ف 
الوحود عن نظام الحكة وامتناع الأمر فبه » فإن الاشاء وحودها بالتوافق 
لا بالتخالف 7 والآخر اللذان هما نهايتان أولى وثانية هما مثلان هيما 
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مجتمع شمل الوجود الذي ضبارك الان الارل أولا له > والنباية الثانية را 
له » وأقرب "١‏ الأشاء إلى الشيء الذي ''؛ هو النباية الأولى التي هي 
الاول ما كان في النباية الثانية التق هي الآخر بأنعكاسه عليه » N‏ 
إن الشيء الذي هو النباية الثائية الى" هي الآخر ها كان في النبابة الأول 
التي في أول: بانعظافة عله 4 ولس كاذ بكرف الإتمطاف اس إلا 
بالملائمة التي متى فقدت بطلت الأولية ة والآخرية » وإذا بطلت الأول 

والآخرية فقد بطل الوجود » إذ ثبوت النباية الأولى التي هي الاول من 
الشيء في كونها منه وما يكون منه فمو مثله > و كذلك النباية الثانبة التي 
هي الآخر »> وإذا لم يکن منه لم یکن مثله » وإذا لم یکن مثله لم يکن له 
أول » وإذا لم یکن له اول لم یکن له آخر › وإذا لم یکن له أول ولا آخر 
فلا وحود ولو لا أن القزايات من الأشناء تى إلى ما يكون مثلبا لما كان 
و ا وع ا جرد ی کو رد « 
مثل الوجود بوحودنا!؟) أن هق الموجودات على صىغة واحدة 5 وحودها لا 
تزيد ولا تنقص » وأنه لا يحصل في الوجود مالم يكن قبل وجوهه مثله 
موجوداً قيام الدليل على أن النهايات الآولية انتهاؤها في الوجود إلى ما 
يكون مثلها من النبايات”' الثانبة التي هي الآخرية » وأن النہايات الثانية 
التي هي الأخرية انتباؤها » بالعكس إلى ما يكون مثلما من النهايات الاولية 
وذلك بانعطاف الأوائل على الأواخر وجذبا إلمها على ما يكون عليه الخال 
في أول نقطة من الدائرة بكونما مثل آخر نقطة منبا » ومصير النقطتين 
مثلين في باب كونها نهايتين بها اجماع شمل الدائرة » وإن کان للآولى منبما 
شرف الأولمة » وللأخرى شرف الأخرية >“ وإذا كانت النبايتان من الموجود 
مثلين في باب كونها نهايتين » مثل الولد والوالد اللذين كل منها نهاية للآخر > 


١‏ في ك : وقرب 5 ل سقطت في ن 
ی ي ه د في ك : بوجوده 


gr 4‏ راحة العقل 
وهما مثلان » ومثل بذر الحنطة التي حبويها مثل حبوب السنبلة وكل منهها 
من البذر » وحب السنبلة نهاية للآخر » وها مثللان > وكانت النايتان 
لو دات اول والثانية هما الإبداع الذي هو المبدع الأول والإنسان » 
فا مثلان: »و إذا كنا مثلان فصضورة الأرل هتبها ضور اكير :ولف 
أرما ول اا هو موا ا م ا ت 
إفة وتابعيهم| على 
أمرم الدين حازوا الفضائل وحووها فصاروا عقول قائمة الفعل > لا من هم 
أشياه الإنسان بصورم الجسماندة وهم وحوش وذئاب وقردة وخنازير وعقارب 
وكلاب بصورم النفسانية الذين لا حظ هم في دار الثواب . ثم أن كل علة 
فاعلة!؟' فإنها تعطي معلوها الذي هو نايتها في صورتما ما به وجوده » ولا 
0 دار الإبداع الذي هو المبدأ علة لوجود الموجودات » وكان المعلول الذي 

نتهى!*! إلبه الوجود هو الإنسان » كانت صورته التي عليها وجد هي 
0 التي اختص"' بها الإبداع صورة الإنسان » ثم أن الإنسان لما كارن 
ولد العام الكبير بوجوده مله » وهو بالموجود فيه الذي هو عنه جملته موازن 
له مطابق مشايه » وكان العام الكبير وحوده عن عالم الإبداع وهو مطابق 
له بالموجود فيه الذي عنه جملته وبه هو عالم ومشابه ومشاكل » فعالم الإبداع 
وما فمه من العقول مثل الإنسان » ولا حوز أن تتعدى صور تلك العقول 
صورة الإنسان بكونه - اعني الإنسارن - نباية ما أوجبته العلة الاولى 
وما يكون ناية في الوجود آخراً فبو مثل ما يككون نباية في الوجود أولاً ؛ 
ثم لو تعدت صورتها صورة الإنسان لم يكن الإنسان نهاية الموحودات »4ولكان 
اا ما كان به الإنسان متقدماً في الوجود عليه > ولما بطل وجود ما 
يكون'"' به الإنسان متقدما علمه”*؛ في الوجود » ثبت أنه نباية لاموجودات 


وخاصة صاحب الدور السابع الجامم للنطقا 0 را 


١‏ نس في ك : صور ه لد في ك : ينتهي 
٣‏ ب في ن :ولا 5 لد في ن © خص 
٣‏ في ن : والمتمين ۷ سقطت في ن 
5 ب في ك : عاقلة ۸ في ك اله 


المسرع السابع من السور الرابع ل هاس 
ثانىة لا بوجد وراءه شيء آخر »© وإذا كان الإنسان نباية لموجودات ثانئنة 
N EAE A,‏ ا 
CE OOS aN A,‏ 
في عام النفس ٤‏ يصحم'"ا ما قلناه وک به ما ثیت ف عام الدين من 
الروايات عن الناطق صلوات الله عليه أن الله خلق آدم أبا البشر'؟؛ على مثال 
صورة نفسه . ثم أن هذه العقول في دار الإبداع قواها وقوى الإبداع الذي 
هو المبدع الاول ‏ أعني أنوارها ‏ نافذة في دار الطبيعة سارية فيبا إلى 
الاق التي هى التباية »ويا تتعلق وجود ا لموغودآات » عل ها صورتاء» 
زف اع الأنوار السارية ف العازاب فط الف اى يدم رر ها 
ما به تعرف الخير والشر » وبه بل إلى الملل وتؤثره وترهب القبيح 
وتكرهه > وأول ذلك قوة الحباء التي هي أول ما يظبر في الصبيان 
فيستحيون من القمائح'"' » ومنه يستدل على جواهرم التي تكاد تكو نعقولاً 
قائة بالفعل باستعمال السان الإلهية » ومن كان حباؤه أكثر فعقله أوفر “وهي 
- أعني العقول في دارا" الإبداع ‏ هي التي تهذب الأنفس في عام الجسم 
وتصلما إذا تبذيت ذواتها من أمارات الطسعة وتكسبها الكال والبباء واهمبة 
والعلاء وتستخلصها وتشفق علا شفقة الوالد على ولده » ولدلك قال عسى 
بن مريم عليه صلوات الله : « أنا ان من في السماء » . وهذه صورة تعلق 
الموجودات بالقوة السارية من عام الإبداع واتصالها بها قد صورناها فيموضعها 
لتعان . والمد لله الذي قدر ذلك وقضاه » وأجرى التدبير فيه على نظام 
الحكمة فأمضاه > وسبحانه ولا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى؛*) 
العم انانف اث وأنزب إلى ا وافوين أموري إلى" الله وان اه 


ند فى أن + الأول 


۱ 1 ا في ك : النفس 
۴ ب سقطت في ن ۷ في ن : القبح 
۳ لا في ن : يصح م ل سقطت في ن 
؟ س في ك : البشرية 8 سقطت في ك 
ه لس فيك : النفس ٠‏ ا في ن : اليه 


وأتوكل على الله » ومن يتوكل على الله فبو حسبه » وحسبنا الله ووللهقأرضه 
ونعم الو كتل > ونعم اهادي والمشفق والمعين »> ونسأله العصمة وان ج لنا 
بخير ويجعل منقلبنا إلى خير إنه جواد کرم ورؤوف رحم . 


ی ا 


ر 0 4 ت 
السو ر] كامس 
« في الموجود عن المباديء الشريفة التي هي الحروف العاوية من الطبيعة 
واجسامها العالية . » ويشتمل على سبعة مشارع 


ا FE e eS‏ صو و ا و ا ا اويا EREK‏ 


المشرع الأول 


« في ماهية الطبيعة > وأنها بذاتها في عالم الجسم من جبة جوهرها 
شيء واحد ٤‏ ومن حه أفعامما ف موادهما أشاء كثرة « 


قد قلنا ف سبق إن العقول البرية والذوات المتعالنة لما حصل 
الشيء الذي هو اضول ف الوجود لا عن قصد من الإبداع لموجد 
عت العلة الى شرحناها » و كن له من الشرف" ما لغيره من 
العقول القائمة بالفعل المنبعثة عن النسبة الأشرف التى في الإبداع الذي 
هو المبدع الأول أقبلت العناية الإلهبة الجارية في الكل عله قكان منه 
بسطوع أنوارها فيه ما أمكن أن يكون منه على مراتبه في الشرف . 
ونقول : إن ذلك" الموجود الذي هو الميولى كان شيئآ واحداً ذا جزءين 
في ذاته بها وجوده » منقسم كل جزء منها إلى أقسام لما اسم واحد على 
العموم وأسماء كثيرة يختص كل واحد بكل قسم » قسم منها“ على 
الخصوص > ولكل جزء نسبتان نسمة بإضافته إلى ما عنه وحوده من 
عالم الإبداع الذي هو المبدع الأول بها هو واحد »> وذلك هن جبة 
جوهره > وا تعلم ماهىته . ونسبة بإضافته إلى الموحودات التي به 
وجودها بها هو كثير » وذلك من جبة أفعاله فبها : فالجزء الأول إذا 
نسب إلى ما عنه وجوده *“ سلوكا طريق الإحاطة باهيته فهو حياة 


۱ في ك : منه علة 13 سقطت في ك 
۲ في ن :من شرف هھ ل في ن : وجده 
٣‏ ب سقطت في ن 


عن غيرها مما يرتبن وجودها به لوجودما من نسبة غير مجردة فبي 
شائعة في عام الجسم »قن امتلات السمراف والارضن © ينها فلا "تلو 
منها شيء ولا يغرب عنبها شيء »> فاعاة فبه تعطي كل شيء منه کاله 
الأول الذي يتعلق يكونه موجوداً » وإذا نسب إلى الموجودات التي به 
وجودها على العموم سلوكا طريق الإحاطة بفعله فبو'' محرك لكل شيء 
هو فبه كال لوجوده بوجوده » وعلى الخصوص الذي يكون بحسب " 
أفعاله في كل قسم قسم > فو إذا حرك الأجسام دوراً فلك » وإذا حرك 
النار والهواء علوا خفة > وإذا حرك الماء والشيء الثقمل إلى مركزه سفلا 
ثقل ¢ وإذا حرك الننات للناء ٠١‏ نفس نامىة » وإذا حرك الحموان 
لطلب اللملاذ نفس حمة > وإذا حرك الإنسان للإحاطة بالموجودات نفس 
ناطقة » والكل بكونه فاعلا طبيعة واحدة > وبأفعاله في المواد الختلفة 
التي فيها يفعل كثيرة ة» وذلك كالنفس في العام الصغير التي هي واحدة 
بذاتها وباختلاف المواد الحتلفة التي فا تعمل ٠*(‏ ع بأفعاللها » مثل 
أنواع الحموان التي هي كثيرة من حبة المواد » وواحدة من حهة کونہا 
حيوانا » وها - أعني النفس - باختلاف أفمالا في الشخص بكل 
حاسة حاسة اسم © فهي إذا فعلت في الدماغ ففكرة » وإذا لاحظت 
5 ذاتها ما حصل عندها من صور اتويات فهي حافظة ¢ وإذا قبلت 

عن الصورة 00 الماصرة ما اصطادته من الصور فهى متخسلة © وإذا 
اشتاقت إلى الإنتقام بشتم وضرب فهي غضبية © وإذا قرنت ‏ إلى ما 
العلوم والعدالة فهي ناطقة > وإذا أمسكت عما يككسبها رذالة » وفعلت 


1 سه سقطت في ن ه ‏ في ن : تعامل 
؟ م سقطت في ك 5 ل في ن:الصور 
٣‏ في ن : حسب ۷ في ك : قرمت 
:5 ل في ك للماء 


المسرع الأول من الور g1‏ ا ار امم ا ا اما 
ما يوافق أحكام السان الوضعبة النبوية فهي عاقلة » مثل النحار الذي 
باستعاله كل شيء شيء من أدواته التي هي القدوم والمثقب والمنشار 
وغير ذلك له أسماء كثيرة وهو واحد» وسبأتي بإذن الله الكلام على 
النفس في موضعه بما يتبين معه الخطأ في تقدير من يقدر أن النفس 
الغضبسة غير النفس العاقلة بالذات . 

والجزء الثاني إذا نسب إلى ما عنه "“ وجوده طلا للإحاطة باهيته 
فهي حياة بالقوة منبعثة من عام القدس غير مستقلة في وجودها بذاتاء 
ولا مستغنية فبه عن الجزء الأول الذي هو الحماة القامّة بالفعل » وجود 
عالم الجسم منبها مفعول فيما » قابلة لفعلها تعطي كل موجود من ذاتها كاله 
الأول الذي يتعلق بكونه ''؟ موجوداً بمشاركة زوحما . وإذا نسب إلى 
الموجودات التي منها وجودها على العموم فهو الجسم الطلويل العريض 
العسق © وعلى الخصوص الذي يكون بحسب قبول كل شيء منه فعل 
الفاعل : فهو إذا تحرك دوراً أفلاك وكواكب > وإذا تحرك مستقما نار 
وهواء وماء وأرض »© وإذا تحرك إلى الجبات كلما علواً وسفلا ويمنة 
وميسرة "' وقداما وخلفا من غير مفارقة مكانه وانتقال عنه نبات › 
وإذا تحرك إلى الجبات كلما مع انتقال ومفارقة مكان فهو حيوان» 
والكل طبيعة واحدة وجسم واحد »© وبحسب قبولها تأثير الفاعل صارت 
كثيرة » وذلك كالخشب الذي هو مادة للنجار يعمل فما نما قبل منه 
من فعل النجار بالقدوم فهو منجور © وما قبل بالمنشار فهو منشور > 
وما قبل بلمثقب فهو مثقوب > والكل واحد بحسب الأفمال كثير © » 
ولكل من الجزأين في الموجود عنها فعل وعطية > فالجسم يعطيه!* ذاتا 
قابلة » والحباة تعطبه صورة فاعلة يتم بها وجوده» وفي مادته كاله الأول » 


١‏ دفي ك : ما منه ٤‏ في ك : كثيرة 
؟ لا في كه : بكيانه ه ب فى ك : يعطى 
٣‏ لا في ن © وسره 


yy ۲‏ .... راحة العقل 
وبصورته ينال کاله الثاني . 

يصح ذلك ويدل عليه من ميزان الديانة مطابقة أمر الساري'١'‏ من عام 
القدس حال الموجود في عالم النفس > وذلك أن العقول البرية من المواد لما 
كانت على ما ذكرنا » انوارها ساطعة في الموجودات دونها في الرتدة عموماً > 
ونور العاشر منها بإقباله على عام النفس في عام الطبيعة لاستخلاصها نافد 
خصوصا على ما تقدم الكلام علمه » فتوجبت تلك الانوار نحو الأنفس بانتباء 
الموجودات إلبها وبككونها نهاية ثانية قائُة بالقوة لإخراجها إلى الفعل » كانت 
تلك الأنوار شيئاً واحداً ذا جزأين في ذاته منقسم كل جزء منها على أقسام 
لها اسم واحد'"' على العموم > وأسماء كثيرة لكل قسم من أقسام الجزأين على 
الخصوص »2 ولكل جزء منها نسبتان : نسبة بإضافته إلى ما وجوده من عام 
الإبداع الذي هو المبدع ا وتعم ماهيته في جوهره > ونسبة 
بإضافته إلى الأنفس التى به وجودها كاملا بها يتكثر بحسب أفعاله فما : 
فاللتزم” الأول ا تنسب إلىاصال العدسن. تار كا إل متعرفقة' قر دوع هة ية 
شائعة في عالم النفس » خصت بها أنفس زكبة صارت بها عقولاً قائة بالفمل 
في الأنفس تعطي كلا منبا ما تستحقه من البركة والكمال الثاني الذي يتعلق 
بصورتها بحسب قبولها » وإذا نسب إلى الأنفس في عام الدين على العموم فهو 
محرك لكل منبها إلى الشيء الأفضل الذي هو كل له على الخصوص الذي 
يكون بحسب رتبة رتبة > وقسم قسم > فهو إذا فعل في أعلى الأنفس رتبة 
في تهذيبها فألف وأسس العبادة الظاهرة التي بها تتقوم الأنفس فمو ناطق » 
الذي سمته السنة الإلهية رسولاً . وإذا قنن العبادة الباطنة التي بها تتصور 
E ET‏ بقاهترا ب و ذا" امو وباس 
السياسة التي بها تنقاد النفس'؟' للإستفادة فهو إمام » الذي ممته السنة الإلهية 
مشراً . وإذا فصل الخطاب فبو باب الذي سمته السنة الإلمية نذيرا 


2 وإدا 


3 افق :نكن 1 الضزى ا في ك : واحدا 
؟ ل في ك : بوحد ؟ ل في ك : الانفس 


المسرع الأول من السور الخامس .. ا YE‏ 
حک وأول فو حجة الذي سمته السنة الإلهية داعبا > وإذا تكل بالحجة 
والبرهان والسان فبو داعي بلاغ الذي سمته السنة الإلهية سراجا » وعلى ذلك 
إلى العاشر . 

والناطق بكونه قابلا للفيض كل" جايو لأوازه ای مه ا اء 
كلها ورتا »> وأعطى درحة الوسملة بكونه واسطة من جهته تسري في 
الأنفس البركات والكل واحد”' > وبأفعاله في الأنفس الختلفة كثير » على 
ذا تله اق "اماد الى تمده ن لقا وار وة نيقي "الورروخ 
والاكجان كا قال تعالى: « وجات" من" أعلنابي وزارع” و غيل صتّوان 
و غير إصتوات اق يماع واحد 00 عضا على تعض 2 
الأكثل © إذا جرى في النخل كان مراً» وإذا جرى في الكرم كان عا 
وإذا جرى في باقي الأشجار كان رمان وتنا وفرصاداً' رول راودا 
ونا 4 الک واه عل اختلاف الأطعمة اال ت موادها » 
ولؤلاكة فال تمان و وتفش ا عل و 

والجزء الثاني إذا نسب إلى عام القدس فهو روح منه منبه د شائعة في 
عام النفس تاج في وحودها إلى الجزء الأول مضبوط بر سوم م ومة وأعمال 
مبذبة فاعلة فبها في الأنفس مكسبة إياها الفضائل التي بها تنقوم ذاتها وتكل 
الكيال الأول في اكتساب الفضيلة »> وإذا نسب إلى الموجودات من 0 
الي منبا وا كالما على العموم فمو الكتاب الجامع الشريعة ومناسكبا » 
الخصوص الذي کون #سب أفعالا في النفس فعند إكساما النفس کک 
الصدق هي الشهادة » وعند إكسابها إياها الطبارة والنظافة هي الوضوء » 
وعد إكسابها إياها القربى من الله بالتبيء هي العرلاة © A a‏ 


نت عله ان ۽ ل سورة 8( آية ٤‏ 
؟ ل في ن ؛ واحدا م الفرصاد يعني التوت الاحمر 
۴ في ن : الفاكهة 5 ب سورة ١۳‏ آبة 1 


(۱۸) 


السخاء ء هي الزكاة» وعند إكسانا إياها العفة هي الصوم » وعند إكسانا إناها 
الشوق إلى اللا الأعلى والآئة والأنساء هي الحج» وعند | كسابها إياها الشجاعة 
التي هي الصبر على الامور الدينية هي الجهاد » وعند إكسابها إياها التواضع 
هي الطاعة » وعند إكساءها إياها التحفظ''' مما يوبقبا من اكتساب الآثام 
هي“ الورع» وعند إکساہا إاها العم والحكة هي العبادة الباطنة ؛ والكل 
واحد » وبالافعال كثيرة »> مثل النار اتى هي واحدة بالذات وعند فصل 
الإحراق محرقة » وعند فعل الإضاءة ا وعند فعل التسخان مسخنة © . 
وذلك كله مطابق لما ذكرناه''' من أمر الطبيعة وماهىتما » وبتطابق الأمر 
قد بان بما ببناه وأقمناه!؟» من ميزان الديانة ماهية الطبيعة ©» وبان ببيانها 
م ا ا اه 
العلوم الدينىة مكسية إباهاما تتقوم به ذاتها وتنال كالما أن الطسعة تعطي 
ا و ا صورتها نفا > 
وتوطئها لفعل العقول* القائمة بالفعل في إخراجما إلى الفعل"“ » وأن أمرها 
بحسمبا وصورتها في مطابقة الدين وأنواع العبادات واقتران''' البعض بالبعض 
على صورة”* لا تتفاوت أصلا على ما صورناه لبعابن توازنها وتطابقها حكمة 
بالغة تنطق عن قدرة بارعة سبحان مبدعبها > ولا إله إلا هو ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظم . أستغفر الله وأفوض أمري إلى الله وأستعين بالل 
وأتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه > وحسبنا الله ونعم النصير 
ونعم المولى ونعم الو كيل . 


| د في ن : تحفظ ه ‏ في ك : القول 
٣‏ د في ك : هو ٦‏ في ن : العقل 
E‏ في ن : ذكرنا ۷ في ن : قران 
5 س في ن : أقمنا ۸ في ك : صور 


عام الطبيعة 


مادة قابلة للصورة صورة متحركة لكلشيءفيه 


كمال 
الاول : هو الفلك الاعلى الحاوي لكل ما في 
عالم الجسم 
الثاني : هو الفلك الجامع على صورة 
الموجودات )١(‏ 
العالق فلاف ل 
الرابع 2 المشترى 
السادس « الس 
السابع » الزهرة 
الثاأمن « عطارد 
التاسع 0 القمر 
العاشر كرة!؟) النار 
الحادى عشر كرة الهواء 
الئان عر كرة الماء 
الثالك عشر كرة وآ الأرض“ 
الفيوم ذات الجسم الضباب(ه) 
المعادن الحيوان النبات 
ب في ن : الوجودات 


عام الدين 
صورة عقلية 
الاول : هو صورة حسية التنزيل الجامع لكل 


ما في عالم الدين 
الثاني : هو الشريعة الجامعة لكل ها يعيد به 


الله تعالى 
الثالث 5. الشهادة 
الرادع الطبارة 
الخامس الصلاة 
السادس الزكاة 
السابع الصوم 
الثامن الحج 
التاسم الجباد 
العاشر الطاعة 
الحادي عشر الحلال 
الثاق عسر الحرام 
الثالكثعشر ل الاحكام (؟) 
النقباءالظاهر الوحي والعبادان النقباءالباطن 


اهل الظادر اهل الايمان اهل الباطن 
العابدون العايدون بالعلم والعمل العابدون 
بالعمل قفقط. بالملم فقط 
o‏ 35 في 58 الصباب 


المشرع الثاني 


« في أن للطبيعة نهايتين : نباية أولة '١'‏ محيطة با هي علة ما .ها الوجود 

الأول الذي هو الكال الأول > وناية ثانبة محاطة بما هي معلولة لما يها الوجود 

الثاني الذي هو الكمال الثاني » وأن علا بين النبايتين > وما هاتان النبابتان 
وما محلا ؟ وأن الناية الثانبة بما هي مر كز عنه تتحرك المتحركات » 


لما كان كل معلول له علة يها وجوده هي له نباية أولة محيطة » وكانت 
الطسعة معلولة » ثبت أن لها عل ببا وجودها هى لها نبائة اول" حبطة با 
هي علة » ولما ثبت أن هما علة بها وجودها هي هما نهاية أولة“ محبطة بما هي 
علة » وكان وجودها عن الإبداع الذي هو المبدع الأول والموجود الأول كان 
الإبداع الذي هو المبدع الأول والموجود الأول علة بها وجو ها“ هي لما 
نهاية أولة محبطة بما هي علة > وإذا كان الإبداع لها علة بها وجودها ونباية 
أولة ها محطة ما هي علة » وكان وجودها بموضوعبا!*) الذي هو محل هما 
كانت هي بكونما ذات موضوع في الترتيب الإلمي العام في الموجودات عند 
التوجه عن العلة التي هي النهاية الأولى ال حيطة نزول نحو المعلولات التي مي 
الساوك إلى النباية الثانية ا خاطة بذاتها في أول ما يلقى'"' موجوداً من عام 
الجسم الذي هو الحدط منه بكونه نباية''' لا المعلول الذي ليس وراءه معلول 


في ن : أولى ه ‏ في ك : وضعها 


؟ ب في ن : أولى 5 ل في ك : لقى 
۴ - قي ن : أولى ۷ - في ن : بنهايات 


المشرع الثاني من السور الخامس 0 YY‏ 


آخر فيكون مركزا ونباية ثانبة . ولا كانت الطبيعة بعد ثبوت نهاية لها 
أولة حسطة بما هي علة لما في امحبط من الأجسام » وكان عالم الجسم ذا أجزاء 
وسموات وجوم وار ور توما وا رض م تخل أن تكون يكونها فيه إما 
منقسمة بحسب انقسام أجزائه فيكون كل عو غيل "ا a‏ 
غير منقسمة » فتكون بكونها فمه حطة'' بحزء منه تنبعث عنها قواها في 
الأجزاء كلبا » ويظبر فعلبا فا » وبطل أن تكون منقسمة بانقسامه من 
وجبين : أحدها أن أجزاء العال غير فة لصون من امرش ا أن 
السموات التي هي الأفلاك لا كالكواكب”؟) والكواكب لا كالنار >“ والنار 
لاكالهواء » واهواء لا كالماء » والماء لا كالأرض والأرض لا كالكل دض 
متشابهة في أحوالها كلما لتكون بكونها كلها شيئا واحداً كبي في كلبابالذات» 
وثانئها أن ذات الطبيعة التي هي الحباة المساة النسن لست بذات: اراد في 
ذاتها فتكون منقسمة أو حائزاً انقسامها بذاتها بكونها لا جسماً ؛ وإذا بطل 
أن تكون منقسمة بذاتها لزم أنها في جزء واحدا"' من أجزائه هو علا 
رمر كزها بذاتها » وني سائرها بقواها وأفعالها » وإذا لزم انا في جزء واحد 
من أجزاء العالم هو محلها ومر كزها » وكان المر كز من الشيء قلبه وقطبه ©» 
والجزء الذي هو أشرف من سائره » وكان قلب الأجسام العالية والختص 
بالشرف منها من الأجزاء المذكورة الشمس فل الس ع ار طفن 
وعحلما » فالشمس مر كز الطبيعة موحودة عن" النبابة الأولى الحبطة با هي 
علة » وهي بالإضافة إلى الأجزاء كلها لشرفها مركز فيه حلونًا وبه كالنها 
واتصالا بدار الإبداع وقبول الفيض منما بالتشابه الدي هي ف موازاتها > 
وذلك أن الشمس تممؤها لقبول بركات عام الول کو ره ا ن 


-١‏ في ن ؛ تراب كت في له ؛ جزء واحدا 
٣‏ في ك : مختصا 15 لس سقطت في ن 

۴ في ك : مختصة ۷ سد في ن :من 

5 ل قي ن : کالنجوم 


موجودات''! عام الطبيعة » ونج وع أنوار الحروف العلوية فسا لا 
كنجوعبا”'' في غيرها » واتصال الموجودات ,ها لا كاتصال بعضها ببعض » 
لكونها سابعة من الموجود الأول > وكونها بذلك مر کزاً تنوجه نحوه أنوار 
ا لمؤثرات من خارج ويتوارد عله“ الفيض» ومصير ذاتها عند التشبه والتمشل 
في دار الجسم كالإبداع الذي هو المبدع الأول في دار الوحدة > وبذلكصارت 
حاوية لكل شرف وجد بالإبداع بضرب ثان تشابهاً » ومؤدية ما يحصل لها 
من البركات إلى ما دونها والمتعلق وجوده بها لتكون عنما الموالسد فبي مختصة 
هذا .الجزء الذي هو الشمس ٠‏ وأنوارها ساطعة في شيء شيء من موجودات 
العام سارية قوتها فبها تفعل في كل شيء منها من أثرها ما لا تفعل من غيره 
بحسب قبوله منها » على نحو ما يفعل السمك الذي يخص فعله وتحذيره بيد 
الصياد من دون غيره » أو على نحوةفعل حجر المفناطيس الذي يختص بالحديد 
من دون غيره الذي لا يقبل قوة ذه , م نقول : إنه لما كارن الإبداع 
الذي هو المبدع الطبيعة نبادة أولة محيطة''! بما هو علة لما وعنه وجودهما 
الرجوة الأول الذي تملع ماغنا الوا > وكان الإنسان نباية لما ثانية 
غ ر و :اوسن اوسرد فا" لودو 
الثاني الذي هو كالما الثاني » وإدا كان الإنسان نباية نانية محاطة فالطبيعة لها 
نبايتان إحداهما عبطة يما هي علة “> وأخراهها محاطة مما هو معلول » والوسط 


5 
عله على ما صور” 
١‏ ب في ك : الموجودات 16 ل في ك : محاطة 
؟ لد فيك : نجوم ۷ ل في ك ؛ موجود 
* ل فيك : کنجومها ۸ د في ك : محاطة 
ج ل في ن : اليه ٩‏ ل في ن : صوره 
مه ل في ن : انجذابه 


« هذه 5 النباتن الطسعة » 
صو اليم 


« هذه صورة كون الشمس في الوسط' سابعة الإبداع وسابعةالحيوانالختص 
بالنفس الحسسة » 


فقد تبين أن المبدع الأول نبهاية أولة"“ بأنه ليس فوقه ما يكون شيئاً 
وأن الإنسان نهاية ثانبة بأنه ليس وراءه موجود آخر متأخر عنه كا كان هو 


َم نقول إن الإنسان بكونه مهأية ثانية یر كر عنه تتحرك المتحركات» 
وذلك أنه بكونه نهاية تنتبي الما أشعة العقول البرية في دار الإبداع والإنبعاث 
وأنوار الأجسام المؤثرة في عالم الطبيعة فتشيع"٠'‏ فبه فبصير بها عقلاً قاغا 
بالقوة » فبنال من الكمال ما يصير به هو الإبداع شيئا واحداً » وإن كان 
كل من يختص برتبة يباين بها صاحبه » فهو من حيث كونه مسن القيام 
بالفعل بعد ما كان عقلاً قايا بالفعل والكيال على النباية التي علا الموجود 
الأول الذي هو النهاية امحسطة» كالموجود الأول» وف الإستغناء عن الإستمداد 
من خارجه » وعن الإستعانة شيء هو كغيره كبو > فو إذا رجع إلى ذاته 
في معرفة ما بريد معرفته » فكأنه قد رجع إلى تلك الذوات العرية من 
المواد يكون ذاته كبي » وهي كبو » لا فرق ولا بالمرتبة › وإن کان“ 
الإبداع الذي هو المبدع علة لموجودات والإنسان الذي هو المركز بامتداد 
الأنوار من العالمين إليه مثل الإبداع » وفي مرتبة في“ الكال » فالإنسان 
من هذه الوجوه نهاية هي مركز داخل به يتعلق الحركات وهو الحرك » 
والإبداع بکون الإنسان على هذه الرتبة'*' هو داخل خارج لا بعرى من 
قوته شيء معلول »> فالطبيعة عن نهايتما الأولى لها الكال الأول الذي يتعلق 
بوجود ذاتها > وعسن نبهايتها الثانية ها الكمال الثاني الذي يتعلق بكاها في 
أحوالها > وها بذلك الغنية والكمال والأزل والبقاء . يصحح ما أوردناء'ة) 
ما ينطق به ميزان الديانة من قبيل الموازنة والمطابقة الذي يوجب كورل 
الناطتق نهاية أولة محيطة ما هي علة عنما توجد اللحدود احركة للأنفس إلى 
العبادة والتوحيد في عام الدين أن الإبداع الذي هو المبدع الأول نباية أولة 
محيطة بما هي علة عنها وجدت الطبيعة التي هي النفس الحركة لعالم الجسم » 
وكون الحدود في وجودها عن الناطق بوجود ما يحري منها مجرى الموضوع 


١‏ ل في ك : فتشبع 4 د سقطت في ن 
۲ سقطت في ك ه ‏ في ن : الرتبة 
۳ في ان 7 ن 1 د في ك : اوردنا 


المشرع الثاني من السور الخامس قسن لاعس سس VAY‏ 


الذي تعمل فنه من الكتاب والشريعة بأركانها » أن الطبيعة وجودها بوجود 
كثيرة مثل الشهادة والطہارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجباد والطاعة١١)‏ 
ولبس الحدود منہا شيء ختصون ره اس لا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهما 
إلا الطاعة التي هي همهم خاصة » وا يقبل الكل من الأمة » وا يقوم عام 
الدن > أن أقسام عام الجسم كثيرة مثل الأفلاك والكواكب والأركان»وليس 
الطببعة منها قسم يختص به ذاتها" لا الأفلاك ولا غيرها إلا الشمس التق بها 
حياة الكل وا عام الجسم > وكون الحي من عام الدين والقابل للحياة من 
أجزائه بالذات الحدود الذين هم المؤثرون > أن الحي من عام الجسم والقابل 
للحاة من أجزائه بالذات الكواكب التق هي المؤثرة » وكون الحدودفي 
قبامهم بأركان الدين وإحماء مراسمها وإخراج المواليد الروحانية وإظبارهاء 
وإرتثف كانوا في ذواتهم دوي أمر ونهي فحكلهم عن أمر واحد يصدرون 
وهو الناطق م مقامه 0-00 يدورون 0 لفل بتيعثون 4 امت 
المواليد اليم ريا 4 ا ف وا اا تأر فسان 
وتأثير ها له عن ان اليه عا ا لعل تنبعث » و کون 
eT‏ “اعتيم و ا ا 
بشيء لا ختص به الآخر » أن فعل الشمس نافذ في عام الجسم اها سار 
في شيء شيء منه»وأنه يختص كل شيء منه في قبوله ما لا ختص به إلا بحسب 
١‏ دعائم الدين المعروفة لدى الاسماعيلية كما وردت في كتبهم الفقهية وخاصة في كتاب 
دعائم الاسلام للقاضي التعمان هي : الطهارة » والصلاة » والركاة ¢ والصوم 4 والحج » 
والجهاد والولاية . وذهبوا الى ان الولاية افضل هذه الدعائم > فان اطاع المؤمن الله 
تعالى واقر بالرسالة وقام باركان الدين كلها ثم عصى الامام » او كذب به فهو آثم في 
معصيته »© وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول »© لذلك لا نستفرب اذا لاحظنا ان 
الكرماني بأخذ بالطاعة بدلا من الولاية . 
؟ ‏ في ن : ذواتها ع ل سقطت في ن 
٣‏ في ك : ذاتها ه ل في ن : واحدا واحدا 


تهيئه . وكون الإمام الذي شل به اهر عام الدين في الال كالناطق 
الذي عنه وجد لاما كاملا » أن الشمس التي بها حماة العام في كالما في عالمها 
كالإبداع الذي عنه وجدت الشمس تشبها » وكون انتاء الحدود وغاية 
أفعالهم ودعوتهم إلى الناطق والآئمة وغيرهم إلى القائم صلوات الله عليه الجامع 
لأنوار النطقاء وأدوارم وعلوم الأولين والآخرين من الحدود موجب أن(" 
انتباء أفعال المؤثرات من عام الإبداع والشمس والكواكب والأجسام 
الدائرات”'' إلى الإنسان الذي هو العالم الصغير الجامع بتركيبه ونفسه جميع 
الأمون السابقة وجودها عليه » وكون القائم هو النهاية الثانية التي لا تكوين 
وراءها مرتبةأخرى يوجب أن الإنسان هو النهايةفيالموجودات فلاتكونوراءه 
مر ا ری في الوجود . وكون القائم““ الذي هو النبهاية الثانية بكونه 
آخر الحدود التي هي الكواكب في عام الدين سيد الناس کلہم مطاعا هو 
المر كز الذي بأمره يتعلق الكل ولأجله يتحرك موجب أن الإنسان الذي هو 
النهاية الثانية بكونه آخر الموجودات هو المركز الذي لأجله يتحرك الكل . 
هذا ما توجبه الموازنة في عالم الدبن » وأن الذي يؤيد ما ذكرناه تبانا وبه 
إيقانا الموجود عليه“ حال العالم الصغير الذي هو ولد العالم الكبير > والنهاية 
الثانية التي عليها تدور الأفلاك وغيرها دينيا وجسمانيا » وذلك أن لعالم الدين 
مركزاً أولا ونهاية أولة وهو الناطق الذي عنه توجد الحدود القامُون فيه 
بدعوة الأنفس إلى العبادة واقتناء الفضيلة > وللعالم الصفير مركز أول هو 
الطبيعة التي توجد نفسه"' القائمة بتحريك بدنه إلى بلوغ الأغراض"' > وكا 
أن حدود عام الدين وجودها بوجود ما يحري منها مجرى الموضوع الذي هو 
الكتاب والشريعة بأركانها » فنفس العالم الصغير وجودها بوجود موضوعهبا 
الذي هو شخصها وجوارحها » وكا أن حدود عام الدين وأركان الشريعة 


١‏ س في ك : يعلق فيه ه _ سقطت في ك 
؟ ل سقطت في ك 1 نل في ك : أنفسه 
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مسا وحودهما عن الناطق فنفس العالم الصغير وحسما جميعاً وحودهما عن 
الطبيعة » وكنا أن عام الدن ذو أركان كثيرة مثل الشہادة والطبارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجباد والفقه والحم والطاعة ¢ ولس للحدود من 
جبة القائمين ,هذه الأعمال شيء منها يختصون' لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج 
ولا غير ذلك إلا الطاعة الى هي هم وا قىول سائرها وحصسات ہا ¢ فالعالم 
الصغير دو جوارح وأعضاء كثيرة ¢ ولاس لنفسه من هده الأعضاء شيء 
يختص به لا العين ولا الأذن ولا المد ولا الرجل ولا غير ذلك مما ظمر وبطن 
إلا القلب الذي هو لما وتختص ره () وره حماأة الكل وحركة الكل ¢ 
وا أن الحي من عالم الدين والقابل للحباة من يين موجوداته بالذات م الحدود 
الذين هم مركزه 4 فالحي من العام الصغير والقابل للحباة من أعضائه کہا 
بالذات هو القلب الذي هو مركزه ؛ وكا أن الحدود في عام الدين كثيرة » 
وكلبم عن واحد''! يوجدون وهو الإمام » فالانفس في العالم الصغير كذلك 
كثيرة بأفعا ما ¢ ووحود كلبا!؟) وسائرها عن واحدة!*)» وهی الق فيالقلب؛ 
وكا أن الحدود كثيرة والفيض يختص بواحد"' منهم في كل زمان والباقونف 
بطاعتهم له ينالون الحظ منه » فكذلك اجزاء القلب من العالم الصغير”"' كثيرة 
والحماة تختص يحزء واحد منه » وباق الأجزاء بمجاورتها إياه هي حبة “ وكا 
أن من كان من الحدود أقرب في القبول إلى الشخص الممنون عله" بالفيض 
والبركة فبو أشرف من سائرها » فكذلك من كان من الأجزاء أقرب إلى 
الجزء الذي فيه الحباة فمو أشرف من سائرها ؛ وكا أن طاعة الإمام لازمة 
لمن في عام الدين من صغير و كبير > ونافذ أمره فيهم فاختص كل واحد منهم 
من أمره ا لا بخص به الآخر فكذلك قوة الحماة سارية عن القلب في أعضاء 
العام الصغير كلها » ويختص كل عضو من الأمور با لا ختص به الآخر ؛ وكا 
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YAL‏ 0 ممست ههه اة العقنل 
أن الإمام الذي هو نهاية ثانية لعالم الدبن داخل عام الدين مثل الناطق الذي 
عنه وجوده » فنفس العام الصغير التي هي النهاية الثانية من الموجودات داخل 
الموجودات مثل الطبيعة التي عنما وجودها ؛ وكا أن يكون الإمام في الكال 
داخل عالم,الدين مثل الناطق الذي عنه وجد الناطتى خارج عام الدين وداخل 
عالم الدين » فكذلك بكون نفس العالم الصغير داخله مثل الطبيعة التي عنها 
وجدت الطبيعة خارج العام الصغير وداخل العالم الصغير ؛ وكا أن الإمامالذي 
هو القائم مقام الناطق في عام الدين وهو المركز الذي عليه يدور أمر الدين 
ظاهراً » والحجة الذي هو القائم مقام'١‏ الوصي خادم له في إقامة الدعوة 
إليه باطنا » فالقلب في العالم الصغير هو المركز الذي عليه يدور أمر الشخص 
ظاهراً » والدماغ خادم القلب فى التمبيز وإفادة الحس باطنا > وكا أن الحدود 
الذبن هم من جبهة الحجة معا » ثم القائمون باستجرار*'' الأنفس إلى طاعة 
الإمام خدمة له في عالم الدين » فالحواس التي يتعلق أمر إحساسها بالدنماغ 
والدماغ معا قائُة!"' باصطياد المعارف من خارج وأدائها إلى النفس خدمة 
للنفس في العالم الصغير » وهذا توازن العالم الصغير والعام الكيير . لعالم الدين 
على اختصار »© وإذا كان التوازن والتطابق موجودين بين العوالم > وكان عالم 
الدين مثل العالم الصغير » والعالم الكبير مثل عالم الدين » فالعالم الصغير 
مثل العالم الكبير لا يغادر““ منه شيئا » فالطبيعة قد ظبرت أنها في الوسط 
بين النهايتين اللتين إحداها الإبداع » وثانيتج!*' الإنسان الذي هو الجامع 
للةضائل الذي" تنتبي اليه أنوار المؤثرات من العوالم كلا » وهو عقل قائم 
بالفعل منبعث من طريق الإنبعات الثاني قد جرى فيه ما جرى في الأول من 
الكال فقام بكونه نهاية ثانية بإزاء النهاية الأولة هو" بالحقيقة القائم سلام 
الله على ذكره الذي إلبه نهاية النطقاء والأسس والامة والتابعين من الحدود في 
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المشرع الثاني من السور الخامس نانسا م ا e‏ أده 
عالم العبادة والتوحيد من أول الدهر إلى آخره الذي هو أول الأدوار . 
فالعوالم كلها متعلق بعضها ببعض متسلسل على النظام الذي توجبه الحكة 
الإلهية الذي إن تحرك مثلاً متحرك أو سكن ساكن كان موجوداً ذلك المعنى 
في الكل فيكون بتطابق الكامة شيئا واحداً » فالطبيعة بنهايتها أعم العاماء » 
وأطية الاطباء وهو الملك المقرب المسم إليه تدبير أمر عام الجسم . المعرب 
عنه في السنة الإضة بالكرمى » فسبحان من له هذه المملكة > ومن تدبيره 
هذا التدبير ولا إله اها وامتتضرة وا ول عانه ولا ستول ولا 
قوة إلا بالله وبولمه في أرضه ملام الله عليه وحسينا الله ونعم الوكيل . 


المشرع الثالك 
« في أن للطبيعة علا » وما ذلك العلم ؟ وانها جامعة للفضائل بالجزء الذي 
هو نهايتها الثانية ها وأن ها الغنية والكمال باتصال'١‏ بعضها ببعض » 


لما كان كل معلول بكونه من حنس علته بوجد له ار » وأن كان في 
الزقنة ووا »معتل بعالا مون أا و اعرا اها وت 
وجوده فبه علة أخرى > وكانت الطسعة بوجودما عن الإيداع الذى هو 
المبدع معلولة له » كانت الطسعة - يكون الممدع الذى هو علة لماعالما_عالمة » 
ولا كان المبدع الأول مجرداً وخاواً يريا(" من المواد والموضوعات كانت الطسعة 
بكو ا لامجردة محضة مثل المبدع بل ذات موضوع يحيطبا في العم مازلة 
بکون الموضوع سا عائقاً عن رتية العقول البررة (؟) من المواد في الإحاطة › 
ولا كانت الطبيفة و كرا ذات موضوع يحطها'*' في العم منزلة » وكان العم 
عامين : عاما أولاً بالإضافة إلمنا يتعلق بالكال الأول الذي يختص بحفظ 
الموضوعات ومصالما التي بانحفاظما" وجود صورها الفاعلة فما » وع 
ثانيا يتعلق بالحكمال الثاني الذي مختص بتأبمد الصور والذوات”"' الحضة 
ومناهجها » وكانت الطبيعة ذات فورح كاري ا الذي لها هو“ العم 
الأول الذي مختص محفظ الموضوع الذي لحاجتها فى وجودها إلى وجود 
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المسرع الثااث من السور الخامس خحيج اس ابل م رم 
الموضوع الذي لولاه لما كان لما في الوجود حظ؛ وكونبا إلى العلم الأول 
الذي به يتعلق انمحراس الموضوع الذي به يتعلق وجودما أحوج منها إلى 
العم الثاني الذي يتعلق بكمالها » وذلك أنهالما كان وجودها بوجود موضوعاتها 
وم یکن لموضوعبا عل يحرس به ذاته بکونه لاعقلا » لزم أن يكون 
لقرينته”"' التي هي الطببعة من العم ما يحرس موضوعما »> فيكون بانحراس 
موضوعها انحراسها هي من حيث أنبا لم تكن عالمة بذلك لكان مكنا أن 
يحترق بعض أعضاء الحيوان في نومه وهو لايحس بذلك ولا يعلمه فيتعطل 
علمه لته وأعضاوه التي بها مجر" المنافع ويدفع المضار» وكانت تخرب بنيته 
فيبلك » ولا كان مكنا ذلك > وكان فيه خراب الموضوع الذي به وجودها 
جعلت العناية الإلهية للطبيعة العلم الأول الذي به تحفظ موضوعبا في جبلة 
ذاتها أولاً ليثبت به وجودها فيكون بانحفاظه انحفاظها »> وبانحفاظها وقوع 
الإمكان في اكتساب”؟' العم الثاني له ذلك لمؤيد ذاتها ويغنيها بنيل الكمال 
عن موضوعبا > ويحفظها من الإنحلال والفساد بفساد مادتها التي بوجودها”*) 
وجودها » ولذلك ماصارت النفس النامية التي تختص”“ بالنجم والشجر 
إذا أرسلت عروق موضوعها في الأرض فإنها ترسلها إلى الجانب الذي تلقي 
فيه نداوة الماء الذي يحفظ عليها موضوعبا الذي هو جسمها » إذا وصلت 
العروق إلى حجر أو شيء صلب تعوجت”" عنه إلى حيث يمكنها النفوذ فيه 
فتوجهت نو الرطوبه فل الحبوان المتحرك لطلب ما يحفظ به بدنه 
وحياته إذا لم يحد طريقاً إلى ذلك طلب طريقا آخر > وكذلك النفس* 
الحسية في البهائم فأنها تأكل ما ينفبا وتأبى عن أ كل ما يضرها ويفسد 
عليها أبدانها من امكل » وتبرب من بين يدي ما يضرها من الدواب حفظا 
لأشخاصها التي بها وجودها > و كذلك النفس العدنية فإنها تمازج الأجسام 
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التي تحفظ عليبا موضوعها وتخالطب! وتوافقبا ولا تمازج ما يفسد عليها 
موضوعبا مثل الزئيق الذي يعرفه الصواغون'' فإنه يمازج الذهب بكون 
كل منهما تحبا للآخر بالتشابه الذي بينههما والتشاكل فلا يفسد أحدهما جسم 
الآخر » وهو لايمازج الحديد لاستضرار كل منبما بالآخر ولايخالطه حتى لو 
ترك الجسم الثقمل من الحديد على ما هو أقل ثقلا منه من الزئيق لما مكن 
الزئيق من غوص الحديد فيه والإقامه فوقه »> ولوترك القليل من الذهب فوق 
الكثير من الزئيق لغاص فيه ولأحبه في ذاته لما ببنهما » وما من العم الأول 
با يوافق كلا منهما صاحبه > ومثل حجر المفناطيس الذي بتحرك إليه الحديد 
لاشتداد قوته بمجاورته لملاءمة التي بينهما » ولولا اختصاصبا بالعم الأول 
لكانت النفس الناممة مكنا أن ترسل عروق الأشجار إلى حيث لا تلقى نداوة 
الماء فكانت تلك » والنفس الحسية التي في البهائم مكنا ان لا تمتنع من 
أ كل" ما يضرها في أشخاصها من الحشائش فكانت تبلك » وكانت إذا 
وصلت إلى رأس بثر مكنا أن لا تمنع نفسها عن" الوقوع فما فكانت تقع 
وتبلك » والنفس المعدنية التي في الحديد مكنا أن لا تمتنع عن مازجة الزئبق 
فكان الجسم لك » فبعناية من الحكم جعل هما العلم الأول لحفظ وجودها 
ال 

فأما العم الثاني فمتعلق بأحوال النفس وكالها الثاني الذي ها في اقتنائه 
السعادة الأبدية والبركات السرمدية »> ولا به التأزل والتعقل!؟2 والإستغناء به 
عن الآلات والموضوعات > فإنها تناله بالإكتساب والتعلم من جبه أولى الكمال 
والأزل الذي هو المعم الهمادي (* الممنون عليه من السماء بقصد ثان ٠‏ ولخاو 
الطبيءة التي هي النفس من هذا العم الثاني » قال الله تعالى : « والله أخرجم 
ا ن ن شيئا "“ » أي لا تعامون شيئا من الكال الثاني 
١‏ - في ك : أكلها ٤‏ ل سقطت في ك 
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المشرع الثالث من السور الخامس YA o.‏ 
الذي هو العم الثانى الذي بتعلق بالأديان والإعتقادات التي بها تكل النفس 
وتصيز عقلا > :وهو ستفاد من جب الآخة الحداة من أهل الست صلوات الله 
عليهم . ولا كان ذلك كذلك كان سبيل هذا العم الثاني لا كسبيل ذلك العم 
الأول » بكون ذلك العم الأول موجوداً بكل نفس في أول وجودما من 
الحموان وغيرها إلا آحاد تمتاز وتختص لعلل موجبة تزول بعد حين فتلحق 
بغيرها » وكانت الطبيعة التي هي ممم الأنفس وقواها » وما كان من جنسها 
الموجود في عالم الجسم لما عار وذلك العم هو العم الأول الذي يتعلق بمصالح 
موضوعاتها وأشخاصبا وموادها التي بها وجودها وفيها نشوءها ولا تحتاج ف 
ذلك العم إلى معام > ومن ذلك غلطت المعتزلة والبراههمة فحسبت أن الإنسان 
لا يحتاج في معرفة التوحبد إلى معام ظنا منم أن هذا العلم كالملم الأول 
الذي يوجد في الطبع ويوهب أو لكل ذي نفس مثل علم الخنفساء والدبيب 
الذي به .هرب من وقم النعل فأخطأوا في اقتدائهم تارام نعوذ بالله من 
اتباع الرأي والهوى في دين الله . 

ثم هذا العم الأول الذي الطبيعة فليست كيفيته فيا هو خارج من 
الإنسان ككتفيته فيه بكون العم الأول للإنسان بين ومعرفة ثابتة في 
ذاته"“ قبل مواقعته الأشاء » وقبل فعل ما فيه مصلحة شخصه > وبعد 
ذلك فبروية وخبرة بأنه يحب أو لاحب وهذا العلم فيا هو خارج عنه لا" 
على هذه الصورة بل هو له على حالة نسميها مشاكلة فيا له وجود بأن يشا كل 
كل شيء با يشاكله ويليق به » ويل كل شيء إلى ما هو من جنسه والأشبه 
به » وفيا هو من طريق الوجود بأن بحن إلى ما به كاله في وجوده فينبض 
إلبه من جبة المادة مستعينا بها » ولذلك صارت' الققوة الفاعلة التي هي 
الطببعة تبيء للموالبد ما يشاكلها وتحتاج إلبه في كلها الذي يلبق بها > إذ 


۴ في ك : صرت (15) 
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لا يحتاج المحتاج إلى شيء لا يشاكله » بل حاجته إلى ما يشاكله ويليق به 
ویم في كونه ذلك العين فبعتضد''! به في وجوده > والطبيعة محتاجة في 
وجودها إلى مواد وبحسب موادها تهيء الصورة التى تلبق بتلك المواد 
وتشاكلها على أمر إذا لم تكن مشاكلة نسميه مخالفة فيا له وجود بأن يخالف 
كل شيء مالا بشاكله وهرب منه » وفما هو في طريق الوجود بأن لا 
بحن" إلبه ولا يحتاج > فالمشاكلة والخالفة الموجودتان في الوجود خارج 
الإنسان طبعا هو عامه”" بغير روية » ثم أن الطبيعة مع اختصاصها بالعلم 
الأول فبي جامعة للفضائل التي هي العلم الثاني بنهايتها الثانبة »> وذلك أن 
الفضملة لما كانت بمقتضى الشريعة النبوية المكسبة بمناسكبا وأعمالما سائرها 
في النفس من اعتكف عليها ودان الله تعالى بها وأدى حقوقما بإقامتبا في 
نفسه وجسمه هي الصدق المقرون““ وجوده في النفس بإطلاق اللسان في 
الأخبار والشهادات”*' بالحق > والطبارة في النفس والجمم بتجنب الرذائل 
والنجاسات المقرون"؛ وجودها في النفس بالوضوء » والقربة من الحدود العالىة 
والسفلية المقرون وجودها في النفس بأعمال الصلاة > والدعاء والتسبيح 
والتحميد والسخاء المقرون وجوده في النفس بإيتاء الزكاة والخروج من حقها» 
والعفة والأمانة والورع المقرون وجودها في النفس'"' بالصوم » والشوق إلى 
ا ملا الأعلى وادكار” المعاد المقرون وجوده في النفس بمشاهدة مواطن العبادات 
وحضورها من المشاهد الكرام وبدت الله الحرام والمساجد العظضام لقضاء 
مناسك الإسلام » والشجاعة المقرون وجودها في النفس بالثبات في الأمور 
الدينية المسمى بالجهاد » والتشبه بالحدود واللاً الأعلى المقرون وجوده في 
النفس بطاعة الإمام والاقتداء به في العبادتين والتزام الأوامر الدينية فا “ 


١‏ في ن : اعتضد 
1 اس في ن : لم يحنوا 
+* ل في ك : علة 

5 ل في ن : المعرون 


نت في ن : الشهادة 
ب “فى ن اروف 
في ك : الانفس 
في ك : ذكر 


ا 
© کے کہ شم 


المسرع الثالث من السور الخامس مح م ssa‏ ا 
بمعرفة التأويل الذي هو العبادة الباطنة والمع'١'‏ بين العلم والعمل والإحاطة 
بالموجودات الجسمانية وغير الجسمانية ؛ وكان المعتكف علا بالمحقىقة والمتدين 
يالل تمان «الإتسان الذي هر الناطق والقاقواة: بحا رامع العادات © كان 
الإنسان باعتكافه على هذه الأعمال جامعا للفضائل كلبا وحاويا للسعادات 
بأسرها . ولا كان الإنسان باعتكافه على الأعمال كلما التق تجمعبا الشريعة > 
ومحافظته على أداء الأمانة فربا جامعا للفضائل كلبا والسعادات التق هي 
الكال الثاني » وكان الإنسان نباية ثانبة الطبيعة » فالطبيعة نايتا الثانية التي 
ف الإلسات عا ال إلى هي الد را اة والقرية والديخاه والففة 
والورع والأمانة والشوق والتشه بالملائكة العلى والشجاعة والحكة وما يتمم 
ذلك من لواحقبا . ولا كان الإنسان جامعا لهذا الفضائل » وكان الإنسان 
هو النهاية الثانية التي ليس" وراءها موجود آخر » ولم يكن بعد القائم حد 
آخر ولا مرتبة أخرى » كان الإنسان المشار إلبه بالحقيقة هو القائم سلام الله 
على ذكره »© فالقائم هو المركز الذي انتبت إلبه أنوار المؤثرات7' من خارج 
العام وداخل العام > وإذا كان هو المركز فالإبداع هو المحبط > وها نهايتان 
على مثل ما يتضح من الصورة التالبة . فقد بان بذلك أن كال الطبيعة 
واحتواءها على الفضائل بالإنسان والإنسان كال للطسعة على كونه من الطبيعة 
وما به الغنبة والكال والإستغناء . 

يصحح ذلك ما بوجبه ميزان الديانة ومراتب الحدود في الملة » وذلك 
أن الحدود في عالم الدين كا ببنا كالطبيعة المحركة للأجسام المؤثرة فيها بها : 
فكون وجود الحدود في عام الدرن بوجود الكتاب والشريعة وأركانها التي 
هي موضوع الحدود > ولولاها لما كان للحدود وجود الذي يوجب كوم 
حتاجين في وجودهم إلى الكتاب!؟' والشريعة » وأركانها أن يكونوا عالمين 


١‏ ل في ن : جمع ۳ - في ن : المتأثئرات 
؟ دفي ن الا ٤‏ ل في ك : كتاب 


لتنحفظ'١'‏ فنكون بانحافظيا احفاظمم وين أن الطسعة تعلق وجودها 
بوجود موضوعبا لما العلم الأول الذي يتعلق بمصالح الموضوع الذي بوجوده 
وجودها لنحفظ فيكون بالنحفاظه امحفاظها » وذلك أن الحدود لو لو لم يككونوا 
عالمين بالكتاب والشريعة وأركانها التي بها وجودهم في عام الدين حدوداً 
لتنحفظ من الفساد لكان مكنا أن تتعطل بعض المناسك والرسوم من قوانين 
الكتاب والشريعة » وكان بتعطل ذلك خراب بيت العبادة الذي يؤدي إلى 
بوار الحدود وزواهم ؛ ولا كان ذلك كذلك م يحز أن تكون الحدود إلا 
عالمة أولاً بالكتاب والشريعة وأعمالها التي يكون للنفس بها الوجود الأول 
لحاحتها في استحذاب”") الأنفس وإقامة عمارة بيت العبادة إلى الككتاب 
والشريعة » مثل الدعاة الذين إن لم يكونوا عالمين بظاهر الكتاب والشريعة 
والحجج التي يعتمدونها في الهداية منها لى يطرد هم فعل فيا ترقبوا فيه من 
١‏ ل في ن : لتحفظ 


۲ في لك : واجب 
۴ في لك : اجذاب 


المسرع الثالث من السور الخامس . Ss‏ د ا 
منازل عالم الدين » ولا يكون لهم حظ في اقتناء السعادة الأبدية بل ليسوا 
يحدود لعالم الدرن . وكون الأمر في الحدود على ذلك بوجب أن تكون 
الطبيعة لو لم يكن لها العم الأول الذي يتعلق يحفظ موضوعبا لما كان لها 
وجود » وكون کال الحدود كلهم وفضملتهم بإمامبم الذي هو مركزم في 
عالم الدين في الأدوار الصغار وبالقائم الذي هو النباية الثانية في الأدوار 
الكبار يوجب أن الطبيعة جامعة للفضماة بنهايتها الذي هو الإنسان الذي هو 
النهاية الثانبة من الإبداع و كون كيفيه العم الأول للحدود بالكثاب وار ةلا 
ككيفية العم الأول للناطق والقائين مقامة الذي هو مركز الحدود بكون 
العم الأول للناطق والقائين مقامه بالكتاب والشريعة علا تأيبديا ثابتا عندم 
قبل" الكتاب والشريعة وبعدها » وما يحب ولا بحب ويا يبدل" وينسخ 
وما يحم وما يثبت ظاهراً وباطنا » و كون العلم الأول الحدود العالمين في 
عالم الدين من حهة الإمام الذي هو المركز بالكتاب والشريعة تعلما 
عارضا"' به يصح العمل » يوجب أن تكون كيفية عم الطببعة الذي هو 
العم الأول لا ككيفية العم الأول للإنسان » بكون كيفية العم الأول للطبيعة 
مشاكلة بأن تىل وتحن على ما ذكرناه من غير روية سايقة على ذلك العين 
المقصود بأنه يحب أو لا يجب . وكون كيفية'؟' العم الأول للإنسان هو 
موافقة للشيء على عم بأن ذلك يحب أو لا يحب أو هو راكب فيه الخطر » 
وكون عام الدين حدوده والموجود فيه من أوضاع الحكمة والعبادة والكتاب 
والشريعة وقيام كل واحد منهم با له أن يقوم به فيه مرافدين بعضهم بعضا 
حاملين بأجمعهم أثقال الملكوت وقابلين يجماعتهم أنو ار القدس الفائضة فبهم 
ار ل بعض » قائين اللوازم في ال أصاغرهم لأكابرهم » وأكابرمم 
لأصاغرم > متصلين بالموافقة الموجودة فيا بين كل منهم © والذي يليه أواخرم 
بأوائلہم كاملا تاما مستغنيا بكله*“ محفوظا في نظامه» يوجب أن عالم الطبيعة 


١‏ سقطت في ك ب في ن © عرضيا 
؟ ل في ك : يتبدل ٤‏ في ن : كيفه 


بأجسامه وأركانه والموجود فيه مواليده وقيام كل شيء منه با له أن يقوم 
به فبه من المؤثرات تأثيراً > ومن القابلات قبولا » ومن المستحيلات استحالة» 
ومن الثابتات ثباتا واتصال'١'‏ بعضها ببعض على ما هي عليه من النظام الحم 
كامل تام مستغن!") بكله محفوظ على همئته . فبالتوازن والتطايق الموجودين 
والشهادة القائة بها قد ثبت أن للطبيعة عاما » وأن ذلك العم عم أول' 
وأن كمفمة عامها فدما له وجود إما مشاكلة وميل وموفقة » وإما مخالفة”؟) 
ومنافرة » وفيما هو في طريق الوجود حنين إلى ما به كماما وشوقها'*' وأن 
لها الفضلة بنهايتها الثانة وها الغنة والكمال . والمد لله وسبحان الله ولاإله 
إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالل ما شاء الله وأستغفر الله وأفوض أمري إلى 
الله والشكر لله ولولبه في أرضه صلوات الله عليه على ما رزفنا وأنعم به 
علينا ولا توفيق ولاسعادة إلا بالله خالق الكل » وحسبنا الله ونعم الو كيل 
ونعم المولى ونعم النصير . 


١‏ ب في ن : وايصال 5 ل في ك : مخلف 
٣‏ في ن : مستغني ه ‏ فيك : وشوق 


٣‏ ب في ك : اولى 


المشرع الرابع 


« في الكرسي الذي هو الملك المقرب الذي هو الحرك المتحرك الأول بماهو 
محرك > الذي هو الصورة الحركة لما هي فيه المسمى الفلك » وسبب كونه 
عر ومس ةا وأنه داخل الجسم » وما سبب كونه داخل الجسم ؟ ». 


نقول : لما كان الكلام على عالم الطبيعة مرتبطا بالكلام على ما وراءها 
في دار الإبداع والملائكة المقربين فما بكونها مشتركة » وكان ما“ وجهان 
أحدها با هو حرك > وثانمها با هو متحرك »© وكان الفلك الأعلى هوالموجود 
الأول منها » قلنا عليه من جبة ما هو محرك الذي يتصل بالكلام علىالملائكة 
المقربين إنه لما كانت الحركة في الجسم المتحرك لا مما به كونه جسا » ولا 
كانت مما نعده في حده فيكون الجسم طويلاً عريضا میق متحركا »2 كان 
وجود الحركة فبه لا من ذاته » وإذا كانت الحركة لا من ذاته كانت من 
غيره » فالغير الذي هو منه الحركة لا جسم بكونه غيراً » وإذا كان الغير 
لا جسما فلا يخلو أن يكون في تحريكه الجسم إما داخله وإما خارجه > 
ويمتنع أن يكون خارجا''' بأمتناع كون الجسم متح ر كأ من حرك يحركه 
من خارجه وهو غير ذي“ جسم لحاجته في تحريككه إياه إلى أجزاء من 
جنس ما بحر که الذي هو الجسم ما يلقاه بذاته فبحركه »› وهو لبس بدي“ 
أجزاء » ولا بذي 2١‏ جسم جملة بکونه غير جسم > وإذا امتنع بكون ما هو 
خارج عنه غير جسم ولا ذي أجزاء أرن يكون متحركا »2 وكان الفلك 
۱ ب فين : له 5 ل في ن + بدو 


٣‏ س في ك :عن هه في ن 5 بذو 
۴ في ك : خرج 5 د في ن : ولا بدو 


الأعلى الذي هو نباية الأجسام جسما متحر کا ازم أن تكون حر کته من 
حرك هو داخله » وأن يتك ون هذا الحرك لا حسما" »> فالحرك للفلك 
الأعلى المعرب عنه في السنة الإلهية بالتكرسي هو الحرك الأول الجسم بكونه 
فيه » وهو المتحرك الأول بحركة ذلك الجسم المعرب عنه في السنة الإلهية 
بالعرش »> ولذلك يقال عند حد الطسعة أنها مبدأ حركة وسكون في الشيء 
الذي هو فيه بالذات »> وذات هذا المحرك هي الحياة السارية عن عالم الربوبية 
المعرب عنما" بالصورة التي وجودها بالإنبعاث من عالم الإبداع مع الطيولى 
على النسبة الموجمة وجودهما على ذلك بأن تكون إحداهما فاعلة والأخرى 
مفعولة فيها على النظام الموجود عليه حال الموجود'؟' الأول الذي هو الإبداع 
على ما عليه طبيعة النسبة بكونها مفعولاً وذاته لاكذات العقول في التجرد 
عن لزاه عو ا محضة > بل هي من سان بها وجوده : أحدها الممولى 
والأخرى الصورة > سماهما عالم الدين الكرسي والعرش > وهيولاه التي هي 
جسمه في التبؤ والموافقة والإنبساط لصورتها على أمر يكاد أن يكون كبي 
شدة اتحادها بما شاع فيا من نور الوحدة بقربه منها » واستعلاء حكم 
الصورة عليها حتى كأن كليها شيء واحد'"' لا خلص لأحده) عن الآخر » 
ولذلك صار أبدياً لا يتغير » ولولا أنها كذلك في الموافقة والتشبه يها لما 
تحرك عنما > إذ كان في الانساط على حالة وافقها علسها وعنهبا كان تشه 
إحداها بالأخرى » فصارا كشيء واحد > آثر الزوجية في ذاته قائمة» وهي 
کن ی هذا اليا الذي لني ی كلا امور تاا لزي + 
وذلك أنه لما لم يكن بكلبة صورة مجردة قائمة بالفعل مثل العقول البرية 
من المواد » م ذكرناه من علته » لم جز أيضاً أن يكون جسما كله لأمرين: 


١‏ ل سقطت في ك ه لس في ن : صور 
٣‏ سد فيك :لا جسم 5 لا في ن : واحدا 
٣‏ ل في ن : عنه ۷ سقطت في ك 


٤‏ ل في ك : الوجود ۸ - في ك ؛ البريئة 


المسرع الرابع من السور الخامس AY E‏ 
احدھا کون اة ني عن وجوده ل رین وچب كونب ع أن 
eys‏ فو کا عند١1)‏ 
بالآخر فنكون ا sS‏ 
عن الإبداع الذي هو المبدع الحرك الأول الذي هو خارج عنه مفارق > وهو 
- اعنني المبدع ‏ لا جسم ولا ذو جسم » وكان لا يكون إلى وجود 
الموجودات الجسمانية سبيل إذ من شأن الجسم إذا خلا ما يحركه من داخله 
أن لا يتحرك مما هو خارج عنه مفارق إلا ما هو ذو جسم مثله ٤‏ لما ذكرناه ؛ 
ولا كان الإبداع الذي هو المبدع الأول والملك الأول خارجا عن الجسم 
مفارقا » ولم يكن مثله لزم لما لم يكن مثله أن يكون الإبداع الذي هو المبدع 
الأول بذاته علة قريبة لوجود'"' ما في الإمكان أن يوجد عنه ما يحب أرن 
نكون » وأن يترتب”") دونه ما وحد عنه ما يكون عله لوجود ما سواه › 
وأن يوجد فمه ما به كاله ما يككون من جنس هذا المفارق الخارج عنه القام 
بالفعل ليكون'!؟' بكونه من جنسه فاعلا فيكون باقترانه) في الوجود إذا 
بض لا يوحبه کاله حدوث الحركة التي ہا يتعلق وحود الموحودات“) في عام 
الجسم وبها يصير بح ركاء متح ركا لا عن قصد منه لأن يكون متحركا” » ولا 
لأن کون ع رکا » بل لأن يقدس المتعالي سبحانه' ) وما عنه وجوده الدي 
فيه فرحه" وحبوره وکاله » فكان الذي في هذا الموجود الأول من الميولى 
الذي هو من جنس ما هو خارج عنما ممالا جود“ لها إلا به هو الحماة 
المعرب عنما بالصورة التى هي العاقلة لذاتها ولذات ماهي فبه من الجسم » 


ل ا ه ب في ن : الموجود 
؟ ب في ك : لموجود 1 ل سقطت في ن 
۴۳ في ن © برتب ۷ في ك ؛ فرحته 
5 د في ن : يكون لم د في ن : لا وجود 


۲۹۸ ملك ككف ر العقل 
إذا #ض لفعل ما يوجبه كا له من استدامة المسرة بالتقديس والتحميد تحرك 
حر كته المتحرك من جسمه » ولا كان ذلك كذلك قلنا إن سبب كون هذا 
ا حرك ناهضا للفعل الذي تازمه''' الحركة فركون متحركا هو أنه لما كان هذا 
الحرك المتحرك الأول من شيئين يعقل بأحدهما بكونه من جنس ما يعقل » 
وكانت غايته و كاله الثاني الذى به يتعلق بقاؤه وقيامه بالتقديس والتمجيد 
والتحسد وفبه سروره وممحته ودوامه في عقل ما به وجوده من الموحود 
الأول السابق عليه في الوجود فأحاط بذاته من جبة ما يعقل فعقلها وعقل 
الموجود السابق عليه في الوجود الذي به كاله» اغتبط بذلك أشد اغتباط”"! 
وكان له من الحبور والمسرة بكاله الذى ناله بعقله ما هو خارج عنه ¢ 
ومصادفته ذاته على أ كمل الأحوال واجمال الذي يلبق به أعظم حبور واعظم 
مسرة فصار عقله لذلك صورة في ذاته مقومة له بها قيامه بالفعل كاملا في 
التقديس والتمجيد والتسبيح » وبها اغتباطه ومرته بما هو عليه من صبغة البقاء 
والسرمد محركة إباه إلى ما له أن يتحرك إلبه من استدامة الغبطة والمسرة من 
فعله » إذ الصور““ أبدا فاعلة بما هي له صورة > وإذا كانت الصورة محركة 
إياه لزم أن ينبعث الفعل الذي يقنضي كاله > وإذا ازم أن يشعث للفعل لزم 
بفعله في جسمه الذي به قامية ذاته 80 أن تحدث عن نهوضه نحسمه لإصدار 
الفعل الحركة في جسمه > وإذا ازم أن تحدث الحركة في جسمه لزم أن يكون 
بكونه فمه متح رکا كحركة اطلام عن السفينة > حركة عرضية طارئة عليه 
ما جه عن فف ما وة کل غل لي هنا ينيف انق ن اة 
عند طلا المسرة“ بالإنتقام أو العادة لله وتقددسه > واستعانت ا 
في ذلك بأبعاض " جسمها FA E‏ بكونه اشرف 
موجود من اضشولى والصورة أشرف الحركات وبدوام فعله ما بوجبه الال 
من التقديس والتمجد"' والتحميد والمسرة والإغتباط والإبتباج أدوم الح رکات 


تلاز ه ب في ك : ذاتية 
؟ ب في ن : اعتبط 1 ب فيك : الحسرة 
۳ ۷ في ن © بابعاد 
5 في ن : الصورة ۸ سقطت في ك 


فالسيب في حركة الحرك المتحرك الأول هي تلك الصورة المعقولة عن المبدع 
الأول التي هي الحركة لما هي له كال إلى ما فيه دوام غبطته وبقائه من 
التسدبح والتقديس > وبهذه الصورة الشائعة في الغير المنفعل بها صار المحرك 
الأول الذي هو المبدع والموجود الأول حركاء أولاء وها صار امحرك المتحرك 
الأول العاقل لها متحركا” أولا » ولكون هذا الحرك المتحرك الأول ذا مادة 
صار أمره يخلاف ما هو بريء“ من المواد من العقول الموج ودة بالإبداع 
والإننعاث » إذ ذواتها كلها عقول » وليست ذات هذا الحرك المتحرك الأول 
عقلا » بل منها ما هو عقل » ومنها ما ليس بعقل » على ما ذكرناه » ولذلك 
من الأمر ما صار مستغد)" في الفعل بما هو فيه > يصحح ذلك كله الموجود 
عليه حال الحرك الذي هو المتحرك الثاني في دار الطسيعة الذي هو الناطق 
الذي غايته و کاله الذي به قيامه بالفعل مقدسا مجداً » وفيه غبطته 
وبهجته وفرحه وسروره وبقاؤه ودوامه ني إحاطته بما تقدم علبه وجوده 
وعقله إياه من الحدود » واحداً واحداً إلى المبدع الأول الذي هو المبدع ) 
الأول > واتصاله بعالم الإبداع اتصالاً كلا فإن عقله هذه الأمور وإحاطته 
بها هي صورة في ذاته مقومة لما بها قيامه بالفعل في التقديس والتمجبد 
والتحسد؛؟) والعبادة واستيفاء السعادة والمسرة والببجحة المنزلة » فإذا 
كان ذلك صورة في ذاته فالصورة محركة فاعلة باهي له كال » وصورة 
تازم القيام بفعل ما يوجبه الكمال من التقديس والتمجيد والتحميد!*؟ وبسط 
السياسة لإكال الغير التي هي“ ثمرة الكمال > وإذا لزم القيام بالفعل لزم 
بكونه غير مستغن فمه عن الإستعانة با به تامىة ذاته من جسمه حدوث 
الحركة في جسمه > وإذا لزم حدوث الحركة في جسمه لزم بكونه فيه أرنف 
يكون متحركاة > وإذا بفعله متحركا ومسرته في فعله العبادة والتسبيح 
1 في ن : بري ل سقطت في له 


٣‏ ا في ن : مستغني ه ل سقطت في له 
۴ - في ن : المبدئي ٩‏ في ن : الذي هو 


والإصلاح والإستصلاح' والتأله » فمو لا يفتر أصلا استدامة لمسرته فيصير 
بذلك محرا للغير إلى العبادة والتأله متحركا بنفسه إلى ذلك »4 فالعلة في حركة 
هذا ا رك ال متحرك الثاني هي تلك الصورة ا معقولة عن الحدود العلوية التي 
3 کاله وها المتحرك الأول عحرك أول > والمتحرك الثالى محرك ثان ؛ 

س سديل الحدود العلوية سيل الناطق والحدود في دار الطببعة إذ تلك 
3 عقول لما الكال الأول والثاني معا » وليس من ذاتها ما ليس بعقل بل 
هي عقول عاقلة لذاتها وذاتها معقولة لما » والناطق غيره من الحدود السفلية 
في دار الطبيعة عقول خارجة من القوة إلى الفعل > ومن ذاتها ما ليس بعقل 
مثل أشخاصها » وعقلبا للأشياء'"' إنما هو بصورتبا التي هي النفس المرتقبة 
من درجة كونها طبيعة إلى درجة العقول بعقلها إياها لا بأشخاصها ووجودها 
الأول الذي هو كالما في وجودها بأشخاصها معا » وكذلك الحرك المتحرك 
الأول وسودة مها ولا كن ذلك كذلك كن ىسا ابر ف تراك 
الأول موازنة حال الحرك المنحرك الثاني بكونه متحركا” ثانا وحر كتا عن 
الصورة المقومة لذاتها امحركة لما إلى فعل ذوي الكال » وفعل كل منبما 
تسبح وتقديس « وإن من شيء إلا يسبح يحمده ولكن لا تفقبون تسببحهم 
إنه كان حلما غفوراً 96" وإذا كان الأمر في المتحر كين سواء »> وكان الحرك 
المتحرك الأول غائياً عن الحس بذاته حكمنا عليه ثل ما عليه حال الحرك 
المتحرك الثاني الواقع الحاضر للحس بذاته » فقلنا إن كون الحرك المتحرك 
الثاني الذي هو الناطتى أشرف المتحر كين في عال!؟» الدين من الحدود يوجب 
أن المحرك المتحرك الأول في عام الجسم أشرف المتحركات »> و كون حركة 
الناطق في الدعوة إلى العبادة أشرف حركات الحدود كلها يوجب“ أرن 
تكون حر الحرك المنحرك الأول أجل الحركات » وكون دعوته إلى أمر 


1 في ن : الاصلاح 5 لا في ن 3 علم 
٣‏ ل سقطت في ن ه د في ك : يجب 
سورة ۱۷ آية 14 


المشرع الرابع من السور الخامس عم انك 
لا يتناهى فينسح بل يبقى ويدوم لا تبديل لكلمات الله »> بوجب أن تكون 
حركة المتحرك الأول لا تناه" بل تكون أبدية لا تتغير > وكونه من بين 
الحدود كلا مختصاً بالدعوة إلى العبادة الظاهرة التي تعم الناس كلهم من عالم 
وجاهل › وإن كان لكل اعتقاد غيرها يوجب أن تكون حركة المتحرك 
الأول حركة واحدة تعم محري الأجسام كلها » وأن المحرك لكل جسم 
يختص بحركة غيرها > و كون الناطق قائمًا بالدعوة وتعلم النفس"' » وكون 
وجبه إلى أساسه القابل منه أنوار العم كلها يوجب أن تكون تلك الحركة س 
أعني حركة المتح_ك الأول - وجببها من المشرق إلى المغرب الذي فيه تغيب 
الأنوار الجسمانية > وكون الدين على دعوتين : دعوة ظاهرة بها قيام الناطق 
الذي هو مشرق الأنوار ودعوة باطنة بها قيام 00 الذي اا 
الأنوار ومقرها يوجب أن الحركات فوقنا حركتان : مد 0 
2 وهي أعلى "“ الحركات وأشرفا وتختص 0 الأعلى » 

المأخرب إلى المشسرق e‏ 
ذلك الكر اك ققد ا ا 
ل ا وامد لله الذي هدانا هذا ونور 
عقولنا ببركات موالينا صلوات لله الله عليهم وإقبالهم علينا ولا إله إلا هو ولا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . أستغفر الله“ وأفوض أموري إلى ال“ 
إنه بصير بالعباد عليه توكلت ومن يتوكل على الله فو حسيه خم الله لنا 
ولإخواننا في مشارق الأرض ومغاريها با الخير » وجمعنا على التقوى وجنينا 
الردى بمحمد وآله الأثمة الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


| - في ن : تنهي 1 ل في ن ؛ استغفره 
؟ نافيك ؛ الائنفس ه ‏ في ن : اموري اليه 


« في العرش الذي“ هو الحرك المتحرك الأول بما هو متحرك « الذي هو 
الفلك الأعلى > وأنه جسم » متحرك ا هو جسم" وما يتلوه من الأجسام 
العالية وأعدادها الشريفة > وأن الأفلاك ساكنة بكلستما ومتحركة باجزائا » 


لما كان الحرك المتحرك الأول ذا أمرين بهما هو هو » وكان كلامنا عليه في 
الباب الذي تقدم من جبة ما هو محرك يتعلق بالصورة التي هي أحد الأمرين 
اللذين با وجود'" ذاته » كان كلامنا في هذا المشرع عليه من جبة ماهو 
متحرك الذي به تامبة ذاته > ويتعلة بالجسم فنقول : 

لما كانت آية الألوان والأشكال والأقطار؛؟» والحركات لا توجد إلا لما 
يكون سا کو انغ لكي ا كن“ موسووة ها وة الا موی 6 كانت 
الكواكب أجساماً » وإذا كانت الكواكب اجساماً وكانت لما حركتان : 
حر كة ذاتية هي لما عن مباديء حركاتها التي هي فيها بالذات من المغرب إلى 
المشرق » وحركة أخرى لها من اشرق إلى المغرب في البوم والليلة دفمة 
واحدة » وكان ممتنعاً أن يكون الحرك الذي يحركبا من داخلبا إلى 
اشرق" هو الحرك الذي يح ركبا إلى المغرب في حال واحدة بامتناع الأمر 
في أن يكون عن الحرك الواحد حر كتان متضادتان في متحرك واحد على 
حال > واحدة لزم بوجوب هذه الحركة الخالفة لحر كتها الذاتىة" وجود 


١‏ ع فين : «الذي هو املك القرب للذي» 1 لا سقطت في ن 
في ن :« والذي هو الجسم المتحرك ه د في نه النجوم 
بما هو فيه المسمى الفلك الاعلى » ١‏ في ك : مشرق 


٣‏ د في ك : موجود 7 #في ن : ذاته 


الملسرع الخامس من السور الخامس ... Fe .. ESSA‏ 


حرك خارج عنېا وعنه کونہا 26 إلى الغرب © وإذا 7 وجود محرك 
خارج عنها وعنه حركتها > وكان لا يتحرك جسم من محرك خارجه'١)‏ وهو 
غير ذي جسم متحرك على ما سبق الكلام عليه فما تقدم » لزم أن يككون 
هذا الحرك الذي هو خارج عنما وعنه طرأت عليها الحركة إلى المغرب هو 
ذو جسم متحرك »© وإذا كان ذا جسم متحرك وم تكن دار الإيداع ذات 
جسم فيكون عنه متحر کا > لزم أن يكون ما هو خارج''" عنہا فلکا 
آخر" مثله بل أبسط > فيكون هو الفلك الأعلى الذي هو نباية لدار 
الطبيعة » فالفلك الأعلى هو جسم متحرك بما هو جسم بحري من محركه 
الذي هو فيه مجرى المبولى والموضوع وجد بالإنبعاث من عام الإبداع الذي 
هو الممدع عن النسبة التي هي منه دون النسة الفاعلة التي هي له ودات هذا 
الذي صار بما فبه من محر كه متحر كا لا كذات!؛؟») ما هو مقترن به وهو 
حر که الذي به كاله في إضاءته وتحرده » بل هو دون ذلك بحسب النسيتين 
اللتين عنما وجودهما من ذات المبدع الأول وصورته*“ » أعني المتحرك الذي 
هو الفلك كصورة دائرة محبطة بكل موجود في دار الطبيعة » ويتاو. ' فلك 
الثاني الذي مجمع أجسام الكواكب كلما التي منها كان" الاستدلال على و :ود 
هذا الفلك الأعلى » وتليها أفلاك سبعة طبيعية كلها شيء واحد" في كونها 
أجساما متحركة وصوراً محركة » وني خلال هذه الأفلاك أفلاك خر“ 
صغار بها يستقم دوران الميع وينتظم وهي جميعها الكبار والصغار بكونما 
غير منتقلة بكلمتها عن أماكنها ولا زائلة عنما معدودة فما يككون ساكناً » 
وبكون أجزاء كل منها منتقلة متبدلة'؟» عن أماكنبا في حر كتا هي 
معدودة فيا يكون متحر كا > كحجر الطاحونة'١''‏ الدائرة في مكانها الى 
ل سقطت في ن 

في ك : واحدا 


تر في ن حرا 
في ك ٠‏ هبدلة 


1 
کے کہ ر هھ 
ih. 0 6‏ 
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ك 
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في ن ٠‏ وصورة ۰ - في ك ٠‏ الطاحون 


بكليتها لا تنقل > وبأجزاما من جانب إلى جانب تتحول . 
يصحح ذلك ما كان منه الإستنباط والإستدلال'' على الموجودات من 
ميزان الديانة الي هي السئن الإهسة ف عا الدين EE‏ 
رسومه الق ابوج تعلق وود الدعوة الناطة الى هى قصد الاتاشن تارتل 
ما فر ت انعر ة الط هة الى هي تمد العا طق لال وز كال لن كه 
الدعوة الظاهرة ال هاا كانت أن رة تمق وره ر ك الفلك 
لقان الذي هر فيك کر ا قد إلى ارت فرك فلك أعل مده ي ر 
وهو الفلك الأعلى . .ركون الأساس قان برسوم الدعوة الظاهرة " التي هي 
من ترسم الناطق وإهادته “ ويرسوم الدعوة الباطنة التي هي قسطه خاصة 
والإستفادة من الناطق » أن يكون للفلك الثاني حر كتان حر كة بحر كة 
الفلك الأعلى إلى المغرب التي تائل الإفادة » وحركة تختص بذاته إلى المسرق 
التي قائل الإستفادة . وكون الحدود في عام الدين في حضانة تعليمهم من 
جبة الأمة الحادين ومن دونهم قاذن شع EN‏ جيه عازن عور ناوا 
ظاهراً وباطناً » إفادة واستفادة > أن تكون الأفلاك التي دون الفلك الثاني 
TS‏ الى لتب و وسور اك a‏ الفلك الأعلى 
من المشرق إلى المغرب > وكون الكتاب الذي جاء به الناطق معمولاً به من 
جبة المقترن به من العترة الطاهرة العاملة فية أن يكون الفلك بما هو جسم 
متحر كا من جبة المقترن به من الصورة* الفاعلة فيه . وكون الكتاب 
والعترة جميعا جزءين لعالم الدين بها ذاته ووجودها عن الناطق أن يكورن 
الحرك المتحرك جميعاً بها ذات الفلك ذاتا » وأن وجودها عن الإبداع الذي 
هو المبدع » وكون الكتاب جامعا للشريعة الجامعة لآمور أحد عشر التي 
- الشهادة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والطاعة 


5 ا في ن : مرسومها 
1 س في ان 3 ووضعة ه ‏ في ك : الصور 


المسرع الخامس من السور الخامس ... EES E‏ 
والحلال والحرام والأحكام » أن يكون الفلك الأعلى جامعا للفلك الثاني الذي 
هو جامع للأفلاك السبعة'١!‏ والطبائع الأربع . وكون كل ركن من أركارن 
الشريعة جامعا للأمور كثيرة بها هو ركن مثل الطبارة التي تجمع أموراً مثل 
الاستنجاء والمضمضة والإستنشاق والغسل والمسح وغير ذلك وا هي الطهارة» 
أن تكون للأفلاك الكبار أفلاك صغار بها يتم دوران الكبار . وكون كل 
ركن من ذلك مقترناً بما يتضمنه من المعاني التأويلمة الحفوظة بالحدود القائين 
به أن بكون لكل" متحرك من هذه الأفلاك محرك مقتر مقترن به" يتم ذاته . 
وكون القامين ببذه الأركان وسط ما يتضمنها من هذه العلوم الإلهمة التي بها 
حباة الأنفس م أتماء سبعة تجمع اثنين وأربعين إماماا؛» أن يكون لكل فلك 

من الأفلاك الكبار أفلاك صغار عددها مثل ذلك . وكون تمامسة عام الدين 
وکاله وغنيته وكفايته بالكتاب والشريعة والقائمين .بم من الأنمة والآقاء 
والحدود دونهم فلا يحتاج إلى غير يوجب أن تكور. قاصسة عام الطبيعة 
بأفلاكها ونجومها وطبائعها > وهي فاعلة يجميعها ساكنة لا تحتاج إلى غيرها » 
و کون أبعاض عام الدين محتاجة في وجوده إلى وجود غيره أن يكرت عام 
الطبيعة بأفلا كا رقو تهرك بأجزاما لحاجة بعضبا إلى بعض في الفعل . 
فقد ظبر بتطابق الحالتين في العالمين »> وتواز ها فكة الس E E‏ 
الذي“ هو أكبر شهادة شاهداً للصنعة النبوية بالحق > والصنعة النبوية شاهدة 
الخلق''' بصحة الكورن . والمد لله الذي قدر فہدى"' ومنح وأعطى › 
ونور العقل وأضاءه »© وبين الحق وأناره » وسبحانه ولا إله إلا هو » وأستغفر 
الله وأتوكل على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالل العظم » ما شاء الل كان » 
وما لم يشأ لم يكن“ » اللہم اختم لنا بالخير يحق!*) عمد وآله الطاهرين 


١‏ ب في ك : السبع 15 ل في ك : الخلق 
؟ ب في ن : في كل ۷ ب فيك : فاهتدى 
٣‏ س في ك : فيه ۸ ب في ن : بكون 
٤‏ لس في ن ؛ واربعون امام ٩‏ في ن : في حق 
ه ب سقطت في ن 


المشرع السادس 
« فى أجسام الأفلاك وخصوصا الفلك الأعلى > وأتنبا أسط 
أجسام دار الطبيعة » وأنها محكمة لاتبيد' ولاتستحيل عما هي عليه 
في جميع أحوافها » ولا تقل صورة غير مها هي ما» 


لما كان كل موجود با هو موجود مخصوصا- من أحواله التي بها كماله في 
وجوده - با يلبق به على ما يوجبه النخضام الإهي من جمع كل شيء إلى ما 
هو أولى به > وكانت الأجسام العالية!'" مختصة بالحركة الدورية أشرف 
الحركات » كان من ذلك العم بأن اختصاص هذه الحركة التي هي أجل 
الحركات بتلك الأجسام إنمفاهي لكونبا أشرف الأجسام > وإلا عاد 
الأمر بأن يكون خارجا عن الترتتب 7 كونه فيا لا يابق به » وللا 
كانت تلك الأجسام أشرف الأجسام > و من الحركات :شرف الحركات »> 
E‏ ماد 0 من الحركات وأبرى منبا فبو 
أسط » وكان الجسم الأعلى الذي هو الفلك الأول له حركة واحدة وما 
دونه له حركات » كان منه الحم ** بأنه أبسط الأفلاك جسما وأشرفهبا 
أمراً : فالأفلاك أجسام شريفة » وأشرفبا الفلك الأعلى وهو أبسطها جسم » 
ولايحوز أن تلحقما استحالة عما هي" عليه موجودة ا على صلغة لا 
بهتدي أليبا الفساد » وذلك بكونبا الات أولة" وأسسابا متقدمة لوجود 


ب في ن : لا تفسد ه ‏ فيك : الحكمة 


١ 
ب في ن : ما غولها 1 ل في ك :هو‎ 4 
في ك : الغالية ۷ - في ن : أولى‎ ۴ 

>٤‏ ل في ن : خلص 


أشاء منتظرة » وعللا قريبة لوجودها يتعلق بها وجوده > وبواسطتها كونه 
والعناية بأحكام الآلات التي ها بتعلق وجود الأفمال المقترنة بوجود 
الموجودات » أازمللحكم الصانع أن يحكها أحكام] تسم به من الإستحالة 
والفساد الذي يضطر الصانع إلى إعادته ثانب] » فغير جائز أن يكون أمر 
يلرم الحكم الصانع في الحكمة فيتركه ولا يفعله > وإذا لم يجن ذلك لزم أنه 
قد أحكمه » وما يكون محى) لا ستحيل ولایقسد'. 


ثم لو جاز أن تستحبل هذه الآلات بأن تتغير عن الصغة التي بها هي 
أسباب لوجود الموجودات الطبيعية لكان ما وجدت عنه بكونها على ذلك 
من الإستحالة ناقصا بقصوره''' عن إيفائا الكال الذي به تبقى"“ محفوظة 
لا تتغيز مع إرتفاع الوسائط بينها . وبينه ولا کات ذلك ااا التي عي 
الآلات وجودها من دار الإبداع ولا واساطة!؟ بينها وبين المبدع الذي هو 
الموجود الأول > وكان عام الإبداع عالم الكمال » كان محالاً أن يعتور الموجود 
عنه من ذاته تغير لكونه كاملا » وإذا كان محالاً أن يعتورها التغيراة» 
والإستحالة بکونا كاملة في ذاتها في" باقبة على حالتها في ذاتها التي خلقت 
عليها من كونها . یا وجوه ارات ٭ ثم أنها لو كانت ما يستحيل لكانت 
الإستحالة تدخل علا لا دفعة واحدة » بل بزمان وشيء بعد شيء ©» 
وكان إذا دخلتها الإستحالة شيء منها بعد شيء يبطل منبا بحسب 
ما دخل علا الإنتحالة ين فاا في المواليد عراب الأشاء إلى الوجود 
بقدر ما استحال وبطل منہا » وكان إذا بطل من أفعالها شيء كان يعدم من 
الموجودات شيء بحسب" ما عدم“ من العلة الموجبة وجوده . ولما كانت 
الموجودات على حال وجودها لا زائدة ولا ناقصة بطل أن تكون لأسبابها 


١‏ ا في ك : لا يبيد ه ‏ في ك ؛ التغيير 
؟ ل في ك : بتقصيره 1 لا سقطت في ن 
٣‏ دفي ن © تبق ۷ في ن : حسب 
٤‏ في ن : ولا وسط لم في ن : العدم 


التي بها وجودها استحالة » ثم أنها لو كانت مستحملة فاسدة لكانت الإستحالة 
التي هي الفساد لا تخلو أن يكون حدوثها فما إما من داخلها من جبة مادتبا 
أو من خارجبا بمجاورة ضد لما » وبطل أن تكون الإستحالة تدخل علا 
من جبة مادتها بکونہا لا من أشياء متضادة مثل مواد الموحودات تحت فلك 
القمر في تضادها » وبكونها شيئا واحداً حضا مثل صورتها وروا من 
أن يدخل عليها من جبة حركاتها فساد بكورن حر كتبسا حركة دورية!؟) 
متشابهة متناسبة لا اختلاف فسا ولا تضاد. وبطل أيضاً أن تدخل الإستحالة 
عليها من خارجها بمجاورة ضد لما بکونہا في أفق ما بعدها تشاما وتلائمًاً 
و كور ما يجاورها من الأجسام منفعلا عنها لا فاعلا فببا. وإذا كانت 
الاستحالة من وجهين وبطل الوجبان فلا استحالة ها » ثم أن الاستحالة تلحق 
الأشاء القائمة بالقوة عند حر كتا نحو كال ليس لما فتناله وعند قصدها 
غايتها التي هي قيامها بالفعل » وتناهيها في القبول والإنتقال''' من حال إلى 
حال إلى حد تقف عنده فلا تكون استحالة بعده » وحركة تلك الأجسام لا 
يتعلق بالفعل في غيره وإيفائه ما له أن يوفئه بوساطته » وإذا كانت حركة 
تلك الأجسام حركة ذي الكمال لا حر كة إلى الككال فلا استحالة في ذواتها. 
فالأجسام العالىة شرف الأجسام وأبسطها > وحال فسادها واستحالتها » ثم 
لا جوز أن تقبل صورة غير الصورة التي لها لكونها في الكمال على أمر لا 
تحتاج إلى زيادة » وذلك أن قبول الصورة لا يكك ون إلا“ لامادة » والذي 
يحرى من تلك الموجودات جری المواد قد شغلته الصورة فشاعت فيه فانتبى 
به إلى حد لا قبول له بعدها إذ ذلك أمارات”* الأجسام فإنها تنتبي في 
القبول إلى حد تمتنع به عن قبول شيء آخر > وإذا كانت تلك الأجسام قد 


٣‏ سقطت في ك ه ‏ في ن : علامات 
۳ - فياك : وانتقال 


المشسرع السادس من السور الخامس ا HA‏ 
شغلت من الصورة ما لما أن تشغله فلا قبول لما بعدها صورة أخرى » ثم إن 
توارد الصور على المواد لا يكون إلا من جمة الفواعل''“ بها فتككون تلك 
المادة مادة لها تفعل فما وتكسبها الصور © وتلك الأجسام قد ارتفعت عن 
أن تكور] مادة لما تفعل فمها بنلما الكمال عند الإبداع والإنبعاث أولاً 
وهي من الفواعل » وإذا كانت من الفواعل محال أن تنفعل في المستقبل 
وإذا كان الا“ أرن تنفعل بقبول صورة أخرى”'؟2 فلا قبول لما لصورة 
أصلا . 


يصحح جمبع ذلك ما يوجبه ميزان الديانة من أحوال الموجودات» وذلك 
أن كون الكتاب أشرف الأشياء الموجودة المعمولة بها في عام الدين يوجب 
أن الأفلاك العالية وخصوصا الفلك الأعلى يحسمه أشرف الأجسام المتحركة 
وأبسطها . وكون الكتاب على غاية الإحكام والإعجاز في النظم بعيداً عن 
الاختلاف يوجب أن الأفلاك العالئة وخصوصا الفلك الأعلى بحسمه على غاية 
الاحكام بعد من" الفساد والإستحالة. و كون الناطق والقائمين مقامه أشرف 
من الحدود السفلية الذين دونهم يوجب أن الأفلاك العالبة بصورتها وأجسامها 
أشرف من الأجسام التي دونماء و كون الناطق والقامين مقامه قائُين بالتقديس 
وفعل أولي الكال بلا فتور ولا قعود عنه يوجب أن الأفلاك لا تفتر عن 
حركاتها'؟' وفعلها فعل أولي الكمال في إخراج المواليد'*' الطبيعية أصلاً . 
وكورن الناطق والقائمين مقامه غير قابلين صورة”١‏ غير ما عله صورتهم في 
الكمال ولا منتقلين عما تصوروه من أمر الدين والعبادة يوجب”" أن الأجسام 
العالية غير قابلة صورة غير ما علمه صورتها . وكون الكتاب والشريعة على 
صبغة واحدة لا تحثاج مع اها إلى زيادة ولا إلى نقصان » يوجب أن الأجسام 


١‏ ل في ك ٠:‏ الفمل ه ‏ في ن : هواليد 
؟ ل في ن : آخر 1 س في ك : صور 
“" ل في ن :عن ۷ د في ك ؛ توجب 
ع ل سقطت في ك 


العالية لا تحتاج مع كا إلى زيادة فيها بصورة أو نقصان فيا بصورة ©» 
و كذلك حال تلك الأجسام العالبة الشريفة لخلق السماوات والأرض“ اكبر 
من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعامون . فسبحان خالقبا ولا إله إلا 
هو وأستغفره» وأستنصره وأتوب إلبه وأتوكل عليه» وأفوض أمري إليه» إنه 
بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم العزيز الحكم . 


4 ليكو ارات 


المشرع السأبح 


« في أحوال الأجسام العالنة وما بحري عله أمرها في حركاتها وأقسامبا 
وأفعانها التى هي الأسباب ١‏ في وجود الموجودات الطبيعية » 


لما كانت الأجسام العالية لما أحوال وأفعال بها يتعلق وجود الموجودات 
الطبيعية » وبمعرفتها ترتقي النفس إلى تصور الذوات الإبداعية > ولم يكن 
فيالإمكان إدراك تلك الأشياء من جبة الحواس لبعدها منها . ولا في استطاعة 
الإحاطة بها من ذوات العقول الطبيعية لنقصها "“ > و كان الله تعالى بر حمته 
قد دلنا على من نستنبط منه عم مالا نعامه بقوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعامون " » رجعنا في معرفة عل الأفلاك في حركاتها وأعدادها 
ومراتبها ودرجاتها وببوتها وجمبع ما يتعلق بها إلى أولماء الله الذين هم آل 
جمد صلى الله عليه وسل الذي هو الذكر > وإلى الشرائع النبوية والسان 
الوضعية التي هي ميزان أهل الديانة التابعين!؟ لها في معرفة ما يراد معرفته 
لىكون من تصورها بحسب ما توجبه قوانينها المقين الذي لا يعتريه شك ؛ 
فقلنا إن كون الناطق مختصا بدعوة ظاهرة على الدعوات كلها يوجب أن 
الفلك الأعلى له حركة واحدة مستولىة*“ على ما دونها من الحركات كلما > 
وكون الناطق متحر كا من محرك هو داخله بوجب أن للفلك الأعلى عغرڪا 
ومحر كه داخله » وكون بقاء متحرك الناطق الذي هو داخله باتصاله يما هو 
خارجه الذي هو المواء واستمداده منه بالنفس''' يوجب أن بقاء محرك 


١‏ ل في ن ؛السيبب ؟ لس في ن : تابعين 
؟ ا في ك : نقضها ه ‏ في ك ؛ متولية 
۴۳ سورة ۱١‏ آية ٣‏ و١۷/۲‏ 1 ل فياك : في النغس 


الفلك الذي هو داخله باتصاله بما هو خارج عنه الذي هو دار الإبداع 
واستمداده منها الفيض . وكون وجه الناطق من الإفادة إلى وصبه الذي هو 
مغرب عامه يوجب أن حركة الفلك الأعلى إلى المغرب > وكون الدعصوة 
الظاهرة خالية عن بان مراتب' الحدود العلوية والسفلية »2 يوجب أن 
الفلك الأعلى ليس فيه كوكب »2 وكون الأساس الذي هو دون الناطق في 
الإستفادة متوجبا إلى الناطق الذي هو مشرق عامه يوجب أن حركة الفلك 
الثاني الذي هو دون الفلك الأعلى إلى المسرق > وكون دعوة الأساس جامعة 
لبيان مراتب''" الحدود كلما الثابتة» وفمها بوجد ذلك يوجب أن الفلك الثاني 
جامع للكواكب كلما الثابتة » و كون الناطق جامعا مع صور الموجودات 
العقلية السابقة في الوجود علبه» يوجب أن الفلك جامع جميع الصور الطبيعية 
التي يتعلق به" وجودها > وكون ما حواه الناطق بكلىته منقسماً بين 
اثنى عشرهم أصحاب له يوجب أن الفلك بما يجمعه من الصور مقسوم باثنتي 
عشرة قسمة »> و كون كل من الصحابة جامعاً لبعض ما حواه الناطق من 
الصور والمعلومات الدينية نمنهم من جمع كثيراً ومنهم من جمع قليلاآً “> بوحب 
أن كل قسمة*“ من الأقسام الأثني عشر قد جمع صوراً فمنها ما جمع كثيراً 
ومنها ما جمع قليلآ » وكون بعض الأصحاب عقا في الدين لا ولد له » 
وبعضهم له أولاد كثير'"2 يوجب أن من أقسام الفاك التي هي البروج ما هو عقم 
لا يكون لمن يولد به ولد › ومنہا ما هو كثير الأولاد لمن يولد به »> وكون 
بعض الحدود الذين هم الأصحاب" صادق اللبجة » وبعضهم كاذبين يوجب أن 
من البروج الى هي أقسام الفلك ما هو صادق ومنبا ما هو كاذب ©» وكون 
بعض الحدود ‏ أعني الأصحاب - مستقم الطريقة في عبادة الله > وبعضهم 


١‏ اسقطت في ن مه لاا في ك : قسم 
دك فی :نت E‏ 
٣‏ في ن : بوجودها ۷ سقطت في لد 


ل سقطت في ن 


المشرع السابع من السور الخامس س 00 
معوجي الطريقة فيها يوجب أن من البروج ما هو معوج »> ومنها ما هو 
مستقم » وكون بعض الحدود - أعني الأصحاب - ثابتين'"' على العمبود 
والمواثيق وبعضهم غير ثابتين» يوجب أن من البروج التى هي أقسام الفلك ما 
هو ثابت ومنها ما هو منقلب > وكون بعض الحدود أبالسة ذثابا يضلون من 
اقتبس عل الدين منهم'"2 ويهلكونه “> وبعضهم ملائكة دون المستهدين 
ويخلصونهم من الضلال بالتعلم » يوجب أن في الفلك درجات هي آثار 
مظامات من يولد بها بكون شقياً» ودرجات نيرة مضيئة سعيدة من يولد بها 
يكون سعيداً » وكون الحدود في الأدوار الكبار سبعة يوجب أن الأفلاك 
دون الفلكين الأول والثاى سبعة > وكون أنّة ستة في كل دور صفير ©» 
بوجب أن لكل فلك من الأفلاك السبعة سئة أفلاك صغار أخر بها تدور 
الكبار ؛ و كون الدعوة قائمة أبداً بالناطق والأساس > والإمام والحجة» 
وبولايتهم واتباعهم في دين الله» توجد المواليد الدينية » يوجب أن في الأفلاك 
مواضع أربعة قائمة بها يكون وجود المواليد في دار الطبيعة » و كون الناطق 
والأساس أشرف من الإمام والحجة يوجب في أن موضعين من الأربعة 
أشرف > وكون الناطق المستولي على الكل والأساس الذي به تتعلق حياة 
أهل الدعوة أثيرف من الإمام والحجة» يوجب أن الموضع الذي في وسط 
السماء هو العالي''' على ما دونه » وموضع الطالع الذي تتعلق به حباة المواليد 
أشرف من وتد الغارب ووتد الارض > وكون تصرف الحدود كلبا مسن 
الناطق وغيره في التعلم والمداية على العبادتين علا وعملا يوجب أن دوران. 
الأفلاك كلها بما فيها على القطبين الشمالي والجنوبي > وكون عدد القبائمين بحفظ 
مراسم التعلم في الدور سبعة يوجب أن المؤثرة من الكواكب في عام الطبيعة 
سبعة » وكون الناطق مشرقا يضيء عام الدين بعامه وسياسته» وبه وبدعوته 


PA 


١‏ د في ك : نابتون ٣‏ في ك : الملي 
٣‏ د في ن : علهم 


۳4 الي ضضم ا القن 
تتحرك الأنفس' لنيل الكمال الأول والثاني» يوجب أن تكون الشمس المضيئة 
لعالم الطبيعة بها وبتأثيرها تتحرك المواليد الطبيعية إلى الوجود الذي هو الكال 
الأول »> وكون أنوار الناطق وعامه لا عن مشل له جسماني بل عن تخصيص 
العناية الإلحية'"2 إباها بها انبعاثا » وكون الناطق متولسا من مراتب الدين 
تأسيس"“ رسوم العبادة الظاهرة وحدهاء؛ يوجب أن الشمس ها بيت واحد» 
وكوك اشاس من مراتب الدين تأسيس!؟' رسوم العبادة الباطنة وحدها » 
بوجب أن يكون القمر له بدت واحد > وكون العبادتين الظاهرة والباطنة 
مقترنتين معا يوجب أن بىت الشمس والقمر في الفلك أحدها بحنب“ الآخر» 
وكون الناطق في جميع أحواله ثابتا على الظاهر من الأمور فقط على ما يقتضيه 
مقامه من جميع الكافة » يوجب أن بيت الشمس ثابت » وكورن الأساس من 
تعليمه وتأويله منتقلآً”'' من تأويل إلى تأويل » ومن بیان إلى بیان آخسر 
يوجب أن يكون بيت القمر منقلبا » وكون الأساس متوليا لأمور عالم الدين 
وإخراج المواليد الروحانية إلى الوجود يوجب أن يكون القمر هو المتولي 
لأمور عام الكون والفساد وبه يتعلق وجود المواليد الطميعدكة في الوجود > 
و کون الأساس مستفيداً من الناطق ومستمداً من جبته» وما عامه فن تعلىمه 
إياه حصل له » يوجب أن القمر مستمد من الشمس وضوؤه من جبتها لا من 
ذاته » و کون كل من الحدود دون الناطى والآساس قائمين بتعلم العبادتين 
جميعا» والدعوة الا والعمل بها ظاهراً ذا وجه واحد» وباطنا ذا أوجه"'» 
بوجب أن لكل کو كب من الكواكب ببتين» أحدهما ثابت على حال واحدة 
ووجه واحد > والآخر منقلب“ على أوجه كثيرة في الدلالة « وكون مقام 
الناطتق في عالم الدبن محفوظا بالإمام لا تبطل دعوته ولا تنعكس'؟) يوجب أن 


١‏ س في ن : النفس 1 ل سقطت في ن 
سقطت في ك ۴ سقطت في ن 
* ل في ك : تأسس ۸ في ك : انقلب 
1 لا في ك ؛ تأسس 1 ل في ك ؛ تعکر 
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المسرع السابع من السور امن د Sea‏ ا 
و د وكون مقام الأساس في عام 
الدين محفوظا بالحجة لا تبطل دعوته ولا تنعكس > يوجب ا لا رجوع 
له ولا يبطل سيره بالإنعكاس فيه » وكون الحدود قاين في عالم الدين بالأمر 
والني"“ عاكفين على مراسم الناطق دائرين في جميع أحوالهم حيث دار » 
يوجب أن الكواكب المؤثرة في عالم الطبيعة تدور حول الشمس كونها متعلقة 
بها » وكون الحدود في تعليمم المستجيدين وتعريفهم أشن أديانهم | 
فيه معهم إلى مراتب العقول الإبداعبة والإنبعاثية التي هي غاية الموجودات'"! 
التي تحصرها مراتب الأعداد الاثني عشر » ول تكن لهم قدرة على تصوير تلك 
الأشباء في أنفس المتعامين > رجعوا في تفبيمهم ذلك والتمثيل هم إلى مرتبة 
الناطتى ومقامه الثابت في عام الدين والأنفس» وبينوا هم مراتب تلك الأشاء 
المعولة من هذه الأشاء المحسوسة المعلومة » ليسبل عليهم معرفتها فيستقم هم 
الآمر في التعلم » يوجب أن للكواكب رباطات من الشمس إذا انتبت بسيرها 
السا التى أكثرها مائة وعشرون درجة التى هي اثنا عشر عقدا» وأقلبا عشرون 
درحة التي هي عقدان١''‏ وعحزت عن إقام أفمالها سعدها رحعت الى لقاء 
الشيسن في الإنتمد اذ فنها اکل ما سيق من تانيرها يمر کون الناطق 
والأسانن والإمام و ادر مور افا كا ورا لكات يننا وعد ارا 
الروحانية في عالم الدين » يوجب أن الأجسام العالبة هي الأفلاك ونجوم 
جسمانية بها توجد المواليد الطميعية في عام 3 > وكون ألولاية في عالم الدين 
ارا شه الدعاة الفضلاء القائمين بالعبادتين جمبعا ويزيدهم مرتبة وشرفا في 
المعاد باكتسابهم فيها بتعلم الأنفس““ وبهدايتها طريق الحق السعادة ويشقى 
دعاة السوء الجبال الخلين بالعبادتين أو إحداهما »2 وبزيدهم ضعة وهبوطا 
وشقاوة في دار المعاد باكتسابهم فيها ‏ بتعلم الأنفس ما ليس من الدين » 


١‏ د سقطت في ن ل في ك : عقلات 
۲ في ن : الوجودات 5 ل في ن : النقفس 


0 لم سه شضسةب ب الفقل 
والعدل١'‏ بهم عن طريق الحى - الشقاوة » يوجب أن في الفلك موضعاً يسعد 
الكوا كب السعيدة بزيادته في سعادتها > وينحس المنحوس منبا زيادة في 
نحوسها » وهو الرأس عند المنجمين > وكون العقول في عالم الدين أمراً يضم 
من منزلة الدعاة الفضلاء والعاماء'؟' والحدود القاعين بالعبادتين المتصرفين على 
الأمر والدبي وينقص من شقاوتهم الأبدية بتعطلبم عن التعلم وقعودهم عن 

الهداية والتفهم الذي هو طريق 0 وينقص من شقاوة الجهال منهم 
والمنافقين الذين ينصبون أنفسهم بغير أمر للرياسة والتعلم بتعطلهم عن اكتساب 
ما بزيدم شقاوة في الآخرة بتعليمهم مالم يؤمروا به » وتكلفهه”" في الدين 
مالم يكلفوا » يوجب أن في الفلك موضعا بإزاء الموضع الذي يعطي السعود 
زيادة سعادة »> والنحوس زيادة نحس »> وقبالته هو موضوع“ ينقص من 
عا الكو كنع السيسة > ن من ونين لكا اكب( اة سر 
الذنب. وكون ماجاء به الني صلى الله علبه وسم وآله من الكتاب والشريعة 
ومرامم العبادة بالعمل كالجسم من عام الدين والقائمين فيه من الحدود كالنفس 
منه » وفعل كل من الشريعة والحدود القائمين بها في الأنفس المتعامة الا لما 
بالشرائع ورسومها بإكسابها”*' إياها الفضائل الخليقة التي تتعلق بتقوم النفس» 
والحدود القائمة بها بإكسابها إباها الصور العامية الت تتعلق بتصوير النفس 
واستقام أمر عالم الدين بذلك » يوجب أن الال العالة بصورها الفاعاة 
تعطي کو من المواليد ما به يتم وجود الأجسام باعطاما إياها ذاتا'"' بها يتعلق يتعلق 
الكال الأول والصور الفاعلة بها باعطاما إياها نفسا بها يتعلق كماما الثاني في 
رسخو الأول > ويجميعها تم عالم الطبيعة » و كون الأنفس في عام النفس قابلة 
كل ما يلقى إليها وتعم» يوجب أن الاجسام السفلية التي دون الأفلاك مستحيلة 
بقبو هما الصور”"» وكون الأنفس للحدود المعامين في عالم الدين كالمبولى يعملون 


١‏ ب فيك ؛ وعدل ه . في لك : اكتسابها 
؟ ل سقطت في ك 5 - في ن : ذواتا 

۳ في ن : وتكفلهم ۷ قي ن : الصورة 
1 س سقطت في ن 


المسرع السابم من السور الخامس ا ا ا ا تم n‏ بام 
فسما بإيداعبا الصور العاسة فسكون عنبا ملائكة دينية وشاطين مردة 
بحسب قبولها منهم > يوجب أن الأجسام التي تحت“ الأفلاك كمادة وهيولى 
للأفلاك والكواكب تؤثر فما وتودعما الصور التق تلبق بها فتكون"" عنها 
مواليد حمودة ومذمومة بحسب قبولها عنماء وكون النطقاء في عام الدين ثلاثة 
منم اوائل مثل آدم الذي هو أول من وضع الشريعة »> ومثل نوح الذي هو 
أول أولي العزم » ومثل إبراهم الذي هو أول في | كمال الدين» وثلاثة منهم 
روادف يقوم كل واحد منهم بإزاء واحد منهم يحدد شريعته » ويظبر قوته » 
ويبسط في الأنفس قدرته » يوجب أن الكواكب ثلاثة علوية وثلاثة سفلمة 
يقوم كل منها بإزاء واحد منها في قبول قوته وفعله وبسطه في عالم الطبيعة » 
وكون الثلاثة التي هي روادف تامبة لأمر الثلاثة التي هي أوائل ولولاها لما 
قام ‏ أعني للاوائل - فعل ولا حصل عنما في عالم الدين مواليد روحانية 
بوجب أن الكواكب الثلاثة التى قامت”" بإزاء الكواكب الثلاثة العلوية 
وها لا وع موا فق الا كدر كرن مقامات!؟) الحدود محفوظة في 
عالم الدين والنفس لا تزول ولا تبطل » يوجب أن الأفلاك والكواكب کہا 

فبذه أحوال الأفلاك الجسانية التي أوجبتها الأفلاك النفساذية من ميزان 
الديانة على إيجاز » ولولا الحافة'*) من وقوع الكتاب إلى من لا ستحق 
وقوعه علمه لأوردنا على هذه الطريقة سير الكواكب الدينية وطوالع الأفلاك 
العامية » وإقامة الهساجلات والكدخدات النبوية من عجائب العلوم والأسرار 
في معرفة الاشياء الأبدية في عالم القدس ومعاد النفس ومناز ها ومراتبها » 
وما يكون لها وعليها فيه على حسب ما يعمله المنجمون في معرفة الأشياء 
الطبيعية ما يتبين معه غزارة يحور علوم أولياء الله عليهم السلام » لكنه لما 


١‏ - سقطت في ك ل في ك : مقام 
٣‏ ل في ن : فتتكون ه ‏ في ن : المخاقة 
۴ - سقطت في ن 


۳۹۸ ج00 A‏ 3 راحة العقل 
كانت هذه العلوم وسلوك هذه الطريقة ما يختص بالنبوة والرسالة وليس 
لأمثالنا التعرض له تر کنا تصريحه إلا تلويحاً وسيكون لکتابي هذا شأن من 
الشأرن عند طلوع كو كب الصبح الذي يحل الظلام ويبين مرتبة الإمام » 
ولكأني بقاريء هذا الكتاب إذا انتبى'١!‏ إلى هذا الباب تجرد لطلب هذا 
العلم العلي الذي هو المقصود اللخحصوص”*' به الأنفس الطاهرة عليها السلام 
والبركات » وأقول إنه إن كان قارئه حقاً أخانا أو صفياً من إخواننا فسيطلع 
عله بقراءة كتب الديانة واسّتبعاب" ما جمعناه في رسائلنا على ما يدل عليه 
الفبرست »> فقد رددناه فا لبلتقطه الف( والدين الذي هو أخونا حقا 
حرصه على اقتناء السعادة بإقامة العبادتين ظاهراً وباطنا » ثم لأن لا يصل 
إله المنافق الذي لا يعبد الله تعالى ويستجيز التقصير في العبادة عاما وجملا . 
والله يجمعنا وجماعة الإخوان الخلصين في دار القدس ويعيننا على ما فيه رضاء 
ولبه في أرضه ينه ورأفته» وسبحان الله ولا إله إلا الل» ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلي'*) العظم أستغفر الله وأفوض أمري إلى الله ما شاء الله استعناباش 
وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير . 


٩‏ سقطت في ن 5 دفي ك : قهم 
۲ ل في ن : المخصص ه ‏ سقطت في ن 
* سقطت في ك 5 ل في ن : به 


السو ر]لنَادِسَ 


« في الموجود عن الأجسام العالية من الأجسام السفلية وأحوالها » 


« في المادة الأولى'' التي عنما تكون الأجسام » 
© 


نقول : لما كان الأمر في وجود الهمولى على ما تقدم ذكره من انعطاف!؟' 
الذوات العرية''" من المواد علمها لتجعل منها الأشه في الحكة ما يمكن أن 
يكون ما سبق شرحه » وكان في الإمكان أن بوجد منہا ما يكون في حاله 
وکاله واستغنائه في وجوده عن المواد ‏ مثل المبدأ الأول - أخيرا لما امتنع 
أن يكون منها أولاً » جعلت العناية الإلهية بالقصد الثاني منبا ما يكورن 
مدنا وجؤذه الى ووه ما وجنت الحمكة وحوده أخير] ٤‏ فآقانت نبا 
أجساما عالىة من أفلاك وكواكب'؟' وأعطتها كلاتها التي تليق بها فا 
قصدت »> وركبتها في غاية الإحكام فعل الحكم الذي يعتني أولاً في فملىء 
باستجادة أدواته التي بها يتم فعله في كل مادة قبل استجادة المبنة التي فما 
يعمل لتكون يحودتها موجوداً فعلها في القوادل!*' على غاية الإتقان وغاية 
النظام > إذ الآلات والأدوات لذوي الصناعات متى كانت لا على غاية الجودة 
ولا على حالة يكون منها قبول تام » أدى ذلك إلى كثير من النقصان في كال 
فعله » كالقم للكاتب الحاذق في كتابته وجودة خطه > وكالكاغد وغير ذلك 
ما يتم به كتابته الذي متى كان فبه نقصان بعبب فيه دخل على كتابته وخطه 
من النقصان لأجله ما لا يدخل علا إذا كان صحبحا سوبا » ولذلك وجب 
في الحكة استجادة الآلات وإحكامها لنكون بكماها الفعل بها تام » وللا 


١‏ ل سقطت في ك في ك : والنجوم 
؟ نا في ن : اعطاف ه ل في ن : القابل 
* لب في ك : العارية (1؟) 


أقاءءت منها ١الأجاء‏ العالية وأعطتها كالاتها وام يكن القصد فما أن يحممل 
الكل أفلاكاً واكواك إلا ما كان مكنا وجوده أخيراً من موجود يقوم 
بذاته غير محتاج إلى مادة يستند إليها في بقائه » لزم بوجود ما وجد منبا 
وامتناع الأمر في وجود الأفعال الصادرة عن كل موجود انبعائي قائم بالفعل 
إلا فما يكون قابلا لها من المواد أن يبقى منها ما يكون مادة قابلة يتعاقب 
عليها الفعل وتتوارد عليها التأثيرات من جهة المتحركات التي أقبيمت من 
جنسها لىكون بقبوها الفعل منها وجود المقدر فى الحكة أن يوجد بوجودها 
كذلك ثل اللديد الذي هو فى صتاعة الخدادية ا «مزضوع قال لفمستل 
الحداد وهو أعني الحديد ‏ من جنس الآلات والأدوات التي هي المطارق 
والعلاة والكلبتان والمبرد وما يحري مجرى ذلك من أدواته التي بها يتم فع 
ومنه أصلحت لىكون بقبوله آثار الصنعة وجود المقدر أن يوجد بوجوده 
كذلك من أنواع ما يعمل من الحديد > ولا لزم أن يبقى من الهيولىوالصورة 
ما يكون مادة وموضوعاً تتجه نحوها آثار ا أؤثرات فتجري منها في وجود 
المواليد عنها مجرى الأنثى من الذكر » قلنا إن هذا الذي منه يبقى لهذا 
الباق الذي هو الممولى في وجودها وانبعاثها عن الموجود الأول ذات صورة 
رافدة إياها الوجود ا أنها لها بها الوجود » إذ لا وجود لإحداهما" إلا 
بوجود الأخرى » ولا لما وجود إلا معا بكون وجودهما عن نسبة هي في 
ذاتها زوج معرب عنما بالمبدع الذي يقتضي إبداعا » وما بالإبداع هو مبدع » 
فلا الهمولى سابقة في وجودها على الصورة > ولا الصورة سابقة فى وجودها 
على اليولى » بل هما ذات واحدة > هي في ذاتها جزءان بها ذات الجسم جسم 
على كون الصورة أشرف من المادة لتعلق الفعل بها » وعلى كون كل متها 
- أعني الميولى والصورة ‏ في ذاته غير جسم » فلا الهيول بمجردها!؟) جسم 


١‏ في ن : النجوم “0 في ك © لاحدهما 
؟ س في ن : الحدادة 5 د سقطت في ن 


المتمرع الأول من الود الشنادس ' ب .سين 
ولا الصورة بمجردها١١)‏ جسم أيضاً ا في الوجود 
بالآخر على أمر ينافي ذاتمهما إذ كانتا في حالهما الأولى لا كبما فى حاف الثانية 
عند البحث » إذ هما في الأولى خالىان ما صار لما في الثانية من الطول 
والعرض والعمق من الكبة التي سبيل حدوثها لها كالسبيل في حدوث كيفية 
السواد عند المع بين العفص والزاج اللذين لا سواد في ذاتسا وها يحملتهما ذات 
قابلة للصور''" المتضادة قائمة بالقوة لما تصير بقبولها صورته قائمة بالفعل مثل 
الخشب للسرير . وإذا كان ذلك كذلك فاللازم بقاؤه من جمة المبولى 
والصورة بعد ما جعل أجساماً عالية مرتبة في مراكزها كلآلات » وإن كان 
لا قبل ولا بعد ولا تقدم لشيء منها على شيء إلا عند ترتيب الكلام عليه 
بكونه هيولى وصورة » هو كالأجسام العالية الكائنة من اليولى والصورة › 
إلا أنه بكونه دونها قايا لقبول آثارها كالمادة لذوي الصناعات التي تقبل 
الآثار » بل كالأنئى القائة لقبول قوى الذكر » وأشمة الأجسام العالبة 
متوجبة إلا » وهي ي التي تكسبها الكيفيات فصارت بهذه الأمور متازة عنما 
وإن کان الكل من“ مہ طبيعة واحدة وذوي أقطار » فتلك أجسام عالئنة 
مۇثرة"' بحركاتها ثابتة بأعانها غير مستحماة في ذواتها حافظة صورها 
وموادها!؟» » وموادها يكمالها صورها » وهذه أجسام سافلة قابلة آثار 
امتحركات عليها بذاتها زائلة في طباعها'*» مستحيلة في كيفياتها مهيئات 
للانفعال » فاعل بعضها في بعض » فاعلة في الموجودات عنها » متوجهة 
موجوداتها في القبول الى ما ها أن تقبل من الأعراض التي فبها كالما المقصود 
بهذا الترتيب الحم والنظم الحسن » وذلك كالحديد الذي هو دون الآلات 
المعمولة قائم بقبول الصور زيادة على ما كان عليه موجوداً في ذاته من الصورة 
م ا ا واحداً 


١‏ ا في ن : مجردها :5 - فين : ومواها 
؟ ل في ن : للصورة ه ل في ن : بطيعها 
۴ - في ك : متأثرة 


لا يتقدم أحدها الآخر فيكتسب بالوارد علبه من تأثيرات الآ لات" منجهة 
الصانع الذي هو أحد الآلات أيضاً صوراً كثيرة بها يبلغ ما له أن يبلفه > 
فكانت الآ لات التي هي السندات والمطارق وغيرها بمنزلة الأجسام العالنة لا 
تنفعل'"' في الفعل عن المفعول فيه » فإنها قد قصد في صنعتها لحالة تبقى معها 
فاعلة لا تنفعل » والحديد الذي هو المعمول"' به بمنزلة المادة التي ذكرناما 
التي تنفعل في الفعل عن الفاعل » مثل المسن الذي ينفعل في فعله تحديداً 
للسكين عن الفاعل فبه الذي هو السكين . 


ندل عل صودة هذه الأمون © ومعرفة :أحوال هذه الأجسام وتألىفپا 
وكونها فاعلة » ومنفعلة معبار الخلقة وميزان الديانة » لكون قواعدما 
مسلوكا بها ف تقريرها وترسممها من جهة الصنعة النبوية مسلك الصنعة الإلهمة: 
وذلك أن الأنفس في عالم الطبيعة لما حصلت في الوجود عن أسبابها المتقدمة 
علمها في الوجود » وكانت ني التب للقبول والارتقاء الى موازاة المبد الأول » 
ونيل درجة العقول في القبام والاستغناء في الوجود عن المواد على ما هي علبه 
من الحالة التي ليست شيء تقدم عليها في الوجود من المولى والصورة » عمدت 
العناية الإلهية في جذبها الى هذه المرتبة التى هي غاية القصد فبا أوجبت الحكة 
ASS am E,‏ الدزنانة اتنا 
تنال هذه المرتبة وتحصل قائمُة بالفعل برية من المواد » کا أقامت الأسباب أولا 
في إخراج النفس““ إلى الوجود فجعلت منها النطقاء والأوصياء والآئة عليهم 
السلام > و أعطتهم الكيال أولا ا أعطت الأجسام العاللة كلاتها أولا » يا 
ذكرنا في باب الحروف العلوية » لأن ينبعث عنما مثلبا > وأيدتهم بالفيض 
والب ركات*“ ليكونوا أسبابا في إرقاء باقبها الى درجة العقول » وحفظها من 


١‏ ب في ك ؛ الافلاك 5 ب فين : الانفس 
٣‏ ل سقطت في لد ه6 - ب سقطت في ن 
في ك : المفمول 


الع الأول من الوق السادسن:-. Cb ee akan‏ 
الدثور'"“ معامين لما وموصلين إلا ما به تنال هذه المنزلة > وباسطين لها ما 
تنشأ علبه من رسوم العادتين ما يبكسا التعلق به الفضلة والكمال » فكان 
كون النفس" الموجودة بالأسباب المنصوبة لإخراجها إلى الوجود الأول في 
عالم الطبيعة أصلا في عالم الدين منها يكون النطقاء المرسلون والأوصياء والأئمة 
الهادون > ومنها يكون الحجج والدعاة المعامون > ومنها يككون المتعافورن 
القاباون منهم موجبا أن الحمولى والصورة الموجودتين بالإنبعاث من عام الإبداع 
و ألا صل في عالم الطبيعة منبا تكون الأجسام العالئة والكواكب 
الكاملة الفاعلة » ومنها تكون الأجسام السفلية الفاعلة المنفعلة > وعن جميعبها 
تكون موالمدها القابلة . وكان وقوع العم بأن الاختبار إذا وقع على بعض 
الأنفس وخص بالكيال لبكون سيب لكيال باقيها بقي بعضها خالا من الكمال 
حتاحاً إلى الاستفادة » موجباً للعم أن الاختبار والتخصص بالكال إذا 
وقع على بعض الميولى والصورة فجعل "١‏ أسباباً في وجود الموجودات أبقى 
منہا ما هو خال عن الصورة التي بها كاله » وهو الذي يسمى المادة » وكان 
كون النفس الموجودة عن حركات الأجسام العالية واستحالات الأجسام 
السفلية قبل نشوما في الملة > واعتقادها أمراً من أمور الشريعة > ومصيرها 
ذات رتبة في عالم الدين خالية من المعالم الديذية عاطلة » موجبا أن المادة 
الموجودة دون الاجسام العالية قبل تصورها بصور الاركان »> ومصيرها ذات 
رتبة في الوجود الحسي في العالم الطبيعي خالية من الصور المقومة عاطلة منهاء 
وكان كون الأنفس في وجودها دون الناطق والقائمين مقامه باقية لا مرتبة 
لها في الشرق مثلهم > لما علتان : علة قريبة هي اختصاص النطقاء والقائمين 
مقامهم بالمراتب العالية كملا وتماما » وامتبازم بها منها » وعلة بعيدة هي 
النسبة الممدعية!؟» الموجودة في الإبداع الذي هو في الشرف دون النسبة 
الإبداعية » موجبا أن المادة الخالءة من الصور التي منها الأجسام السفلية في 


؟ سا في ن : النفوس 5 د في ن : الابداعية 


aa ۳۹‏ 00 020000 راحة العقل 
وجودها دون الافلاك لما علتان : علة قريبة هي اختصاص الافلاك التي هي 
الاجسام العالىة بالكمال > وامتمازها منها به » 0 بعبدة مي النسة 
الموجودة الإبداعبة » وكان كون الناطق والقائمين مقامه من الحدود في التعلم 
في عام 'الدين مختصين من بين الأنفس بالكمال والقام ليكونوا بذلك مؤثرين 
في باقي الأنفس بالهداية والتعلم فتكثر المواليد الروحانية» موجبا أن الأجسام 
العالية مختصة من بين الأجسام كلما بالكمال لتكون بك اما مؤثرة في باقي 
الأجسام السفلية وتكثر المواليد'' الطبيعية» وكان امتناع الأمر في أن تكون 
الأنفس كلا كاملة مثل الناطق» ومؤيدة غير حتاجة لوقوع الاستغناء بالموجود 
منهم فيا قصدت الحكة لإنالتها!"" الكمال عما سوام > موجماً أن امتناع الأمر 
في أن تكون الأجسام كلها كواكب وأفلاك لاكتفاء الحكة بقدر الموجود منها 
فما قصدت الحكة فما » وكان كون الأمر في أن الانفس كلما لو كانت مرتبة 
في مرتبة الناطق لكان ما بطل في الوجود من المراتب أكثر مما حصل في 
الوجود منبها » بكونما لو كانت كذلك مرتبة واحدة > وباقي المراتب" في 
عالم الدين التي بها تستة <“ الك کان لا وڪوه غا ركان ذلك مود آل 
وجود النقص في حكمة الحكم > موجيا أن السولى لو جعلت كلها أجساما 
عالبة من كواكب وأفلاك» لكان ما بطل في الوجود من الموجودات أكثر مما 
حصل في الموجود منها بكونها لو كانت كواكب وأفلاکا فقط موجوداً واحداً 
واثنين » وكانت الاركان وموالمدها على أنواعها واشخاصها » وعجائب الحكة 
فسا التي تستۃ الحكمة ٤‏ وحود النفس لا وحود ها » ولكان وحود ذلك 
على ذلك نقصا في حكمة الحكم » وكان كون النفس في وجودها ذاتها حياة 
وقدرة جزأين بها ذاتها ولا وجود لإحداهما دون الاخرى على كون كل منها 
في ذاته غير نفس »> موجبا أن الجسم في ذاته هو هيولى وصورة جزآن بهما 


١‏ س في ك : الوليد ؟ ‏ في ن :تسم 
؟ ل في ك : لنيلها ه ل في ك : رتبها 


المسرع الأو لمق التو PVRS a and‏ 
ذاته ووجودهما معا » ولیس ولا واحد من جزأيه اللذين بهما جملته جسم » 
وكان كون الانفس دون النطقاء والائمة القائمين مقامبم منتقلة عن رتبتها'' 
ومرتقبة بآثار العلم والاستفادة إلى ما هو أعلى منبا موجبا أن المادة لذات 
الصورة دون الاجسام العالية قابلة آثارها ومنتقلة عن طيبائعها إلى ما هو 
أشرف منها باكتساب الصورة » وكان كون الانفس دون الحدود في عام 
الدين ذات عم أول > موجبا أن المادة لذات الصورة التي هي الجسم المطلق 
لها علم أول على السبيل الذي بيناه فبا تقدم» فبذا من قضايا موازنة عام الدين 
لغيره على اختصار وإمساك عن بسط الكلام في التنزيل والشريعة وما تنطق 
به دلالتهما في ذلك » ومن كان له جوهر ملائم لجوهرنا'"' استمرت .يذه 
الطريقة في الاستنباط خواطره » واحتدت في الإدراك بصائره » فرأى ما 
تر كناه''' له نصيبا لفحكره » ففكر مبذبا به نفسه مداً إيانا بالدعاء والترحم 
أوقات خلواته بنفسه في مناجاته» حامدا الله تعالى الذي من علينا وعليه 
بأوليائه مصاببح الظلام الذين أضاءوا انا طرق المداية . وعند ذلك نقول 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم سبحان الله واحمد لله » 
أستغفر الله > وأفوض أمري إلى الله > والصلاة على خاتم الأنبباء جمد وعلى 
عترته الطاهرين أمير المؤمنين!؟' وآبائه الائمة الهادين » وحسبنا الله ونم 


اوكبل 


١‏ - في ن : أولى * ل في ن ۰ تركنا 
؟ ب في ن : لجواهرها 5 لس يعني الامام الحاكم بامر الله الخليفة 


المشرع الثاني 
2 ف الأركان ار ¢ واا » وصورها الطبعمة١١)»‏ الفاعلة 4 
و كيفية اتصال بعضها ىعض والفرق بنا وبين الأجسام العالية « 


قد سبق من الكلام على الميولى والصورة » وما قصد في ترتيب الأجسام 
العالية منها وجعل منها زوجا لها قابلاة "ثارها لتكون من بينها الموالسد 
الجسمانية المقصودة في إظبار الحكة » ما يتكون إخبار الناصطق عن الله 
سبحانه تعالى في خلقه سبحانه حواء من ضلع آدم زوجا له» وقول الله تعالى: 
ديا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى'"" » وقوله تعالى : « يا أنها الاس 
اتقوا ربك الذي خلقم من نفس واحدة وخلق منہا زوجہا وبث منها رجالا 
كثيراً ونساء" » دلملا بصحته ناطقا » وعلى كون الأمر كذلك شاهداً 
صادة) » ونقول : لما كان الجسم محدوداً ذا أجزاء متناهية إلى ما ينفصل به 
عما سواه » وكان الجسم السماوي قد صارت له صورة تأحد بها » هي كال له 
به انفصل عا دونه من جسم فلا يقبل صورة غير ما له الذي هو نهانشّه في 
قبوله » ومن طبيعته الحركة دوراً على ما تقدم شرحه > ولمالم يكن لا 
دونه من الجسم ماله صارت قوة حر كته على ما دونه بمجاورته له فاعلة فمه 
حركة وحرارة بها ينقسم أربعة أقسام هن أركان العالم : فأو لماما تكون 
تلك الحركة والحرارة فيه على النهاية مثل البيت الذي فيه النار من السام 
تشبيها > وثانيهما!؟» ما تكون تلك الحركة والحرارة فمه دون ذلك على 


١‏ لس في ن : وصورة الطبيعة ۴ ب سورة ؟ آية ا 
٣‏ سد سورة 59 آية ١۴‏ 15 لس في ن : ثانيها 


المشمرع الرابع من السور الخامس 0 ا م E‏ 
الترتيب مثل البيت الثاني من المام » وثالثها ما تكون تلك الحركة والحرارة 
فيه دون ذلك ترتدا فسكون البرد فبه أظبر مثل البيت الثالث من الجام > 
ورابعبا ما تكون الحرارة والحركة فبه ضعيفة خفية لا تظببر الحس مثل 
الست الرابم من المام الذي هو الأول منها عند الدخول لا يتميز عا هو 
خارج عنه 8 


فأما الر كن الأول فنقول : إن ما كان موجوداً في أوائل العقول وجوبه 
فلا نحتاج في إثباته إلى تكلف دلبل » وحركة الجسم السماوي دائما موجودة 
للذهن والعم بأن الجسم إذا تحرك حركة يحركه ما يماسه من جسم ثابت > 
وليسية الخلاء في عام الطبيعة معلومة لا تحتاج إلى تطلب دلبل »© وإذا كان 
الجسم الساوي متحرڪا ٤‏ وما دونه من جسم Lle‏ له وكان منه العلم بأنه 
بقوة حركته عليه يفعل فيه الحركة » وإذا كانت قوة الحرحة عليه 
فاعلة فيه الحركة كانت الأجزاء الماسة له بدوام الحركة كلها متحرڪة » 
وإذا كانت الأجزاء الماسة كلها متحرحة وكانت الحركة علة لوجود الحرارة 
كان من ذلك العم بأن الحرارة تظهر فتشبع في تلك الأجزاء الدائمة عليها 
الحر كة شيعانا'١'‏ يستوعبها فسجعلها باتصال الحركة علىها ودوامها وتزايد 
الحرارة إلى النهاية نار » مثل المشاهد من حال الحديد » إذا استولت عليه 
حركات المطارق التي هي من جنسه ودام وقعها واتصل في مصيره بما يمحدث 
فبه بذلك من الحرارة المتزايدة ناراً متقدة » فإذا كان ذلك كذلك فأول 
جسم جاور الجسم المتحرك السماوي بالحادث فيه من الحركة والحرارة على 
النهاية نار » ولكونه حكذلك سببان . أحدها سابق عليه مفارق © والآخر 
ملازم له مطابق » فأما السابق عليه رتبة فهو العلة التي لأجلها صار كذلك 
وهي حرحة المتحرك دان » وأما الملازم له فهي أمور منها تحرك كل أجزائه 
توج عن تلك الحرحة الدائمة عله » ثم الحرارة التامة الحادثة فيه عن تلك 


١‏ - في ك : شعاعا 


Fe‏ اميت لسسع سيم ام موا ea‏ سيتام مسد حا abe ARA a‏ افا راحة العقل 
الحرحة الدائمة » ثم ما يتبع الحرارة التامة من الببوسة والضياء”'' » وذلك 
كله كيفيات صارت طعدة لتلك الأجزاء الموجودة هي فسا » وإذا كانذلك 
كذلك فالحر كة والحرارة بما بتعا من توابع)" طسعيات الثار تحرك 
الأجسام التي دونها بحركة ذاتها > وتككسببها الحرارة على ما عليه حالها فا 
انطبع عليها من هذه الأمور لآن الحركة على الدوام موجبة للحرارة التامة » 
و ا اللجواء: ويا كان كد للك ر طلسي > 
فالنار محر كتما التي في اجزاما تحرك الأجسام » وبالحرارة التي لما تسط 
الأجزاء وتعوقها عن التقبض » وصورتها الفاعلة منبا هي الحرارة المكتسبةعن 
الجسم المتحرك عليها > ومن شأنها أن تحذب ما دوا باليبوسة إلى طبيعتها > 
ولذلك يستعان”" بها في إرقاء الماه من قعر الآبار إلى سطح الأرض وغير 
ذلك > وتجذب' الرطوبات المستكنة في قعر الأجسام المعدنية من باطنها إلى 
ظاهرها فتصير رطا سال » و كذلك الرطوبة المستكنة في العبدان المستولية 
عليما الببوسة تظبرها فيصير لدنا > وحركتها في حيز غيرها حركة مستقيمة 
نحو مركزها. 

وأما الركن الثاني منها فنقول : إن الجسم لما كان متناهي]”* في قبول ما 
يقبله إلى حد يمتنع عن قبول زيادة عليه » وكان قد قبل ما دون الجسم الدوار 
بطرفه الأعلى من خاص""' المتحرك عله يحسمه المماس له حركة أفادته 
بدوامها حرارة تامة شائعة فيه » كان من ذلك الحكم بأن هذه الحرارة تنفذ 
في باقي الجسم » إذ من شأن الحرارة النفوذ فيا ينفعل عنبا نفوذاً ينتبي في 
البعد عن الأجزاء التي قد قبلت الحرارة على النهاية التي هي الطرف المماس. 
الجسم المتحرك السماوي إلى حيث تتغير تلك الحرارة التامة ضعفا فتبطل 
صورة حر کتہا وحرارتها فتكون ببطلان صورة الحرارة في تلك الأجزاء على 


١‏ لس في ن 5 والضوه 5 ل في ن : تلجذب 
في ن : تبعهما ه ل في ك : متناهي 


۴ لس سقطت في ك 5 د سقطت في ن 


المسرع الثاني من السور السادس TT‏ ا اولص 
حالة لا تحرق > على ما نشاهد من حال الحديد الذى يضرب المطارق ضرباً 
متتابعا متواليا في مصير موضع الوقع با يحدث منها فيه عن حدة حركة 
الوقم من الحرارة أولاً فأولاً » كالمرة التي هي نباية الأجسام أن تكورنف 
ناراً» ونفوذ الحرارة عن تلك الأجزاء النارية في باقي جسم الحديد نفوذاً على 
تدريج ينتبي في بطلان صورتها إلى حيث تعتدل فيه فلا تحرق » فكان الجسم 
الذي تكون الحرارة على مقدار لا يحرق ١‏ ولا يوم مسه'" اجزاؤه الأكثر 
منها متحركة في ذاته حر كة توج » والآقل١"‏ منبها ساكنة سكون تعرج › 
وحر كته إذ كان في حيز غيره حر كة مستقيمة إن كان فوق مركزه هبوطا 
إلبه مثل نار الصواعق والشبب »> وإن كان دون مر كزه صعوداً إلبه مثل ما 
يكون عند الزلازل في بطن الأرض وهو المسمى هواء يشاكل النار بطرفه 
الأعلى حرارة تامة » ويشاكل ما دونه بطرفه الأدون »> وإنما كان كذلك لأنه 
بقوة الحرارة التامة التي فبه» وها يشاكل النار حذب ما دونه إلى حيزه لتبطل 
صورة الحرارة الممتدة إلبه بدوام الحركة > فيصير المجذوب اللائم له المتكيف 
به الذي نسسه رطوبة سبباً لاعتدال تلك الحرارة الغالبة على ما تفعله القوة 
النامية في الأشجار إذا اشتدت عليها حرارة الشمس من جنب الرطوبات 
بالرواضع التي لها المسماة العروق إلى فوق وأعالي أغصانها وأطرافها لدفعتلك 
الحرارة”؟؛ حفظا لذاتها » فتصير تلك“ الرطوبة مادة تكون الأوراق في 
الشحرة وثمرها وكالوقاية لها من الحر . 


واما الر كن الثالث منبا : فإن الحرارة لما كانت نافذة في الجسم عن الجسم 
الكائن ناراً فانتبت في نفوذها إلى حمث اعتدلت فبه فكان هواء ٠“‏ قلنا إن 
الحرارة في نفوذما في الجسم إذا ضعفت بالبعد عن منبعبا وانحطت عن 


١‏ ل في ن 5لا يتحرف 5 ل في ك : المرارة 
٣‏ سقطت في لك ه ‏ سقطت في ن 
۳ - في ن : وأقل 


الاعتدال صار الأكثر المتحرك من الأجزاء في المعتدل بقربه من النهاية المفرطة 
فها ضعفت الحرارة فه لتزايد بعده ساكتا » والأقل الساكن من الأجزاء في 
المعتدل لبعده عن النباية المفرطة فما ضعفت فيه الحرارة بتزايد''' بعده 
متحر كا » إذ ذلك نظام الوصل بين المتعاديين » فكان هذا الذي أكثرا"' 
اجزائه ساكنا وأقلها منه متحر كا في ذاته هو الماء بطرفه الأعلى يشاكل المواء 
يما تحرك منه رطوبة » وبطرفه الأدون يشاكل ما دونه با سكن منه برودة » 
ويتحرك حركة مستقمة هابطا إلى حدث يفصل بين المواء والأرض» وحملته 
هودف لأحكام الحرارة الساطعة عن الجسمين فوقه فيه » فبكون أبداً 
بالحرارة المحرطة به صاعداً منه إلى حيز المواء ما تعتدل به حرارته . 


وأما الر كن الرابع منبا : فإن الحرارة فيه خفية » وال ر كة كذلك فيه 
غير ظاهرة » فكان بذلك في البعد من الجسم TIS‏ كد 
نور في ذلك ظامة في هذه » وعن كل حركڪة ظاهرة في ذلك سكون 
في هذه ظاهر » وعن كل لطافة في ذلك كثافة في هذه » مم ڪون الذوات 
كلبا جسما » وذلك هو جسم الأرض بطرفبا الأعلى تشاكل الماء برودة 
وبطرفہا الأدون تشاكل النار يبوسة » وأجزاؤها مجتمعة إلى مراكڪزها 
لحفظ ذواتها وصورها في الوجود » وآثار الحرارة وأنوار الكواكب 
متوجبة نحوما وهي في الوسط تعمل الحرارة فسا وتخرج منه 
خارات من باطنها تتولد فمها عن الرطوبات الحاورة إباها » فتكون تلك 
البخارات أسبابا لأكوان عائدة بمصالح مواليدها » وحركة الجزء منها إلى 
الجزء الذي هو منها مركز للأجسام كلها الدائرة عليها والمحيطة بها . 
براد معر فته من امور الموحودات 2 فكان کون الانفس دون الناطق 


١‏ ب في ن : في زايد ۴ . سقطت في ن 
ت سقطت في ك 


المشرع الثاني من السور السادس اش الل م 
والقائين مقامه في عالم الدين مرتبة في مراتب أريع > بعضها أول قائم 
بتعلم العبادات الظاهرة العملية > ومنازل الحدود السفلية التي بها تنبذب 
النفس وترق إلى المعالي الأبدية > وبعضها ثان قائم بتعلم العبادات الباطنة 
العامة ومنازل الحدود العالمة > التى بمعرفتها تنال السعادة السرمدية > 
وبعضما ثالث فى طريق التعلم والتفبيه واكتساب الفضيلة وقبول العم 
وإقامة العمل وإحسان الاتباع > وبعضها رابع في طرق النفار وقلة 
الائتار والقبول١2‏ والتردد بين الشك والنفاق وهو المقصود بالإصلاح › 
وجمسع ذلك اجج والدعاة ومن دونمهم وعن جملتهم تود الواليد 
الروحانية بتأثير بعضها في بعض . وانتقال بعضها إلى مراتب بعض 
موجبا أن الاجسام دون الافلاك في عام الكون والفساد مرتبة في مراتب 
أربع : بعضها لطيف'" نافذ فعله فما دونه ومن ثأنه الحركة إلى العلو وهو 
النار > وبعضها متحرك إلى الوسط وهو المواء > وبعضها كثيف ومن شأنه 
الحر كة إلى السفل'"' وهو الماء » وبعضبا هو الذي تدور عله المتحركات 
الفاعلات وتنفذ إلمه القوى منها وهو الأرض > ومن جملة هذه كلها توجد 
المواليد الطبيعية بتأثير بعضها في بعض واستالة بعضها إلى بعض . وكان كون 
القائمين دون الأمة عليهم السلام في عال الدين بقبول أنوار العم والملكوت 
أربعة : ثلاثة منهم متعامون ومعامون »وهم الباب والحجة والداعي » وواحد 
متعم وهو نفس البشر > موجباً أن الأجسام القائمة دون الافلاك التي هي 
الاجسام المؤثرة بقبول آثارها أربعة: ثلاثة منها مؤثرة فبها ومؤثرة وهي النار» 
والهواء» والماء» وواحدة منبها قابلة آثار الكل»> وهي الارض . وكان كرن(؟' 
الإمام الذي هو بنزلة الناطق في قيامه بما يوجبه كماله مؤثراً من جملة عنحرله 
من الاصحاب والاتباع في رجل واحد هو أقرب الناس إلبه وأشيه الناس به 
حسما ونفساً فبقبل عليه بالإضافة والتعلم والارتقاء إلى درجة الكال الذي 


١‏ - في ك : وقبول ۴ - في ن : الاسفل 
٣‏ نا في ن خفيفف ل سقطت في ك 


به هو يستنير جوهره » ويعاو كل نفس دونه وبه تحصل المعرفة بالأمور 
الشرعىة والسساسية ¢ وبه تقع القدرة على حذب من دونه من الانفس إلى 
المراتب دينا ودنيا » فيقيمه بتهذيبه إياه باب له » موجبا أن الجسم السماوي 
في حركته التي يوجبها كاله يؤثر في أقرب الاجسام إليه وهو الذي 
يماسه'2 ويجاوره تأثيراً يفيده حرارة بها يستنير جوهره ؛ ويعلو كل 
جسم دونه ويبلغ ما له أن يبلغه بحسب الحركة الدائمة عليه » وبهائيجذب 
ماهية الاجسام إلبه لبنال ما له أن يناله > فيجعله بدوام حركته عليه 
ناراً على ما ذكرناه من حال الحديد ووقع المطارق . وكان كون الباب 
دون الإمام قائ بقىول كل فوائد الإمام مستديرة قوى نفسه كلها بتأبيده 
موجباً أن النار دون الجسم المتحرك عليها قابلة كل حركة الفلك متحركة 
أجزائًا كلا لطيفة . وكان كون مرتبة الباببة وإن كانت واحدة فإنها 
تجمع أربعة''' من الحرم يشتركون فا » موجبا أن النار وإن كانت 
حسما واحداً فإنها في ذاتها ذات أمور أربعة : الحرارة والحركة في ذاتهبا 
والضياء والببوسة . وكان كون كل باب من الأبواب الحرم يتعلق به من 
أمور الدعوتين"“ في عام الدبن ظاهراً وباطناً ما لا يتعلق بالآخر › 
والمتقدم عليهم منهم العارف بفصل الخطاب التي هي الأمور السياسية 
التي بوجودها وجود جماعتهم““ » موجبا أن كل أمر من الأمور الاربعة 
التي في النار يتعلق به في عام الطببعة من أمورها علواً وسفلاآً ما لا 
يتعلق بالآخر والمتقدم في الرتبة منها على غيره هو ما يكون بوجوده 
سائرها وهو الحرارة التامة . وكان كون الحجج الاربعة الذين هم الابواب 
الاربعة الحرم غير معروفين فا بين أهل الدعوة لكونهم على أمر لا 
يمكنهم التظاهر بهذه الرتبة سياسة » ولا توجد إلا آثارهم في غيرهم من 


ت في ن : بمسه 4 ك في له ٠‏ اتباعهم 
۴ ت في لك : اربع 
11 ب يعني الدعوة العملية الظاهرة والدعوة العلمية الباطنة 


الححج ل والمأذونىة » موجبا أن نفس النار التي دون 3 الدوار 
في مركزها غير مرئية » لكونما محتجبة عن الابصار حكة بالغة > فلا 
يوجد إلا آثرها في غيرها مثل المواء والماء» وكان كون الحجج دورتف 
الامة في وجودهم عنهم متعلقين بهم مستفيدين منهم آخذين عنهم قائمين 
بقبول العم ونشره فيمن دونهم ومختصين في عام الدين والتعلم بالعلوم 
الإلهية » موجبا أن النار دون الاجسام العالية التي هي الافلاك وجودها 
عن الافلاك وتعلقها في كوا نارآ حركة الافلاك' وهي آخذة القوة 
منها ومؤدية إلى ما دونها ومختصة بالحركة . وكان كون الححج في 
وجودم هم علتان : علة قريبة خاصة هي الإمام وتعلىمه » وعلة بعبدة 
عامة لهم ولغيرم هي الناطق الذي هو المبداً لعالم الدين ومن فيه» 
موجبا أن النار في وجودها لما علتان : علة قريبة خاصة هي الافلاك 
وح ركتبا » وعلة بعيدة عامة لما ولغيرها هي المدع الاول الذي هو 
مدا لاموحودات كلها 5 


وكان كون الحجة با هو مضاف إلى الإمام هو باب متأحد"' المرتبة في 
عام الدين » وبما هو مضاف إلى من هو دونه هو حجة مشترك المرتبة في عام 
الدن > موجباً أن النار بما هي مضافة إلى الأفلاك في وجودها ركن“ من 
أركان العالم تتأحد بمرتبتها» وبا هي مضافة إلى من دونها اسطقس يشار كما باقي 
الاسطقسات في كون الميم أسباباً لوجود المواليد . وكان كون الحجة با هو 
باب له في طاعته للامام إخلاص* محض يدعوه إلى التقرب إلبه أبداً > وبما 
هو حجة له في سباسته اهام بمن دونه يدعوه إلى إصلاح أمرم بالإفادة والتعلم 
موجباً أن النار با هي ر کن ها في حر كتبا خفة هي صورة لها باعثة إباها 
1 - في ن * الفلك 15 فين :+ ركنا 
؟ ‏ فيك : مېدا ه ‏ فين : خلاصا 
۴ متاحد المرتبة : يعني لا بتولى هذه المرتبة في الدعوة الاسماعيلية الا شخصا 

واحدا فقط . 
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على اللحوق بر كزها أبداً طلما لمقارية الأفلاك ومجاورتها » وبما هي اسطقس 
لها حرارة هي صورة فاعلة فبا هو دونها من الاجسام مؤثرة فيها. وكان كون 
الباب في توفره على من دونه من الحجج بالإفادة والتعلم قاصراً عن الرتبة التي 
بها يمكنه 'إرقاءهم إلى رتبته فيجعلهم مثله إذ كان ذلك يتعلى بالإمام الذي 
عنه تكون هذه المرتبة » وبتأسده إباهم يترتبون فما > موجيا أن النار في 
تأثير ها" فيا دونها من الجسم بحرارتها قاصرة عن الرتبة التي بها تنمكن من 
التأثير فما يحاورها تأثيراً كلما فتجعله مثلها ناراً إذ ذلك مختص بالجسم السماوي 
الفلكي الذي يفعل فيا يحاوره بحر كته الدورية التي ليس للنار مثلها فتجعل 
ل N‏ 
وعقداً على حالة بعجز عن مثلها من دونه » موجبا أن النار في نفوذ قوتها 
وإحاطتها بحرارتها بككل ما دونها من الاجسام على حالة يعجز ما دونها من 
المهواء والماء عن مثله مثل نفوذ الحرارة من جسم النار في جسم الحديد > 
وعحز'" المواء وغيره عن النفوذ فمه . وكان كون الحجة في الاستفادة من 
الماب سابقاً على من دونه ومن جبته تكون حناة الموالمد الروحانىة > وبما 
عنده من العلوم الإلهية نشوؤم » موجبا أن المواء الذي مو دون النار 
مستفيد حرارته منها وسابق في قبول الحرارة على ما دونه من الاجسام ومن 
جبته تكون حماة الموالمد الطبيعية وبما فيه من قوة الحرارة المعتدلة يحكون 
نشوؤهم . وكان كون الحجة له من الأمر في اهل الدعوتين ما للباب إلا ما 
متعلق بالأمر الظاهر'" المنوط بالحم . فيكون بذلك لا كل أمور الدعوتين!؟' 
إلبه كالباب » بل لا أكثر منها ولا أقل 2 لا موجيا أن الجسم الذي دون 
النار الذي هو الهواء له من الحرارة ما للنار إلا الحدة والسلطنة التي يككون 
ا الأمكر AS E IENE SS‏ 
والاقل هو الساكن . وكان كون الحجة مشار كا للباب في استنباط التأسد من 


١‏ في ك : بناتيرها ۴ سقطت في ك 
؟ دفي ن : وجز 1 ل سقطت في ن 


المسرع الثاني من السور السادس EDS NA mn‏ پاس 
أنوار الإمامة » وإن كان الباب 'سايقا بالرتية فيه عليه » موجبا أن المواء 
مشارك للنار في اكتساب الحرارة من حركة الأفلاك » وإن كانت النار سابقة 
علده. وكان كون مرتبة الحجة وإن كانت واحدة فالمترتب فما أنفس كثيرة 
تفارك فوا و مانية١21‏ » والأشرف منهم من استقامت طريقته في 
دينه واعتدل اعتقاده في العبادتين » فلا يبيل إلى إحداهما دون الأخرى ©» 
ودعا إلمها على ما يناه ف كتاينا المعروف « عام الدين» وقام مک الدعوة 
وساس أهلها بالقدبية على نظام بحر سم من ظهور النفاق فيهم « ف ا 
من يتغير بأن يشىرك بول الله أو مخرج!") عن أمر u‏ الله » أو يسم 
ويدعو بغير أمر ولي الله > أو مكل خا مده عل تسق هن أولاوية 
أو ينع مرتبة من مراكت: الدغرة كين ككف © أن يفكي" الى يعد 
أن كان ذكراً أو تأخذه العزة إذا فتح الله عليه a‏ 
ذلك إل ركاف فن هى معدا إليه من ولي الله > موجبا أن الهواء 
وإن كان واحداً من حمث كونه جسما لطبفا شفافا ذا حرارة ورطوية 
فإنه في ذاته أهوية ثمانية : أحدها وهو أشرفها هواء معتدل في حرارته 
ورطوبته تنشأ ذمه وتتربى الموالمد الطسسعية » وثانمها هواء زائ.ة حرارته 
على رطوبته في لإعتدال © وثالثبا هواء زائدة رطوبته على حرارته عن 
الإعتدال » ورايعبا هواء ناقصة حرارته عن الإعتدال محفوظة رطوبته 
في الإعتدال » وخامسها هواء ناقصة رطوبته عن الإعتدال محفوظة 
حرارته في الإعتدال » وسادسها هواء خارج عن الإعتدال في حرارته 
ورطوبته بالزيادة »© وسابعبا هواء خارج عن الإعتدال في حرارته 
ورطوبته بالنقصان © وثامنها هواء معتدل في حرارته ورطوبته لکنه 
فاسد بأعراض'!؟) لاحقة عن أمور عرضية . وكان كون الححج قد تتغير 
أحوالهم في اعتقادم بأمور تظبر فيهم ثغرة لشكوك تعرض لهم غلواً 


١‏ س سقطت في ك فين :من 
۲ في ك : خرج 6 ت في ت عرف 


)ل( 


وتقصيراً » فبتخيل إليهم ما هو غير صحيح بأنه صحبح > وما هو غير 
واجب بأنه واجب »© وما هو واجب صحيح بأنه غير واجب وغير 
صحيح »© فيبلك معبم عام من الناس بالنفاق وسوء الإعتقاد » وقد يثبتون 
على إستقامة طريقتهم اعتصاما بالأمر فيعيش في ظل تعليمهم عام من 
المؤمنين » موجياً أن الأهوية قد تفسد بأعراض تلحقها فتخرج عن حد 
الإعتدال إما بزيادة أو بنقصان على ما ذكرناه » فلك كثير من 
النبات والحروان » وقد تثبت في حال الإعتدال فبحما بها كثير ٠١‏ من 
الحبوان والنبات على ما ببناه . وكان كون الحجة معدن لعل التأويل 
الذي هو موازنة الأمور الدينية بالموجودات'' التي بمعرفتها تحبا الأنفس 
حماة أبدية > وعنده يوجد بیان ما برد إلبه من لفظ التنزيل وتسانه 
فيجعل المثتبه من أمور الدين واضحا المستفيدين" وهو متسم العم 
بكونه في وقت الإمام كالأساس في وقت الناطق © موجباً أن الهواء 
معدن الحرارة المعتدلة > التي بها حياة المبوان وبها تنبت الأرض النبات 
وتعقد المعادن »> وبه تعذب وتطيب البخارات المالحة واانتنة والمرة » 
التي ترتفع إلبه قتصير ماءَ عذبا وقطراً زلالا طبيا . . كارن کون 
اماي فاه لقره بعلن “كدب كل م الى دعر قور هو 
مرتبته موجبا أن المواء بحرارته حذب كل جسم متببىء للبساطة فيعليه. 
وكان كون الحجة في نفوذ أمره فمن“ دونه من الدعاة وغيرهم بما 
اختص به على أمر يعجز عنه الدعاة وغيرهم > موجبا أن المواء يحرارته 
ينفذ فيا دونه من الأجسام نفوذاً يعجز عنه الماء كا عجز هو عما نفذت 
فبه قوة النار أن ينفذ فيه على ما ذكرناه" من نفوذ قوة الحرارة فى 
الحديد . وكان كون قوة الحجة وتأيبده الذي به يصير فاعلا في الأنفس 
تعليماً ورقما» وبه تنفتح عليه أبواب العلوم هو تولية الإمام إياه وثبوت 


| د في ك : كثيرا ٤‏ ل في ك في من 
۲ في ن : الوجودات ه ‏ في ك : ذكرنا 
- في ن : للمستفيدين 


المسرع الثاني من السور السادس . د يروم 
الولاية له » موجيا أن المواء صورته التي بها بصير فاعلاً فيا دونه هي 
الحرارة . ١‏ 

وكان كون الدعاة دون الححة مرتية واحدة > والمترتب فما بحسب 
كل أمر من أمورها دعاة كثيرون »> وسبيلم في استقامة الطريقة سبيل 
الحجج على ما ذكرناه موجباً أن الماء دون المواء من حيث كونه جسماً 
سالاً ذا رطوبة ماء واحد » ويحسب كفياتها''؛ مياه كثيرة عذب 
ومالح ومر وحامض وغير ذلك وحالما ني الإعتدال والخروج عن 
الإعتدال كحال المواء . وكان كور كل مراتب الدعوة في التعلم. لا 
يتعلق بداع واحد بل مجماعة فيكون بذلك الأقل منها هو الأشرف > 
ونا دونه هو الأكثن © .موعن أ الام دوت الهواء لا كل أخرائه 3 
متحرك »© بل الأقل منها متحرك والأكثر منها هو الساكن . وكان كون 
الداعي في نفوذ فعله فيمن دونه من الأنفس تعليما وتصويراً بما امتد 
إلبه من القوة على حالة تعجز عنما الأنفس لذواتها » موجبا أن الاء 
بالمتحرك من أجزائه له نفوذ فبا دونه من الأجسام تفزدا لتر ينه الأرض 
كا عجز هو عا مذ فيه المواء كالأرض يعمل فيها الماء فينفذ بأجزائه 
المتحركة فما ندوذاً يعجز عنه بعض منہا أن ينفد في بعض . ركان کون 
ماد قوة الداعي في دع وته هو ما تنقاد الف رقفل ن الخد 
ناسك الدين وتعلم ما يكون موجبا لقوانين العبادتين الكاسبتين 
الفضلة لا ما يبطلها أو واحدة منبهما » موجبا أن صورة الماء التي هي الفاعلة 
فا دونه" هي الرطوبة التي بها تنبسط أجزاء الأرض فتخالطها وقيز عن 
يبوستها. وكان کون الداعي سدا للأنفس ني حباتها الأبدية قريباً» موجبا أن 
الماء سيب“ قريب لحماة الأرض وخضرا*“ وكان كون الداعي راجعاً أبداً 


| - في ن : كيفيتها ات في ن : السبب 
؟ ل سقطت في لك هه سقطت في ن 
٣‏ سقطت في ك 


فما لا يعامه ويشتده عليه إلى بان الححة الذي يزيل الشك عنه ويزيده إيقانا» 
موجبا أن الماء راجع إلى الهواء صعوداً ا فيزيل عذوبة المواء 
ملوحة ما كان مالحا من الماء فتحعله عذبا > وما كان عذباً تزيده عذوية 
وسلاسة'١‏ . وكان كون الداعي فاعلاآً فيمن دونه من البشر كسراً علبهم 
اعتقادم » وجذبا إياهم إلى بيت العيادة مؤثراً فيهم بحودة تفهيمه وتلخيصه 
ليكون منهم العاماء والحدود » موجبا أن الماء حركته إلى ما دونه من 
المر كز مؤثر فم" برطوبته وتحليل أجزائه لتككون عنه الأكوان" وكان 
كون الأنفس دون الدعاة والحجج والحدود قابلة آثار التعلم منهم موسا أن 
الأرض دون الماء والهواء والنار والأجسام العالبة بأجزاغا العالية قابلة ثارها. 
وكان كون الأنفس لا قدرة لما على تعلم ذواتها!؟' ولا ها إلا القبول*“ من 
غيرها والتعلم منه » موجبا أن الأرض لا قدرة لما على فعل في ذاتها إلا القبول 
من غيرها من الأجسام التي فوقبا"'" . 


وكان كون الأنفس ببعدها عن أرباب التأبيد وقلة عامها مجتمعة على حفظ 
أديانها ورسوم متعبداتها موجباً أن الأرض ببعدها عن النهاية الأولى وخلوما 
ما اختص" به الأجسام العالية اجتمعت أجزاؤها فتكاثفت على ما ذكرناه 
فما تقدم . وكان كون الأنفس في قبوها من المعامين يحصل منها الحجج والدعاة 
وأهل الظاهر موجبا أن الأرض بمجاورة الماء ومخالطتها إياه وقبوهها تأثير 
الأجسام يحصل منها الحيوان والنبات والمعادن . وكان كون الأنفس هدفا 
لآثر التعلم من جبة الحدود العالية عليها» موجبا أن الأرض ممم لأنوار كل 
جسم عال علبها بأجزائها الظاهرة للبواء . وكان كون الأنفس غاية قوتها 
القبول والانطباع موجبا أن الأرض غاية قوتها الفاعلة القبول والإنفعال. وكان 


|١‏ ب سقطت في ن ه ‏ فيك : القول 
في ن © مؤثرا فيها ٩‏ سقطت في ن 
٣‏ في ن + « لتكور عنه الاكوار » ۷ ب في ن : خص 
5 ل في ن : ذاتها لم في ك : كامل 
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کون كل نفس في فرحبا بما تناله من جمة الدعاة والححج واوا الأمة من 
العلوم مبتزة جذلة موحياً أن ا تبتز فرحا وتخضر ءا ناما من رطويسة 
الماء وحرارة الهواء» وأنوار الأجسام المتحركة عليها. ثم نقول زيادة في كيفية١١)‏ 
وجود أحوال هذه الأجسام في تابزها واتصال بعضها ببعض على كوا 
بكدضساتها متعادية'" » إنه لما صار الطرف الأول من الجسم الماس للفلك يدوام 
الحركة عليه ذا حرارة تامة لزم أن يكون الطرف الآخر منه البعيد من مماسة 
الجسم المتحرك الذي هو نهاية الأجسام المسمى الأرض ببعده عن فعل الحركة 
فمه ذا برودة تامة » ک) أن الباب الذي هو في عام الدين دون الإمام أول لما 
صار بقبول آثارالتعام وإفادة الإمام إياه بقربه منه إذا عم بالأمور الدينية 
السياسية لزم أن تكون الأ نفس التي هي البعبدة عن قبول فوائد الإما م بتقدم 
الغير علا علا ذات جبل بالأمور الدينية . ولا" كانت الحرارة والبرودة 
ضدين » وكان من شأن الحرارة والبرودة النفوذ في الأشاء الجسمرة وأن تغلب 
إحداها الأخرى بحسب قوتمها» وكانت الحرارة مادتها يحركة الأفلاك متصلة» 
والبرودة مادتها بلا وجود ما يمدها واقفة > لزم أن تعمل الحرارة بقدر توارد 
مددها وانحفاظها بوجود علتها في البرودة الى هي في الطرف الآخر فتحلل 
بقدر قوتها علمبا وشمفبا ما جاورها متبا» فنكورن ذلك المتخلل في حل 
مكتسيا كيفية نسميها الرطوبة» فتكون هواء وماء» كا أنه لما كان العم والجبل 
ضدين وكان من شأن العم والجبل الفعل في الأنفس > وأن يغلب“ أحدهما 
الآخر بحسب قوتيها » وكان العم بتعلم الإمام وفيض بركاته إلى العموم 
والإشةال" والجبل بوجود مراسم التعلم إلى الضعف''' والزوال لزم أن يكون 
عم الباب يعمل في جبل الأنفس فرعام منها من تقارب قبوله » فيكون ا 
يكتسمه من الكال بمعرفة مراتب الحدود العلوية والسفلية وتأويل العبادة 
١‏ ب في ك : كفة م ب في ك : يغالب 


۲ ب في ن ٠‏ تعادية ىه - في ن : والشمال 
۴ ل سقطت في ن 5 في ن ؛ الضف 


العملية حجة وداعا' . وعلى هذه الموازنة يوجب كون الباب غير معلم سائر 
الناس إلا من قرب منه قبل من دون من بعد » أن الحرارة التي في النار عن 
حركة الفلك غير نافذة في كل أجزاء الأرض إلا فا قرب منها وظبر لما من 
دون ما بعد وخفي . وكون الدعوة الظاهرة تامة في أسبابها سياسة وهداية 
أن الحرارة تامة في كبفياتها يبوسة ورطوبة . وكون الأمور السياسية في 
وجودها تابعة لأمور الدعوة الظاهرة التى هي العبادة العملية» والدعوة الباطنة 
التى هي العبادة العامة > أن المبوسة في وجودها تابعة لوجود الحرارة التامة 
والسودة القامة رن و كر النغوة لاط ا اق اعا انه وتيت آرت 
البدودة تامة في كمفماتها يبوسة ورطوبة . وكون التربمة والمداية في وجودها 
تابعة لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة أن وجود الببوسة تابع لوجود 
البرودة التامة والحرارة التامة » فالدعوة الظاهرة التى هي العبادة العملبة على 
المرارة النامة والساسة التايبة .في,وسوذها للدغرة الظاهرة الحافظة النظسام 
الأمور على الببوسة التابعة في وجودهما للحرارة التامة'' الحافظة لصور”" 
الأجسام > والدعوة الباطنة التي هي العبادة العملية التي تتأول عن الدعوة 
الظاهرة » وتعدل كل موجود فما وضعا في موضعه على البرودة التامة التي 
تعدل الحرارة التامة فتكون فيها الحياة والتعلم والعلوم؛؟؟ والهداية إلى الولاية 
التابعة في وجودها للدعوة الباطنة التي تجمع الأنفس إلى طريقة واحدة في 
توحمد الله تعالى*“ فتجعلها شيئاً واحداً » على الرطوبة التىي تصل أجزاء 
الجسم الكثيف بعضها ببعض © وذلك يوجب عن كون الباب جامعا لأمور 
الدعوة الظاهرة التي هي الأمور الشرعبة والأمور السياسية » أن النار جامعة 
لطبيعتين هما الحرارة والببوسة . وعن كون الحجة جامعا لأحكام الدعوة 
الظاهرة وتعلم الدعوة الباطنة التي هي العبادة العامة أن الهواء جامع لطببعتين 


١‏ فيك : وداعي ل سقطت في ن 
۲ سقطت في ن ه ‏ سقطت في ن 
۴ في ن : لصورة 


هما الحرارة والرطوبة . وعن كون الداعى جامعاً للدعوة الماطنة التى هي 
الاد العانية .والتعلم: والهذاة إل اللا أن الاد عام اسن ها البرودة 
والرطوبة . وعن كون''' المؤمن قايا بالولاية ومناسك''' الشرع التي تام 
أحكام الساسة > وما يكلف من طاعة الحدود أن الأرض باردة بابسة قائة 
لقبول أشعة النجوم حافظة ميع ما تستودع. فالأنفس متصلة من جبة الدعوة 
الظاهرة التي هي الأمور الشرعية والولاية بالباب بككونهم شركاء فيها» والباب 
شل بالا م ع ا كروي وكين فا و ل امتصل )بذعي 
من جبة التعلم والدعوة الباطنة التيهي الأمور العقلية بكونم) داعيين» والداعي 
متصل بالأنفس من جبة التعلم والولاية » فكان اتصال الأجسام الأربعة بعضها 
ببعض بكيفياتها١''‏ » على مثل ذلك تشبها بالأمور السياسية التي تدور على 
أربعة: ملك ووزير» وعامل» ورعية ؛ فالملك ملك بطاعته للإمام» ثم بوزيره 
وحواشيه وجنوده ورعيته» والوزير وزير يحواشيه وعماله وأهل ملکته “والعامل 
عامل بوكلائه ورعيته » والرعبة رعبة جاعتها . فالملك نافذ الحم والأمر في 
الكل » منيع الجانب47) عالي السلطان عظم الهسبة صعب اأازاولة'* والمجاورة 
مثل النار في نفوذ حكما فيا دونها من الأجسام ومنيع جانبها بسلطان إفراط 
حرارتها وصعوبة الآمر في مزاولتها ومجاورتهاء والوزير باتصاله بالك مثل الملك 
افذ الأمر منبع الجانب عظم الهببة» وباتصاله بمن دونه سبل قريب مثل المواء 
الذي بطرفه الأعلى المجاور للنار مثل النار منيع الجانب بالهببة والسلطنة 
وإفراط الحرارة » وبطرفه الذي بلى الماء معتدل سل » والعامل باتصاله 
بالوزير افد الأمر لكنه لا مثل الملك ولا مثل الوزير بلدوتها ينفذ" أمرهفيمن 
يلبهم فقط > مثل الماء الذي نفوذه في الأجسام لا مثل النار ولا مثل المواء 
بل ينفذ في الأرض فقط > والرعية لا أمر لما ولا اتصال بالعامل والوزير 


١‏ سقطت في لك > د في ك : الجنب 
؟ ل في ن : بالولاية مناسك ه ‏ في ك : مزاولة 
ب في ن : بكيفياها 1 ل سقطت في ن 


رالملك إلا بالائتار”'' والطاعة والإتباع'"' والقبول والانقاد لأحكام الا 
مثل الأرض التى لا تنفلى في شىء نفوذ غيرها > ولا لما اتصال بالنار والهواء 
وآلاة إلا تقول اما واناد وتأثيرها وحفظ ذاتها بذاتها» فكانت الرعية 
على ذلك متصلة الاك « من حبة الطاعة للإمام والقبول ا » على ما 
يصرفه عليه من الأحكام كاتصال الأرض بالنار من حبة المبوسة وقبول ثارها 
ومتصلة بالعامل من حرة الاثتار له إلى ما يدعوها إلمه » والعامل متصل 
بلوزير من قبل طاعته له و نامه يحول الأموال إلبه كاتصال الماء بالمهواء من 
قبل الرطوبة التى يجذيها الهراء منه**2» والوزير متصل بالملك بالولاية التى جاءته 
وا اليك فى ا اا رار ن رک لی ھی ابد من ا 
النار » والملك متصل بالإمام القائم مقام الله بما قباد من أمر الإمام من الماية 
والذب''' كاتصال النار بحسم الفلك الدوار وقيوها منه تأثير حر كتها عه » 
وصورة ذلك أجمع في اتصال البعض بالبعض على ما صورناه في الصفحة التالية 
والمد لله رب العالمين . 


١‏ ب في ن ؛ بائتمار 0 ب في ن ؛ ألواء فيه 
ب سقطت في ك 1 ل في ك ؛ كاتصار 
٣‏ فيك : تلك ۷ لس في ك ؛ ودب 
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تلك الأجسا ا هذه تستجيل ل 
E Ey ES‏ 
مستقيمة تنتبي › وتلك مصورة وهذه مصورة دل على ذلك وأوجبه ميزان 
الديانة ومو أن أنفس النطقاء والأوصماء والأئمفة تي لصم لا كأنفس من 

دونهم من الحدود'١'‏ وغيرم لأنها معصومة ثابتة وأنفس من دونهم من الحدود 
غير معصومة تستحيل١"‏ إلى ا خر والشر ¢ وتلك الأنفس علامة مؤثرة ومن 
دونها متعامة مؤثرة فسا فيا » وعم أولئك صلوات ا 
العلوية تأيبدي متصل لا ينتبي كالحركة الدورية » وعم الحدود تعامي ينتبي » 

والأنفس كلها من الناطق والحدود وغيرم من جمة كونها من دار الطبيعة شيء 
واحد > فبذا ما أوجمه ميزان الديانة من أمور الأركان . 


والمد لله الذي هدى الآمة بالأمة البررة"١‏ » وأنعم علينا بهم أدلة ورواداً» 
ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسحان الله وأستغفر الله » وافوض 
أمري إلى الله إنه بصير بالعباد . ما شاء الله كان وحسينا الله وحده وذعم 
الوكيل »صق اش غل الفؤعة «الفتزيفة 'والشجزة الركنة عبد وغل والافة 
الطاهرين المبديين وسلم تسلا » وحسينا الله ونعم الو كيل نعم المولىونعمالنصير. 


١‏ ل في ن : بررة 


» ق حركات الا ركان ار وأا لا لا ثقل لها ق 8 راكزهما ولا 
لون »> واا شي الوسائعل للأنفس ف إدراك المحسرسات » 


© 


لا كان عام الجسم ساريا فيه أمر محرك لما هو فيه يسمى الطبيعة على ما 
شرحناه فا تقدم »> وكان ما تحت الأفلاك جمماً» ثدت يكونه حسما أنه ذو 
أمر محرك إياء تازمه به الجر كة > وإذا كان ذا أمر محرك إباه تازمه به الحركة 
فالحركة له لازمة » وإذا كانت الخركة له لازمة قلنا إن حر کته حر كتارن: 
حركة في ذاته بأجزائه رجا تكون'"' في ركن أكثر وني آخر أقل © وؤ 
ركن أظبر ارا وفي آخر أخذ 0 العلل الموجية ها بها تكورن 
الإستحالة . وهي تنقسم إلى حر كتين : حركة بها تنتبي في أحواها إلى غايتها 
قماماً بالفعل » وحركة بها ينتبى 0 راحما إلى القوة » هيا بأسماء كثيرة» 
وحركة إلى حيزه الخصوص به على استقامة لها جتان : جم صعوداً وجهة 
قرط عنيلن اليو كينا في علوها وء فاما » فالتى تكون 2 ذاته بأجزائه 
قوج فمو مثل أجزاء الهواء التي ترى في الجو عنا. وقوع ضوء الشمس في كوة 
بدت مظع عوج بعضها في بعض طولا وعرضاً وعة] > وعن ذلك تداخضل 
اا اء في أطراف الأركان الماسة'؟' بعضها بعض) »> وتازجها وتولد الموالسد 
و والتي تككون إلى حيزه على استقامة وتختلف سهاتسا بحسب 
مرا كز الأركان نمثل حركة اهواء المحدوس في وغاء تحت الماه عند إطلاقه 


١‏ س في ن :؛ ادارة 5 ل في ن : الماسة 
؟ بل سقطت في ن ٠‏ اسقطت في ن 
٣‏ ل في ك 5 بحسب 


المسرع الثالث من السور الادس eT‏ هعس 
تحركا إلى حيزه فوق الماء صاعداً » ومثل حركة المجر المرفوع إلى مركز الما 
وحيز المواء عند إطلاقه تحر كا إلى سطح الأرض التي هي مر كزه هابطا » 
ومثل حركة النار في الزبالة وفي الحطب إلى فوق نحو مر كزهاء ولا تكادتوجد 
هذه الحركة له وخاصة النار عند ح-.وله في حيز غيره إلا في الندرة وعند 
القوة الحادة التي لا يفعل فيه معا ذلك الحيز ولا يستوعبه ويرده » وذلك أن 
ككل نر كو من الأركاة الى هي ا و الداكرة هر كرا ا 
يختص به > وذلك المركز إنما صار مركزاً له بطسعة موجبة كونه له مر كزاً 
لا ينفك منها ولا يفارقها > وأمر لولاه )ا تاز من غيره > وكون الأمر على 
ذلك يوجب العم بأن كلا منبا لا يفارق مر كزه لتغابر طبيعة المراكز > وإذا 
كان لا يفارق مر كزه لتغاير'"' طبيعة المراكز فلا يوجد في حيز غيره إلا 
بأسباب مانعة إياه عن خاص'' مر كزه رابطة حافظة لعلة الغيرية الى لا 
اک الحاو الى و إلا سنائقة رارطة هاا دنا 
تعاق به من شمع ووقود وسليال وما يشاكل ذلك » ومشل الطواء الذي لا 
يوجد في حيز الهواء أو حيز الماء إلا بوعاء حبس فيه مثل قربة وجرة وغيرهاء 
ومثل الحجر الذي لا يوجد في حيز اطشواء أو حيز الماء إلا برباط يحفظ فه » 
وإذا كان لا يوجد في حيز غيره إلا بأسباب مانعة رابطة على ما ذكرناه 
فكونه كذلك يوجب أنه إنما كان لا يوجد في حيز غهره إلا برباط محفظه 
لكونه - أعني الحيز ‏ لا على طبيعته التي توافقه فيستغني بها عن ارب منه 
ليها ا ا وسووة قل ذلك ند عدي ات 
الحافظة عليه وجوده في ذلك الحيز المانعة إياه عن حيزه ينطلق متسر كا إلى 
حيز مر كزه الذي هو كله حركة مستقيمة » هذا إن كانت له قوة في اللحوق» 
وسلم أن لا يستغرقه ذلك اليز فيرده عن حال كونه بالفعل إلى حيز القوة » 


١‏ ب في ن : الاجسام 
؟ ل في ك : لتغير 
۴ في ن : خواص 


e OER TE‏ ...| راحة العقل 
مثل النار المضبوطة في جوف المواء بالشيرج والشمع والوقود التي لضعفها عن 
اللحوق بر كزها عند تخلي 5 من العقال يستغرقها الحواء ويردها عن كونما 
قامة بالفعل ناراً إلى القوة فتصير هواء » لكون الأركان - وإن كانت بإضافة 
كل منبا إلى ما بعلوه قاع بالقوة ‏ قائة بالفعل فما يكون فيه على ما نشاهده 
من فعل الماء بما يحصل فيه » وفعل المواء با يحيط به > وفعل الثار بما يحصل 
فبها » ومثل المواء الذي ينحصر عن البخارات المتولدة في جوف الأرض 
عن كثرة الرطوبة والحرارة إن كانت له قوة خرج صاعداً نحو مركزه » 
وإن كان ضعيفاً لا يستطيع خرق الأرض بقوة »© والنفوذ في أجزائها بقي في 
A NTE‏ قصال مادة الكت المادة الاكوات #تبوانا ضا ها 
تستغرقه الأرض وترده إلى القوة في المواء الذي ينحصر في جوفما مادة 
توجد'"2 عنما المعادن والأكوان > ولم يوجد عما يستغرقه الهواء من الجسم 
الناري ويرده إلى القوة موجود » ولا كون لكون المواء حسما سبال لا يقبل 
صورة فبحفظها على جبتها حفظ الأرض > حكة بالغة » فلو كان لا سالا 
كانت الأصوات تشغل المواء وتبقى فبه > فكان الطريق إلى المعارف بذلك 
من“ طريق السمع يبطل مثل البوق إذا ضرب »© وشغل الصوت الحادث عنه 
الهواء لم يكد يسمع أحد في ذلك الهواء المشغول بذلك الصوت شيئاً» ويبطل 
طريق السمع لآن الأكوان لا تكاد تكون إلا بتعاون الأركان وتمازج قواها 
وقبول جميعها آثار الأجرام العلوية » وما هو محصور في جوف الأرض فواصل 
إليه من قوى الأركان» وما يصير به شيئا واحداً قابلا لآثر الأجرام فيكون 
كونا » وما هو محصور'" في المواء فلا يكاد يصل إلبه من القوى ما يصير 
لمازجته كوناً لسلان جوهره » فليست للأركان حركة إلا على ذلك > ثم لا 
ثقل لما في مراكزها ولا وزن > وذلك بين عند التأمل » م فإن!؟' الثقل » 


١‏ ل سقطت في ن *' ل في ك : محصورا 
؟ لس في ك :عن 5 ل في ن : فالثقل 


المشرع الثالث من السور السادس ا امسن 
إنما يحدث من الر كن فما يؤخذ عنه إلى حيز غير حيزه > فنجاذب الآخذ با 
فيه من القوة الحافظة التي فيه فيحد من ذلك ما يؤوده''' إن كانت قوته 
دون ذلك المقدار المأخوذ قباساً على ذي القوة الذي" يتعب من بروم أخذ 
شيء منه بحري منه مجرى البعض » وذلك معروف عند من مارس الاش 
الهندسية > فإن إنسانا لو أخذ قربة فلآها ماء وطرحما في حوض ماء ثم 
وزن ذلك المقدار من الماء الحاصل في القربة في جوف الماء بالموازين والصنجات 
لما كان له وزن ولا ثقل إلا مقدار وزن القربة التي هي من جنس الأرض 
الجاذبة نفسها إلى حيزها » ولكان إذا أخرج من حيز الماء إلى حيز المواء 
وجد له ثقل يحذب القوة منعا أن تفرق بينه وبين كله فبحدث بالمحرج إباه 
من حيزه عن ذلك أمر يؤوده'"' ويثقله » وكذلك لو أخذ قربة'" فنفخ فا 
فلأها هواء واستوثق من رأسها حبسا للہواء فيها ثم وزنها ا فيها لما كان لمافيها 
من الهواء وزن بکونه في حيز نفسه کا لم يكن لاماء في حيز نفسه وزن عند 
وزنه » ولكان إذا جذبه'؟ إلى حيز الماء لا يتأتى له ذلك إلا بتعب وثقل 
يحذبه إلى ذلك الحيز» وعلى ذلك نقول : إن المواء لو كان في حيز النار لطار 
منها سافلا إلى مركزه سفول الحجر من حيز المواء إلى مر كزه » وكذلك 
الماء لو قبر في حيز اهواء لسفل حتى يعود إلى مركزه © فالثقل والخفة في 
الأجسام الطببعية عند جذيها من مراكزها قوة طبيعية مانعة لما هي فيه أن 
لا يكون في حيزه » ولا ثقل للأركان ولا وزن لما في مراكزها > وهي مع 
كوا“ كذلك فالنار والمواء والأرض أسباب ووسائط أولة في إدراك 
المعارف »> وذلك أن الإنسان يدرك الموجودات القريبة أولا يحواسه» وحواسه 
لا تعمل إلا بوجود الأركان واستعانتها بها» مثل الآذن التي لا تسمع الأصوات 
المفبومة وغير المفبومة إلا بوساطة .المواء الذي لولاه لما معت شيا منها بدليل 


١‏ د في ن © بوده ؟ ا في ن © اخل 
٣‏ في ك ؛ التي ه ہے سقطت في ك 


5 لا تسمع إذا م تكن بينها ورين الاصوات فسحة هواء مع سلامتها » 
ومثل العين التي لا تبصر الألوان والأشكال إلا بوساطة المواء أولا ثم ضوء 
النار انا اللذين لولاهما لما أدر كت شيا منما بدايل أا لا تبصر وضوء النہار 
أو ضوء النار معدوم > ولا تبصر إلا أن يكون بين العين وبين المبصر'"' 
فسحة هواء مع سلامتها > ومثل الشم الذي لا يتم إدراكه الروائح الطببية 
وغيرها إلا بالهواء الذي متى عدم بطل الاستنشاق » ومثل المس" الذي لا 
یم إحساسه باللان والخشونة والحرارة والبرودة وغيرها وما له أن يدركه إلا 
بالأرض واستقراره فيها التي لولاها لما قكنت هذه الحامة ولا غيرها من 
أفعالها > فالأركان على ذلك الثلاثة منبا واسطة أولة ما يكون اصطساد 
المعارف وبوساطتها يتمكن من اكتساب إعلان اللاذ الحسية » ثم أن الأركان 
مختص من“ بينها المواء والماء بأن لا يكون لما لون في ذاتيها عونا النفس 
على إدراك كيفية ما تدر كه بوساطتها اللذين لو كانا ذوي لون لكان يلتس 
علسما معرفته » فإن العلة في إدراك ألوان الاشاء على حقائقها خلو الهواء من 
لون له في ذاته ومن رائحة فينطبع فيه لون ما يلقاه ورائحته فيؤديه إلى 
القوة الباصرة والقوة الشامة » ولو كان لما لون أو طعم أو رائحة )ا أديا إلى 
الحاسة إلا ما في ذواتهها من دون ما يلقيانه ويجاورانه » كا لا يؤدي الزجاج 
الذي له لون من لون ما فيه شيئًا إلا ما له في ذاته من حمرة كانت أو خضرة 
أو غيرها » وإنما ليس لما ذلك“ لحركة أجزاء جوهرهما وسبلان عنصرهما. 

يصحح ما ذكرناه من ذلك ويثبته ما ينطق به ميزان السنن الإمية 
ومعبار الصنعة النبوية في الموازنة التي كان كون الحدود في الدعوة دون الاثمة 
عليهم السلام منبعثة للفكر في الأمور الشرعمة والرموز الوضعية طلبا للفضيلة 
واستنباطا للعلوم الإلمية » موجبا أن للأركان في العالم دون الأجسام العالية 


١‏ - سقطت في ن ل في ن : ان 
۲ ل في ن : البصر ه ‏ في ك : تلك 
۳ ب في ن : اللس 


الملشسرع الثالث من السور السادس Ea‏ 0 
حركة في ذاتها» وكان كون الحدود في استنباط العلوم الإلحية والمعارف الدينية 
التي هي العبادة الباطنة على مراتب : فمنهم من يكون استنباطه لقوته فيه 
أكثر وحظه من العلوم أجزل > ومنهم من يكون من ذلك أقل »> موجبا أن 
الحركة في الأركان على مراتب : ففي بعضها أكثر وأظمر الحس > و ا 
أقل وأخفى . وكار] كون انبعاث الحدود لافكر' استنباطاً لامعارف”؟) 
الإهمة وطلا للفضلة انبعائين : انبعاثا من جبة فكرها في ذواتها استنباطاً 
للعلوم الإلمية من الوضائع النبوية وذلك يكون من داخل عامها"" > وانبعاثا 
من جبة ارتقامًا في مرتبتها إلى مرتبة هي لها بالطبع المستفاد عاما وعملا > 
موجباً أن حركة الأركان حر كتان حركة من جبة توج أجزائها في ذاتها » 
وحركة منجهة كون أجزائا في حيز'*' غيرها لحوقا بذاتها التي هي من طبيعتها 
وكان كون الداعي المترتب في مرتبته من الدعوة المادية ¬ وإن كانت 
منزلته"' في العلوم منزلة الحجج بالقوة ‏ لا يكاد برتقي إلى مرتبة الحججبة 
بالفعل إلا في الندرة» وعند القوة المفرطة في الطلب والاجتهاد في العلم والعمل 
موجبا أن البخارات المتولدة في الأرض من كثرة الرطوبات والحرارة لا تكاد 
تلحتق بر كز الحواء إلا في الندرة وعند تزايد قوتها واضطرابها طلا الحوق”" 
مر کزها . وكان کون الداعي المترتب في مرتبته من الدعوة إن كانت له قوة 
واتبعاث للطلب نال مرتبة الحججية > وإن لم يكن له ذلك بقي في مرتبته 
فصار سيا قريباً لامواليد'* الروحانية » موجبا أن البخارات في الأرض إن 
كانت لها قوة تحر كت ولحقت بمركز المواء > وإن م تكن لها قوة بقبت في 
مكانها فصارت'' مادة قريية لكون الموالمد الجسمانية . 


|١‏ - سقطت في ن 15 د في ن ؛ منزلة 
۲ ب في له : للمارف ۷ في ن :+ لحوق 
٣‏ ب في ن : علها ۸ - في ن : للواليد 
٤‏ س في ن : تروح ٩‏ سقطت في ك 
هه ل سقطت في ك 


(YY) 


ê f‏ لش لض ته شتفت اة العقغل 

وكان كون الكائن في حضانة التعلم في الدعوة من المستجيبين إذا رقي 
إلى مرتءة منها لا يستحقها إن لم يحفظ رتيته بعناية سقط لاحقاً بمنزلته التي 
هي له من طبيعته « موا أن حزءاً من راء الأرض لو رفع إلى حيز 
ا هواء والماء الذي ليس من طببعته ولم يحفظ بعناية لسقط لاحقا بما يكون من 

وكان كون مراتب الدعوة على صيغة لا يستقر فيبا من الحدود من ليس 
من أهلها إلا ويسقط © موجبا أن مر كز الأركان على طسعة لا يستقر فما 
من الأجسام ما ليس من طبيعتها إلا ويزول عنها . وكان كل حد''؛ من 
الحدود السفلية دون الأثمة عليهم السلام في مرتبته قامًا بالفعل وهو بالإضافة 
إلى المترتب قوته منهم ذلك المترتب بعينه قائم بالقوة مثل الحجة الذي هو في 
مرتبته من الدعوة حجة قائم بالفعل وهو بالإضافة إلى المترتب فوق الذي هو 
الماب باب بالقوة'"' ومثل الداعي الذي هو في مرتدته من الدعوة داع بالفعل 
وهو بالإضافة إلى المترتب فوقه الذي هو الحجة حجة بالقوة > موجبا أن كل 
ر كن من الأركان التي هي دون الأفلاك في مر كزه قائم بالفعل وهو" بالإضافة 
إلى الر كن الذي يعلوه'““ ويحسط به عبن ذلك الر كن بالقوة » مثل المواء الذي 
هو في مر كزه قائم بالفعل وهو بالإضافة إلى الر كن الذي يعلوه!*) وهو النار 
نار بالقوة » ومثل الماء الذي هو في مركزه قائم بالفعل وهو بالإضافة إلى 
الركن الذي يعلوه وهو المواء هواء بالقوة . وكان كون الحدود في مراتبها 

تبة على ما براد منها ولا منازعة لما ولا امتناع على أحد''' في مرتبته من 
مراتب الدعوة إلا إذا ريم قصدم « بعزل عن" » مراكزهم ومراتبهم ومنع 
عن اكتساب الفضملة أو نخس حظبم بأن يعدل ما يتعلق بهم من أمور الدعوة 


في ن : حدا 0 في ن : بعلو 


١ 
؟ سا في ن : القوة 15 ل في لك : احدا‎ 
س سقطت في ك ۷ في ن : عزل‎ ٣ 

5 ل في ك : يعلو 


ابرع الت الع و 
الحادية بشيء عنهم إلى غيرهم » موجبا أن الأركان في مراكزها مواتية لما يراد 
منها فلا ثقل ها إلا إذا توزعت بنع إياها عن مر كزها الذي فيه قيامها بالفعل 
وبعدول بعض منها عن مركزه إلى مركز غيره إما إلى فوق فمثل الأرض 
والماء > وإما إلى تحت فمثل المواء . وكان كون الحدود في الدعوة لا تعتقد 
ما تعرفه من مذاهب الخالفين والأضداد ومختلف أقاويلم في ضلالهم بل 
تورده مسامع أهل الدعوة وتبطلما حححبها المستنبطة بكثرة النظر والإستفادة 
موجبا أن الأركان مثل المواء لا يقبل الأصوات الختلفة والروايح"" المتغايرة 
ولا يشغل ذاته بها بل يؤديها إلى حواس البشر فيبطلها بكثرة حركة أجزائه 
وسبلان عنصره*" . وكان كون رتىة الحجة والداعي في عام الدبن رتبسة 
دينية تأويلية خالية من تعاطي الرموز والتعريضات التي هي حجاب على ما 
تحتها من العلوم صيانة لها وهي خصوص”" لرتبة النطقاء والامة عليهم السلام 
والأبواب صافية من أحكام الموى الذي هو قائد الحالفين وإمامهم » لا غبار 
عليها من قضايا المذاهب الختلفة للأضداد والخالفين في ضلاهم التي هي أسياب 
الرياسات”؟؟ الدنيوية وهي الطريقة المثلى عند أهل الظاهر والمجاز > موجياً 
أن مر كز المواء والماء مركز خال من الألوان والروايح*“ والطعوم الختلفة 
المرغوب فيها عند طالب الدنيا . وكان ترتدب الداعي في الدعوة ومصيره 
بالمعاهدة والترببة سا قريباً لوجود اللموالمد الروحانية > موجبا أن البخار 
الحار الرطب الذي هو من جنس المواء في حصوله في جوف الأرض الحيل 
إلى ذاته ما يجاوره امتزاجا هو سلب قريب لوجود الموالد الجسمانية . وكان 
كون الحدود فيا تعرفه'"' من مذاهب الخالفين وختلف أقاويلبه”"' في الضلال 
لو كانت معتقدة له لكان مانعا ذلك منبها أن يعرف أهل الدعوة خقائق 


في ك : الروائح ه في ك : الروائح 


1 
٣‏ د في ن ؛ خاصة في ن : اقوالهم 
ل في ك : الرئاسات 


كوس e‏ واحة العقل 
المعارف الإهية ولكان لا يوجد عنده إلا ما كان قد اعتقده من ذلك» موجياً 
أن تكون الأركان لو كان لما لون أو كانت قاباة للأصوات والروائيم'؟) 
حافظة لما لكان ذلك مانعا أن يعرف أولو الحواس شيئا من الحسوسات 
على حقيقته » ولكان الإنسان لا يسمع شيا من الأصوات با محفوظة فيه منها 
ولا يحس باون إلا باللون الموجود فيها . وكان كورى الحدود في عام الدين 
وسائط بها يعرف أهل الدعوة حقائق الأمور ومن جبتها يدرك عل المعقولات!؟) 
ومنازل آيات الله وحدوده > موجيا أن الأركان في العالم واسطة بها يعم أهله 
ظاهر الأمور ومن جهتها يدرك عم المحسوسات المدركة بالحواس المس". 


فتلك شهادات السنن الإلهية في الوضائع النبوية بتطابقبا للأمور الموردة 
من حال الأركان. والحد لله الذي أتانا من حكته» وتولانا بنور كامته» وهدانا 
إلى ينابيع رحمته » بسابغ نعمته» ولا إله إلا الل وال أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا ماله أستغفر الله وأفوض أمري إلى الله ما شاء الله حسي الله » وصلى الله 
على مد وآله الطاهرين» والسلام عليهم أجمعين» وعلى جماعة إخواننا التابمين لنا 
في اعتقادنا على وجه الدهر» اللهم اختم لنا خير ديناً ودنيا حى عمد وآله عليهم 
السلام . 


1 ب في ن الروايح 
في ك : المقولات 
۴ ب في ك : الخمسة 


2 | 
« في الأركان الأربعة وأنها في ذواتها باقة » وفي متها محفوظة 
لا تزيد ولا تنقص »© وأا مستحيلة بأطرافما"“ بعضها إلى بعض » 


نقول: إن كل ما كان بقاؤه يتعلق شيء هو غيره ما دام ذلك الشيء باق 
فبو باق » ولا كان وجود الأجسام على ما تقدم عليه الكلام يتعلق بوجود ما 
هو باق > وكانت الأركان وإن كانت صورها متباينة أجساماً > فبي ببقاء ما 
يتعلق وجودها به باقية » وإذا كانت باقدة > وهي بذواتها وكمفياتها فاعلة 
في ذواتها بتواتر زيادات من العنصرين اللذين ها الحرارة والبرودة» ويحسب”؟) 
العلل الموجبة لما حتى تكون إحداهما ببعض أجزائءها غالبة وبعضها مغاوبة » 
كان منه العلم بأن الإستحالة في أطرافها موجودة » وإذا كانت الإستحالة في 
أطرافها وأبعاضها موجودة» فنقول إنها تنقسم إلى أن تكون تلك الإستحالةمن 
العنصرين ولواحقه! على اعتدال هو على مراتب كثيرة قربا منه وبعدأ فتكون 
منه بحسب تلك المراتب بقربها من الإعتدال" الموالمدالثلاثة على اختلاف أنواعبا 
وأشخاصها » وإلى أن تكون تلك الإستحالة لا على اعتدال فيكون مفرطا 
بحسب ما عليه القوة الغالبة مثل الحرا؟' المفرط الذي بغر بعض أجزاء 
ا ر 
بعض أجزاء الهواء فتبلك المواليد » ومثل الرطوبة المفرطة التى تحدث في 
فا کرو لاز نان : 0 و او 


١‏ - في ن : بطرقها 5 ل في ن ؛ الحرارة 
ا فن وخ ه ‏ في ن : البرودة 
٣‏ ب في ك : اعتدال 


المفرطة التي تستولي على بعض أجزاء الهواء فتذشف' الرطوبات كلها فتبلك 
امواليد » ثم لا يجوز ان تكون الإستحالة على حالتيها اعتدالا وإفراطاً تحدث 
في كل الأركان » بمعنى أن نفس ذلك الركن يستحيل كله بل في أجزاء منها 
هي في أطرافها''' » وأن كل واحد منها تنفعل”" عن الأخرى بأطرافهبا 
امجاورة لها » فإذا استحال منبا شىء فلا يكاد يبقى ذلك المستحمل على حالته 
الي اسان إلا بل سل عدا ن الملل ال ودود الإا 
اال هي الل با رة اعا ان أرقا ون ى ا 
ثم في هذا لیکون سببا للأكوان » إذ لو لم تستحل لما وجد کون غيره ثم لا 
يحوز أيضا أن تنقص عن كدية الركن بقدر ما استحال منه ولا أن تزيد في 
المستحال إلمه من الركن الآخر » لأن العوض عن المستحسل من الركسن 
ينساق إلى الركن »> وذلك بين في الموجودات ذوات الإستحالة »> مشل 
المستحيل من الأرض إلى جنس المواليد في عوده إلا عوضا عما يتكون منها 
أما في الحبوان فبالموت »© وأما في النبات فبالتبشم ومصيره أغذية للحبوان!؟) 
وعوده أخيراً إلى ما منه كان » وأما في المعادن فبالتصدي وانحلال أجزائه 
في النار والتراب فسكون مثل الدولاب”* يأخذ منه من جبة ويرد إلبه من 
جبة أخرى “ومثل الماء فإنه بالإسخان الدائم ترتفع منه البخارات وتستحيل 
هواء وسحاباً وبقدر ما برتفع منه برد عليه العوارض بالأمطار > وكذلك 
الحال في المواء والنار فإن القدر الذي يستحبل؛ من المواء بالعلل الموجبة 
والأسباب التي تقدم القول فيها فيصير ناراً مثل الشبب يحصل له العوض بما 
يستحيل إليه » وبقدر ما برطب الواء ببعض منه ينشف بعض بعضا منه في 
موضع آخر » وبقدر ما ينحل من طبيعة الأرض فبصير ماءة » فإن الأرض 
تعتاض من الماء ما يتحجز منه ويعود إليها > ومثل ذلك قائُم في العام الصغير 


١‏ فيك : نشفت 5 ل في ك : للحيوانات 
؟ ل في ن © اطراف ه ‏ في ن : الدواب 


* ل في ن : تفمعل 5 ل سقطت في ن 


المسر ع الر ابع من السور السادس ند ست لس سس سس 0ژ 
فإنه إذا أخذ من خارجه شيئا فبجعله غذاء له انحل عنه بإزائه فيء من 
بدنه حتى يكون المأخوذ عوضا من المنحل » والشيء محف وظ لا زول ولا 
يتغير على هذا الوجه » حكة بالغة » سفر عن وجه قدرة بارعة فسبحان الله 
تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

يصحح ما ذكرناه ما أقامه الله تعالى “١‏ من بيناته ميزانا عدلاً ومعباراً 
حقا في عالم الدبن الذي هو الطريق إلى تحقيق معرفة الأشاء » فنقول : إن 
وجود الإنتقال في عام الدين بين الحدود الذين مم أركانه بأن ينتقل أحدهم من 
مرتبة إلى مرتبة أخرى يوجب إستحالة الأركان بعضها إلى بعض بأطرافبا 
ويوجب وجود ضلال بعض الحدود في بعض الأوقات > وإبداعهم المذاهب 
الردية التي تلك بها الأمم > إن الحواء قد يتغير بزيادة حرارة فيبلك عالم من 
المواليد الطبيعية . ويوجب وجود القصور في بعضو م عن أداء الواجب في 
الدعوة قلة عم وورع وديانة» وأمانة المؤدي لتابعيه إلى الملاك. أن الهواء قد 
تغلب على بعض أجزائه البرودة فيبلك بها عالم من المواليد » ويوجب وجود 
ارتفاع بعض الحدود إلى منزلة الأبواب '"' فتعلو منزلته . والمأذون إذا دعي 
قاصداً مفاوضة من يدعوه على نحاته ومذهبه أولا لىكون بمفاوضته إباه على 
مذهبه وببانه نقصان ما في يده فاعلاً فبه بقوله وتشبع © في نفسه قوة عامه 
فيجذبه إلى درجة الإتصال » أن الماء في ممازجته الأرض بصير في مثل حالما 
مقارنة في كثافتها لبكون بإستحالته ““ ومشاكلته إياها وقبول فعله لإنجذاءها 
لما يكون عنه في المواليد وذلك هو الإستحالة . ويوجب كون عدد الأدوار 
الكبار والأدوار الصغار في عام الدين كاملا حفوظا في ميته من الزيادة 
والنقصان أن الموحود من الأجسام العالبة والسفلية والأركان الأربعة التي هي: 
الا في عالم الطببعة محفوظة في كمدتها من الزيادة”*) 
1 سقطت في ن ل في ن : باحالته 


؟ س في ن © الباب ٥ه‏ - في ن : الزيارة 
٣‏ ل في ك : وتشع 


والنقصان إلى الأبد » فبذه موجبات القضايا الندوية الناطق بها ميزان الديانة 
الذي وازن“ خلت الله تعالى فلا يغادر منه شيئا » والممد لله الذي جعلنا 
من التابعين للأنفتن الز كنة4 ورزقنا من قرات القجرة الملية 6و تانا. بطاعة 
الأمة الذين هم منابع البركات ‏ الأبدية » ولا إله إلا الله سبحانه لا شريك 
له ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله وأفوض أمري إلى الله» وأسأله 
العصمة والتوفيق» والصلاة على خير الأنام جمد وآله الأثمة الككرام» اللبم اخم 
عي ديناً ودنيا منك و رحمتك يا أرحم الراحمين . 


1 في ك : يواري 
۲ في ن ٠‏ بركة 


« في العلة الموجبة كثافة الأجسام وكثرة أجزاا » 
© 


نقول : لما كان كل شيء في الوجود له علة سابقة عله موجبة إباه » وكان 
تسق دا رود اا عتيا اوه كان الكوف ا اچ و روتر عه في 
الوجود مخلاف ما عليه وجود عام الإبداع"١'‏ من جبة كونه لا جسماً له علة 
موجمة »> ولا كانت له علة موجمة وكان وحوده عن الممدع الذي هو الموحود 
الأول » كان المبدع الذي هو الموجود الأول له علة » ولما كان المبدع الذي 
اهو الموجود الأول له علة لم يكن ما يوجب من ذاته وجود موجود عله 
وجوده في ذاته ذا أجزاء غير النسبة المبدعية التي له . وذلك أن الموجود 
الأول جامع لنسبتين شريفتين إحداهها على ما بينا فيا تقدم كونه بإضافته 
إلى ما عنه وجوده إبداعا » وثانس) كونه بإضافته إلى ذاته''' مبدعاً » وهو 
من جبة إضافته إلى الذي وجب عنه الموجودات سبحانه فرد » ومن جهة 
كونه مبدعا زوج '' مزدوج ما محري منه مجرى الموضوع ذو أمرين هما كال 
أول وکال ثان بها ذاته وشرفه من هذه الجهة التي هي كونه مبدعاً دون ٥‏ 
الشرف الذي له أولاً بكونه إبداعا » لتعلق كونه مبدعا بإضافته إلى ذاته 
التي لا وجود لها إلا بإستنادها فيه إلى الإبداع لا إلى الممدع > وهذه النسية 
الثانسة المدعية التي هي له هي في الشسرف لا حتلك النسية 
الول الإبداعية الي ل وما كان ذلك كذلك وكان الإبداع الدي هو 
المبدع الأول علة لوجود الموجودات لزم بكونه علة أن يكون الموجود عنه 
۱ في ن : ابداع 5 ل سقطت في ن 


٣‏ في ن : زواج 


شيئين عن النسبة الاشرف عقلاً فرداً حضً شريفا > وعن النسبة الأدون 
زوجا ذا أجزاء بحسب النسبتين على كونها جميما في الإنبماث واحداً > 
ككون الموجود الأول بنسبته في الإبداعية واحد » وكان كون المبدع الأول 
الذي هو النهاية الأول من حيث المبدعبة ذا أجزاء من جهنه التي ببنا > 
وإن كانت أقل من القليل هو العلة لوجود الاجزاء الكثيرة في الموجودات 
التي ف النهابة الثانية > بکون وجود الموحودات عن عللبا - بحسب ما 
ذكرناه في باب كيفية الإنہاث ‏ من ملاحظتها ذواتها وتكثر الموجودات في 
الوجود وتضاعفها ملاحظتها ونظرها إلى ذواتها كتكثر الأعداد''؛ من ضرا 
في ذواتها » مثل الإثنين اللذين إذا ضرا في ذاتهما حصلت الأربعة » ومشل 
الثلاثة التي إذا ضربت في ذاتها حصات تسعة » ومثل الأربعة التي إذا 
ضربت في ذاتها تصير ستة عشر . ففسرب هذه في ذواتها كتكثر تلك 
بذواتها " وإحاطتها بها > والمضروب في ذاته هو نهاية أولة والخارج من 
الضرب هو نباية ثانبة » والنهاية الثانية كثرتها أكثر من كثرة النباية الاولة؛ 
وذلك معلوم موجود أن أقل القليل في النهاية الأولة يكثر مثله في النباية 
الثانية بکون النہابات الأولة عللاً للوجود » وبكونما عللاً للوحود وحود 
كثرة المعلولات التي هي في النبايات الثانبة أمر ضروري مثل الحركة 
البسيرة في النهاية الأولة الذي هو الأمر تحدث عنه في النهاية الثانية التي 
هي المأمور حركات كثيرة بكثرة الوسائط ©» ومثل الحبة الواحدة من 
البذر التي هي النهاية الأولة يوجد عنما حبوب كثيرة”" في السنبلة التي 
هي النهاية الثائية » وإلا فلا تكون علو © . 2 


ثم لما كان الجسم معاول؟ عن العلة الأولى » وكان هذا المعلول ذا كثافة قلنا 
في علة الكثافة ووجودها أن الكثافة ليست مما يحدث في الموجودات عن 


١‏ ل في ن 5 العدد 1# افق ك کت 
٣‏ لس في ن : بذاتها 5 في ن : علة 


المسسرع الخامس من السور.السادس a‏ اكه 
علل موجبة هي غير الموجودات» بل لأمر يختص بها ويازمها» وذلك أن الموجود 
في المعلولات من أحوانها وجوده فيها إما أن يكون عن علل هي غيرها مثل 
الإنسان الذي ور ةة إثسانا يتملق غا مكقسه بالسادتين غلا وغ القن ضااعة 
الإنسانية١''‏ هي غيره » وإما أن يكون عن أمر بازءها من دون عللبا مثل ما 
يوجد في بشرة الأبدان التي تلقى الشمس كثيراً بقلة التوقي منها من السواد 
الذي وجوده فما لا عن وجود سواد في الشمس بل أمر يخص الأبدان بقريها 
من الحر'"' وتغير المزاج عنه » وباطل أن تكون الكثافة وجودما في 
الموجودات عن علة موجبة لما هى غير عبن الموجودات » كا كان وجود كثرة 
أجراء الم في النباية: الثائية من غ هي غيرها “عذاو العلة'الوتجودة عتا 
الموجودات من أمر يوجب هذه الحالة من الكثافة في معلول ومعلولاتها > و 
بطل أن تكون الكثافة في الأجسام عن علة سابقة عليها هي غيرها ثبت أن 
وجودها عن ذوات أجزائها » وإذا ثبت أنها عن ذوات”" أجزائها م يكن 
وجه وجود الكثافة إلا عن ترا ؟ الأجزاء في الموجودات ببعدها عن الممدع 
الأول الذي هو عين الإبداع » وتعذر”؟' الأمر عليها في أن تكون مثل ما 
تقدم عليها في الوجود لكثرة الوسائط وقيام العوائق» وعجز تلك الموجودات 
بأجزائها الكثيرة عن حفظ ذاتها على الحالة التي هي أشبه بما علاها في المرتبة 
منہا نما دونها فتجمعت الأجزاء كلما وتراكمت تعاونا على حفظ وجودها هربا 
من الفساد فضاق جوهرها فصار كشفا » على ما يوجد عليه حال المواء الذي 
هو بسيط بالشائم* فيه من الحرارة الي مها كاله وصورته إذا عدم الحرارة 
في موضع من المواضع « ببعد الشمس'!' » عنه وغلبة البرد علابه > وعجزه عن 
حفظ أجزاء ذاته على الحالة التي هو بها أشبه بالنار التي هي عالبة عليه بالمرتبة 
في البساطة من تجمع أجزائه تلك وتراكهها'"' بعجزه عن أن يبقى على الحالة 


١‏ د في لك : الانسان 0 ب في ن 5 بالشايع 
؟ ل في لك : الحرارة کا فی رن تالم 
 *‏ في ك : ذات ۷ ب في ك ؛ وتركها 
1 ل في ن : وتعذار 


الأولى في الساطة » فصار بعد كونه دسبطا ما كشفا » وعلى ما نشاهده من 
ا لماء الذي هو سيط بالإضافة إلى الأرض > و كثافته لا ككثافة الأرض › 
إذا عدم الحرارة من جبة برد الهواء ببعد الشمس و كثرة الغبوم وعجز أجزائه 
الككثيرة عن حفظ ذاته على الحالة التي هو بها أشبه بلهواء الذي هو أعلى منه 
مرتبة في البساطة » تجمعت أجزاؤه بالساري فيه من العناية الإلهية» وتراكمت 
لتتعاون على حفظ ذاته هربا من الفساد »> فضاق جوهره بتداخل أجزائه 
بعضها في بعض وترا كما" » وصارت جميع أجزائه مجتمعة متعلقاً بعضها 
ببعض حاناً بعضها إلى بعض شائقاً» فكان بعد بساطته جماداً كثيفا» و كذلك 
لما كانت الأرض في الوجود على أبعد البعد » وفي النهاية التي لا بعدها نهاية » 
كانت أجزاؤها مجتمعة كثرفة متداخلة متراكمة تائقاً EN‏ تقض إن شد 
منها جزء تحرك إلى كله هربا من الفساد » فعل الماعة البعيدة عن رئيسها 
وسائسها التي قد عامت من جبة بعد رئيسها أن في تفرقها هلاكها فتجتمع 
على حفظ جمعها بان لا تفترق فتبلك كلها » فيكون باجتاع بعضها إلى بعض > 
وتعلق بعضها ببعض »© وشفقة'"! بعضها على بعض © ومسل جماعتبا « إلى 
الاجماع والمهرب'" » من التفرق » النحفاظها!؟' من الملاك » فعلة وجود 
الكثافة في موجودات عام الجسم وترا؟ أجزاما ببعدها عن علة وجودها » 
وعلى ذلك يازم في الموجود عن نسبة كون المبدع مبدعا أن يكون الموجود 
عنه أولاً هو أشبه به مما بعد منه » مثل الأجسام العالية وخاصة الفلك الأعلى 
الذي بقربه منه هو أشبه به مما بعد منه من الأجسام السفلية في الدوام والبقاء 
وعدم الاستحالة'*' والتغير لقلة أجزاء موضوعة > وتأخذه بصورته" حق 
كأنه شيء واحد بصورته وأن تكون بقربها ما عنه وجودها لا يحتوي علا 
من الانحصار والضيق ما احتوى على الأجسام السفلمة ببعدها > وأن تکون 


١‏ ب فياك : وتركها 5 ا في ك : حفاظها 
26 اعت في وشفق ه ‏ في ن : استحالة 


۴ ب في ن : الى الهرب > ل في ك : بصورة 


المسرحع عامس من الصو الامو o a Sa‏ 
تلك أسط وأشرف وهذه أشن واک وی وات و الارضن أ كن 
من خلق الناس ولكن: أ كت انان ا ين » فقد بان تما أوردناه أت 
العلة في كثرة أجزاء الجسم هي البعد عن العلة المبدعية على الجبة التي بيناها > 
وني اجاع الأجزاء وتكائفها وتراككها هو بعدها عن نبايتها الأولة على السبيل 
الذي بيناه . يطابق ذلك ويوجبه ويشهد به ميزان عام الدين الذي مو 
الطريق إلى المعارف الذي يوجب كون الناطق جامعا لنسبتين إحداهما كونه 
بإضافته إلى عام الإبداع الذي منه كاله الثاني وثانيتهها كونه باضافته إلى دار 
الطبيعة التي منها كاله الأول نفس » أن يكون العقل الأول الذي هو الموجود 
الأول والعلة الأولى!'' ذا نسيتين إحداها كونه بإضافته إلى الذي عنه وجد 
سبحانه إبداعا » وثانىتې) كونه باضافته إلى ذاته مبدعاً على ما سيق ذكره. 
وبوجب كون الناطق من جبة كونه عقلا فرداً عضا »> ومن جبة كونه 
نفسا مشوبا بموضوعه كثيراً ذا قوى » أن يكون العقل الأول من جبة كونه 
إبداعاً''" فرداً محضاً ومن جرة كونه « مبدعاً ذا كثرة!؟» » ويوجب کون 
الناطتى ما يجمعه من النسدتين الموجدتين القلة والكثرة نهاية أولة » أن بكون 
العقل الأول“ الذي هو المبدع الأول والموجود الأول بما حمعه من النسبتين 
الجامعتين القلة والكثرة على .ما شر حناه ناية أولة . ويوجب كون الناطق 
الذي هو النهاية الأولى"“ الجامعة للكثرة علة لوجود الأكثر من تلك الكثرة 
من السنن الإلهية والوضائع النبوية والحدود القائمة بالتعلم في عام الدين » 

وكثرة الأنفس المتعامة الت هي النهاية الثانية في بعدها منه » أن العقل الأول 
الذي هو المبدع الأول والموجود الأول الذي هو النباية الأولة الجامعة الكثرة 
علة لوجود الأكثر من تلك الكثرة من الصنعة الإلهة من الأفلاك الدوارة» 


١‏ س سورة .؟ آية ۷ه ه ‏ في ن : الاولى 
؟ ‏ في ن : الاولة > في ك : الاولى 
سقطت في ن ۷ - في ك : الدائرة 
15 س في ن : « ابداعا بكثرة » 


والكواكب المؤثرة في عالم الجسم > وكثرة أجزاء الأرض المؤثرة فيها التي هي 
النباية الثانية في بعدها منه > إذ وجود المعلولات'١'‏ عن عللبا أمر ضرورى 
وتكثرها عنما لازم > وإلا خرجت العلة أن تكون علة » ولا يكون وجود » 
وإذا كان ذلك موجوداً في عالم الدين فقد وجب أن تكون العلة في وجود 
الأجزاء الكثيرة في الأجسام هي النسبة اللازمة لامبدع الذي هو للموجودات 
علة على الجبة التي بيناها مقابلة مثلا بمثل ؛ والذي يوجب أن الكثافة في 
الأجسام وجودها فيها عن ذواتها لا عن علل موجبة هي غيرما في ميزان 
الأنفس'" المتصلة بوضائعه وسن أحكامه » ولا وجود له في أيام حياته صلى 
الله عليه » وذلك أن الخلاف والضلال الذي في عام الدين كالكثافة في عام 
ولما-بعدت الالفسن عن الناطق الذي هو علة وجودها في عالم الدين بتركها أمره 
وراء ظبهورها» وأخلت بطاعة القامين مقامه خرو حا عن نظام الأمر والنبي 
فانقطعت عنم > وعحزت عن سلوك مناهج الدين الذي يحفظ علا بركات 
النى صلوات الله عليه » ويؤديها إلى النحاة ومناهل السعادات » وقصرت عن 
الكمال في الدبن الذي يعلقبا « برباطات”" أبدية » احتاجت ضرورة إلى 
حفظ أديانها فاعتمدت آراءها وعقوها التي زادتها بنقصها بعداً وضلالا > 
فاختلفت وضلت . وكون ظبور الاختلاف والضلال في الناس بعد الناطق 
ببعدهم عنه بنيذ الامر > وتر كهم أمر القامين مقامه“ وخصوصا في الامة 
العاصة موجباً أن الكثافة في عالم الجسم وخصوصا في الارض التي هي بمنزلة 
الضلال والخلاف في عالم الدين ظهرت“ من جبة أجزائا الكثيرة عن بعدها 
عن النباية الاولة الي“ هو الموحود الأول الذى هو عل الموجودات بترا ہا 
(١‏ س فين : العلوات 15 ا سقطت في لد 


؟ سم في ن : النفس ه د في ك : ظهر 
تخ في ن ؛ « برطبات ابدي » ع = في ن : التي 


واجتاعبا حفظا لوجودها . وكون الامة متفقة ولا وجود للخلاف في أيام 
الني صلى الله عليه موجباً أن لا وجود للكثافة في دار الإبداع > وكون 
التابعين للناطق والقامين مقامه بتصرفهم عن أمره ونمبه أهدى سسلاً» وأقرب 
إلى الملا الاعلى وأششرف'١‏ منزلة من خالف وبعد » موجب] أن الاجسام 
القريبة من المبدأ الاول الذي هو المبدع الاول هي أبسط وأشرف بتطابق ما 
بعد منه وكثف لتطايق ذلك كله وشهادته بالتقابل > فقد تين أن العلة فى 
الكارة والكثافة في النبابة الثائبة من الموجودات ما أوردتاه . ۰ 

والجد'"' لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله» وحسبنا 
الله ونعم الو كيل ونعم المولى ونعم النصير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم . 


|١‏ في ن : وشرف 
۲ في ن : والحد 


المشرع السادين 
« في أن الأرض غير كرية وماعلتها » وما المستحق منبا أن 
يكون مركزاً للجسم الحيط “وما شكلماءوأن الأجزاء الظاهرة 
منها للہواء للها حركة بها ينتقل ماء السحار » وما تلك الحركة » 
وان منہا ما ينعقد جبالاً شواهق وما علتہا' » 


قد أوضحنا فها سبق » من كيفية كون الأجسا م التي هي دون الفلك 
مر كزها ناراً وهواء وماء وأرضاً > وشرح أمورها 0 تصورها بعد يغني » 
إلا أن الأمر فيا نريد أن تنكل عليه ونسوق البيأن إلنه فيه لما كان من جنس 
ما قد تكلم عليه » أعدنا فقننا : إن الطرف الماس للجسم المتحرك دوراً 
المسمى فلكا من الجسم الذي دونه بقربه الأقرب لما صار بقبوله 0 
تام الحرارة متحرك الأجزاء على ما بيناه صار"' الطرف الآخر الغير اماس 
للفلك الذي هو الجسم المتحرك عليه دوراً من البعد الأبعد بارداً تام البرودة 
كن الأحزاء © بكرن ما كان47) موجوداً لذلك الطرف بقربه من الأمور 
التي بها صار متحرك الأجزاء معدوما لهذا الطرف الآخر لبعده فكانت 
الكيفية التي هي البرودة التامة الموجبة”*2 كثافة الأجزاء وسكونما مختصة 
بهذا الطرف الذي هو في البعد الأبعد من الجسم المتحرك اختصاص الكيفية 
التي هي الحرارة التامة الموجية بساطة الأجزاء وحر كتا بذلك الطرف الذي 
هو في القرب الأقرب من الجسم المتحرك'' ثم قلنا إن ما يكون وضعه من 


١‏ فيك : علته 1 لس سقطت في ن 
؟ سا في ن : صارت ه لس في ك : الواجبة 
* نه في ن :الاس 5 ل في ن ؛ المحرك 


الشكل الكري“ في البعد الابعد منه حيث لا بعد بعده فالخطوط من 
سطحه*"' إلمه تكون متساوية بانتبائه فبه وسطا إلى حد إن تحاوزه امتنعت 
الخطوط منه أن تكون كلها متساوية » وما تكون الخطوط من سطحه إله 
متساوية فشكله یکون كربا بكونه حافظا لنسبة منه » ولا كان ما يكون 
الخطوط"' من سطحه إلى الشيء الكري الحبط بها كلها متساوية كري الشكل » 
وكان ما خرج من سطح الأرض من الخطوط إلى الفلك الأعلى بكونما منه في 
البعد الأبعد غير متساوية » كان منه الح بأن شكل الأرض غير کر 
وذلك لعلو بعض أجزائبا على بعض علواً يخرج تلك الأجزاء العالبة على 
الاجزاء التي هي بالحقيقة مركز الفلك الاعلى!؟» من أن تكون من جملة المر كز » 
اط المر كز وحده أن تكون الخطوط منه إلى المحسط كلبا متساوية» 
وما يكون كذلك فيكون شكله کریا ای من ا ار س ن 
غيره » بل تتساوى”*' كتساوي سطوح المرايا » وحال سطح الارض لا على 
ذلك » بل عالمة أجزاء منها وسافلة أجزاء على ما نشاهده من علو بعض 
أجزائها وهبوط بعضها > وبتصوره أيضا) من قبل الخطوط التي تخرج 
من سطوح تلك الأجزاء العالية والسافلة أن الخط الخارج إلى ا سم الحبط 
الأعلى من السطح 'عالي من الأرض أقصر من الط الخارج من السم السافل» 
وأن الخط الخارج إلى الجسم ا حط الأعلى من السطح السافل من الارض أطول 
من الخط الخارج من السطح العالي منها » وأن ما يكون كذلك فلا يكون 
من حد ما يكون مر کزاً وما لا يكون من حد ما يكون مر کزاً فلا کون 
كرياً » وما لا يكون كريا فو الذي يكون سطحه عالي الأجزاء وسافل 
الأجزاء » هذا ولو كانت الأرض كرية لكان الماء عبطا بها من جباتها كلبا 
إحاطة جسم النار بالمواء وجسم الفلك بالنار لكون مر كزه عاليا عليها » ولا 
|١‏ هس سقطت في ن سقطت في ك 

٣‏ في ن : حظه ه في ن : تساوي 


وجدنا اہ خير یط بأ من با ها كان من ذلك الع بأنها غير كرية » 
وأن الأجزا التي تستحق تحق أن تكون مر كزاً الجسم الحبط منها غير الأجزاء 
الظاهرة للبواء . ولا كان الأمر''' على ذلك قلنا إن الأجزاء التي تحكون 
مركزاً من الأرض. للجسم*'' الأعلى التي قد صارت محلا للبرودة التامسة 
والسكون”" التام قد أحاطت المياه بها من جباتها كلا احاطة كرية ولا 
يداخل أجزاءها الماء من « مداخلته'؟' للأجزاء » العالبة عله بكون مركز 
الماء فوقها نما يحصل داخلما من الماء مثلا وفرضاً فسبيله في طلبه مركزه 
كسبيل غيره إذا حصل في حيز غيره من باقي الأركان » ثم أن الموجود في 
باق الأركان الثلاثة التي هي الماء والهواء والنار من الأمر الذي به صارت 
سطوحها كرية'*2 متساوية الأجزاء غير موجود في الأرض لتكون كرية 
السطح > وذلك أن النار والهواء والماء بالنافذة فما من قوة الجسم" المتحرك 
عليما بساطة ما بها صارت سطوحها كرية مشكلة بشكل الدائر عليها مسن 
الأجسام العالية عليها > وحركة أجزائها لتداخل أجزاء بعضبا في بعض عند 
لقاء سطح الجسم الكري مناسا له مثل الطين''' الرطب الذي تتداخل أجزاء 
سطحه فيتشكل سطحه ہا يلقاه من سطح إن كان سويا فسوي » وإن كان 
غير سوي فبحسبه » كنقش الفص وطين الختم والارض بلمستولى عليبا من 
البرودة الحادثة في أجزاءا ببعدها عن لقاء الجسم المتحرك التي“ بها تكيفت 
أجزاؤها فتكائفت فاقدة ذلك »> وإذا كانت البساطة غير موجودة ها كانت 
أجزاؤها غير مناسبة لأجزاء الجسم الذي يلقي سطحبا » وإذا كانت أجزاؤها 
غير مناسبة لأجزاء الجسم الذي يلقى سطحبا فالأرض بحملتها غير كرية > 
فما وليها كان كذلك وإنما كان كذلك لان العناية الإلهية لماسرت في الاجسام 


١‏ في ن : امر ه ب في ك : كروية 
۲ في ك : الجسم 1 , سقطت في ن 
۴ في ن : سكوت ۷ في لك : الطب 
٤‏ في ن 5 « مدخله الجزاء » ۸ سقطت في ن 


قصداً للحكة فيها فأقامت منها الأجسام العالية الفاعلة''؟ والأجسام السافلة 
المنفعلة؟' - على ما بيناه فما تقدم ‏ لاخراج الموالبد الثلاثة"“ الى غايتبا 
الإنسان المنبعث الثاني العائد كالمنبعث الاول با أوجيته الحكة الموجبة وجوده 
طريق الحكة من طمائعها بمرافدة الأركان ومعاونة بعضها بعضا بالتازج 
والتعادل والمفاعلة والتفاعل » عامت أن سطح الأرض إذا كان كريا مثل سطح 
النار والمهواء ومقدراً أن يكون مركز الماء فوق سطح الارض أحاط الماء به 
من جہاته كلها إحاطة الأجسام العالية به فلا تصل قوة النار ولا قوة المواء 
إلى الأرض وصول قوة الماء إليها > فيكون حصول هذا الحال مانعا في صدر 
المراد المطلوب كونه » إذ الحكة موجبة أن لا وجود لامواليد إلا باجتاع قوى 
أربع: النار» والهواء» والماء» والارض» وفي إحاطة الاء بسطح الأرض من جباتها 
كلها بطلان وجودها بانقطاع قوى النار والمواء عن الأرض > فجعلت هرئة 

الارض مع كونها مركزاً ببعض أجزائها غير كرية» لنكون بكونها كذ لك ها 
أطراف عالية على مر كز الماء فلا يحيط بها فبکون للقوى كلها اجتاع واتصال 
فتظهر منها المواليد الثلاثة التي غايتها الإنسان المراد وجوده على اننحو الذي 
نراه من فعل انم الحاذق في عمل البناكين لمعرفة الأوقات للساعات 
قتداء بصنع الله ا خلقه الذي جعله من إتقان الصنعة على صغة ما ينفعل 
انفعالاً يؤدي إلى حرك أول من تر كيب“ الآ لات التي تحدث عنما الحركات » 
وإقامة الصور بطرح البنادق ويجعل البعض من الآلات عر کا وبعضها محر کا 
متحر كا معا > وما يعم من الآلات أنه اذا كان سطحه مستوياً يبطل به 
غرضه المطلوب جعله مقعراً في الحرك المتحرك »> وما يعم أنه إذا كان مقعراً 
أفسد المراد به جعل'*2 مستويا > وما يعم أنه إن كان ثقيلاً لم يتحرك سريعاً 
جعله خفيفاً» وما يعم أنه إن كان مربعا في شكله عوق المراد جعله كريا. ولا 


١‏ - في ن : الفعالة ل سقطت في ك 
في ن : المفعلة ه - في ن : جله 


م ا 0 كان فمه لو 
كان من بطلان المراد في إقامة السموات والأركان قلنا إن الأحزاء الخارحة 
عن حد ما يكون من الأرض مركزاً للفلك الأعلى « الى هى اطراف' » 
الأرض الظاهرة للهواء ويها صارت غير كرية هي التي قد صارت ماما لأسباب 
كمون الحبوان والنبات والمعادن لكونها على مر كز الأرض خارجة وإلى حيز 
المواء طالعة وبذلك لقوى ما علاها قابلة والآثار كلها فسا مجتمعة متّازجة 2( 
وأن هذه السار لا فة بها يتبدل ما كان عالا منہا لاق بأ سطح الهواء 
وحر الشمس وقوى السماء فيصير سافلا » وبها تنتقل"' مياه البحار على قطاول 
الأيام والدهور من مواضعها إلى غيرها فيخرب مكان وينعمر «"" مكان » وذلك 
أن الحركة تحدث في هذه الأجزاء التي تلقى سطح المواء لا من ذاتها بل تحدث 
من حركة الرياح بها ونسفها إياها » وجريان المياه بها عن الأمطار في الأودية 
وامتداد السيول بها فتنصب إلى البحار فتمتلى!؟» بها على تعاقب اللمل والنهار 
كلوق فى أقواة الاودية المنصةة إل ا فق بعر زان ا إلنه 
فبعلو الماء بقدر ما تأخذ الأجزاء الجارية مع المياه إلى البح من مكانها في 
قعر الماء وأطراف الأرض وتضغطه علواً يصل الماء به إلى مواضع الأجزاء 
المنقعرة التي لم تكن فيه وينصب عن مواضع © كذلك ينخرب"' مكارن 
وينعمر" مكان » وإِنما كان كذلك لأن كل جزء من هذه الأجزاء الخارحة 
عن المركز التي بها صارت الأرض غير كرية حفظا من النار والمواء والماء 
يأخذه هذه الحركة الحادثة فسا بالعرض أخذ الأعراض حظوظها من الموجود 
بالمواد التي يتعاقب عليها » على ما شرحناه فيا سبق »© فإذا أخذ ما على سطح 
الأرض حظه من النار والمواء والماء زال عن مكانه يحركة المياه وهبوب الرياح 


1 في ن : « الذي باطرافه » هوه في لد : البحار 
1 س قي ل فتقل ی © كرب 
٣‏ ل قي ن © بعمر ۷ ل في ن 5 بعمر 
1 ل في ن : تمتليء 


ابرع ادن مق ese Ss nd an‏ 
عن مواضعها وقام مقامها غيرها آخذاً حظه منها لبكون العدل في ذلك انا » 
فليس جزء من هذه الأجزاء بأن يلقى المواء وحرارة الشمس فتتكون عنها 
المتككونات أولى من غيره » ولا بأن لا يكون فمكون تحت الماء أولى من غيره 

بتقدير عزيز حكم سبحانه ٠‏ فالأجزاء بترافد الأمكان وتعاونها بأن تتر 
تارة وتحف أخرى وبأن تحمى تارة وتبرد أخرى تنعقد الجبال والمعادن 
بحسب الكىفات الغالية عن الفلك الموجمة لامزاجات > فيسل“ من بينبا 
الأمطار ما لا يكون منعقداً > وتبقى مكانها شاهقة في السماء إلى أن تتناهى 
في الببوسة التي بها انعقدت إلى نايتا فتنحصل حينئذ فتصير رملا ثم تصير 
ترابا » وتازم بعده الأجزاء عن ذلك حر كتان حركة للقيام بالفعل > وحركة 
للعود إلى القوة » وذلك حركة الكون والفساد > ثم إن من هذه الجبال ما 
يكون مقراً لماء ومخزنا له يحفظه بأجزائه الصلبة » وتوجد فيه بذلك 
الأشجار والنبات » ومنبها ما يكون عادما لاماء ولا يوجد فيه لاماء ولا 
نبت ولا شحر . يصحح ماذكرناه شهادة ميزان الديانة الذي به تنفتح 
الأبواب المغلقة وتزول عن الخواطر الشبه المعلقة الذي يوجب كون أنفس الشر 
يحماتها مركزاً للحدوه في عالٍ الدين تتوجه"“ نحوهما تأثيراتهم 
بالتعلم » أن الأرض بجحملتها مر كز للمؤثرات في عام الجسم تتوجه نحوما 
أنوارها للتوليد ؛ ويوجب كون أنفس البشر منقسمة إلى ما هو عالي الرتبة 
قريب من المعامين بقبوله العلم والحكمة » وإلى ما هو سافل الرتبة بعيد من 
المعلمين بأن لا يقبل ولا يتعم أن الأرض منقسمة إلى أجزاء عالبة قريبة من 
المؤثرات. بقمو لها آثارها إلى أجزاء سافلة منما بعدة عن المؤثرات بأن لا تقبل 
آثارها أصلا!؟' . ويوجب كون الأنفس من البشر التي لا تقبل العم أصلاً 
لنجاستها وضيق جوهرها بكونها في البعد الأبعد*“ من الحدود في عام الدين 


١‏ لب سقطت في ك ل سقطت في ن 
٣‏ ل في ن © فيلسل ه ب سقطت في ن 
٣‏ اس في ك : توجه 


aaa ۳4‏ سس نظ نمام اة العقن 
طبعا مثل الأتراك والزنج والبربر وأمثالهم الذين ينافون بطباعهم من تطلب 
المعارف العقلية » ولا برغبون في تفرم الأمور الدينية التي هي المركز بالحقيقة 
الحد الأعلى الذي هو الناطق > أن الأجزاء من الأرض التي لا تقل التأثير 
أصلا » ولا تنفعل لتداخل أجزائها بعضها في بعض بالبرد المستولي'١'‏ عليبا 
لكونما بالحقيقة في البعد الأنعد من المؤثرات في عام الجسم الذي هو المركز 
للفلك الأعلى . ويوجب كون الأنفس القائمة بقبول آثار التعلم من البشر في 
عالم الدين من جبة الحدود الذين هم أهل الظاهر بقربهم منها عالية الرتبة على 
من انين وعلمها يدور الأمر والنبي المرسومان في عالم الوضع وَالاضل 
المقدور''' ووجوده منهم من الخلق الجديد آخر الأدوار أرسل الرسل 
وأقيمت الشرائم والأئمة » أن الأجزاء القائمة هن الأرض بقبول التأثيرات في 
عام الجسم من جبة الاجسام العالية بقريها منها عالية على ما دونها من 
الاخرك التي استولت علها البرودة وعلمها يتعاقب اللمل والنبار ولأجل 
المقدور وجوده منها من الخلق التام الما القبول التا مأقيمت السموات والكوا كب 
دائرة علمها. وبوجب كون حال العامة وأهل ا لجل والغباوة مع كل رسول في 
دوره منجميع وجوهها حالة واحدة لا تزيد ولا تنقص» أن حال المر كز في بعده 
من ا حط من حباته كلها حالة واحدة لا تزيد ولاتنقص. وذلك حقيقة ما قال 
الحكماء إن الخطوط”؟ الخارجية من المر كز إلى المحبط كما متساوية » ما قال 
الني صلى الله عله : «كائن في أمتي ما كان في بني | سرائيل حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة » وبوحب كون العامة وذوى الأنفس الىلىدة التي هي بالحقىقة 
حل تعلم الناطق والحدود في عالم الدين في اعتقاداتهم أشرف الاعتقادات بأن 
لهم خالقا لا ختلفون في إيحابه متشبهين بمن فوقهم من الحدود فيه “> أرت 
الأجزاء من الأرض التي هي 0 مر كز للفلك الأعلى في تشكلها بأشرف 
الأشكال الذي هو الكري متشببة با فوقها من الأجسام. ويوجب كون أنفس 


1 في ك : المتولي * في ن : الاجزا 
۲ ب في ن : المقدر ع في ك : الحظوظ 


امسر اع السادس من السور السأدس sss‏ هلابي 
الشر عامة بعامائها'' والطالبين للعلوم الشريفة مختلفة ذات آراء واعتقادات 
متغايرة غير مؤتلفة في الأديان » أن الأرض بأجزاءا الخارجة عن المركز منها 
اللاقبة للبواء شكلها ذو أطراف متباينة غير كروية . ويوجب كون الحدود 
في عام الدبن في تصورم أشرف”*" المعارف الذي هو التوحيد والجوامر 
الإبداعية والإنبعائية متشبهين بمن فوقهم > أن النار والمواء والماء في تشكلبا 
بأشرف الأشكال الذي هو الكري تشبه الأجسام العالية التي فوقها في عام 
الجسم » ويوجب كون القابل من أهل الظاهر آثر المداية وسان العبادتين 
في عالم الدبن من جبة الحدود فيه مؤمناً عالي الرتية على من دونه من لا يقبل 
وعنهم يكون'" المواليد الروحانية » أن القابل من جملة ما على المركز من 
أجزاء الأرض آثر المؤثرات في عالم الجسم من الكواكب مزاج عالي الرتبة 
على ما دونه مما لم يقبل معتدل عنه تكون المواليد الطبيعية . ويوجب كون 
أهل الأيمان القامين برسوم العبادتين العالين على غيرم من هو دونهم في معرفة 
الحقائق وأداء الفرائض أقرب إلى الني صلى الله عليه وسلم في عام الدين من 
أهل الظاهر ومن دونهم »> أن ما على مركز الأرض من الأجزاء القابلة آثار 
المؤثرات أقرب إلى الجسم الأعلى في عالم الجسم من الأجزاء التي لا تقبل ما هو 
دونها . ويوجب كون أهل الظاهر في طلبهم مناجاة الحدود واتصاهم بهم 
واستفادتهم منهم تمامية الأسباب في كون المواليد الروحانية » أن الأرض في 
علوها طلا للقاء الهواء وحرارة النار بأجزائا الخارجة على المركز منبا 
وقبوها تأثيراتها تمامية الأسباب في كون المواليد الطبيعية . ويوجب كورف 
الجامعين لعلوم الدعوة الهادية في عام الدين من جبة الوحي والحاوين للمعارف 
الإهية ائني عشر““ حجة مجمع كل حجة منها من دونه من الدعاة واللأذونين 
والأجنحة » أن العامر من الأرض اثنتا عشرة أرضا يجمع كل منبا الكور 
والبلدان والقرى . وبوجب كون أبواب أصحاب الأدوار في عالم الدين سبعة 


١‏ في ن : بملاها ٣‏ سقطت في ك 
٣‏ د في ن شرف ۽ في ن ؛ عشرة 


مثل شيث وسام واسماعيل ويوشع وشمعون وعلى وحجة القائ. أن أقسام 
الأرض. وأقالما عة ورهب كوت أهل الذعوة قسن مؤسن خالض» 
ومنافق مارق. أن الآأرض قسمان : عامر مسكون > وخراب غير مسكون. 
ويوجب كون المنافقين أكثر من المؤمئين الخلصين » أن الأرض الخراب أكثر 
من المسكون العامر . ويوجب انتهاء الأمر في المنافقين وأهل الشر إلى البوار 
وفي أهل الإان والخير إلى الكثرة في آخر الأدوار » أن الخراب من الأرض 
ينعمر بكثرة أهل الخير. ويوجب كون أهل الدعوة الهادية غير جموعين إلى 
الناطق عا يكون من 3 تعلم الحجج و الدعاة وتأثيراتهم فييم بل إلى صاحب 
الدور السابع کا قال 1 دقل إن الأولين والتخرين . مجموعين إلى مىقات 
يوم معلوم'" » أن الأجزاء التي تلقى الهواء وتقبل تأثير المؤثرات حر كتها إلى 
البحر لا من ذاتها بل عن علة تحرك المواء رياح وجريان الماء أودية وسولاً 
عن الأمطار النازلة من السحاب . ويوجب كون المؤمن في الدعوة باستفادة 
العلوم وقبول تأثير الدعاة ظاهراً وباطنا قد برتقي ويصير حجة ثابت المقام » 

أن بعض أجزاء الأرض بقبول تأثير الكواكب”؟' وطاوعبا عليه وغرو هاا 
عنه » ومصيره تارة رطبا وتارة بابسا يصير جبالاً ثابتة .. وبوجب كون بعض 
الححج!* جامعاً لعلوم الدعوة الظاهرة من دون علوم الدعوة الباطنة ولا 
يككون عنه المواليد الروحانية » أن بعض الجبال لا يكون فيه الماء ولا يكون 
فيه نبت ولا حبوان » ويوجب كون بعض الحجج جامعاً لعلوم الظاهر 
والباطن وتكثر أولاده"“ الدينية » أن بعض الجبال قد بكون مقراً لاماء 
فيكون ذا أشجار وأثار . ويوجب وجود الأنفس الآبية من استفادة العم 


: ب يعتبر الاسماعيلية هؤلاء أسس واوصياء وحجج لنطقاء الادوار الصغيرة الذين هم‎ ١ 
آدم وحجته شيث 4 نوح وحجته سام » ابراهيم وحجته اسماعيل ©» موسى وحجته يوشع‎ 
ابن النون » عيسى وحجته شمعون الصفاء » محمد (صلعم) وحجته علي بن ابي طالب (ع)‎ 
٠ وحجة القائم المنتظر (ع)‎ 

٣‏ فين © سيمع همه ب في ن : الحجة 

۴ سورة 5ه آية 19 4 ٥۰‏ 1 في ن : ولادته 


٤‏ ب في ك : النجو 


الملسرع السادس من السور السادس . بل ُب/(غب"غشثسرسسشكيهث2#ة١ة‏ ةا PY‏ 


والحكة ووحود إعاى انمه معنا برا لال ينج نيا وها انا 
الأرض أجزاء ا هي مر كز الجسم الأعلى في غاية البرودة دما عن الأجبناء 
المتحركة ولا يداخلما الماء مداخلته فما سواه من الاجزاء العالمة علا بكون) 
مركزه قوقبا ...ويونكب. كوت انتقال الدعوة التبوية الا لاق والعادات 
الشريفة من قوم إلى قوم ٠‏ ومن بطن إلى بطن مثل انتقال الدعوة النبوية من 
أولاد اسحق بن ابراهم إلى أولاد إسماعيل بن ابراهم وانتقال الشجاعة التي 
ف التواة إل ا وانتقال الملك والحكة الى كانت للفرس إلى العرب ©» 
أن خراب بعض الأراضي وعمارة بعضها على مر الأيام ٠.‏ ولوحببا كون تصور 
الحدود أشرف المعارف بتبمئها!؟) لها لاكتساءها وقرب ماه و مفقود في 
الأنفس الأببة ببعدها » أن الأركان تشكلما بأشرف الأشكال التي هي الكرى 
E RAE‏ أعواء الأراض شفدها ٠‏ ولو حب 
كون الوصي والقائُين مقامه من الحجج في تأملہم منازل الحدود ومراتبوم ف 
الا ستحقاق حرمون منافقاً رکات الإهي وسقطونه من مرتدنه» وبرقون 
'مؤمناً ويرفعونه في منازل الأبرار » أن الأرض بأجزائها حركة بها خرب 
مواضع وتنعمر"' مواضع > ومصير من قبل ٠ن‏ أهل الظاهر““ فوائد الحدود 
وقام يحى العبادتين مواليد روحانية تسعد باللذات الأبدية » ومن لا يقبل 
منهم فأقام على عبادة واحدة "“ مصيره إلى ظمة الضلال الملحقة إياه للعذاب 
الألم > لوحب أن ما يقل من أجزاء الأرض تأثيرات المؤثرات بقدول الفيضص 
يصير حو انا طبيعياً > وما لا يقبله ريه الماء إلى ظامة المحار . وكون انف 
النشر بالإضافة إلى الني والوصي والآممة عليهم السلام بكالهم وشرفهم خسيسة 
لا قدر لما » لوحب بخن ان الأرض بإضافتها إلى الأجسام العالية بعظمها ووسيع 
فسحتہا لا قدر ذا ررقي لا ر برسي كرون شن کی صل اله 
عليه من عام الدبن مختصة من جملة أنفس الشر لقبول فيض عام الإبداع من 


١‏ ب سقطت في ك 15 لا سقطت في ك 
٣‏ في ن : وتهيئلها ه ب في ن : تسعو 
۳ د في ن : تعمر 1 سا في ك : وحدة 


جبة العقل الأول بوساطة العقل الثاني قبولاً اما لا يساويها فبه نفس غيرها 
وعن ذلك يكون تدفق'١‏ العلوم منه وفيضها > أن من أجراء الأرض ما هو 
مختص بأن يكون من جملة سائر أجزاءا قابلا تأثير الأجسام العالية من جبة 
الشمس بوساطة القمر قبولاً تاما لا يساويه فيه غيره > وعن ذلك بزداد ماء 
البحر فيفيض . فبذه شهادة ميزان الديانة للأمور الموجودة في الأرض ونطبقه 
بها مقابلة وموازنة . والمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولا أن 
فاا ف وف نوكن © ويه ن بولا ل إلا'في > رقو هين ونعم 
الو كيل » ونعم المولى ونعم النصير . 


المشرع السابع 
« في أن الماء غير حيط بسطح الأرض > وما 
علته ؟ وأن له زيادة ونقصانا في البحر وما علته 2 ؟ وأن 
صورة الظاهر منه للبواء صورة إنسان » 


قد سبق لنا من الكلام فيا تقدم ما يوضح أن الأرض بملتها غير 
كرية الشكل بالأجزاء الطالعة منها للقاء المواء تمامية للأسباب التي 
توجد بها المواليد على ما اقتضته العناية الإلهية المصروفة إلى إظبار ما في 
مضمار الحكة أن يوجد إلى الوجود'" التي لولاها > أعني الأجزاء اللاقية 
للبواء يخروجبا عن مركز الماء التي بها صارت الأرض غير كرية الشكل 
لما كان لامواليد وجود > ونقول :لما كان شكل الأرض غير كري للأجزاء 
الطالعة منها لقبول تأثير الأجسام فوقها »> وكان الماء بين المواء والأرض 
مركزه » وكان من طبيعة كل ركن أن لا يعدو مركزه عاليا ولا 
سافلا » كان منه العم بأن الماء لا يعلو''' الأجزاء العالية على مركزه 
التي في علوه علمها تعديه عن مركزه > وإذا كان لا يعلوها فالماء غير 
حيط بسطح الأرض . وذلك أن الأجزاء الطالعة على المركز قد شغلت 
حيز الماء بكونها فيه وعالية عليه ممتنعة عن أن يغمرها » ولا امتنعت 
الأجزاء العالية بعلوها عن أن يحيط بها ويغمرها» ولم تكن له قدرة 


١‏ سقطت في ن ۳ سا في ن : لا بعل 
٣‏ لب في ك : الموجود 5 ا سقطت في ك 


a Ae‏ لل ل 000 7م .... راحة العقل 
ووصول قواها إليبا بمجاورتها لحا وقبول آثارها متخلخلة "“ وني تراتمها 
مختلفة نفذ فيها دائراً بالأجزاء التي هي من الأرض مركز الجسم الأعلى 
E‏ مرضي ؟ تمان قط جا نوهلا ااطرة رفن خيبط 
بسطحها من جوانبها كلها للأمر المذكور »© ولا يكاد ينفذ في الأجزاء 
التي هي دونه لكون هذه الأجزاء التي هي مركز للجسم الأعلى دوف 
مركز الماء » كالهواء دون النار > والماء دون المواء » وامتناع الأركان 
أن تكون في حيز غير حيزها طيعاً فلا يداخلبا أصلا حتى أننا لو 
فرضنا من مداخلته إاها مثلاً على ما نشاهد مداخلته للأحزاء الطالعة 
على تلك الأجزاء التي هي الوسط لعامناه'" بالحقيقة متحركا عنما إلى 
حيزه حركة المواء من تحت الماء إلى حيزه > فالماء بذلك كري الشكل» 
ولا كان لماء أمور كثيرة'؟؛ فما اختلاف لمعتمدين على عقوهم في 
اصطياد المعارف من دون من نصبه الله تعالى للتعلم عاما > رجعنا في 
الإمتشباد على ها أوردتاه منها صحة > وفي الكلام على ما يازم تبيانه 
جملة إلى ميزان السنن الإلهية ومعبار الوضائم النبوية المنصوب”*! من جبة 
من اختاره الله تعالى قائداً » واصطفاه لهم في طلب الزلفى" رائداً مدا 
عليه السلام لما بعثه من الحدود في الدعوة المادية في إدراك المطلوب في 
دين الله تعالى وعبادته عاما وعملاً > فكان كون الشريعة وحدودها غير 
نافذ کہا 5 الأنفس ولا عامة لها » موجياً أن الماء غير عمل سطح 
الأرض كله . وكان 0 نفس الشر غير منفكة من الرسوم الا التي 
هي من جنس الشرائع التي بها تحفظ الدماء والفروج © وإن كانت لا 
ل اس ل ع ا مك ليه 
الأعلى 9 » وإن كانت إحاطته في بعض المواضم يكونه تحت الاجزاء 


١‏ _ في ن : متخللة ه س في ن : المنصوبة 

؟ ل في ن : حقه 5 ل في ن : زلقى 

» في ن : لعلناه +7 ل في ك : « مركزا للجسم اعلى‎ ٣ 
س في ك : کشر‎ 5 


الطالعة من 0 لا كإحاطته في غيرها عموما . وكان کون اعتقاد 
الدعاة والحدود 2 توحمد ال تعالى وعمادته مثل اعتقاد من فوقهم من 
الحدود العالية » موجا أن شكل الماء كري مثل شكل الأجسام العالية 
فوقه . وكان كو ن وضائع الشريعة بأركانها وسئنها وحدودها وإحاطتها 
فقا | مشا العام الكبير الذي هو مثل العام الصغير الذي 
هو الإنسان » موحا أن شكل الماء الظاهر للهراء في إخاطفة الارض 
دشه شكل جثة الإنسان » ويوشك أن يكون البحر الفاصل بين أرض 
فارس وأرض العرب الذي ينتبي إلى البمسرة هو كرجل منه. وكان 
كون الدعوة الظاهرة التي هي رسوء''' العبادة العملية أمثالاً ورموزاً 
موجيا أن ماء البحر مالح » وكان كون الوضائم في الدعوة الظاهرة 
التي هي رسوم الشريعة والعبادة الءملية أمثالاً ورموزاً بمجردها لا يفيد 
النفس الا » موجبا أن ماء البحر بكونه"' مالحا لا تنبت به الأرض نباتا . 
وکان كون الظاهر على الوضائع ف الدعوة الظاهرة من الرسوم والأحكام 
والحدود فيما هو السباسة التابعة لها في وجودها »> موجبا أن الغالب على ماء 
البحر هو الملوحة التامة التابعة للبرودة التامة . وكان كون الحدود في الدعوة 
الظاهرة من العلم برسومها وأحكامها على أمر إذا سئلوا ما طريق الجواب فيه 
جا يكون هداية للسائل في دفع الشبه ببنوا ذلك وأوضحوه »> موجيا أن ماء 
البحر من الببوسة على حالة إذا حر كه الحرك بالليل أضاء كأنه يتوقد في دفع 
الظامة . وكان كون وجود صنعة"' المناسك الشرعية في الدعوة الظامرة 
ورسومها في كونبها رموزاً وأمثالاً عن الناطق بأن يجعلبا كذلك لموافق أحكام 
جنس البشر فبقبلها فيطرد حك السباسة > موجيا أن وجود الملوحئة في ماء 
البحر عن فعل الشمس بتسخينها إياه وارتفاع الألطف منها لىكون عذبا » 


| في ن :وسسوم 
؟ م سقطت في ن 


۴ سد في ن : صيغة 


ean AY‏ معن اة العقتل 
وبقاء الأ كثف لىكون موافقا لطسعة الأجزاء التق هى محل البرودة التامة 
فنتشيث البعض بالدعض . وكان كون الرموز والأمثال في الدعوة الظاهرة 
التى لا تقبلبا النفس على ظاهرها » ولا تفيد بمحردها كلا إذا ردت إلى الححة 
نأو ترهط ا دوا ار لاما بورد مقرو ا الال و أن 
ماء البحر الذي لا دكون عله زرع ولا نىت" بمحرده إذا ارتفع بالتسخين 
إلى حيز المواء فعمل فيه فرده بالمطر صار عند ذلك تقبله الأرض وكوف 
عنه الزرع والنبات . وكان كون وجود علم الوصي ودعوته عن عم الي صلى 
الله علمه ودعوته » موجبا أن الماء العذب عن ماء البحر وجوده. وكان كون 
ما يوجد في الدعوة الظاهرة من كلام الني عليه السلام وأمثاله إذا رد إلى الحجج 
والدعاة فوضعوه"“ مواضعه تأويلآً موافقا لأحكام العبادتين فصار علة لوجود 
المواليد الروحانية > موجباً أن ماء البحر إذا ارتفع بالبخار إلى حيز المواء 
فرصير حلواً موافقا لطبيعة الحماة فبنزل فتتولد به الموالسد الطبيعية » وكان كون 
ما يفيض من جبة الحجج من العلوم مستقراً إما في نفس متهيئة لأن تكون حجة 
فبحفظ التعلم غيره. وإما في نفس مؤمن فبحفظه في ذاته بإخلاصه لمذاكرته 
إخوانه فيظبر منها بذلك فبحبي به أهل الدعوة»موجبا أن الماء إذا نزل بالمطر في 
وسال فغاض!؟' في الأرض حصل إما في موضع مستحجر فبحفظه أو في تربةطيبة 
إزجة متداخلة الأجزاء فتحفظه فتنبع منه العدون بتوارد!*' مدده فتحبي به 
المواليد الطبيعية . وكان كون عل العبادة العملية أعم وأكثر من عل العبادة العامية 
في عالم الدين موجبا أن الماء امال أعم وأكثر من الماء العذب . وكان كون 
العم في عالم الدين عامين : عل العبادة العملية الحتلفة بكثرة الآراء والاعتقادات 
بکونا رموزاً وأمثالاً لا تفيد بمجردها كال ولا توجد عنما مواليد روحانية » 
وعم العبادة العامة بكونه ملخصا ولا ختصا بان برد كل شيء منه إلى أوله 


١‏ ل في ن : صر 5 ات في ن : فغاص 
؟ ل في ك : نبات هت فی ن :بهو ارد 
#ا ا فين :وواضعوا 5 - في ك : الملح 


المشسرع السابع من السور السادس . o‏ ع عا ا ممم ا 
وهو يفبد الكال» وتوجد عنه الموالمد الروحانية؛ موجبا أن الماء ماءان: ماء 
مالح منبوع لا يكون به زرع ولا نىت »> وماء عذب غير متبوع به يكون 
الزرع والحبوان . وكان كون الظاهر الذي هو العبادة العملية مقبداً للنفس 
الفضائل الخلقية التي تتعلق'١'‏ بمصالح الدنيا في النفس والجسد » والباطن الذي 
هو العبادة العابية مفيداً للنفس فضية الكمال الذي يتعلق بمصالح النفس » 
موجبا أن ماء البحر يفيد الأرض قوة في عقد المعادن التي فبها الصلاح العاجل» 
والماء العذب يفيدها القوة في إنبات النبات وإخراج الحبوان . وكان كور 
طالب العم في طلبه إباه من الدعوة الظاهرة من دون الدعوة الباطنة واقعا في 
اختلاف”" وتحير وضلال > موجبا أن طلب المنافع للطالب طلبه إياها من 
البحر بالسباحة في مائه دون ر كوب السفينةهلاكا. وكان كون التنزيل والشريعة 
جامعين للعلوم السريفة كلها من العم بالتوحيد» والعلم بعالم العقل» والعلم بعالمالطبيعة 
والعلم بعال ین والعلم حدود دين ارال العاد عير ذلك من الموجودات» 
موجبا أن ماء البحر يجمع الجواهر الثمينة ياقوتا ودرا وزبرجداً وزمردا ولؤلوا 
ومرجاناً وغير ذلك من" الموجودات » وأصناف الموامر ذهبا وفضة 
وغيرهما . وكان كون الحدود في عام الدين مخرجين من عالم الدين الذي هو 
عل التنزيل والشريعة كل علم حسن* مكنون فيها بتأويلهم » موجبا أرن 
الغواصين في البحر يخرجون منه كل جوهر مين بغوصمم . وكان كون الدعوة 
وحدودها أماناً لمن دخلها والتزم بها وبأحكام عبودها من الضلال واختلاف 
الأهواء والآراء في ظاهر الشريعة » موجباً أن السفيئة ورباتها أمان لمن ركا 
من الملاك باختلاف الرياح في البحر . وكان كون الدعوة الضاهرة التي هي 
العبادة العملية كوه ىوقت تنبسط بها علومها وأحكامها وضعف في وقت 
تلغى معه رسومها وأعلامها » موجيا أن البحر مدا ينبسط به ماؤه ويكثر» 


١‏ س في ن : تعلق و ب في ك : عن 
٣‏ سقطت في ن ع سقطت في ك 


وجزراً ينقبض به ماؤه وينقص . وكان كون الدعوة الظاهرة لها في كل دور 
من الأدوار السبعة في كل ظاهر وباطن قوة وضعف > موجبا أن لاء البحر 
في كل يوم من الآيام السبعة ولياليها مداً وجزرا . وكان كون « ما يظبر 
من »'الحجج في آخر كل دور لهم صغير من العلوم ظاهراً وباطناً أكثر ما 
يظبر في أوائل الأدوار > موجبا أن لاء البحر في الشر زيادة ونتقصاناً 
بزيدان'"' على ما يكون في كل يوم ولبلة في الزيادة زيادة» وفي النقصان نقصان. 
وكان كون ما يظبر من العلوم في تام الأدرار أكثر مما يظبر في أول الأدوار 
ضغاراً و کارا © موعهما أذ اء التحن.قى السنة ريادة: وزنقضانا ردان" على 
ما کون في كل شہر . وكان كون وجود فيض العلوم في عام الدين في الناس 
51 عن الناطق موجيا أن :زيادة الما في البحر من بين الأخزاء كلسسا عن 
موضع فيه مخصوص بأن يفور منه فوراً . وكان كون عم الناطق الفائض منه 
العلوم عن قبوله فوائد”؟' الأول بوساطة الثافي قبولاً يزيد فيه على غيره » 
موجبا أن زيادة الماء عن الموضع الخصوص هي عن قبوله تأثير الشمس بوساطة 
القمر قبولاً يزيد فيه على غيره . وكان كون النبي عليه السلام باتصال أنوار 
الأول به بوساطة الثاني“ البه مثل الأول فاعلا فى ذاته فكراً في المطاوب 
فيصير عامه به كثيراً يحتاج له إلى حملة يحملونه » موجبا أن ذلك الموضع من 
مر القمر على نسبة إذا لقبه اتصلت أنواره التي هي عن الشمس سطوعا”'' به 
فمصير سببا لغلبان الماء وزيادته في ذاته فبحتاج من المكان إلى أكثر مما كان 
له وهو التأثير على نحو ما يكون من المرآة الحراقة المقعرة”"" التي إذا جعلت 
بحذاء الشمس قبلت نور الشمس وفيضها قبولاً تام وأدته إلى ما تلماه 


|١‏ ب سقطت في ن ه ‏ في ك : الثان 
؟ ل في ن : يزيدا 1 ل سقطت في ن 
* ل في ن : يزيدا ۷ سقطت في ن 
ل في ن : فائدة ۸ ا في ك : فأدت 


فأحرقته » فبذه قضايا ميزان الديانة بمطابقتها للموجودات”من حال الماء 
على اختصار"١)‏ , 

واحمد لله حمد استكانة وخضوع > وإذعان وخشوع > وصلى الله على سبد 
الشر »> وخاتم النذر » عمد نبيه وآله الطاهرين . 


«في الموجود عن الاجسام العالية والسفلية نارا وهواء وماء وأرضأ منالمواليد 
الثلاثة التي هي المعادن والنبات والحيوان. ويشتمل على أربعة عشر مشرعاأً» 


المشرع الأول 
«في المادة الثانية التى عنما تكون المتولدات بما هو مزاج » 
© 


قد قلنا فما سبق في كىفبة وجود الأركان عن المادة الآولى" » وبينا 
من طريق الوضائع الشرعبة النبوية حت الأمر فيبا واستحالتها ؛ ونقول : 
إن الأركان في ذواتها لا تضاد فما فبحدث التضاد الموجود في جملة كل جسم 
منها التغير'"“ والاستحالة من ذواتها > وإنما تظبر وتحدث الاستحالة فييا 
من خارجبا بفعل كل منبهما بكفمته اللازمة له في الآخر بحسب قوته الحار 
منها في البارد » والبادس منها في الرطب وبالعكس » وانفعال إحداها عن 
الأخرى فيكون لها مع كلها في استحالتها مفاعلة عنها » يكون امتزاجها وا 
تتولد منها المتولدات التي هي بصورتها لا عن عين أحد منها » وأنها بالإكتساب 
الثاني هي المادة الثانية لوجود الموجودات © وها 5 وحود ما بوجد عنبا 
حالان : أحدها فعل بعضبا في بعض بيكيفياتها وقبولبا القوى السماوية » 
وثانمها انفعال كل منها عن الآخر بحسب نقصانه عن الغالب منه!"» ويستحق 
الموجود منها حسما“ اسمين : أحدها عن فعلبا بمداخلة بعضها في بعض 
وإفضاء بعضبا إلى بعض وهو المزاج > وثانيها عن انفعالها واستحالتبا 
ومصيرها في حال ثان بها يمتنع أن يكون واحداً منها وهو الممتزج ؛ وهو 
من جبة مزاج > ومن جبة متزج > ومن جبة ماهو مزاج علة » ومن جهة 
ما هو ممتزج معلول . ولا كانت الأركان الأربعة والمؤثرات السعة”© والأفلاك 


١‏ في ن : الاولة 1 لافي ن : بحسب 


؟ ل في ك : تغير هم ل في ك : السبع 
؟ ل سقطت في ن 


ا يتعلق وجوده بها فما دون فلك القمر » 

العلل موجبة في معلولاتها من الكثرة أكثر ما اه 
الكثرة بكونما أولاً ٤‏ واحد"“ منبا من الأفلاك والنجوم والأركان التي كل 
منها في الأصل علة > ثم بكوما ثانا في أحوالها الكثيرة > ثم بکونہا ثالثاً في 
مصير ذواتها كلبا كذات واحدة وكعلة واحدة علة موحبة من كثرة المزاحات 
التي عنها تكون الموجودات ما يفوت الإحصاء » وذلك أنه لا وجود لموحود 
في عام الإستحالة إلا عن الأركان الأربعة وقواها جميعبا > والأركات مستحملة 
بعضها إلى بعض »> يفعل بعضها في بعض »> ويغالب بعضها بعضاً بحسب الأمور 
الموجبة » فتوجد عنما بفاعلاتها مزاجات كثيرة تتضاعف عند حركات 
الأجسام بصورتها لاكتساب ما من شأنه''' قموله من الأمور التي فيها كالما 
شاا » وعند فعل!" الفواعل فمها من الأجسام العالنة صوراً عن كل حالة 
منها لكثرة الحركات الحادثة عن المتحركات منها وتأثيراتها بأشعتها في كل 
حال لها بطلوعها منها وغروبها عنها ومسامتتها!*' لما وبعدها عنها صعوداً في 
أوجاتها» وقريها منها هبوطا إلى حضيضها في أفلاكها » وما يتجدد منأحواها 
في رجوعاتها واستقاماتها ومقاميها الأول والثاني . وكونها شالىة وجنوبية » 
ومصيرها في دستورياتها » وکونا في سوتها وحدودها ووجوهبها''' وشرفبا 
وهبوطها ووبالها ومثلثاتها ونو راتا وذريحاتها وتشريقها وتغريبها وأمكنتها 
من أوتاد الفلك في كل لحظة > وابتزازها واستعلامها وسقوطها عن المطالم”") 
رما يكون من مناظرة بعضها بعضا تسديسا وتثليثا وتربسعا“ ومقابلة 
رتضمیا » واجتاع كل منها في برج برج أكثرها » وكلبا كذلك على تعاقب 
لدهور » وبسقوطها عن طبائع الأركان تضاعف الأعداد عند ضريها في ذواتها 


في ن : واحدا واحدا ه فيك : مسامتها 
سقطت في ك 1 لا سقطت في ن 
' في ن :عقل ۷ في ن : مطالع 
في ن : من ۸ في ن : وتريما 


PE‏ ممت تمت كم 
فتتكثر تكثر الكثرة الموجودة في الأعداد بحسب قربها من الواحد فتصير 
من الكثرة إلى الحد الذي يفوت الإحصاء » فيكور بذلك عند ترتيب 
الموجودات في الكون عنما مزاج ما يوجد عن الأركان أولاً أخص بها وأقل 
تر کیہ مما يوجد عنها ثانيا » ومزاج ما يوجد عنما ثانبا على ذلك أقرب إلا 
وأقل تركيبا مما يوجد عنما ثالثا » حتى ينتبي في كثرة المزاجات التي بها 
التراكب إلى حد لا يغادر مما أوجبته'' الحكة واقتضت وجوده شيئاً » 
وإلى نهاية هي الغاية المقصودة في الكل التى لا بعدها غاية مثل مزاج الأمور 
العلوية الموجودة عنما سحاباً وغيره الذي هو أخص بها وأقرب وجوداً عنبا 
وأقل تر كيبا من مزاج المعادن الموجودة عنما التي هي أبعد منہا وأكثر تر کا 
وأكثر أنواعا» ومثل أنواع"؛ المعادن الموجودة عنما التق هي أقرب إلمها وأقل 
أنواعا» ومثل مزاج النبات الذي هو أقرب إلبها وأقل تر كسا وأنواعا من الحبوان 
الذي هو أبعد منها وأكثر تركيبا وأكثر أنواعا »> ومثل مزاج الحبوان الذي 
هو أقرب إليها وأقل تر كيبا من الإنسان الذي هو أبعد منبا وأكثر تر كيبا 
من كل ما تقدمه في الوجود » وحملة هذه المزاجات الكثيرة مزاجان : أول 
وثاني » فالأول منها ما تكون عنه الأمور العلوية من سحاب وضباب وشهاب 
وغير ذلك التي هي وإن كانت متولدة عنها فإنها عون للطسعة على فعلبا 
وكالاتها > والثاني ما تكون عنه ذات”" الموالمد الثلاثة التي لا يتم كونها إلا 
الأول منها وينقسم ذلك إلى أربعة وعشرين ينبوعا عنما بتر كب المزاجات 
الكثيرة التق بها يكون وجود أشخاص الأنواع الواقعة تحت أجناس المواليد 
على ما يأتي عليه الشرح في الكلام على الممتزج . يصحح ذلك ويحتتقه أحكام 
الترتيب الإلهي في عالم الدين الذي هو ميزان المعارف بالموازنة الذي كان وجود 
المفاعلة بين الحدود في عام الدين إفادة واستفادة ومذاكرة ومحاجة > موجباً 


١‏ ل في ن : وجبته * ل سقطت في ن 
۲ في ن : مزاج 5 في ك : تركب 


وجود المفاعلة بين الأركان مازجة . وكان كون استعال الأنفس في عام الدين 
رسوم العمادتين واستفادتها واعتلاقها بحم الطاعة للحدود فبه هو الدين» موجماً 
أن قمول أجزاء الأرض قوى النار وأغواء والماء والأجسام العالية هو المزاج 
الذي هو المازجة . وكان كون الحدود العلوية والسفلة بإفادتها واستفادتها علة 
لقبول الأنفس فوائدها > موجيا أن الأفلاك١١)‏ والنجوم والأركان بفعلبا 
وانفعالها علة لوجود المزاج''' وكان كون ما جاء به الى صلى الله عليه وعلى 
آله من الأمور الوضعبة بكونه رموزاً وأمثالاً يمكن تأويلها على وجوه كثيرة 
علة لكثرة الإعتقادات » موجيا أن الأركان وما فوقها بكونما ذات كثرة 
وهي علة هي العلة لوجود كثرة المزاجات . وكان تعلتى وجود المواللسد 
الروحانية بإقامة أحكام الدين بالعلم والعمل اكتسابا للفضيلة » موجبا أن تعلق 
وحود الموالمد؟) الطسعمة لوحو د المزاج ۰ وكان كون المجع بين العمادتين ف 
عالم الدين من غير أن يكون اليل إلى إحداها أكثر منه إلى الأخرى هو الدين 
امرض الصحبح امحمود عند الله وعند أولبائه 4 موجباً أن اجمّاع القوى 
بفعل الأركان بعضها في بعض من غير أن يكون أحدها غالبا هو المزاج 
الصحيح”*' المحمود المعتدل . وكان 5ك ون الأنفس في عام الدين منقسمة إلى 
شعي ومرجيء »© موحبا أن77) المزاجات مع كثرتها تنقسم إلى معتدل وغير 
معتدل. وكان كون عبادة من يجمع العبادتين في عام الدين”" عاما وعملا أشرف 
من عبادة من يترك إحداهماء موجبا أن مزاج المتولد في عالم الطبيعة باعتدال 
أجزاء الأركان فيه أشرف من مزاج المتولد فيه بنقصان منها . وكان كون 
كثرة الآراء والإعتقادات وأعمال العبادات وعلومها في عام الدين وكثرة كل 
عمل في ذاته» وكل نوع من العلوم فيه كثرة تفوت الإحصاء» موجبا أن كثرة 


1 دفي ن : الكواكب ه ‏ سقطت في لك 
؟ - في ن : مزاج انا في ن قي 
۳ - في ن : الواليد ۷ ل في ك : الدار 
1 دفي ن : الراضي 


المسرع الأول من السور ا لل PAP‏ 
مزاج المواليد في عام الطببعة » وكثرة E‏ مولود منها باشغا كثرة 
تفوت الإحصاء . وكان کون المؤمن بإيمانه له أمران : أمر هو مواصلة من 
فوقه في الله وقبوله الفوائد من الحدود فبه » وأمر هو عمله وانطباعه لمن فوقه 
والإئةار"“ وارتقاؤه إلى المراتب » موجبا أن الأركان لها فمل“ بمواصلة 
بعضها بعضما وقبول كل منها قوى الأجسام العالية عليها» وانفعال باستحالاتها 
إلى الموالمد . وكان كون الحدود في عام الدين من جمة إفادتها هي المفيدة ومن 
جبة استفادتها هي المستفيدة » موجبا أن الأركان من جبة مفاعلتها هي المزاج 
ومن جبة انفعالها هي الممتزج . وكان كون الموجود في عالم الدين من المواليد 
بعضه أعوان في التعلم » وبعضه متعلمون مستفيدون > موجبس] أن المزاج 
مزاجان : أحدها مادة لما يكون عونا للطميعة في الفمل > وثانسها مادة 
0 . وكان كون الموجودين في عام الدين في استفادتهم وإفادتهم ومعارفهم 
تبين مختصين كل منهم في معرفة الموجودات'" بأ كثر مما يختص به من تقدمه» 
ومن القرب بأكثر من!4' بعده حتى يكون استفادة من يكون في آخر المراتب 
وحوده جامعة للكثرة التى لا كثرة بعدها أكثر منہا معرفة بالحدود كلبا 
وبالأمور اللتعلقة بالدين من ققدم علبيم .وجوده: ٠‏ موسا أن الأركان في :عنام 
الطببعة وموالمدها في أفعال «بعضها في بعض*» مترتبة في الوجود وأن مزاج سل 
مولود منها أخص ما تقدمه في الوجود ما هو بعده وأكثر تنا للتركيب وأكثر 
استعداداً لأن يكون أكثر أعضاء وأقوى مما سبق عليه في الوجود . وكارتف 
كون الأخص بوجوده عن الأنبياء والأئمة علمهم السلام من جملة علومهم الذين 
هم ينابيع وجود المراتب في الدعوتين ظاهرة وباطنة أربعة وعشرين باباً 
وبإفادتهم واستفادتهم توجد المواليد الروحانية > موجبا أن الأخص في 


١‏ س فيك : واتمار 5 ل في ن :عن 
٣‏ ل في ن :فل هوه في ن : « بعضها ببعض » 


وجوده عن الأجسام العالية والسفلية بفعلها وانفعالها الذي هو المزاج أربعة 
وعشرون مزاحاً وعنها توجد المواليد الطبيعية > فبذه قضايا ميزان عام الدين 
موازنة ومطابقة في المزاج > والمد لل حمد الشاكرين وصلواته على رسوله 
سيدنا مد خاتم النديين» وعلى آله الطيبين الطاهرين وسم > وحسبنا الله ونعم 


الو كىل . 


المشرع ااي 
« ف الموحودات في حيز المواء من الآثار ما هو ممترج وأحوالما » 
© 


لا كان لا وجود لموجود دون فلك القمر إلا عن المادة» وكانت المادة مادة 
لأول صورة تكتتسبها ثم تكون بصو رتا المكتسبة أولا مادة لصورة أخرى 
ثانية » وكانت الأركان قد حصلت ها صورة بتفاعلما وتأثيرات المؤثرات فا 
أولة'"' هي المزاج » کان المزاج دصورته مادة ا لصورة أخرى ثانية هي 
الممتزج » وذلك أن المادة المدماة مزاج) قد حصلت لما بالإكتساب عن 
تفاعل١'‏ الأركان الأربعة بكفماتها الأربعة وبتأثير الأجسام العالية فيها حالة 
بها امتنعت عن أن تكون عبن أحد الأركان التى منہا وجودما بإضافات 
مال تعلو كارا واا عن عا جور كذ اهت :اتا أذ 
تكون معدودة في المتكونات الت مصيرها إلا إلا“ بأمور تحصل لماه وصورة 
فنص يا با كتببان اف6 ل افر امامل ق الد ن بين بول 
وبقل وتر وماء» الذي هو لا يشبه عيبن أحد هذه الأشياء التى بها وجوده 
ااا فيا إن ينض وا فو جارد اغاق رفون لد كتيب 
صورته من دم ولحم » وعظم وشعر > وظفر وجلد وعصب © وغير ذلك . 

وإذا كان ذلك كذلك فلما في هذه الحالة وإن كانت هي بعينب!*» نفس 
ما يتتكون منها رتبة ثانية لم تكن هما في الأول » وهي أقرب إلى 


| س في ن : هي 5 ل في ك : الموضوع 
٣‏ في ن : أولى ه - في ن : بينها 


المتكون من الأركان »> في مادة ثانية لامتكونات متبيئة متبمئة لقبول ما لما أن 
تقبله من الصور بحسب استعدادها وغلبة الغالب فسا E‏ من الأريعة 
التي منها وجودها » ولا كان امزاج مادة ثانىة لمتكونات > وكان الكلام 
عليه مطرداً من جبة ما هو مزاج بكونه فعلا » ومن جبة ما هر متزج 
بکونه منفعلاً » وكان الكلام عليه ا هو مزاج قد سبى قلنا عله" ا هو 
متزج أن المزاج بانقسامه إلى أول وثان يقتضي أن يكون الموجود عنه 
موجودين أولاً وثانيا » فالأول منها ما كان كلامنا عليه في هذا المشرع من 
الأمور الموجودة في حيز المواء الذي هو السحاب''' الذي ليس هو بنار ولا 
ماء ولا أرض» ولا أحد الكنفيات الأربعة» بل أمر من بينها وجميعبا» وجوده 
بالتسخين الدائم الواصل إلى الجسمين اللبسيطين بمعاونة العلويين »> متنوع إلى 
أنواع » وهو سبب لوجود الموالمد ولأكثر الحوادث في الهواء بل كلبا» ولذلك 
قلنا إنه أول» ولما كان الإستشباد على وجود هذه الأمور المراد معرفتها من“ 
طريق الديانة وميزانها الذي به تتحقق الأمور عند أولباء الدين وحزيه» قلنا 
إن كون السبب في وجود داعي البلاغ في عام الدين وارتقائه من بين أهل 
الدعوة رتبة السان وإقامة البرهان تيص علوم الآعة من جبة الححة تعلما 
وقبوله واعتلاؤه بذلك ذرى' العلاء يوجب أن سبب وجود السحاب في عام 
الطبيعة نفوذ قوة التسخين من جبة الأجسام العالية فيا دونها وارتفاع الأجزاء 
القابلة لها منها إلى العلو*“ . وكون الحدود في الدعوة سابقة في وجودها على 
غير م“ في عام الدين عند الترتيب بكونها سببا لوجودهم فيه » يوجب أن 
السحاب سابق في وجوده على غبره في عالم الطبيعة بكونه سببا لوجود مافيه 
من المواليد . وكون داعي البلاغ بكونه جامعا لمعارف الدينية قبا بإقامة 
البراهين من الآ فاق والأنفس على ما يسأل من أمر الدين مثالا ووزنا » ذا 


١‏ سقطت في ن 5 سقطت في ك 
؟ ‏ سقطت في ن ه ب في ن : العلاع 
٣‏ لس في ن + عن 5 ل في ك : غيارهم 


المروع ]لقان دن السو A Sees aa E‏ 
فيض وشرح وببان يحبى به المؤمنون معرفة بالأمور الإلهبة وإحاطة بعلوم 
مكنونة > وتكثر به المواليد الروحائية ويصيرون عاماء بعد كونهم جبلاء » 
وعب ا نالاپ يكرنه ذا رطوية حدر عه لاء مظراً فتتكار به الواليد 
الطسعبة ر ق و و كون دعاة البلاغ لا كلهم بنزلة واحدة 
في الببان والتعلم بل منهم من هو في الغاية عام وتعليما» ومنهم من يكور 
عالاً ولا يكون له لسان وتعلم “> ومنهم من هو دون ذلك ودونه إلى من له 
الاسم بلا عم ولا تعلم » يوجب أن من السحاب منه ما يكون ذا رطوبة 
وفيض عام ومنه ما يكون دون ذلك إلى أن يكون سحاباً مثل الدغان 
ولا رطوبة فيه » فلا يكون عنه مطر . وكون داعي البلاغ إذا كان فيه 
قصور عما توجبه مرتبته من إقامة البراهين على ما براد من جبته ولا يفيض 
منه عل » صار ذلك سيا لظبور النفاق في أهل الدعوة وهلاك المواليد الروحانية» 
يوجب أن السحاب إذا كان ذا نقص في الرطوية'١2‏ ولا ينزل عنه غيث صار 
ذلك سبباً لظبور القشف''"! في النبات والحنوان > وهلاك المواليد الطبيعية . 
وكون دعاة البلاغ إذا اجتمعت بحضرة الحجة فامتحنهم بمسائل قائين 
بالاحتجاج كل منهم بقدر عامه» ويكثر بذلك كلامهم وبيانهم فتظېر من بينهم 
حقائق"' الأمور الإلبة فيكون ذلك فيضا لأهلالدعوة في عام الدين فبقباونه 
ويحيون به > يوجب أن السحب إذا تراكمت في حيز الهواء جرت بينها الريح 
فبحدث من نفودها صوت الرعد ول معان البرق فيضيء وينزل الغسث عن حدة 
عر لام فا فا اجراء ارش فا ج 6 «وذلك أذ افر مار 
على الحجة ووجود السحاب في المواء على حضور دعاة البلاغ عند الحجة » 
فالريح إنما هو المواء المتحرك وجريان الريح فما بين السحاب امتحبان الحجة 
دعاة البلاغ بمسائل . وما بوردونه من بیان وبرهان كله تسبيح لله وتمجد له 
وتوحمد وعبادة له قال الله تعالى: «و دسح الرعد بحمده والملائكةمن خىفته*» 


١‏ - فيك : الرطابة 5 في ن : مول 
؟ ل في ن : الشغا ه لا سورة !١‏ آية ١6‏ 
٣‏ في ن ؛ حقاق 


۹۸ 2 سس راحة العقلى 
وكان كون داعي البلاغ إذا أظهر خيانة فرأى الحجة في وقته لأمر أراده 
مصلحة لأهل الدعوة في عام الدين فيرده إلى صيغة الظظاهر من كلام الني 
والآممة عليهم السلام » يوجب أن السحاب إذا أمطر فحمل المواء شمالاً بارداً 
جعل ذلك المطر برداً وثلجا . وكون إفاضة الباب في قيامه بما يوجبه كاله 
وقبول من دونه منه من الحجج'١'‏ سببا يدعو الحجج إلى بسط العلوم الإلهية 
في أهل الدعوة فيصير ذلك أمراً عاما لمصالح المواليد العقلية > يوجب أرف 
الأجسام العالية في حر كتها تحرك ما دونها من الأجسام حركة تنزل هابطة 
في أجزاءا إلى الهواء فتصير رعا هاباً لمصالح المواليد الطبيعسة وهو ريح 
الشوال اطيادة عن تشركة اللسركات و كوت امتفادة أهل الدعوة من فوقهم 
من الدعاة والحجج للإفادة وبسط العلوم التأويلية فيصير ذلك أمراً 
خاصا عائداً بمصالح المواليد الروحانبة »> يوجب أن من صعود البخارات 
من الأرض طالعمة إلى حيز الهواء تحدث في الحواء حركة زائدة 
فيصير ذلك ريحا هابا لمصالح'"؟ المواليد الطبيعية وهو ريح الجنوب 
الحادث عن صعود البخارات من تخوم الأرض . وكون التقاء إفادة الحسدود 
من دونهم واستفادة من دونهم من فوقهم سببا لاستنتاج وجوه كثيرة مختلفة 
ظاهراً وباط" في الجواب > يوجب أن من التقاء حركة الأجزاء الصاعدة 
من الأرض إلى حيز المواء وحركة المواء من جبة حركة الأجسام العالية المابطة 
في الحواء تحدث عنما رياح مختلفة بحسب قوتها . وكون دعاة البلاغ مظهرن؟) 
في عالم الدين بانبساط قوى الأَممة ووصوها إلبهم من مراتب الحدود في عام 
الإبداع المعرب عنما في الآية بقوله : « فكان قاب قوسين أو أدتى'* » ما 
يعجب المتأمل عقلآً وحسا ودينا » يوجب أن السحاب بقبوله ما انسط من 
شعاع الشمس يتلون بألوان حسنة حمرة وصفرة وخضرة على هيئة قوس قزح 


١‏ في ن : خجج 5 لاءسقطت في له 
؟ س في ن : لصالح ه لا سورة 9ه آية ٩‏ 


فتظبر لأهل العم فبعجبون منها . وكون إظبار دعاة البلاغ هذه العلوم في 
آخر الأدوار الصغار وأوائلبا من جبة الآمة عليهم السلام ببسطهم العم 
خصوصا »> وني آخر الدور السادس وانقضائه وأول الدور السابع وإقباله من 
جبة القائم وخلفائه عموما » يوجب أن يكون ظبور هذه الألوان التي هي 
القوس في آخر السنة وانقضاء أيام البرد وأوائل السنة الجديدة وإقبال الربيع. 
ووجود ارتقاء « بعض أهل الدعوة ١6‏ في عام الدين في أوائل الأدوار إلى 
المرتبة الماببة بإخلاصه وقبوله نور الإيمان ارتقاء يتميز به عن أكفائه فنكون 
له صيت وذكر وأتباع فبنذر بالحوادث في عام الدين مثل يحبى بن زكريا » 
يوجب أن بعض ما برتفع من البخارات إلى حيز الهواء قد يتببأ مزاج لقبول 
الآثثر فنقمسل قبولاً يتميز به عن غيره فبصير كالكواكب له ذنب يدل على 
حوادث في عام الطبيعة. وارتقاء بعض أبناء الدعوة إلى رتبة الحججية ولوقه 
بمرتبة البابية فلا يكون له ثبات قدم في مرتيته باعتراء شك أو شبهة فيا يعتقد 
فيسقط منها فيعود راجما إلى مرتبته الأولى فيبلك بكانه من استفاد منه » 
يوجب أن مزاجا قد يحصل في حيز الهواء ثم يستعلى!'' فيصير في الطرف 
الأعلى من الهواء قرب النار» فيشتعل”" فيه فلا يكون له ثبات هنالك 
لكثرة أجزائه الأرضية فيه فينقض راجعا هابطا إلى الأرض بكونه منبا 
فيكون صاعقة .بلك بها من أصابته . وكون المرتقي إلى رتبة الحججية من 
أهل الدعوة في عام الدين اللاحقة بمرتبة الباببة قد يبقى مخلصا موقن ثابناً 
« على سنة الإعتقاد9؟» » » وإن كان لا ات لقدمه ف رتبة الدعوة ولا سقط 
من مرتبته في الدين والإعان بل يكون سائحا في الأرض مضيئاً طريق 
العبادة*“ حيث حضر معلنا لقوانين الديانة» منيئا عن مرموزات الشريعة با 
استفاده من فوقه من الحدود »> يوجب أن يكون المزاج الذي يحصل في 


» ل في ن : بعد بالدعوة ج في ن : « عن رسل اعتقاد‎ ١ 
؟ ب في ن : بعتلي ه  فيك ؛ العباد‎ 
في ن : فيشمل‎ ۴ 


حيز الهواء فدشعل ناراً بانتہائه"“ إلى الطرف الأعلى من المجاور النار قد 
يكون لا هابطم] ولا عائداً إلى الأرض بل يكون شبابا ممتداً في السماء 
مضيئا ظلام الايل حق يتبين لرأي العين به صورة الأشباء . وارتقاء بعض 
أهل الدعوة في عالم الدين إلى'"' منزلة الدعوة وتربية المستجببين بمعارف التأويل 
ومنازل الحدود السفلية عن اكز عم الححة وقوته فتعمهم بركاته وفوانده ¢ 
بوجب أن البخارات الصاعدة من الأرض فا فوقها قد تكون مزاحا لا سمو 
إلى الطرف الأعلى من الهواء فيثيت في الطرف الأدون عند كثرة رطوبة الهواء 
فيكون عنه الضباب فيرطب الزرع ويعمه بخيره . فذلك قضايا الميزارنف 
لاصطياد المعارف في عام الدين موازنة ومطابقة الذي هو مصداق قول الله 
تعالى: « سنرهم آناتنا في ال فاق وفي أنفسهم حت بتبين لهم أنه الحق"' ». 
والمد لله الذي هدانا الى الخيرات» وخاصنا من الشك والشبهات!؟' » بالانوار 
المشرقة في عام الدرن» وسفن النجاة المرتدين!*2» عمد وآله الطاهرين» وحسينا 
الله ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير ۰ 


١‏ لاسقطت في ن 5 ل في ن : والشبه 
٣‏ في ن الا ه ‏ في ك : مهتدين 


٣‏ _ سورة 5١‏ آية لام 


المشرع الثالث 
د في الموالمد الثلاثة الى هي المعادن“ والنمات 
والحدوان وأو 5 المعادن ما هو جسم 2 


قد سبق القول من كلامنا 5 المسرع السابق لهذا على الموجود عن 
الأركان ما هو مزاج © ويا هو ممتزج > ومن بباننا للأمور في انقسام 
الممتزج بانقسام المزاج إلى أول وثان > ومن شرحنا الأمور الموجودة 
المتعلقة بالقسم الأول التي“ تكون في حيز المواء من الآثار الظضاهرة 
وجودها بما فبه كفاية لمن هو أخونا حقاً فيرتقي في الإستنباط إلى معرفة 
الموجودات الطبيعية بالصنعة النبوية . وفي املة فقد تقدم من كلامنا في 
السور الخامس ما يعم منه أن الكلام على المعادن بما هو جسم من قبيل 
الجزء الثاني منها الذي لا وجود له إلا بالجزء الأول منها » ويحسبه نقول: 
لما كان الممتزج بانقسام المزاج ينقسم إلى أول وثان »> وكنا قد تكلمنا على 
القسم الأول منا الذي هو السحاب والآثار العلوية على إيجاز من طريق 
الديانة قلنا إن القسم الثاني منها هو المواليد الثلاثة على ترتيبها معادن 
ونباتات وحموانات »© وهذه الثلاثة لا وجود لشخص من أشخاص نوع 
من أنواعها إلا“ عن المزاج الحادث من الأركان الأربعة بمفاعلة كيفياتها 
الأربعة التي هي : الحرارة والبرودة» والرطوبة والسومة» بعضها في بعض 


١‏ ل في ن : «في الموجودات في الارض من العادن» 
؟ مه سقطت في ك 


(TV 


e‏ ت ئس ضف رأة العقل 
وتأثيرات المؤثرات من فوقما على ما بيناه» ولا كان وجود ا والمد الثلاثة على 
ذلك قلنا إن كون الأركان الأربعة فاعلة بعضها في بعض بقواها مغالبة 
إحداها للأخرى بحسب الساري فسا من نور الحكة يوجب أن تكون 
الأربعة في .كل موجود منها مرتبة على درجة غلبة كل منها وقوته وظهور 
الغالب منها بالفعل حتى يكون الضعيف١'‏ منبها المستبطن بالقوة هو 
المغلوب للغالب المتقدم عليه القائم بالفعل » كما قدره" التعالي سبحانه» 
مثل الأجسام المنطرقة التي 8 الظاهر علمها الببوسة والثلاثة الباقئة 

من الحرارة ا والرطوبة باطنة فيها مترتبة بحسب غلبة قوة كل 
منها وقوتها » فيكون المغلرب عليها بالحقيقة الرطوبة التي بطنت فما 
ولا تظبر إلا بغلية حرارة النار علا وانتهائما إلى غايتها التي بها تظبر 
الرطوبة فىکون ماء 9 »> وعلى ذلك بقدذ بقتفى أن يكون الموجود عن 
الأربعة أربعة وعشرين ممتزجاً هي يناسع المتكونات »> كانية منبا هي 
الإعتدال الذي به تكون الحماة فها كان نباتً وحيواناً » وذا ذوبان فيا 
كان معادن > والباقي خارج عن الإعتدال بزيادة علمه» أو نقصان عنه به 
بعد عن ذلك »> وهذه المر كبات الأربعة والعشرون مثالها فيا يقع تحت 
التصور ما نقرره لتقع في الذهن معرفته فنجعل'؟' الكيفيات الأربعة التي 

هي الحرارة» والبرودة» والمبوسة» والرطوبة”*2» من حروف الأفراد مالا 
فنا علامة لوقف منبا على المراد » فنكتب للحرارة علامتها التي هي 
0 وللارودة كذلك 0 (ب) وللسوسة كذلك صورتمها 

) وللدطوبة كذلك صورتها (د) ثم نركيها فنكون الفالب عند 
ماه 0 المتقدم ثم ما يليه وعلى 
ذلك إلى الرابع الذي هو المغلوب بالجلة » فالتركيب الأول (أيحد) والثاني 


(أجيد) ا ا > والرابع (أبدج) > والخامس (أدجب) › 
والسادس (أجدب) > والسابع (يحدأ)» والثامن» (بدجأ)» والتاسع (بادج)» 
والعاشر (بداج) © والحادي عشر (يحاد) > والثاني''' عشر (باجد) ©» 
والثالث عشر (جداب) »© والرابع عشر (جادب) > والخامس عشر 
(جبدا) » والسادس عشر (جدباً) » والسابع عشر (جباد) . والثامن 
عشر (حابد) ©» والتاسع 2 عشر (دابج) »> والعشرون ( (دباج) ¢ والحادي 
والعشرون (داجب) » والثاني والعشرون (دجاب) > والثالث والعشرون 
(دبجا) »© والرابع والعشرون (دجبا) »> هذا وتتضاعف الملولدات التي 
هي أنواع أجناس اللمواليد فتتكاثر مما يمتد إلى المزاج من القوى السماوية 
عن الأجسام المتحركة عليه الحركات التغابرة بحسب تكثرها وما ينفذ 
إلبه من أشعتبا بحسب مناسباتها الكثيرة المذكورة فيا تقدم تكثئر؟ لا 
يضبط »> ثم تترتب كل كيفية من هذه الكيفيات في وجودها وغلبتها 
مراتب أربعا في كل موجود > فمنه ما يكون في المرتبة 00 0 
ما يكون في المرثية الثانية وعلى ذلك إلى الرابعة بحسب العلل | 

فيكون بذلك خارجاً عن الإعتدال » وكثل ل 
كثرة لا تحصى . 


ولا كانت الموحودات من عام الطبسعة مترتبة "© في رها متشا 
بعضها ببعض » الأليق فالأليق على نظام به انحفظ الضد من الضد » وازم 
کا ا راه شيخ لالز دات © إلى الآرضن الى هي قم 
بع عن الا لرل الذي هى الدع الارن اجرد الأول كانت 
المتولدات من الأركان الأربعة التي تكون على الأرض هي غاية في البعد 


1 في ن ؛ الثان 
؟ ل في ك : مرتبة 
۴ سقطت في ن 


tt‏ 0 ل > يي رجه لفك 
من المبدأ الأول منها مترتبة أيض) ترتيبا يكون ما يوجد عنها ويتركب منها 
أقرب إلى المبدأ الأول منها با يحصل فيه من الأمور التي لا توجد فيها » 
وبارتقائه من هذه الغاية إلى رتبة هي أقرب إلى المبدأ الأول منها » 
وعل ذلك+ ها يريد قبا وعم وني وما بو جلك ين الموجود ما وجد منها 
كذا إلى أن تنتبي الموجودات في كثرة التر كنب والبعد من هذه الغايات 
التي هي أبعد الغايات من المبدأ الأول »> والإعتلاء في الرتبة والشرف 
إلى 2 غاية لا يكون بعدها غاية فتصير نهاية للموجودات ثانية قائة 
بإزاء الأول التي هي أقرب إلبه من سائرها بانتهائها إلبه وبقيامها مثا 
وا وااو غاا وه نايا ثائية © و توا 
درجة الإنبعاث واللحوق ١‏ ا أنه له درجة السبق في الوجود > فالمواليد 
في ترتبها " كذلك على ما ذكرنا في كتابنا المعروف ( بعالم الدين ) متصل 
بعضها ببعض على درجات كونها اتصالاً قريباً به تشبه ما مله وجودها» 
وما يعلوها في رتبة وجوده » وذلك أن كل موجود من أجناس المواليد 
ها أنواع مترتبة في الشرف ترتبا ““ بكون النوع الأول منها دون سائر 
أنواعها شرفا » والنوع الأخير منها أعلى رتبة من كلها شرفا » والإتصال 
بينها من قبل التشابه والتجانس قائم بكون النوع الأول من كل جنس 
مشابها لما دونه في الرتبة بمجانسة بينها بها اتصاله > ومشابباً من جبة 
أخرى لما فوقه في الرتبة > والمناسبة بنا هي غير ما شابه به ما دونه 
وبا اتصاله > كالأمور المشتركة في الموجودات الأولة *“ مثل الفلك الأعلى 
الذي هو من جبة كونه جسما يناسب الأجسام » ومن جبة مافيه من 
محر که بکونه من جنس ما فوقه يناسب عام العقل» فبي مربوطة 
وأبعاضها بالبعض موصولة على ترتدب ونظام وهي ثلاثة: معادن ونبات 


١‏ - فين ؛ الا 15 ل في ك : تربية 
؟ ل في ن : ولحوق ه ‏ في ن ؛ الاولى 


* - في له : تربيتها 


الترع segs gn n‏ ا 


وحموان 4 لا زيادة 8 نقصان . 


وأول موجود منها في الترتيب ما يتقدم كونه منها » وهو ”' المعادن 
ثم النبات ثم الحبوان »> وحالما في ذلك كلمال في أمر الدين الذي 
مواليده ثلاثة : مولود يقبل التأيبد من عام الإبداع فيصير سببا لحياة 
الغير مثل الأنساء والقائمين مقاءهم من الحدود الذين يتقدم وجودهم في 
عام الدين على غيرهم ممن يتبعونمم فيه » فمو بمازلة الذهب من المعادن 
الذي يتقدم على غيره في الشرف والوجود. ومولود يتلو ذلك في 
الوجود يقبل العبادة الأولى "2 التي هي ظاهر الشرع والآمر والنبي وهو 
يمنزلة النبات التالي وحوده لوجود العادن . وموود يتلوه في وجوده 
يقبل العبادتين اللتين''' هما ظاهر الشرع وباطنه جميعا» وهو بازلة الحبوان 
التالي وجوده لوجود النبات . والمعادن أولها وهي أقرب إلى الأرض في 
الترتيب من غيرها » وأول نوع منها ما لا ينطرق وهو كالجص وهو 
بالأرض أشمه التي منها وجوده دون غيره من الأنواع فهو مشترك > يشبه 
الأرض بكونه مثل التراب »ومن جبة المعنى المكتسب الذي به ا سحق ©“ 
فامتاز عن الترابه: شه أخواته التق ليست بتراب» ولا تو د إلا 
حضوا بقاع ««علومة 4 ويملون :في اشرت والأواع, عي الرتب 
والإعتلاء إلى أن تذتبي في' وجودها إلى وجود ما هو مشترك »> فهو من 
جبة حجر ومن جبة نبات» مثل المرجان الذي هو نبات في البحر» فإدا 
أخرج إلى المواء تحجر » وأشباهه مما يمع هذا الجنس من أنراعه > فهو 
أشرف من سائر هذه الأنواع بقوة الناء التي اختص بها» وأدون من 
سائر أنواع النبات ؛ وما كانت المواليد عن الأركان وجودها » وكانت 
عن مزاج منها» وقوى سماوية متدة “ إلبها جميعا لتكوعها » وكان كل 
١‏ سقطت في ن 5 لا في ن : استحق 


؟ ل سقطت في ك مه ل في ك : ممده 
+ في ن ؛ اللتان 


1 ار EES‏ ........ راحة العقل 
مولود بذلك مجمع أعرين : أمراً به وجوده جسما به ذاته » وأمراً به 
تتعلق حياته » قلنا فا كان معدنياً ها هو جسم أنه ينقسم إلى ما 
ينطرق وإلى مالا ينطرق » فالذي لا ينطرق وهو الأقدم في الوجود 
بكونه أشبه الارض 4 اقرف إلا ينقسم ارت والزرانيخ 
والأملاح والزاجات والشبوب والزئيق والطلق “١‏ > وغير ذلك 5 
والأكحال والمغنيسيا والنورة » وسائر أنواع المعادن التي تكثر عن العد ؛ 
والذي ينطرق ينقسم إل الآ تبك رهاض +واطدييه ‏ والتهاض. والقضة 
00 وحدوث جم ذلك ووجوده عن خارات تحصل ف الأرض 

ن مفاعلة الأركان » فتةرادف '") قوة المتحرك عليها من الأجسام العالمة 
ا إلا فتنحقن وتف اهارا لا نكون هاا منفذ فتىقى » 
والمواد متدة » والسخونة دائمة فتستحيل من تلك الأجزاء ما من شأنه أن 
يستحيل بتلك القوى المجتمعة > ويحسب العلل الموجبة لغلبة الغالب من 
امزاج تتكون المتكونات »> فإذا كانت القوى على اعتدال كان ذهب » 
وإن كان قريباً من الإعتدال أو أبعد أو على الغاية منبا كان عنها 
الأجسام الآخر مما يذوب وما لا يذوب » وما كان مما ذوب فله حماة» 
وما كان مما لا يذوب لفرط الكيفيات فله قوی ہا يفعل فعل » وجمبع 
ذلك بكونه أقرب ”“ إلى الأركان التي منها وجوده » فالتركيب فيه 
أقل » وبحسب قلة التر كيب فيه التضادد في أجزائه أقل > ولقلة التضادد 
في ذاته يبقى على الزمان الطويل » ولا يفسد إلا با يدخل فبه من 
خارجه ٤‏ وغاية هذه الأجسام أن تكون موضوعة للصور المتعلق وجودها 
بصنع البشر > مثل النحاس الدي تعمل منه القاقم (؟؟ » ومثل الذهب 
الذي تعمل منه الحلى وغيره » وهذه بالإضافة إلى أرباب الصناعات قَامة 
بالقوة وها من جبنهم . 


١‏ لس سقطت في ن * - في ن : قرب 
؟ نا في ن : فرادف 5 لا في ن : القمقم 


المشرع الثالث من السون السايع س يي و ل (eV‏ 

ولا كان ميزان الديانة لأوايائها وخزان الدعوة الإلهية وملاكبا» فا 
يراد معرفته عن الأكوان قافا » رجعنا إليه في ذلك لتكون الشبادة 
بالمطابقة والموازنة زائدة في الإيقان والمعرفة ©» فكان مصير نفس نوع 
البشر في عام الدين هدفا نحوه تنفذ أنوار 2١‏ الحدود فيضا وتعليه] 
اتككرة عتا الواليد" الزويدائية ا9 © عل أن الأرض عبط «أنوار 
الأجسام المتحركة لتكون عنما المواليد الطبيعية . وكان ترتيب الحدود 
في وجودها واتصال بعضها ببعض » من أعلى الموجودات إلى الأنفس 
الطسعىة التى هي الغاية لما ومصيرها كحبل ممدود طرف منه بيد 
ا بأبديع » كا قال الني صلى الله عليه وعلى آله > دال 
على ترتيب الموجودات الطسصة واتصال بعضها ببعض من أعلى الموجودات 
إلى الأرض إلى مواليدها » ومصيرها كشيء واحد بما تجمعه من النظام 
الإلهي . طرف منه إبداعي وجد عن الله تعالى "“» وطرف منه انبعائي 
عندنا ثان . وكان كون نفس البشر بكونها غاية الموسودات الروحانية 
خالمة من المعارف التي ها شرف ما تقدم علا من الموحودات ولا 
بقاء لها ما لم تكتسب بلعبادتين علا وعملاً من جبة أولياء الله عليهم 
السلام » واقعة مز المبدأ الأعلى الأول 4 الذي هو المبدع الأو والموجود 
الأول في أبعد بعد مناسيته في بذلك أرذل موجود » دالاً على أن 
ار كا عة السات اة ال عا فرق يه رها هق 
الموجودات الجسانية فلا حياة لما مالم تكتسب بالقبول من جبة 
الأجسام المنحركة عليها بأمر الله تعالى تأثيراتها وهي من المبدأ الأول في 
أبعد بعد» فبي بذلك أرذل موجود. وكان کون من يقبل ‏ فيكتسب 
بالعبادتين من ع أرباب التأيبد » ويرتقي من مرتبة الحسية بالإستفادة 
اوی الأرل ا ی هر اق ار ال و 


| ب في ك :© لور ۳ _ سقطت في ن 
؟ ل في ن : دل 5 اسقطت في ك 


دال“ على أن ما يوجد عن الأرض با يقبل ويكتسب من القوى 
الساطعة نحوها فبعتلي "2 من مرتبتها أقرب إلى المبدأ الأول مما هو منها 
في مرتبته في البعد الأبعد . وكان كون الموجودات من الأنفس الطسعية 
ما تكتسب من أنوار الفيض الإلحي أنف] مؤيدة من السماء في عبادة 
ربا وتعلم غيرها وهدايته » وأنفسا قابة ظاهر العبادة عملا فقط طائعة 
ارما متعامة » وأنفساً قابلة لظاهر العبادة وباطنها عملا وعاما جمبعا » طائعة 
لرا متعامة مكتسبة لمعادها » ومصير كل رتبة من ذلك الموجود تحتها 
من أنواع الإعتقادات الختلفة "> مثل الأنفس المؤيدة التى تتنوع ما يوجد 
منبا من شسرائعبا الختلفة وأحكامبها الحتلفة ‏ السنن وولاة أمرها الختلفة 
سيرها في الإيالة والأر والساسة »> ومثل الأنفس القابة للعسادة الظاهرة 
بالعمل التي تتنوع اعتقاداتها فتنفرد كل فرقة باعتقاد وبصورة فما تعتقده » 
وهل لاسن القابلة للعبادتين ظاهراً وباطنا التي تتنوع مراتبها واعتقاداتها 
في صورة ما تتصوره من نجاتها بحسب العامين كأمر تترتب تحته أنواع » 
وتحت الأنواع أشخاص كثيرة » دالا على أن الموجود م الأركان ها 
يكتسيه من تأثيرات مولود *“ قابل نفس وقوة مثل المعادن » ومولود 
قابل نفا نامبة فقط مثل النبات > ومولود قابيل نفا نامية وحسية 
كالحبوان جميعا » ومصير كل من ذلك بالموجود تحته من أنواع الموجودات 
الحتلفة الصور مثل المعادن التي تتنوع أنواعبا ما ينطرق وما لا ينطرق » 
ومثل النبات الذي تتنوع أنواعه » مما هو نحم وشجر ومثل الحبوان الذي 
تتنوع أنواعه مما هو طائر وغير طائر» جنس] تترتب تحته أنواع وتحت 
الأنواع أشخاص كثيرة لا تحصى . وكان كون الموجود في كل رتبة من 
مراتب المواليد الروحانية من أنواعا مناسياً من جبة لما دونه بها 


١‏ د فين ٣‏ ذل 5 ل في ن : المختلف 
؟ لس في ن : فاعتلى ه ‏ في ك: المواليد 


المشرع الثالث من السور السايم 2252-2 م net‏ وق 
اتصالها » ومشابياً من جبة أخرى لما فوقه في الرتبة .ها اتصاا 
كالمستجيب للطاعة في قبول العبادة الظاهرة عملا الذي هو في أول رتبة 
من الإكتساب > وا يتميز فيعتلي ٠‏ مرتبة على الأنفس الغير مستجيبة التي 
هي في أبعد البعد من روح الله تعالى > فمو من جبة كونه من طبع 
من دونه يناسبهم ويتصل بهم » ومن جبة ارتقائه بقبول الطاعة يناسب 
من فوقه فسا ويتصل م » دالا على أن النوع الأول من كل جنس 
يناسب ما دونه من جبة » ويناسب ما فوقه من جهة أخرى © كالجص 
من المعادن »> يناسب الأرض بكونه من جنسها وطبعبا من جبة » 
ويناسب أنواع المعادن با قد اكتسب من القوة التي '؟ بها يتميز عن 
كونه تراب » وكان کون كل أنواع كل مولود من الواليد الروحانية 
المترتبة في الشرف » ومصير النوع الأول منها دون الأنواع المترتبة فوقه 
شرفا إلى أن ينتبي إلى نوع يصير مشتركا » يشابه ما دونه من أخواته 
من جبة » وهو أشرف من سائرها» ويناسب ما فوقه من أنواع مولود 
من المواليد الأخر » وهو دون كلما شرفا » كالمستجيب إلى الطاعة في 
العبادة الظاهرة العمابة الذي هو دون سائر التعلقين .ها فما شرفا » 
بكوم مترتسين فوقه 2 العم الدي هو خال *'' منه على درحات تنتبي 
بهم 2 الطاعة والعمل “ إلى من رتدته تعلو( درجتهم بقموله الطاعة 
بالعبادة الباطنة العاسة > فضكون هو يشارك من دونه بالطاعة والعمل > 
وشرف علييم بومكتسبه الذي م يكتسيوه (*) من العيادة الثاننة > 
ويناسب بقبوله العبادة الداطنة العامية القامين بالعبادتن جميعاً » وإن كان 
دونهم في تلك العبادة » موجبا أن النوع الأول من كل جنس دون سائر 


أنواعه المترتبة فوقه في الشرف » إلى أن ينتبي إلى نوع هو مشترك ٠‏ 


يشابه ما دونه من جبة كونه نوع من ذلك الجنس هو أشرفها» 
ويناسب ما فوقه من أنواع جنس آخر هو بذلك دون سائرها مثل 
المرجان الذي هو من جبة كونه نوعا من أنواع المعادن يشبه أخواته من 
أنواعها > ومن جبة كونه نيت يشبه أنواع النبات » وبذلك هو أشرف ١‏ 
من المعادن » وأدون من النبات » وكان انقسام من يشملهم أمر الدين إلى 
من لا همهم شيء منه ولا يكون هم رأي ولا اعتقاد في الثبات عليه 
مثل الجبال وأكثر الناس في الآفاق الذين همتهم الأكل والشرب والنكاح 
وحب الغلبة والقبر والكبر والبذخ والحيلة وحب المال لا على وجبه بل 
على أي ونه ل بو إل من ميم أ الدين وهم رأي ”“ واعتقاد 
في الثبات عليه مثل الصالهين من الناس وأهل الخيرات 7" وأهل الفضيلة 
وأربابها الذين يقصدون في أفعالهم وأعمالهم شرائط ““ الدين وأحكامه » 
موجبا انقسام المعادن إلى ما لا يكون له اجتاع أجزاء ولا قوة في 
حفظ وجوده مثل الجص والملح واشباهه) » وإلى ما يكون له اجتاع 
أجزاء وانعقاد وقوة في حفظ وجوده مثل الذهب والفضة وغير ذلك 
ف الأجسام الجتمعة الأجزاء الحافظة لوجودها. وكان كون الموجودن *) 
في دائرة الدبن على مراتب شتى فمنهم من يصلح لامر العظم الذي فيه 
يتعلق وجوده ٤‏ ومنهم من يصلح لأيسر أمر فيه » والكل بقع الإنتفاع 
بهم فيه » موجبا أن المعدنيات على انقسامها على مراتب في وقوع الإنتفاع 
بها نمنها ما يتعلق به المنفعة العظمة > ومنبا ما فيه المنفعة البسيرة » 
والكل يقع النفع والإنتفاع بها . وكان كون الجهال وأهل العتو ١‏ 
والأطراف الذين ليس لهم خير ديني ولا عقل اكتسابي » وإن كان ينتفع 
عكا نهم في بعض الأمور وكلهم أشرار ولا دين لهم ٤‏ ومجالستهم تضر 


ار 


المشرع الثالث من السور السابع 5 eas‏ أن 
بالحياة الأبدية » موجباً أن الأملاح والڪباريت والزرانيخ وأنواع 
الزاجات ١١‏ وأنواع المعادن وإن كان يقع بها الانتفاع في بعض الأشياء 
فکلہا “موم > وتناولها والاغتذاء بها يضر بالحماة الطبيعية . وكان كون 
العلة 2 وحود هذه الطوائف الدين لا دبن هم ولا خير في طباعهم 
وجودهم بعيدين من الإعتدال فيكون قبوهم لما يصل إليهم من التأثيرات 
من جبة الكواكب والقوى الطبيعية قبولاً يكسبهم ما يليق بهم بحسب 
المزاج » موجبا أن السبب في كون هذه الأنواع من الزاجات والزرانيخ 
والكباريت وغيرها على ما هي عليه من طبيعتها وصورتها وصول تأثيرات 
الكواكب وهي من الإعتدال على بعد فنكون سسل التأثيرات فى فعلبا 
فا شيل الثار ی تفكل. ی فى فک نوق ا فل ست 
طبيعة الشيء الذي تفعل فيه . وكان ترتيب الفضائل التي بها ينال الكال 
خٍ في الشرائع ترتيباً ينتبي *") إلى شرع هو جامع للشرائع > موجباً أن 
ترتدب المعادن دفي إلى چیم هو مع له حاو ١‏ مبعه ¢ ام فة من 
سبب وجود شريعة الني صلى الله عليه » وما جاء به وهي شريعة تامة 
في مرتبتها على كرنها مثل غيرها من السنن والشرائم *“ هو سريان 
القوة الإهية في نفس الني صل الله عليه وعلى آله وبلوغه في قبول 

فيض العقل الأول بلوغ) *“ صار بها محلا للفيض وناية أصبح بها كبو 
ومثله شرفاً ولا »> موجيا أن سبب كون الذهب ذهاً علو كونه من 
المعدنيات "“ مثل غيره بلوغ مادته في قبول قوة الشمس غاية صار ا 
مفاضاً عليها من جبتها أتم فيض > ونفوذ قوى الشمس فما نفوذاً جعلها 
كبي '' لون وحسنا . وكان كون المواد الإلهية فاعلة في الأنفس 


١‏ في ن : اللرجات ه ل في ن : غابة 
۲ _ سقطت في ن مه ف الات 
٣‏ - في ن 5 حاوي لجيعه ۷ سقطت في ك 


AY‏ 00 وسوس مس مو وان ال لفل 
الطبيعية من نوع البشر » ومصير الأنفس قابلة إياها بحسب مزاجاتها 
والأمور التي عليها وجودها ومصير ذلك سيا لأن يكون القابل على 
اعتدال تام ناطق » والقابل دون ذلك ودون دون ذلك إلى أن يكون 
على بعد من الاعتدال حدوداً دونه قاءُة بحسب مراتبهم منه» موجياً 
أن الحركات والتأثرات ‏ من السماوات فاعلة في الأرض وأجزائًا » 
وتلك الأجزاء بحسب مزاجبها والأمور التي عنما وجودها قابا لتلك 
التأثيرات » فا كان قبوله لتلك التأثيرات على اعتدال يتمع أجزاؤه 
فىکون ذهباً » وما كان قبوله دون ذلك ودون دون ذلك حسب بعده 
عن الإعتدال تجتمع أجزاؤه فتكون أجساماً أخر بحسب مراتبها 
وأمزجتها مثل الفضة والنحاس والإبار والطلق وغير ذلك . وكان 
اختصاص المواد الإلهية الفائضة الفاعلة بالأنبياء وأصحاب الأدوار بكونهم 
في أفقها ومواصلتهم إياها من بين أنواع البشر » موجبا أن اختصاص 
القوى الفائضة من الأجرام العالية في أجزاء الأرض كلها بمعادن مخصوصة 
هي في أفق تلك القوى منها على الغاية > ومنها على دون ذلك من دون غيرها 
مثل الذهب والأجسام المعدنية . وكان كون مراتب الحدود في العصمة 
والخطأ متفاوتة فمنهم من له العصمة والثبات في الدبن وأحكامه مثل النطقاء 
والقاءمين مقامهم في حفظ سنن الملة وأحكامها » ومن ليس له ذلك من هو 
دونه » موجبا أن مراتب المعدنيات في الثبات على النار والبقاء والنقصان 
متفاوتة » نمنها ما بثبت على النار ويبقى على وجه الدهر ولا بنقص منه شىء 
مثل الذهب »© ومنها ما ينقص ولا يصبر ''' على النار مثل الأجسام الآخر . 
وكان كون تام أمر الحدود في إقامة الدبن ووجود موالمده بعد أدوار كبار 
دان صغار دون الكبار كثيرة » موجباً أن قام '' وجوه الأجسام 


امشرع الغالث من السور السابع سدم تج ف مجه AE EES‏ 
المعدنية في تكوينها في معدنها بعد دهر ومضي أحقاب وسنين كثيرة . وكان 
کون الشرائع كلها ناسخها ومنسوخها ستة أوها ما كان لآدم عليه السلام » 
وآخرها محمد صلى الله عله وعلى آله » موجبا أن المعادن المنطرقة الى ستة 
أقسام مثل الإبار والرصاص والنحاس والخحديد والفضة والذهب . وكان كون 
الشريعة السادسة '١'‏ هي التي تبقى إلى القيامة ولا تنسخ موجبا أن الذهب 
هو الذي يبقى على وجه الدهر ولا يلحقه نقصان . وكان كون الشرائع 
يتداخلها الوهن بما يشيع فما من بدع الممتدعين وسان المفسدين » موجا أن 
الأجسام المعدنية قد تفسد لما يداخلها من أجسام أنواعبا مثل الكبريت للفضة 
والإبار للذهب والماس ¢ فهذه نتائج ميزان اهل الديانة 2 اصطياد المعارف 
والوصول إلى تحقيق الحقائق وهو الأخوذ به في الفحص عن الأمور » والجد 
لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنبتدي لولا أن مدان الله > وصل الله على 
الطاهرين من ذريتها وسم وحسينا الله ونعم الو كيل ٠‏ 


١‏ ب الشريعة السادسة : يعني الشريعة الاسلامية التي جاء بها الناطق السادس النبي 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام » حيث نسخت ما تقدمها من الشرائع . وستظل 
بدون نسخ حتى قيام القائم عليه السلام ٠‏ 


ا | 

اشرو ي 

« في المعادن بما هى )١١‏ نفس طسعىة وات 
أفعال؟١)‏ وعلم» وما ذلك العم؟ وما ذلك الفعل؟ » 


لما كان الكلام على المعدنيات بما هي جسم قد سبق » على ما أوردناه 
إيجازاً واختصاراً » قلنا علمها بما هي قوة طبيعية إننا قد بينا من كلامنا فى 
السور الخامس على ماهية الطبيعة أن الحياة المنبعثة من ع الم العقل التي هي 
أحد الجزئين اللذين بها عبن عام الطبيعة سارية في الموجودات كلها » تعطي 
كل شيء منها ماله أن يبلغه من كاله بحسب مزاجه » وأنها والجزء الآخر الذي 
به وجودها شيء واحد ذو نسبتين يستحق بكل منها في الوجود أمراً 
به کال وحوده »6 وإذا كان ا موحود 2 عام الطسسعة وحوده بالحماة 
السارية > على حسب ما ذكرناه » فلكل موجود من العادن ما يحرى 
منه مجرى النفس في الأمور المتحركة ١‏ به حياته > وبه في غيره تقع 
أفعاله » وليس يحتاج في وجوده فما هو فيه إلى أكثر مما له من القوة 
في حفظ ذاته بالانقياض عما يفسده ويخالفه » والإنساط إلى ما بلافه 
ويوافقه بکونه غير تام ولا قائثم بالقوة فبحتاج إلى امتداد ““ في الجهبات 
التي لا تتم إلا بقوى كثيرة » كحاجة الإنسان إلى ذلك طلا للنهاية الق 
فيا كاله » فبو بما له من الطبع المجبول عليه في الخلق منتبي في الفعل 
جا هو فيه إلى ما يوجبه مزاجه على ما عليه الموجود الظاهر من أفعاله 
في انساط بعضها إلى بعض »4 وانقباض بعضها عن بعض »© وتعلق بعضها 


١‏ - فين : هو + لا في ن ٠‏ متحركة 
ند في بى 4 قعل ل في ك : أمداد 


A‏ وجورم مس وسوس mm‏ ان 
عض > ومنافرة بعضبا لبعض مثل المنافرة القائة بين الحديد والزئىق 
فإنه لا يتعلق به ولا ينبسط إلىه ولا يترك الحديد ل 
يتعلق به تعلقه بالذهب والفضة إلا بعلاج » ومثل العداوة القافة بين 
الذهب والإبار فإنه لا يضر بالذهب شيء ا يضر به الإبار لنكابته فيه » 
زفقل العدارة اقات بين الإنان زار / الأجسام” من فة رالمان توان 
ا و ميل ملاس ا ا ول ادان 
ا بن المانن ولان فا ا سي الات فى © 3 EEG‏ 
اا ول الححنةا الفاقة 139 ن اله واي رل اه اقا 
بين الكبريت والذهب وبين الزرنيخ والفضة ومثل الحبة القائمة بين 
اليد" ولان فيا ذا دقارجا ل يقارقا © لوقتل اة الموحودة بين 
حجر المفناطيس وبين الحديد التي بها ينجر الحديد إليه ولا ينبسط إلى 
غيره » ومثل أمثال ذلك مما لا يخفى على أهمل الصنعة الذين عرفوا 
المعدنيات كا قال ذو النون المصري : «المسببات بالسبب » وججميعها بين 
الأب والأم الذي يرجب فاعلا به يتعلق '؟' وجود مثل هذه الأمور التي 
تبطل وجودها من الأجسام بكونها من حيث الجسمية لا فاعة بل 
مفعو لآ بها » فالمعنى الدي تحصل به هذه الأفعال وإن كان عند التخصيص 
ستحق اسما ينفرد به ذلك الموجود سمى نفس ذلك الموجود > وله 
معرفة هي مثل ما أشرنا إليه في باب ماهية الطبيعة يجري منها مجرى 
لل .مق :دوي اطوائن > فين قرة فاعلة عبني اتال ]لوسر 
وتأثير الساري من الحياة بأمر الله رب العالمين لحفظ « ماهي فيه © » 


يؤيد ما ذكرناه وحققه ميزان الديانة مناسبة ومطابقة الذي يوجب 
کون ما جاء به الني صلوات الله عليه وعلى آله من الكتاب والشريعة 


١‏ سقطت في ن ٣‏ - في ن © حسب 
؟ ب في ن : يعلق 5 لا فين 5 «همابه» 


AE i E‏ لياس 0 راحة العقل 
مقرونا إلى من يحفظه من الاعة القائمين مقامه "“ عليهم السلام وها لا 
يفترقان ولولاهم لغير وبدل» أن الأجسام المعدنية لما قوى قرنما الله 
تعالى إلمها من ذاتها لتحفظها ولولاها ملكت وتفرقت أجزاؤها. ويوجب 
كون سان الشريعة الناسخة مبطلة لأكثر أحكام الشرائع المنسوخة مناقضة 
بعضها لبعض أن القوى التي في الأجسام الممدنية يبطل بعضها بعضاً 
ويضادها . ويوجب كون'"' بعض الشرائع الناسخة في بعض سننبها 
وأحكامما موافقة للشرائع المنسوخة » أن القوى التي في الأجسام المعدنية 
بعضها يرافق بعضا . ويوجب کون الرسوم والسان من جبة الله كثيرة 
أن الموجودات من المعادن غير الستة التي ها القوة وا يتعلق مصالح 
العام كثيرة . فبذه قضايا ميزان الديانة في إيحاب القوى التي في الأجسام 


المعدنية موازنة ومطابقة . 


وعلى الأئمة الطاهرين وسم تسليماً . 


تر کا واوفر آله من الممادن » 


قد سبق من كلامنا على المزاج وكيفيته وما يختلط من الأركان بفعل 
بعضها في بعض وتضاعف التركيب به للتغاير الذي يحدث عن الحركات 
الكثيرة الدامة عليه فيه مسن جب لجاب المالة 6ت ا لاني 
الساطعة من كل جسم من الأجسام الشريفة المركبة على اختلافا حال 
كل منہا في كل وقت كا تقدم شرحه. ولا كنا قد تكامنا على المعادن 
ف وجودها وتقسمہا على إنحاز » وكان الذي يترتب ف الوحود بعدها 
النبات » قلنا إن العناية الإلهية تعالت بأمور الموجودات هي الحافظة 
لجبعبا على نظام ثابت فلا يغرب عنما شيء منها'' > وهي التي بها 
يتعلق وجود الكل والجاعلة الكل للكل *'' عونا » إما بواسطة أو 
بأكثر » لتؤدي كل موجود إلى غايته وکاله ونهايته » وكان من الحكة 
في إيحاده أنها أقامت أسبابا لنزول الماء على وجه الأجزاء الظاهرة من 
الأرض عامة لتصير برطوبته على مكث »© وما يحدث عنما تارة بالتسخين 
وتارة بالتبريد مستحيلة عن طبيعتها متقلة إلى حال يكن بها كوا 
نباتا > وجعلت للحرارة الطبيعية عليبا سلطانا لتجذب تلك الأجزاء 
المستحنة "“ من باطن الأرض إلى ظاهرها للقاء المواء الذي جعلته لها 


١‏ ا سقطت في ك 
۲ في ن : بالكل 
ا )۷( 


رفة] معونة لما يحدث فسا من النفس النامية 2١١‏ ليسبل علبها البروز إلى 
حبث تدرك حظها من الأسباب الفاعلة فتكون الشمس بالقوة التي جعلبا 
الله تعالى "“ فما تكسبها ماما أن تبلغه هن تمامتها » ولما كان ذلك 
المزاج “الأول وجوده عن أمور متضادة في ذواتها وقوى واصلة من 
المتحركات عليه المتغابرة في كيفباتها » وكان التر كنب فيه بهذه الأمور 
أكثر مما كان في المزاج الذي منه كانت المعادن » والتضاد في ذاته أكثر 
مما كان في ذلك » وكان التضاد الموجود فيه سبيا لانحلال أجزائه زماناً 
بعد زمان» ووقتا بعد وقت» رويداً رويداً > وقلملاآ قلملآ » هبأت العناية 
الإلهية تعالت له الآلات التي هي منه كالأعضاء للحبوان استحفاظا له "> 
وه كان ي ذا شاد "فق 13نه”مع الأستات ای سن غار 
عليه أيضا التي هي أعون معين على فساده لبحصل له بها أعواض “ ما 
يفسد منه » وينحل عنه مدة بقائه » ثم لىکون بها مشايا لما هو أعلى 
مرتبة منه من الحسوان وني أفقه »> فكان ماله من ذلك عروقه التى بها 
يستمد المواد كفم الحموان » وساقه كحسده وبدنه > ومع التقيارنن 
منه مثل امار في النحل > والشحم في تجويف الأغصان مما له تحويف 
كالرمان والكرم» وأمثال ذلك كمعدته وكرشه » وأغصانه کا هو مركب 
على أبدانه ومخارج صمغه كمخارج بوله وفضوله ومسام شعره » وقشره 
. كجلده » ومعاقده كمفاصله » وأوراقه كشعره » والرواضع فيها مجری 
المادة المجذوبة إلى الأقطار منه وفبه » والأخلاف الظاهرة في الأوراق 
کعروقه ‏ وثماره كأفعاله الطب منہا كخيرها والمكروه منها كشيرها» 
فصار النبات بذلك كثير الأنواع كثرة لا تحصى» وهي حالما الموجودة 
علمها أبعد مشابهة بالأركان مما تقدمه في الوجود» وأعلى رتبة منه » 


١‏ ل في ك : الثامية ٩‏ ل في ن : اعراض 
٣‏ ل في ن : تعال ه ‏ سقطت في ن 


وأشيه بما فوقه وأقرب إلى المبدأ الأول على ما بيناه > وأنواعه في الشرف 
مترتبة على الترتيب الذي ذكرناه في باب المعدنيات : فالنوع الأول منه 
ما كان مشتركاً بين كونه معدن وبين كونه نباتا على ما سبق به 
الكلام فبو بذلك أشرف أنواع المعادن وأخس أنواع النبات » والإتصال 
بين النبات والمعادن من هذا القبيل قائم > وتترتب على ذلك الأنواع 
بكمفياتها وأحوالها إلى أن تعتلي“ إلى النوع الذي هو مشترك بين النبات 
والحيوان مثل شحرة الوقواق الي هي من تبات وهي بصورته الق هی 
لزنا وشا سارل عرزن إلى هر الصناتف: الرصيره عل 
الال وه ب .نميف کر تة عونا" الات ون ج بر کا 
هو في جوفه حبوان » ومثل النخل الذي هو من النبات » ويشبه الحبوان 
من وجوه : منبا انعقاد مُرته بمعاونة الذكران منه تلقمحا » وبذلك هو 
أشرف من سائر النبات » وأعلى رتية منه وأخس من الحبوان» والإتصال. 
بينه وبين الحبوان من هذا القسل قائم . ولما كانت الموجودات التي 
هي كالأسباب في وجود المواليد منها ١‏ کال کان حالما ومنہا كالإناث 
أمرها ومن بنا » وبفعل الواحد منه| بالآخر توجد الموالىد فلا يكون 
في أحدهما كفاية في وجود ما يوجد علنها إلا بها معا كان ۳ هذا 
المعنى في أنواع النبات والحيوان ' موجوداً > فإن منها مالا يحتاج إلى 
معاونة الذكران بأنها متساوية في اشمّال أشخاصها على آلة الإنتاج » 
وكافية بما حصل لها من الأمر المغني إياها عن غيرها من الذكر مثل 
النواة التي في ذاتها القوة التي إذا صادفت ما به يظبر فعلها انتح 
فصارت نخلة » ومثل الحنطة التي لكل حبة منها في ذاتها ما تستغني ©“ 
بها عما يحري منه مجرى الذكران > فلا يحتاج إلى تقوية . ومنبا ما لا 
يتعلق ثماره إلا بقوة الذكران کالنخل فبي ,هذه الأمور مشابهة لساب 


١‏ - في ك : تعلى ۴۳ سقطت في ن 
۽ في ك : لكان 5 لا في ن : تفتلي 


وجودها مناسبة لما هو أعلى رتبة منها 4 وهي أحد الأسباب في وجودها 
اللي هدي اطيواق > 2 ا سين لباك والناقة من جنا سانا 
إلا ما يكون موضوعا للصناعات المنعلق وجودها بصنم الشر مثل 
الخشب” بقبول صورة السرير من النجار > والصفر لقبول صورة الطتحير ©١‏ 
تخ الضفان» ورالد لرل شنورة العلاة ن اداه وهه الأجسام 
بالإضافة إلى الصور الصناعبة قائة بالقوة وكاللما فى حصولا لما بالفعل . 
بحقق جميم ذلك ونصححه ما وة ميزان الديانة في اصطباد المعارف بالمقايلات 
والموازنات الذي يوجب أكون الس القريب في وجود أهل العبادة الظاهرة 
ما وصل من جبة الحجج الذين ثم النقباء القائمون مقام الني صلى الله عليه وعلى 
آله ف التعلم والدعوة إلهم من البيان ترغيباً ورا وتعلمماً واحتحاحاً ¢ 
أن السبب القريب في وجود النبات وصول الماء إلى أجزاء الأرض من جبة 
السحاب المنشأة بأمر الله سبحانه مطراً وسقدا ويوجب استجابة من استجاب 
إلى الدعوة والدخول في كنف العبادة ومفارقة ما كان عليه من قبل استحالة 
ما قبل من أجزاء الأرض رطوبة الماء والإنتقال عن صورته التي كان عليها من 
قبل . ويوجب استيلاء لت الله تعالى علمه من بركاته 
وأوجمه من طاعته على الكافة فأمر بالعدل والإحسان > وى عن المعاصي 
والفحشاء'" والطغيان» ليخرجهم من الظامات إلى النور »> استيلاء الشمس با 
جعل الله تعالى فيا من القوة على ما دونها لجذب الأجزاء المستجنة من تق 
الأجسام إلى ساحة المواء . ويوجب كون الحدود في الدين قائمين بتعليمهم 
أمور”؟» الدين وما ينسونه» ويذهب عليهم حفظه منها لتنحفظ أنفسبم به » 
مصير أغصان النبات وعروقما سيا لرد العوض عما ينحل عنه مما يفسد من 
أجزائه إلبه لتنحفظ بوصول بدله إلىه ذاته . ويوجب كون المتعلق بالعبادة 
الظاهرة أكثر!*» عملا وأقرب إلى الحدود في بيت العبادة الدينية وأعلى مرتبة 


1 ب في ن ٠‏ الطنجرة ٤‏ ب في ن : اصول 
في ن : التي ه ‏ في ن : اکر 


من الكفار والفساق > أن النبات أكثر تر كبا وأقرب إلى الأمور الشريفة'١)‏ 
في عام الط واه يا فن الا رض وأكثر مفارقة لما جمع بينه وبينبا 
مشامة . وبوجب ترتلب أهل الظاهر في الأعمال المفروضة فمنهم من هو 
أشرف لكثرة عمله يجمبع الأمور به » ومنبم من هو دون ذلك بنقصان عله 
مبع الملأمور به ٤‏ وملهم من يقوم ببعض المأمور دون بعض »> وعلى ذلك 
بحسب الكلية والكيفية في كل عمل »> ترتيب أنواع النبات في الشرف فمنها ما 
هو أشرف من سائرها » ومنها ما هو يشبه ما فوقه من أنواع جنس الحيوان 
ومنہا ما هودون ذلك شرفاً ودون الدون فىکون اا وهو ما بشابه أنواع 
ما دونه من حنس المعادن . ويوجب كون المنتبي في عبادته وورعه إلى الد 
الذي بقم معه العبادة العامة فسكون جامعاً للعبادتين علا وعملاً ظاهرة فنه 
آثارهما. انتهاء أنواع النيات إلى ما يككون جامعا لما يختص به النبات والحيوان 
جميعاً فيكون مشتر کا بین ظاهرة فيه آثارهما » فبذه شواهد الخلق والوضع 
بالمطابقة والموازنة التى أخرجها ميزان الديانة» والجد لله الذي جعل أثمتنا لدينه 
أعلاما وأقاميم التدين نرابة وإماما ول الله عل رسوله الذي استضاءوا مق 
نور فجره. واکتسبوا الفخار من فخره » مد نبيه» وعلى مولانا على بن أبي 
طالب وصيه» وعلى موالينا الأئمة من ذريتها وسم تسلا . 1 


المشرع السادس 
« في النبات بماهو نفس نامية و كلفية 
وجودها » وحانها مع جسمها وماهيتها » 


قد بنا فما سبق أنه لما كان مكنا في الحكة الإشة أن يوجد جميم 
حتاف الموالند بأسرها وأنواعبا عن الأجسام العالية والسفلية وأفعاف) معا 
إذا سلك في الترتيب والخلق ما أوجيته القدرة » وحب أن يكون ما تتغاير 
به الحالات من أجزاء الأجسام وتستحيل بانتقال بعضها إلى بعض وفعل بعضها 
في بعض وتعاقب التأثيرات والح ر كات“ علبها» وتقلب الأحوال بها دائماً من 
جبة ما أقم من الأمور العجيبة بباهر القدرة الذي هو المزاج بالغ من 
اللطافة والإمتزاج حداً إذا صادف القوة الساطعة من الأجسام السماوية منه 
E‏ له 
وبين الساطع نور من الأجسام لساوية ¢ ستل سا يوج ب اکر ولت 
والعفار أحدها ا ا اول ها 
يحدث في العفص والزاج المستحملين بالدق والسحق وتفريق الاجزاء والتأة(“ 
إلى حال اللطافة والنعومة إذا صادفا الماء من السواد الذي لم يكن في واحد 


١‏ سقطت في ن ۳ في ن : تسمى 
؟ ‏ في ن : للدي 5 في ك ١‏ والتهيئة 


اللشرع السادس من السور السابع .. ع ع لو لض تن وا 
فكان الماء ممنزلة القوة الساطعة من الاجساء الا الطسعية والمسحوق الملطف بكثرة 
لى ةة "نسيل :من اء الأرض الس ادالاد رة اروخ 
الحادثة» وتلك الروح هي حياة طبيعية حادثة من بين الأجسام وتوجد بوجود 
أجسامها وتبطل ببطلا) » وهذه الحياة هي التي تسمى نفس النبات المعروفة 
بالنامية الموجودة بلطافة ما لطف١٠'‏ من أجزاء الأجسام أولا » ثم بأشعة 
الاجسام العالية الفاعلة فا ثان؟ » وهي جارية مما تقدم الخطاب عليه في باب 
الطبيعة والعقول الخارجة عنما من الأنوار الساطعة من دار الإبداع يحرى تلك 
الأجزاء اللطبفة من أشعة الأجسام العالية الفاعلة ا فعلت تلك الأشعة في تلك 
الأجزاء اللطفة فحدثت تلك ال+باة كذلك هذه الأذوار تفعل في هذه الحباة 
فبحصل لما منها ما محري مجرى المعرفة من الميوان بمصالحها » ذلك بأرنف 
المنصوب المر كب“ من الأجسام الطببعية بما جمله الله تعالى فيه من الأنفس 
الفاعلة مما - على ما ببنا ‏ بأمر الله من المواد الختلفة الباقية بمد خلق 
الأجسام العالية بكثرة الافعال والتأثيرات من الأركان بعضها في بعض سفلا » 
ومن الأجسام العالبة في جميعها علواً ما يبلغ به في التأثيرات فيه حداً 
هو كال له أول » فيصير به مكنا أن تلقاه "' من العقول الخارجة 
بأنوارها السارية في الموجودات» فبكون منها كلمادة التي جعلما الله تعالى 
تنكول بره يآ تمل ف .ونيظه ما ي القر: الى لا اف تان 
في الأجسام الطبيعية استطاعة ما فيه من البلوغ الذي به كاله الثاني على 
ما عليه الحال فما نراه ونشاهده من الأمور التي لا تتم ولا تستكل 4 
إلا بأن يعمل ذاته أولاً صانم » ثم يتولى صانم آخر الباوغ به کا له 
الثاني » الذي ليس وراءه *' ما جوز أن يكون له مشسل الوب 
السقلاطوني الذي كاله في الأول في وجوده يتعلق بناسجه» وکاله الثاني 


۱ في ك ؛ تلطف ٤‏ في ن :+ ولا تكتمل 
٣‏ ے ستطت في ن 0 في ن * وراله 
۴ في ن : تلقى 


ASSES 5‏ ا 7 اة العقل 
يتعلق بالخباط الذي هو غير ناسجه » وما لم يفرغ النساج فممتنع على 
الخياط العمل به وإيداعه الصورة التي ليس وراءها أخر ى ومثل الدراهم 
والدنانير التي يتعلق كالما الأول في وجودها بضرب الضراب أولاً ثم 
يتعلق كلما الثاني الذي هو إبداعبا نقش السكة بطبع الطابع آخراً » 
وما لم يفرغ الضراب من إصلاح هيأتها وشكلها لا يعمل فيه الطباع » 
ومثل الاسطرلاب الذي يتعلق كله الأول في وجوهه بالصفار الذي 
يضرب الصفر على هيأة معلومة أولاً ثم يتعلتى كله الثاني في نقشه ١١‏ 
بالعالم المبندس العارف “ بالأفلاك والغهيئات وأقسامها » وما ل يفرغ 
الصفار أولاً من الهيأة فلا يتمكن النقاش من نقشه وقسمته » فبي أعني 
الحباة الموجودة من دار الطبيعة عن آثارها في النبات صائرة بما يحدث 
فيها من آثار عالم الإبداع » عارفة كالحبوان ما يشاهد منها من الأمور 
الي لو كانت تحدث من الحبوان لما زاد عليه من إرسال عروقبا إلى 
حيث تحد النداوة وتعوجبا في ذلك عا تلقاها من حجر أو غيره من 
مانع إياه عن النفوذ نحوها إلى حيث يمكنها الساوك » وخروجها بأغصانها 
من تحت ما يستر عنها ضوء الشمس فيضيق علبها فسحة الحواء من شجر 
أو ظل» وملا إلى التحرد من ذلك طلم للقاء الشمس» ولا كان جسمبا 
في وجوده عن أشاء متغايرة كا كان « ما منه » " وجوده فصار في 
ذاته يؤدي تركببه إلى الإنتقاض والإنحلال والإستحالة حالاً بعد حال 
وقليلاً بعد قليل من داخله وخارجه جميعاً « ازمها طلب المواد بدلا مما 
يتحلل » ”؟' وني طلبها ذلك يحصل لها أفعال أربعة يختمها الخامس جذبا 
لمواد الذي *“ هو استخراجبا واستدعاوٌها» وهضما لمادة المحذوية 
الذي شأنه أن يجعلها شبيها بطبيعتها » ودفعا للمشبهة 2 للطبيعة الذي 


١‏ في ك : نقاشه ه ‏ في ن : التي 
۲ سقطت في ك 1 ا ا 


۳ سقطت في ن 
14 في ن ؛ « لازمها بدلا ما بتحلل طلب المواد » 


المسرع السادس من السور السابع o‏ اسن د كا 
هو إرساها إلى أقاصي ذاتها شيئاً بعد شيء» لتتركب منه بحسب ما 
يوافقبا في وجودها وصلاحہا من التوق ما يفسدها ويضر بها وإصدارها 
في كل نواحيها علواً وسفلاً لبجعلها في ظواهرها وبواطئها وطولمها 
وعروضها “ وعمقها وأغصانها وأوراقها وثارهاء وني المواضم التي قد 
نقص بانحلال من جسمها ونماء الذي هو الزيادة بالمرسل في نواحسا 
وأقطارها وأوراقها وثمارها » وعند استكال هذه الأربعة وقوتها بحدث 
فيها فعل خامس بامتناع الأشخاص من البقاء مم التضاد الموجود فما“ 
والامؤد احتوية عليها مما يدخل عليها الفساد »> وهو الإنتاج الذي هو 
عُرة فعلها في طلب البقاء لتوجد ها مثلاً واتبقى صورتمها وإن كانت 
تضمحل ذاتها » وهذه القوى الجمس شائعة في جسمها كلما وأجزائما » 
وَلذلك:ضارت: الأغصان تلق ' إذا عرست إلا ما حت ول سل © 
والحال في الحبوان في ذلك بضده لكثرة القوى فما واختصاص كل منها 
ببعض الأعضاء دون بعض »> وكانت هذه الخامسة .هذه القوى التي 
صارت 7 هما تماما لا سبقها في الوجود » ومصيرها قاما لما سبقها سيا 
لأن تكون أسا في وجود غيرها مما هو أشرف من جميعبا » أو تكون 
كلأم التي بها يوجد غيرها » أو كالباب الذي يفضي الى ما هو أعظم 
وجوداً منه من الأنفس على ما يشتمل عليه الكلام بإذن الله تعالى . 


يشبد بذلك ميزان الديانة المعتمد في إستنباط المعارف الحقيقسة 


الذي(“ لوحب ترتدب الحدود 2 بدت العبادة لإقامة رسحيوم الدين 


ومناسكه» والدعوة إلى التوحيد وتعلم النفس المنبمئة للقىول لىکون من 
ذلك الحباة الأبدية » أن رتيب الله تعالى الأجسام في عام الطبيعة للتأثير 
في أجزاء الأرض ليكون منما النبات فتوجب الحباة الطبيعدة . ويوجب 


١‏ اسقطت في لك ۴ د في ن © صار 
؟ ل في ن : ضعفت 5 ل سقطت في ن 


كون المستجيبين إلى توحيد الله تعالى وعبادته تحت الحدود مخاطيين 
بعضهم لبعض عاملين كل متهم في الآخر بالمناقشة والمناظرة“ أن القوى 
في الأجسام التي تحت الأجسام العالية الساوية"“ فاعلة بعضها في بعض. 
ويوجب وجود تأثير التعلم ا فق أشن المستضان مو« ج .فين 
فوقوم من الحدود » أن الأشعة من جمة الأجسام السماوية فاعلة في 
الأجزاء المستحيلة من الأرض . ويوجب كونث اا الأفين شور 
الهدابة ف العبادة الظاهرة بالعمل علا لا يفتح ها من العلوم التأويلة 
ولان تسدد لإقامة العبادة العاسة فتكور جامعة العبادتين . أرن 
الحباة النامية تقبل من أنوار دار الإبداع وتحدث فا تأثيراتها فتصير 
تلك الحباة الحادثة بالحادث منبها من الأفعال محلا لفعل الأنوار الساطعة 
من عالم الإبداع تكتسب بها أمراً تصير به جامعة للنفسين النامية والحسية 
جيعا . ويوجب كون الترتيب في التعلم أن يعم الأذون المستجيب ما 
يتعلق بأمر العبادة العملية أولاً ثم يتولى الداعي تعليمه ما يتعلق بأمر 
العبادة العامة لنكون ما يتعامه رة لما تقدم به معرفته 
فتلتئم '' سعادته > أن الترتيب في الخلقة أن تيا الطبيعة والأجسام 
العالية بما جعل الله تعالى فما من قوة الموجودات لتصير بذلك قابلة 
لتأثير العقول الخارجة من دار الطبيعة لتكون أنوارها الساطعة من دار 
الإبداع فاعلة فيها بما تقدم من التهيء لتبلغ كلما . ويوجب كون العمل 
في العبادة الظاهرة واجبا على الكافة فالكل فيا كواحد وإمكان أقلم 
علا '؟' بمواتاة العمل له وقدرته له يكاد أن يكون قايا مقام أعامبم في 
تعامها عظة وترغسا *“ وترهيبا » وأن يصير مثله » أن قوى النفس فى 
النبات شائعة في أجزائه كلا لكونها متشاية »© وأن الغصن الفض 57 
١‏ سقطت في ك 15 لم في ن : عملا 


؟ س سقطت في ن ه ‏ سقطت في ك 
۴ لا في ن : فتلتم 5 ب سقطت في ن 


من النبات كذلك إذ غرس ممكن أن يعلتى فيبصير كأصله . ويوجب 
كون الحال في قيام من يقوم في العبادة الظاهرة عاملا وعال) " بها 
وواعظا مقام أعامبم فيها وإمكانه أن يفعل ذلك بمواتاة العمل له لأي 
شيء أراده منها » ولقدرته عليها بخلاف الال في قيام من يقوم بالعبادة 
الباطنة بالعلم معنا أو هاديا ' » لكون العلوم على رتبة لا يتصور منبا 
شيء ما لم يتصور ما دونه ٤‏ أن الحال في النبات أن يتعلق الغصن منها 
إذا غرس ويصير كأصل يخلاف الحال في الحيوان فإن الأمر في النبات 
يمعكن بكون أكثر أجزائه متشايهة» وني الحبوان متنع باختلاف أجزائه 
واختصاص القوى منہا بمواضع منها دون مواضع أخرى . ووحب كون 
وحود العمادة الظاهرة بالعمل وأهلبا كالأصل في وجود العبادة الباطنية 
العلى وأهلها » أن وجود النفس النامية با هما من القوى كالأصل في 
وجود النفس الحسية . ويوجب وجود أفعال خمسة من أهل الظاهر في 
عباداتهم با هم عاملون » وٹ تعالى بأحكامها عاب دون والاستفادة أولاً 
وتصور المستفاد ثانا » والقول بالمستفاد ثالثا » وإظبار المستفاد بالعمل رابعاً 
وتعلم المستفاد للغير خامسا » أنه يوجد من النفس النامية أفعال خمسة 
من الحذب الذي هو بمنزلة الإستفادة والهضم الدي هو منزلة التصور “ 
والدفع الذي هو منزلة القول فمه به » والناء الدي هو منزلة إظباره ؛ 
والإنتاج الدي هو بنزلة تعلم الغير ما تصوره» فبذه نتائج موازين 
الديانة في استنباط الأمور الخفية في الخلقة بقضاياها التي تشهد بصحة 
الأمور فا ا 6 ره ف اذى تلض ري والذي: عدن فيد ٠‏ 
ر اف ا المفيفة وا رلا لوالنهم. ا قفد ر1 
الطاهرين > وسم تسلا وحسينا الله ونعم ال 


المشرع الساببع 


'« في الحبوان بجا هو جسم © ومبداً ظبهوره وأنه 
أكثر تركيبا من النبات وأوفر آل > وأنه النهاية في 
الموحودات التي لس وراءها موجود آلخر » 


قد بينا فا تقدم أن الحكة الإلهية أوجبت فبا قصدته من إيحاد ما كان 
من قضايا عن الأجسام العالية بعد إيحادها أولاً أعيا:.ا مترتبة ترتيببا الذي 
هي عليه من المواليد التي غايتها الحبوان ا إلى الإنسان الذي 

هو النهاية الثاننة من الموجودات فلا وجود لشيء بعده آي يكون بعض 
الأجسام على ما ذكرناه فاعلا »> وبعضها مفعولاً به » لسكون من فعل الفاعل 
في المفعول به منها » واكتساب المفعول به بفعل الفاعل فيه قوى“ فاعلة 
يصير بها فاعلا أيضا » فيؤثر بعضها في بعض تضاعف الفعل والتر كيب و كثرة 
الحركات- المؤذنة بوجود ما كان في مضمار الحكة وجوده على ما بيناه » فصار 
الأمر ني جود ما يوجد عن الأجسام العالىة باختلاف أحواها وحركاتها وعن 
الأجسام السفلية بتىدل ذواتها!؟) استحالة في أجزاعًا ٤‏ أن كل موجود جسني 
ا الأول فهو أكثر تر کساً ما قرب منه ٤“‏ وکل موجود 
هان فر : في وجوده مله فهو أقل تر کا » ولا كان الكلام قد أتى على 
وجود ال وا و ا 


١‏ في ن ٠:‏ قوة 
؟ نس في ن * ذاتها 
۴ ل في ك 5 بوجوده 


المسرع السابع من السور السابع Aa‏ سخ CFA SES‏ 
من المعادن والنبات » قلنا على الحموان إن وجوده عن المزاج الحادث من 
اختلاط أجزاء الأركان بتأثير بعضها في بعض ونفوذ قوى الأجسام المتحركة 
فبها الذي من مثله يكون النبات ويكون قد مازجه النبات بأحزاء أنواعه 
الخبلطة''' بعضها في بعض فصار الجبع شيئا واحداً واا اخن نهل اوق 
أجزاء وأكثر تر كا » وكان الحبوان بذلك مترتياً في وجوده بعد النبات . 
وتر كيب أشخاصه أكثر من التراكيب في أشخاص المواليد كلها وبقاؤه بما 
دوعق ا اذى مده رودو الاق عن اال © امیا 
وخرت الأول ف الأرض “ان > وان القوئ ذا اتيك فى الأخراء مدن 
الأرض التي هي السلالة انتفخت' فحملت فخرج منها الحبوان » على ما 
عليه يوجد حال كثير من الحبوان في تولده منها في زماننا مثل الفيران ومثل 
الصرصر!؟» التي تنتفخ ارس يحملبا وتنشق وتطير من بطنها أمة » ومشل 
الجراد الذي يتكون في الأرض > ومثل الأشخاص التي تظبر من موضع يعرف 
بحبل بركات التي هي من نوع البشر . وأما التناسل فإن القوى لما كثرت في 
الحموان »> باغتذائه منها والآلات كانت معدة » تحرك طلا للذة فحصل**) 
عن ذلك النسل والولد ‏ قلنا » وذلك مثل الريحبة الطاحنة بالماء الى تهبأت 
الآلات أولا وأقسمت ها فاما جاء الماء ولقى عسدان الآلات a.‏ رک 
الماء فكان عنه قيام الغرض فيا قصد من طحن الحب'!' وما يراد به . 


فأما الموحود الأول من أشخاص الشر فعلى نحو أشكاها من أشخاص 
أنواع جنسها كان من الأرض وسلالتہا كا قال الله تعالى : « والله أنبتم من 
الأرض نباتا" » وكانت الصورة في هذا الوجود لا كالصورة « في الوجود“ » 
الثاني من طريق التناسل » ومعارف البشر في ذلك الوجود لا كمعارفه في هذا 


١‏ _ سقطت في ن ه ل في ن : حصل 
۲ في ن : المخلطة 5 ل في ن : الحبوب 
ل في ن : فتخت ۷ سورة ۷١‏ آية 1۷ 
5 ب في ك : الصرصور لم في ك : « بالجود » 


ع ئش هئ o eee‏ العقل 
الوجود > والوجود الثاني « بالتناسل''' » لما كان مكنا في الحكة أن يكون 
الحيوان أعني البشر بعد ظوره من الأرض وجود من''' طريكق التناسل 
ليكون ذلك الوجود من ذلك الطريق مفضياً إلى الغرض في إبحاد غاية ثانية 
ى مناسّية للغاية الأولة » أقامت العنابة الإلمرة الآلات ليحصل بها المقدر في 
5 كونه » فأجرت الأمور ف کون عن ما أجرت عليه أو مسقن 
قسبل قسمة الجسم إلى ما يكون فاعلاً على ما ذكرنا مثل الأفلاك والنجوم > 
وإلى ما يكون مفعولاً به على ما شرحناه مثل الأركان الأربعة » فتحصل من 
بينها المواليد فجعلت النوع إناثا وذكوراً كذلك وقدرت للإناث الرحم الذي 
فيه يتكون المولود والدم الزائد الذي فيه يكون جسمه > ولل كران النطفة 
التي في ذلك الموضع لبون باجتاع الدم والنطفة تام شخصه وصورته > 
والنطفة والدم من طبيعة واحدة كا كانت الأجسام العالية والسفلىة من جنس 
واحد»لكنبها قدصارت بفضلحرارة مكتسبة فاعلة في الدمالذي هومن جنسهاء 
ويتميز عنماقيز الأجسام العالية عن الأجسام السفلية» فجرت في عل فيه 
مجرى الأنفحة الفاعلة في اللين الذي إذا خالطته فتعقده"' فتجعله ا 
قابلا لأفمال أشعة الأجرام العلوية؛) المتجبة نحوه > السارية فيه » 
فصر من الشيئين خلقاً سوياً فتمارك الله أحسن الخالقين» وكان المولود بذلك 
يحتاج 5 وحوده إلى مواق سبعة إن عدم منها واحد م يتم وجوده وهي : 
الذ كو.والآكن أولا » ثم المكان الذي 0 فبه على المباشرة » ثم المادة 
الكائنة بانعاظ الأب ليكون منه الشخص © ثم الزمان ليكون فيه وصول 
تأثيرات الكواكب المركبه بذلك إلبه لامها » م لفن الذي ا 
جاتن الاي وينحفظ الجنين » ثم السلامة في 1 التي بها يفارق موضعه » 
والإنسان من بين الأنواع هو النوع الأخبر الذي ليس وراءه نوع آتخر » 
ولذلك سمي نوع الأنواع 6 ولا يوجد ما يعلوه من نوع ولا ماهو أشرف 


١‏ - في ن : « التنسل » سقطت في ن 
٣‏ ا فين :عن ٤‏ في ن : العالية 


المسرع السابع من السور السابع بعتم مسب افق سن ممصو القن 
منه بالأمور التي اختص بها وهي أوجد فيه من وجودها في سائر“ الأنواع 
المتقدمة علمه > فتر كيبه أشرف من تركبب غيره وهو أكثر آله وأجزاء'؟' 
لأنه الخلق الذي اقتضته الحكة فصارت الأمور الموجودة في كل العام الكببر 
بأشاهها اللائقة به الحاصلة له موجودة فيه بها هو مثله » وقبل إنه هو ولده » 
حتى قام كل شيء منه بإزاء كل شيء منه » ذلك لكونة نهاية ثانية وقاما فيا 
قصد من الخلق کا هو موجود في كل صنعة من نهاية ثانية تكون بها تمامها وانقطع 
عندها وجود موجود آخر جسماني هو غبره » فمو الزبدة المنتبي إليها أفعال 
ما أقم من الصنى البديع . 

وشل خو عل اعفان ر ردو ار ورا وو © 
ومنها خادمة » ومنها مخدومة » ومنها متقدم » ومنها متأخر الوجود » فأول 
عضو خلقه الله تعالى يهذه الأمور التي أقامبا ما يحدث في المادة المنعقدة التي 
هي العلقة الحادثة من الدم والنطفة بنفوذ تأثيرات الأجرام فيه هو القلب الذي 
هو مقر ألطف ما هو موجود في جملة الشخص الذي هو الدم القرمزي الذي 
عنه تنلظى”" نار الحماة » وعنه يكون انبعاث الحرارة الغريزية في سائر 
أطراف الشخص > وعنه يصدر الأمر والنبي في الأعضاء على درجاتها في 
الشرف > ويحسب ذلك يتقدم وجود كل منها على غيرها فتكون المواد » التي 
هي مثله إلى الملة التي منها كان القلب » متصلة منصبة فينجر اللطيف منبا 
إل ما حي أن كرت لطيفا من الأعضاء والكشف منها إلى ما بحب أرن 
يكون غليظا من الأعضاء وصليا إلى أن يحصل الأعضاء والآلات المراد 
بعامها في زمانها » ثم ينفصل من الأعضاء ما يحب أن يكون منفصلاً وينخرم 
منها ما يحب أن يكون منخرما »> فتظبر الصورة آنغراً عند هام حصول 
التأثيرات من كل « واحد واحد“» من المديرات أمراً فبه على ما اتفق علبه 
الأمر من قواها > فلا يبقى بعد ذلك عند تام الخلقة إلا تهدف ما هيأه الله 


١‏ ب في ك : بسائر ۴ ل في ن : تلظى 
؟ ل سقطت في ك 15 ل في ن * « واحدا بوأحد » 


تعالى له من الآ لات e e‏ 
وجودها''' بهذا التدبير مادة في تصورها ومصيرها خلقا جديداًء فكان القلب 
متقد م الرتبة في الوجود على سائر الأعضاء »© وهو المحدوم الأول فما هو فىه 
1211111100007 ما مدها من الحرارة الغريزية 
ال a‏ 0 
ورياسته» وبه قامت بكونه مقراً للدم القرمزي الذي به وجود الحياة الجامعة 
لاقوى"' النامية والحسسة . 

والدماغ بعد القلب رتبة في الرياسة وهو خادم للقلب لبرودته لتعتدل بها 
لحرارة المنبثة في أجزاء البدن لىكون « عن ذلك" » استقامة أمر الجلة » 
وعلى ذلك الكبد والمرارة والطحال > والرئة والكلمتان » والمثانة والأمعاء » 
تترتب في الخدمة حتى يكون الكبد خادما للقلب ما يصل إلمه من جبته من 
مادته ولسائر البدن بإرسال الدم إلى أعضائه بالمجاري والروان ضع المبيأة لذلك» 
وعدم نيج العدة لا ادها ادي وضع الور ع من جبة 
الفم والأسنان واللسان» والفكين وبجرى الطعام» ليسبل على الكبد إحالة ما 
يصل!؟' من جبتها إلى الدم . والرئة خادمة للقلب بالترويح عنه نفا لإخراج 
لحار من البخار والعوض إلبه من المواء ما يحفظه فلا تنطفىء حرارته 
لمتقدمة > والرئة مخدومة من جبة غيرها » والطحال خادم لمعدة والكبد 
وذلك خدمة للجملة > وكذلك الكلمتان والمثانة والأمعاء خادمون'' للمعدة 
والكبد بقبول ما ينحدر إليها عنها. والأسنان والفم واللسان والفكان » خدم 
لامعدة والرئة وغيرها » فكل واحد منها وإن كان متأخر الرتبة فهو خادم 
من جبة ومخدوم من جبة لا لهذه الأعضاء الباطنة بل لها وللأعضاء الخارجة» 
فانها أقبمت لحفظ الملة وأن يكون كل منبا معنا للآخر لنحفظ الكل 
١‏ ا سقطت في ك 5 ل في ن : يصار 


؟ ل في ن : لقوى ه ل في ن: خدم 
* ل سقطت في ن 


بالكل على ما بيثاه . 


ولا كانت أجزاء المزاج الذي منه وجود الحموان أكثر والتركيب فيه 
أوفر كان التضاد الذي عنه يكون' فساده فيه أكثر » لكون وجود المزاج 
على أمور متضادة وأشياء متغابرة > ولا كانت الأجزاء والتركيب والتضاد 
أ كثر» كانت العناية الإلهبة في حفظبا أكثر» فببأت الأشخاص أنواع الحيوان 
أموراً بها تنحفظ ورتبتها ترتيبا اقتضته أحكامها فكان الحال في كون النوع 
الأول من الحموان مشتركاً بين كونه نباتا وبين كونه حموانا © وترتب 
الأنواع على ما عليه حال" أنواع النيات > وأشخاص الحيوان ذو أبعاض » 
والأبعاض ذو أجزاء » والأجزاء مركية بحسب الازاج المبيأ من بين الأجسام 
الاو والأجسام السفلية > وهو ينقسم قسمين : قسم يطير بالجناح »© وقسم 
يدب على وجه الأرض » والذي يدب على وجه الأرض ينقسم : إلى ما له 
أرجل كثيرة فوق أربع وإلى ماهو ذو أربع > وإلى ماهو ذو رجلين » 
وإلى ما ليس له رجل مثل الحبة »> والأجنحة والأرجل ها إما هي آلة بها 
يتمكن من الا فم ودفع المضار > وأما الحبة فأجزاء جسمب ا مواتية في 
الإندفاع بحسب خششمارها للعلل المشسروحة من حبة السابقين » والدي يبدب 
في الماء فمو أصناف الأسماك وما يكون في الماء فله الآلات .ها يتحرك » 
والنوع الأول منه ما كان مشتر كا بين أنواع الجنس الذي دونه وبين أنواع 
جنسه مثل شحر الوقواق وأمثاله التي هي أعلى رتبة أجسام الشات وأدون 
أجسام الحبوان » ثم يترتب في الأنواع على ذلك في الشرف فبنتبي ارتقاء إلى 
ماهو مشترك بين كونه حمواناً وبين كونه إنساناً » وهو مثل النسانيس 
والقرود التي هي في بعض خلقتها تشابه الإنسان وبهمئتها تشابه الحبوارن ؛ 
ومثل النحلة التي هي يحثنها حيوان » وما يظهر منما من السياسة تشابه 


ع ا م ا ل ...ا راحة العقل 
الإنسان »> والشرف الذي يترتب فيه أجسام أنواع الحبوان إنما هو بحسب 
مشاعرها التي لما » ولما كان في مضمار''2 الحكة أن يكون أقسام العام 
بموجوداته خمسة أنواع : إما ماموسا أو مذوقا» أو مشموما» أو مسموعا أو 
مرئياً مبصراً © وكان في إدراك ذلك كال الحدوان جعلت العناية الإلهية لما 
مشاعر خمسة يقوم كل مشعر' بازاء كل قسم منها يدرك بها فترتبت أجسام 
الأنواع في هذه المشاعر : فمنها ما له ما به يكون الحس بالمس فقط وهو 
البشرة »> وتشترك أجسام جميع الأنواع في ذلك وتنفصل في غيره وليس له 
مذاق» ولا شم“ ولا ع ولا بصر مثل الدود قالظين بو الحادوة التي في 
الأصداف »> وهذا النوع أعلى''' رتبة من الوقواق » وأدون ما له في المشاعر 
وأكثر ما له » وأكثر تركيبا من النبات وأقل تركيبا من أخواته التي هي 
أنواع جنسه » وجسم الحبوان كله من هذا القببل الذي هو الحس بالبشرة 
والمس »© متشابه الأجزاء لكون كل منه ذا حظ من قوة الإحساس إلا ما 
يكون من طسعته نخروجه عن الإعتدال!؟) مثل الشعر والأظفار والخافر 
والقرن » وأمثال ذلك الذي هو لاحوان إما زينة أو آلة لافع المضار من 
خارجه عنه*“ أو لجر المنافع > ولما كان تشابه الأجزاء التي با يكون حس 
اللمس في كل ذي حياة من المواليد ليقع بها الإحساس من الجہات كلها 
فيكون ذلك كالحارس والمنذر له في أوقات العوارض النفسانية التي منها 
النوم من الأمور المعينة من خارجه على فساده لينحفظ شخصه من الفساد 
بغاية الإمكان . 


ومنها ما يكون له مذاق الذي به يكون الحس بالطعوم"'' قله الإحساس 
بامسه ومذاقه وليس له لا شم» ولا مم ولا بصر» مثل العلقة والديدان » 


١‏ في ن : مضار 5 - في ك : اعتدال 
؟ ل في ن : شعار ه ل في ن : منه 


المشرع السابع من السور السابع و 1 - Fo‏ 
وهذا النوع أ كثر تر كسا في أشخاصه بحسب المزاج القابل n‏ > وأعلى 
رتىة من دود الطين واو ال ها استمداد المواد بلا إحساس بطعمبا 
لنكون بذلك أكثر طلا للغذاء » وأحرص على جمع ما خلف به على بدنه 
ت اا رل من جس اق اک ما هود انل 
تر کنا منه . 


ومنہا ما يكون له الشم الذي يكون بالحس بالروائح"“ ولیس له لا سمع 
ولا بصر مثل الخنافس والنمل » وهذه الأنواع أكثر تر كبا في أشخاصه 
بحسب امتا من المزاج القابل الطبع والفعل > وأعلى رتبة مما له المامس'") 
والمذاق لنكون بذلك واجداً ما يحتاج إلبه في تعويض شخصه عنه أكثر » 
ويكون استكثاره من تحصيل المواد التي تجعلها قوة لجسمها أكثر بحسب 
تضاعف تركمبه وتضاعف انحلال أجزائه . 


ومنها ما يحكون له المسمم”" الذي يكون به الإحساس بالأصوات » ولا 
بصر له مثل الخد » وهذا النوع يحري مجرى غيره في جميع أحو ه ويتزايل» 
ومنبا ما يكوذ له البصر الذي به يكون الإحساس بالألوان . الأشكال ولا 
يكون له سمع ثل الذباب » وهذا النوع أكثر تركيبا في أ“خاصه بحسب 
مزاجه القابل » وأعلى رتبة مما له المامس والذوق والشم لبكون بذلك واسع 
الجال ني الطلب إن ل يحد في موضع مطلبه شيئاً من معاشه قصد موضعا آخر 
لبدرك مطلبه ويتسع رزقه» ولا يعدم ما يكون بعدمه إیاه هلاكه . 


ومنبا ما تكون له المشاعر الخسة!؟) وهو أكثر تركيياً من سائرها وأكثر 
حملة وأوفر حرصا باستكاله الآ لات التي بها » وفيها كاله على طلب الملاذ وهو 
يسعى لما لىكون من ذلك التوليد وإنتاج المثل تدبيراً من حكم علم > 


٣‏ في ن : الملس ل في ن : الخسة 


يترتب في الآ لات التي بها صلاحه وملاذه التي ينطوي فما يحصول مثله نما 
ما يستغني بنفسه عن طلب الذكران مثل الدجاج الذي يبيض بلا اجمّاع مع 
الديك » ومنها ما لا يستغني عن الذكران سفاداً وإنتاجا ونكاحا من المموان 
المعرو تقل الفوض ر او بو الدع ر واه © ع ا و ر 
فمنہا ما يلد ومنہا ما يسض »© والذي يسض منہا ما تكون آذانها مستورة 
خفية > والذي يلد منها ما تكون 1ذانها خارجة ظاهرة ؛ ثم يترتب فمنبا 
ماله اجقاع مع أشخاض نوعه مثل الکرا کي في طيرانها والغربان في وکورها) 
والزرازير التي لا تطير إلا معا وجميعاً > ومثل الوز ومثل الإنسان الذي له 
اجتاع في طلب المعاش ؛ ومنما ما لا تمع كالبزاة والصقور وأمثال ذلك . 


وإنما قلنا ذلك أجم لإيجاب ميزان الديانة له بالموازنة والمطابقة") 
فالذي يوجب كو من الششريعة المبسوطة التي هي المة الحنيفية التي هي 
آخر الشرائع أجل وأعلى رتبة من تلك الشرائع كلها المتقدمة عليها » 
أرن نوع الإنسارن با هو جسم الذي هد ) نوع الأنواع قي هخ 
سائر أذواع الحروان » ويوجب كون سنن اللة الحنيفية لتي بها يتقرب 
إلى الله تعالى أكثر من السئن والمناسك التى في سائر الملل المتقدمة » أن 
تركيب نوع الإنسارن وأجزائه أكثرةة) من تركبب سائر' أنواع 
الحيوان وأكثر آله : ويوجب كون اللة الحتيفية نهاية ليس وراءها نهاية 
ولا شريعة أخرى تنسخبا وتبدها وقاما لا يحتاج معه إلى زيادة ولا 
نقصارى © أن نوع الإنسان في الخلق ناية تنقطع دونها وجود موجود 
جساني هو غيره . ويوجب کون قول لا إله إلا الله جمد رسول الله 
في وجوده أولا في عام الدين وأصلا عليه» بنى ما سواه من الأحكام 


١‏ د في ك : المواليد 5 لس في ن :هي 
۴ س في ن : بكوارها ه ‏ سقطت في ك 
۴ سا في ن : المتابعة 5 ل سقطت في ن 


الشوعالحائق عن ابول الشايمع SS‏ عع نوفا 


والسنن والمناسك ¢ وكونه ا ولا متعلق لوحود الناطق الدي هو الاصل 
ف تام السئن والمناسك والحدود ¢ اس القلب من يدام الإنسان 5 
واو 4 وكونه أولا متعلق بوحود الدفس النامية الى هى الأصل 
ور أبعاض الاة الى هى المناسك 
الظاهرة ستة : طبارة وصلاة وزكاة وصوما وحجا وجباداً جيعها يتعلق 
سابعها الدى هو سلب وحودها وهو الناطق الدى ولاه ما وحدت 2 
أ أبعاض الشخص E‏ 1 رحلان وددان وراش وبدث تعلق جميعها 
دسابعہا الدي به وحودها الذي هو النشس النامية الى لولاها لما وحدت. 
وبوجب كورك الملة يسننيها ومناسكها وأعبان أعمالما عن انى الدي هو 
السب 5 وجودها والقم و | وأنه ولد١١)‏ العالم العقلي على ما بناه من 
قبل » أن نوع الإنسان بأبعاضه ونفسه ولد العام الكبير الطبيعي > 
فكا يوجد في العام الكبير أفلاك محيطة وكواكب نيرة وأركارن أربعة 
وجبال شاخة وأهار جارية ونباتات متنوعة ومعادن ختلفة وغير ذلك 
7 يطول ن۲ فكل ډوحد ٤‏ العالم الصغير آلات مرتبة ومشاعر 
مضيئة مدركة وطبائع أربع قامة » وعظام صلبة ودم جار في العروق > 


5 وحود باق الأعضاء ٠‏ ولو حب < 


وشعر نابت » وظفر ظاهر وغير ذلك ما تقدم شرحه في موازنة العام 
ميزان الديانة ويوجب تقدم النبي صلى الله عليه ولم على الوصي > والإمام 
على الحجة في الشرف والرتبة »> أن القلب متقدم الرتبة على الدماغ . 
ويوجب كون الوصي تابعا للنبي عليه) السلام أن الدماغ تابع للقلب > 
ويوجب كون الحجة القائم مقام الوصي منه يري مادة العم في الحدود 
أن الكبد منقسم"' للغذاء في البدن فمنه بحري الدم في سائر الأعضاء » 
ويوجب كون الحجة تابعاً للنى في نصرته وبسط شريعته وإثبااها ** 
رهزازنة. أفماله وريه على اش كيال تسل" ارو الات ف غا 


1 سقطت في ن ٣‏ دفي ك : لقسم 
؟ ل في ن : شروحه ل سقطت في ن 


الدين » أن الكبد خادم للقلب با له من المواد. ويوجب كون داعي 
البلاغ قائًاً يتأمل ٩‏ امور الدعوة والدين ظاهراً وباطناً وجاعلاً تفأسيره 
فها برد عليه ويحده من الأمور الدينية الحبرة على صلغة إذا ما أوردها 
على الحجة قبله منه وأجازه > وفرق بينه وميز ما كان فيه من شك 
وشبهة» وبينه وأخلص الخالص منه » فجعله غذاء للأرواح في عام الدين 
على مناز ما » أن المعدة هاضة لما يصل إلمها خادمة للكبد لتجعله دما 
وتفصل بينه وبين المائية التى فبه لتحدره " بول إلى المثانة بمخدمته » 
وتفرد الدم الخالص منه لغذاء البدن وترسه إلبه على منازل © الأعضاء 
في لطافتها وكثافتها . ويوجب كون الدعاة بأسرهم خدما لداعي البلاغ 
فيا يوردونه عليه من المسائل فبجعلونها سبباً لحصول ما يصل إليهم عنه 
من المنفعة كا يصير الممضوغ الذي لا ينتفع به في مضغة الفم والأسنان 
وغيرهما منفعة لها إذا وصل الممضوغ إلى المعدة وهضمته وأدته إلى 
الكبد فصار دما خالصا »> عزل ذلك الدم فيصير غذاء لها وقوة» أن 
الفم والأسنان» والفكين واللسان» طاحنة للأغذية عونا وخدمة للمعدة» 
فيعود إليها ما تنتفع به من جبة الكبد الخدوم بالمعدة . ويوجب كون 
المتعلق بالعبادتين علما وعملآ أكثر معارف في الدين وأكثر آراء فيه من 
المتعلقين بالعبادة الظاهرة المتعلقة بالعمل وحده » أن الحسوان بما له4) 
من آلات الناء والحس» أكش أجزاء وأكثر تر کا وأوفر آلة» ويورجب 
كون وجود التضاد في الحبوان أكثر من وجوده في النبات » أن وجود 
المعرفة والإعتقادات المتغايرة في أهل العبادتين أكثر مما يوجد في أهل 
العبادة الظاهرة فقط > ويوجب كون توفر العناية من الحدود العالمة 
بأهل العبادتين أكثر لما يحدث في النفس يكونها تابعة لمزاج جسمها من 
الآراء الكثيرة والاعتقادات الردية “ والضلالات المردية »> وقصدها لحفظ 


١‏ ل في ن : يتأول ٤‏ ل في ن: لها 
۴ في ن : لتحده ه ‏ في ن : الرديئة 


النفس من الملاك بعد وجودها بالامور المنصوبة المتقدمة 2١‏ عليها أصدق 
نصماً حدوداً خمسة : ناطقاً يقنن » وأساسا يبين ويشرح »> وإماما يحفظ » 
وحجة يعل > وداعياً يدعو ويرغب ؛ يحرسونهم من الآراء المبلكة > 
ويحفظونهم من الضلالات المردية ويدلونهم على ما فيه الرشد واغداية لهم > 
أن الحموان بكون التضاد في أجزائه أكثر فوهب الله تعالى له مشاعر 
خمسة تكون له آلة في حراسة أشخاصه وطلب منافعه . ويوجب كون 
أهل العبادة الثانية ذوي علوم وكل عم ذو شعب وآراء وكل بحسب ما 
حصل من إفادة المعامين » أن أجسام الحبوان ذوات أبعاض وكل بعض 
ذو أجزاء» وکل جزء ذو تركب بحسب تأثير المؤثرات. وبوجب کون 
الداخل في بوت العيادة باستجابته إلا قريبا من المعرفة لأمثاله من 
أهل العبادة الباطنة بما يشار كم فيه منها »> وهو مشترك بينهم وأقلهم 
مرتبة » أن النوع الأول من الحيوان يشبه النبات من جبة ويشبه 
الحبوان من جبة وهو ادوم طبيعة . ويوجب وجود أهل العبادتين في 
بيت 7" العبادة من أهل الذمة وأهل العبادة الظاهرة جميعاً » أن وجود 
الحبوان من المزاج الموجود عن الأركان واختلاط أجزاء النبات به معا . 
ويوجب كون الدعوة النبوية ميدأ لوجود الصور”" الروحانية في عام 
العقل » أن ظبور صور أجسام البشر في عام الطببعة من الأرض التي 
هي مىدۇها . ويوجب كون كيفية المحارف من حبة التأبيد والوحي لا 
على ما عليه كيفيتها من جبة التعلم » أن صورة البشر في بدء وجوده ١‏ 
من الأرض كانت لا على ما هي عليه الآن من جبة التناسل . ويوجب 
كون ما يكون من المعارف بالتأييد والوحي جملا أولآً ثم مفصلا انا 
أن صور الشر كانت في وجودها من الأرض دفعة واحدة ثم من بعد 
نا اتفصل كان بالتناسل . ويوجب كنوت النفس فى الأمور. من نحبة 


التأبيد والوحي | أو كد وأقوى وأصح > مايكون من جبة التعلم 
سيل الأمقال بن ت الاش أن فوة اضرق أزل وصوده. مين 
الأرض كانت 7 من فوته من حهة التناسل . وبوحب كون الحدود 
مترتبة في رتب العبادة فهنهم من ليس له من درجات الكرامة إلا درجة 
واحدة مثل الداعي الذي ليس له إلا رة الدعوة وتص من العلوم بم 
تقدم شرحه مما يتعلق بالعبادة العامية » ومنهم من له فوق ذلك درجة 
وفوق فوق ذلك إلى أن يذتري إلى الحد الذي له المراتب کہا مثل الني 
الدي يجمع الفضائل كلها ("! والمراتب > أن الحنوان مترڌب ف 0 
خمسة : نمنه ما له مشهر واحد» ومنه ما له اثنان » ومنه ما له ثلاثة 

وفوق ذلك إلى أن ينتبي إلى الذي يجمع الكل وهو أفضل من سائرها 
الذي هو الإنسان > ويوجب كون الحدود 2 بدت 57 ذوي لدة 
واغتباط بالخطاب والمناظرة» فيكون عن ذلك التعلم أن مصير ا ان 
طالبة لملاذ الحسية فيكون عنما الإنتاج والتوليد » ويوجب كون بعض 
أهل العبادتين غير محتاج في بعض معارف العبادة العامة إلى داع واكتقائه 
جا يري بينهم من الكلام » أن بعض الحنوان لا يحتاج في التوليد إلى 
معاونة الذكران مثل الدجاج . ويبوحب كوت بعض أهل العبادتين غير 
مستغن عن تعلم من فوقه إياه ما يتعلق بالامور العقلية وعن تشببيه ما 
غاب ' عن الحس منها قثيلاآً بما يقرب على الأنفس معرفتها وتقريب 
الأمر عليها بذلك الذي به يصير حبوانا لدار الحوان » أن من الحبوان 
مالا تتفي رى التوليد والإنتاج عن الك كران مشخ دزات: الأرحل 
الأربع مثل البقر والغنم وأشباهها > ومن ذوات الطيران مثل الممام 
والطاووس ““ وأمثاها . ويوجب مصير العبادة الظاهرة سداً لقوة ا 
في المعارف *“ الدينية وتهذيبها في أخلاقما وآراماء وأمراً باعثا إياها على 


۱ ب سقطت في ن 5 ل في ن : الطاءوس 
۴ سقطت في ن ه - في ك : العلوم 
۴ ل في ن : غب 


طلب المسرة بإفادة الغير ممن هو دونها رتبة في المعرفة > أن النبات 
E E e‏ وى وهر اتيت إل 
الطلب للذة بالتكاح الذي ينطوي فيه توليد المثل . ويوجب استعلاء حد 
أرباب التأبيد في بيت العبادة بما يفاض عليهم من بركات الوحدة ومصيرهم 
فضلاء ومتقدمين على الغير من أبناء جنسهم من قصرت رتبتهم في الوجود 
عنهم . وكانوا أولئك '' فضلاء وهؤلاء بإضافتهم إليهم مفضولين » أن 
الشر من قسل مزاج حسمه مما حصل له من فضل قوة الحرارة التي 
جعلها الله تعالى آلة في وجود الفضيلة يتقدم على غيره من أبناء جنسه 
من دونه مرتية فيكون هو ذكراً» وذلك بإضافته إلمه أنثى > فهذه 
قضمة ميزان الديانة بموازنة تشبد بما ذكرنا. والمد لله القاهر سلطانه » 
الباهر برهانه » الواسع إحسانه » وصلى الله على عمد العظم شأنه » الرفيع 
مكانه » وعلى الآئة من ذريته) الطاهرين وسم تسليما > وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ونعم المولى ونعم النصير . 


المشرع الثامن 
« في الحبوان بما هو نفس حسية ووجودها » وكيفية 
وجودها؟ ووحدود معارفها الى مئالطفظ حسمها؟ 
وما حالتها "١‏ في كالما وقوتها وما مبدؤها ؟ وفي ماذا ١‏ 
تواففتى نوع الإنسان» وفى ماذا تخالفه؟». 


قد سبق لنا من الكلام ما هو توطئة للإرتقاء إلى معرفة النفس 
الأمارة بالسوء التى تسمى نفس الحس © ونقول أولاً إنه لا كان ما لا 
تدرك ذاته وتحس فتعلم هله مطلوبا في إيحابه من قبيل أفماله بكون 
أفعاله أظبر للحس منه من الفاعل » مثل الإحساس الذي هو فعل وهو 
يظبر لنا من ذات المحس أخذاً با يسبل ويتم به المراد » وكان تيسير ) 
المطلوب من هذا القبيل وحصول العم به يوجب أن الأخذ بالأفعال أصل 
في إيحاب ما يخفي على الحس أمره في هليته » كان وجود الأفعال 
والحركات التى تددو من اليوان بآلاتها التى ليس لذواتها ما يقتضبها ولا 
فا اجا باعل ي جدهاة الذق يه هي مسا هي أعدال4 ولل عل 
وجود النفن ٤‏ فلا ابوجوة ذلك: أكإن دلبل ب وقنا بينا ذلك في. كتاينا 
المعروف « بالمصابيح ٤‏ إثات الإمامة » ما فيه كفاية - وقد قلنا فما 
سبق إن النفس النامية تحدث من بين الأجزاء اللطيفة ©“ المستحلة من 
الأرض با بيناه من التأثيرات النافذة فما على الأمور المركبة لذلك » 
وبين الأنوار الساطعة من الأجرام السماوية فيا دونها المؤثرة فا“ 


١‏ ل قي ن : حالها ؟ د في ن : سير 
؟ ب في ن : وفيماذا لد في ك : التلطفة 


حدوث "١١‏ ما مثلنا بوجود السواد من بين العفص والزاج والنار الحادثة 
فى الحديد من ترادف الطرق عله والتأثير قنه »> فالان نقول فما قصدناه: 
0 ذلك المتلطف من أحزاء الأرض كران ناتا إذا خالطته أجزاء 
النيات صار مزاجاً آخر متضاعفة فيه القوى ساه الله تعالى سلالة من 
طبن » فيكون التقاء تلك الأشعة الساطعة من الأجرام التي كان بها 
حدوث النفس النامية التي هي روح النبات بذلك المزاج اا المتكون 
من أجزاء الأرض وأجزاء النبات جميعاً » الذي هو السلالة سيا لوجود 
نفس دشه حدوثها حدوث تلظي النار من بين الفحم الحاصل فبه الجر 
واتقادها » أ كاحمرار الحديد عن وقع الطرق عله ناراً لا هي النفس 
النامية» بل هي ذات أشرف من تلك وأعلى رتىة منبا » ا اموق 
تخلو النامية منها ». جامعة لفعل النامية والحسية جميعاً » سبيلها في 
وجودها كذلك سبيل المائة من الأعداد التي تجمع راتت الشاك دالا 
جمبعا » أو كسبيل الأدوية التي منها ما ختص فمله بعضو من أعضاء 
البدن نحو الأقراص “ التي تعمل في الكبد وحده وتصلحه إذا شربت ©» 
أو الحموب الفاعلة في الدماغ » ومنہا ما يعم فعله فىکون 98 للفعلين 
مثل المطبوخات وغيرها » جارية من العقول الخارجة وأنوارها السارية في 
الأجسام كلها محرى تلك الأجزاء المتلطفة من أشعة الأجسام المؤثرة بها 
التي بها كان حدوث نفس النبات فتفعل فسا فتحصل عنبا ها E‏ 
وقمولها منها أضعاف قبول النامية > معرفة بمصالحها التى هي الكال لما » 
RNS‏ ا ا NE‏ 
حصول الألوان صفرة وحمرة للفواكه الصائرة في الوجود عن الشمس عند 
إدرا كبا وبلوغہا كالما »2 فبي بحسب طبيعتها ومزاجها تنفرد بعادات 
OG‏ تسا عي بطي ل شان ولاك CRI‏ رمه 


١‏ دب سقطت في ك ل في ن : بتهيؤها 
؟ ل سقطت في ن ه ب في ك ؛ وتفر 
٣‏ اد في بن 2 أقراص 


في أفعاللما النيران في « إحراقبا وإسخاتها »> والمياه في ترطيبها 
وجريانها بلا عم ولا اختبار “> وتستغني في جميم ذلك عن عل معم 
باكتفاء ذاتها ذا عمل" ا عن الآمون الاارعة ج 4ا61 بوتدرك الأمور 
امحسومة بالآلات المبيآة لها في حد إدراكبا من غير أن تثبت صورتها 
في ذاتها فيكون لما فكر فما > وإنما صارت النفس البهيمية لا تقر 
الصورة ولا تثدتبا لكوها في جباتہا من مزاج شبيه مزاج الحماة النامىة » 
وإن كان أشد قوة وأعلى رتدة فبو أقرب إلى الأركان ما بعد هنبا من 
مزاج البشر » ولم يحصل لذلك امزاج باختصاصه با لم يختص به ما 
يكون وحود ما يوجد عنه على أمر به يكون قابلا وحافظ) بذاته في 
أنه يكونه دون ما ينبض 9 لقبول ما بزول به نقصانه مرتبة » فكان 
غايتها في وجودها أن تكون فوق الحياة النامية رتيتها » ولم تكن بالرتبة 
فوق النامية إلا أن تكون ‏ لكونها في المعاني التي بها النامي يكون 
ناميا ذات حال أشرف منبا » بأن يكون ما للنامي من طلبه لامادة 
التي ' يحفظ بها جسمه من عمق الأرض فمذه في وجودها من فوق 
الأوطن > وها لد دن ارال عرو فة عة وة الك ى رطن الارن 
وهو ثابت لهذه حركة انتقال في الجبات فوق الأرض › وما كان له 
ضيق في طلب الادة فلا يكون له إلا موضم واحد من الأرض هذه 
سعة بآلاتها الكثيرة في طلبها وانتقالها إلى مواضع كثيرة من الأرض » 
وما ليس له من الأمور المسنة على تحصيل المادة وحفظ جسمه مما بفسده 
من خارجه هذه المواس الى هي كالخراس مها تحفظ جسمبا » فكانت 
في تاها وتكوينها. غير قابة للصور “ولا مش إناها في داجما عل هاا 
من الموجودات المشابهة تشبببها » كالكاغد المعمول من الأجزاء المببأة لأن 


» ل في ن + « في حرقها وتسخينها‎ ١ 
م سقطت في ن‎ 
د في ن : الذي‎ 


اللسرع الثامن من السور اأسابع EE‏ اج واس مسلب د CUO‏ 
يكون كاغداً على الميزان الذي له الحاصل في الوجود أولا من جبة 
ضانعه الذي هو. الكاغدى 4 ولس له ما محفظ .به اطوط والضور الى 
2 ا عل واا ا ل كه راما مين ما الآرن رالا رل 

يعينه على حفظ ما يودع صقالا بالفبر وتسوية لأجزائه الظاهرة المانع 
من التفشي وبطلان صور الخطوط إذا كتبت فتفشي ما يكتب عليه من 
ذلك ويبطل أعيانها » فکون وجوده في هذه الرتبة من كونه كاغداً 
لأن يكون صالحا "١‏ لما جعل فيه حافظاً جامعا لأجزائه مانعا إياها 
من التبدد لا لأن يقبل الخطوط على ذلك» فب في الوجود في رتبة لا 
تقوم لإثبات الصورة » ولا تقوى عليه ووجودها لأن تكون الا لجسمبا 
وكافبا بما حصل لا بالطبع من المعرفة في حفظه . 


ثم لكونها في الوجود في أول مايكون حماة وكونها رافداً ومعونة 
الجسم الذي هو أليق بها من كونا قائمة بذاتها » وهي من الجهل وخلو' 
الذات. على أمر لا يقوم لذلك > فصار وجودها كذلك وجوداً مفرداً ٠١‏ 
كان به لها الأنواع » ولذلك لما حد العاماء النفس التي هي نفس الحسوان 
الذي منه نوع الإلسان حدوها فقالوا : « إنها كال خسم طبيعي آلي » 
فكان هذا الحد حداً عام من قبيل أشخاصها » وذلك حال أنفس الام 
والسباع والطيور » وباقي أنو اع الحيوان التي نقول إنها ليست هي قائة 
بالقوة » فيكون لها بخروجها إلى الفعل مزيد شرف > بل هي في نوعيتها 
غاية صار ما حصل ها عن الأمور الخارجة - التي شبهناه بالألوان مصرة 
وصفرة التي تصير للفواكه عن الشمس عند إدراكها ‏ كلآ ثانا .كانت به 
قائمة بالفعل » ولذلك صارت أفعاطا دائمة لا تتغير > وأصواتها كذلك على 
حالة واحدة لا تستحيل ولا تتبدل» كأنواع النبات في تفرد كل منبا في فعله 


١‏ ب في ن: صالح 
٣‏ م سقطت في ن 


4 اال ا سك اة العقل 
وإخراج مره بما لا يتغير عنه » N‏ کل منبا 
بفعل فلا يستحمل عنه لكونه ناية فصار كذلك > وصار كلآ له ثانا . 

فأما حال نفس الإنسان فإنها وإن كانت من نوع الحبوان فلست يكوا 
قامّة بالقوة لا قائمة بالفعل مثلبا » وإنما كانت كذلك لأجل أن وجودها لا 
لأجل جسمبا مثل أنواع الحبوان فقط بل ولأجل ذاتها وذلك أنها غاية إليها 
اتتبت الخلقة » وكانت في وجودها حين دارت رحى التناسل على حسب ما 
ذكرنا » جامعة إلى ذاتها قوى النبات وقوى الحسوان باغتذاما منہا » فقامت 
بالآلات المعدة لما والأغذية الواصلة إليها مقام الأرض التي من أجزائها وأجزاء 
النبات حدوث روح النبات والحموان» فصار وحودها عن اللطيفين اللذين 
أخرجتها الطبيعة نباتا وحمواناً > وبعدت عن الغلظة والظامة الطسسعية أفضل 
بعد » و NG E‏ »> فتضاعفت قواها 
التضاعف المذكور في باب النبات والحموان جميعا » فحصلت كالنوع العالي 
إخوانه من كل جنس المجاور لأنواع الجنس الذي فوقه الكائن نهاية له » الجامع 
لما يناسب به كلا الجنسين مثل الجص الجامع لما يناسب به الأرض والمعادن 
جميعا » ومثل المرجان الجامع لما يناسب به المعادن والنبات جميعاً > ومثل 
شجرة الوقواق والأصداف والنخل الجامع لما يناسب به النبات والحبوان على 
ما سبق به الكلام »> ولذلك يقال إنها نوع الأنواع ووجودها لا لأن تحكون 
الا لجسمبا فقط > إذ لو كان كذلك لكانت تبطل ببطلان جسمها مشل 
أخواتها » ولكانت الزيادات في الآلات والتركيب لا معنى لها “> ولكانت لا 
تعدو معارف نفس الإنسان العل!؟' لمصالح جسمما مثل أخواتها بوقوع الاستغناء 
عما سواه الذي هو فضل ©» ولكانت الحكة ناقصة ببطلان ما كان مكنا 
وجوده منبا » فببطلان هذا وثبوت ذلك ثبت أن وجودها لا لأجل جسمبها 
فقط» بل لأجل أمور هي لها لأجل ذاتها > فبي بذلك قائمة دون منزلة هي 


١‏ سقطت في ك 
۲ في ن : العالم 


المشرع الثامن من السور السابع معي ماسب ين الا 
فوقها ومنفصلة عن أخواتها من أنواع جنسها التي كل منها قائمة بالفعل» لكون 
كالما لا ما كان لائقا بالأنفس في حفظ أجسامها بل كالما لأمور هي لأجل 
ذاتها لا لأجل جسمباء وهي غير المعارف الحية الطبيعءة الحاصلة لما ولأخواتها 
فبكونها كذلك هي بالإضافة إلى ما فوقها من الأمور الخارجة قامُة بالقوة 
محتاجة في نيل اا الثاني قباما بالفعل إلى رياضة وعناء واكتساب» واقتداء 
فبه بالمؤيدين من الساء كذلك» وأفعالها تتغير وعاداتها تستحمل وتتبدل وذلك 
حم ما يكون قان بالقوة إذا كانت بذلك ناقصة عن كلها خالية منه > ولم 
تكن قائّة بالفعل مثل أنفس الأنواع الباقبة من الحيوان فتكون أبداً في 
أفعانها على حالة واحدة» على أنها إذا قامت بالفعل ونالت كالما لم تكن أفعالها 
إلا على صغة واحدة توجبها الفضلة والطهارة والقدس » وبكو.:: تلك 
الأفعال لذاتها لا لأجل جسمبا فبي بذاتها بكونها خالص ما انتبت إلبهأنواع 
جنس“ الحبوان» وحاصل ما أخرجته الطبيعة حر كما ومتحر كبا إلىالوجود 
كغيرها ما حصل من الأجناس بأجسام أنواعما لا بأنفسها من الأمور التي هي 
بالإضافة إلى أرباب الصناعات قائمة بالقوة وخروجبا إلى الفعل كالاً من جبة 
العقول الخارجة مثل الأخشاب الحاصلة من النبات التي هي قائمة بالقوة فكالها 
من جبة النجار با يودعما من صور صناعته» ومثل أجسام المعادن التي هي قَامْة 
كذلك بالقوة وكالما من -جبة الصناع"' الصائغ والصفار والحداد وغمرهم بما يودع 
من صور صناعاتمم » وسبيلها في وجودها التي هي كالما الأول» وحاجتها في كالها 
الثاني إلى غبر ما كان به وجودها الذي هو كماما الأول سبيل ما ذكرناه في 
باب النبات » تشبيها بالموجودات الصناعية التي يتعلق وجودها الأول بصانم» 
ووجودها الثاني يتعلق بصانم آخر غبره »© فبي بكو ا قائمة بالقوة تخالف 
تلك التي هي قائمة بالفعل ووجودها لأجل ذاتها لا لأجل غبرها > وأن ما 


ئش سهد ا اقل 
هو“ الها أمور عقلمة وحسية يبعا »> وماهو كمال لتلك أمور حسية لا 
عقلية > وأن أفعاها تستحدل وتتغير » وأفعال تلك لا تستحيل ولا تتغير » 
وأا تتفكر وتثات صور الأشياء في ذاتها » وتلك لا تتفكر ولا تثدت صور 
الأشاء في ذاتها وأنها باقبة بعد فناء شخه) » وتلك فانية هالكة كالأعراض 
وأن حدها كال لذاتها » وحد تلك كمال لاجسم »> وكنا تخالفها في هذه الأمور 
من قبل ذاتها توافقها من قديل مزاجها في أفعالها لا تتم لها إلا حسما جملة 
من الغضب والانتقام» وغير ذلك ما تاعاق ؟صالح جسمما طلبا للغذاء > وفي 
طلب ما يوافقها والهرب ما تكرهه مثل طلب الظل إذا اشتد بها الحر > 
وطلب الشمس والدفء إذا اشتد بها البرد» وني طلب النكاح واللذة الذي هو 
سبب الإتتاج وتوليد المثل » وي طلب الغابة واستعمال الخيانة والحبلة وسائر 
الأمور الموجبة إناها طبيعية المزاج من الاستكثار ما يعود على جسمه بنفسع 


ولذة . 


فأما بدء وجودها فبي''' ونفس الشر فيه سواء > وذلك أن النفس 
النامىة وقواها أصل لما ولسائر أنواع الحروان وعلة قريبة لما لولاها لا 
وجدت تحري منها مجرى الثلائة من الأعداد في كونها علة لوجود 
الأربعة » وكذلك الأريعة علة في وجوه الخسة وكذاك العشرات في 
وجود المائة » فبى من هذه الجبة تناسبها وتشابهها » إلا أن لنفس البشر 
جرا اوا ی ا ال الى مي أغرن و عرق لبن اللا ا 
الأول » وذلك أن المادة القابلة في الرحم يتناهى بها الأمر في التبا 
واللطافة إلى حد تشابه من الموجودات المحسوسة دهن البلسان المستعد 
لحدوث النار فيه عند فعل الشمس فيه حرارة فيكون جسم المولود المهياً 
فبه داخلاً بالقوة النامية كدهن البلسان المستخرج من شجرته »> فأنوار 


١9‏ سقطت في ك 
1 ل في ك: فبهي 


المشرع الثامن من السور السابع aoa‏ لقا 
الأجرام المتحركة المملوء فبا المواء والعالم منه كالشمس من دهن البلسان 
وحدوث الحياة فبه كحدوث النار في الدهن عن فعل الشمس فيه بإلتقائما 
مثلا > وإنما كان ذلك كذلك لكونها ماية لا بعدها نهاية فى وجود 


موحود لخن غيرها 85 


والذي يصحح ما أوردناه ويؤيد ما قلناه ما تشد به قوانين الصنعة 
النسويةو ميزا مها التق هى ميزان للديانة “الى توجب كون وجود اومن العابد لله سحانه 
بت دده اللي eG O‏ 
السهائم ولا من أنفس البشر''؛ وحدها فقط بل وبا يحصل لما من بركات 
العبادة الظاهرة وقوتها » أن وجود النفس الحسة لا من قوى الأرض 
الجامعة لقوى غيرها من الأجسام © ولا من قواها وحدها > بل وبقوى 
الننات جميعاً . وبوجب مصير"' نفس البشر عابدة بالعبادة الظاهرة داعية إياها 
إلى شرف العبادة الباطنة فبحصل لها من معارفها ما هو يصلحبا في 
عمادتها الظاهرة » أن القوى الحاصلة من الأرض وأجزاء النبات جميعا الى 
مي لفرت ولسوا "تان ارات التي يننا كان السات او ج 
تكتسب علا ومعرفة هي مصلحة لجسمها. ويوجب كون أنفس البشر 
في بيت العبادتين بين منافق مثل المؤلفة'"' قلويهم تكون أفعاله وأعماله 
فبها لحفظ حاله وماله وجاهه في طلب الدنيا فقط © وبين مؤمن مستقم 
الطريقة تكون أفعاله وأعماله لدنياه وآخرته جميعا » أن نفس الحسوان 
الموجود في دار الطبيعة بين نفس مثل أنفس البهائم والسباع والطيور 
وغيرها على مراتبها تكون أفعالها وأعمالها لجسمها فقط » وبين نفس مثل أنفس 
البشر تكون أفعالها لجسمها ولنفسها جميعا . ويوجب كون أنفس البشر 
التي لا تعلق لما بالسئن الإلحبة والعبادات التي توجبها الشرائع والأوامر 


۴ ا سقطت في ن )۹( 


او n SSeS‏ العقل 
الننوية بكونها قَامة بعقد الرياسات وإقامة الأغراض في جمع الأموال وقتل 
الرجال حبا للغلبة والقبر والظلم والعسف ونيل الشهوات مثل البهائم والسباع 
بعيدة من الخيرات ولا حظ لما في النعم الأبدي » فأمرها في وجودها 
بعد امات إلى الدثور > أن النفس الحسية التي للبهائم والسباع بكونها 
قائمة لحفظ أجسامها وبلوغ أهوائها في أنحائا على ما يقتضيه مزاجها بعبدة 
من المسار العامية الإلهية ولاحظ لما في الوجود بعد انقضاء جسمبا 
وأمرها إلى الدثور . ويرجب كون المستقم في عبادة ربه بالعبادة الظاهرة 
وإقامة أعمال مناسك دينه فلا تتغير أعماله. وأفعاله فما » أو متى عمل 
عملا منہا كان عملبا الثاني من وضوء وصلاة وركوع وسجود وزكاة وصوم 
وحج وجباد وغير ذلك مما يتعلق بظاهر العبادة من الأعمال المفروضة 
والمسنونة مثل عمل الأول لا يتعداه» أن النفس الحسية المهيمة لا تتغمرعاداتها 
في أفعالها فبي على حالة واحدة » ومتى فعلت من صوت وغبره كان ذلك 

منه مثل ما سبقه . 


فهذه قضايا ميزان الديانة بالموازنة والمقابلة في استنباط الخضات من الأمور 
التي كان مجيء الشهادة بها من جبة الوضائع النبوية » ومراتب الدعوة والعلوم 
الإلهية هي الأصح والأعلى والأحتى والأظبر والأولى. والجد لله فاطر السموات 
والأرض» ومالك البسط والقبض» وصلى الله على تاج الرسالة وينبوع الفصاحة 
والجزالة » مد نببه » وعلي” وصبه والآئمة من ذريتها الطاهرين وسل تسلا . 


( في نفس البشر بما هي حسية « وما ماهتا » وما الأمور التي 
تحدث فما وتتبعها في الوجود کا9 أولآً بها يكون اكتسايها 
الكال الثاني > « وما علتما"؟» وما الغاية التى تبلغها في أفعالها؟» 
«وما الذي بحري منها مجرى المادة““؟» وما الذي عر فنا ترف 
الصورة ؟ وما الذي يحدث فا من آثار الاكتساب ؟ وما محلبا 
من الموجودات؟ وأنها واحدة من جبة» وكثيرة من جبة ) 


قد قلنا فما سبق في كيفية وجود النفس وفي أحوانحها ا يقرب معه 
معرفتها » ولا يصعب إدراكبا له » فلها أمور مثل التغذي والنمو والإختيار 
لست لما وجدت عنه من الأمور الطميعية والأجرام السماوية » وإنما كانت 
كذلك لا لأجل تلك الأجرام ااسماوية بل لأجل هذه التي تحري منها مجرى 
القوابل » والحال في وجود هذه لما وفيبا حال الشمس التي تورث البشرة 
سواداً وليس في شعاعبا سواد > ومثل الفضب الذي يكسب البدن حرارة 
ولس الغضب بذي حرارة » ومثل حجر المسن الذي يحدد الحديد وليس في 
نفسه حدة > فبي في ذاتها قابلة » وهي في وجودها من الصور والملعمارف 
خالية » ككون جسمها في وجوده عارياً من لباس » وتحتاج إلى تربية نفسها 
كحاجة جسمبا إلى مثل ذلك وإلى مدة واتفاق ومعالجة » وسعادتا في 
التصور والإكتساب بحسب ما يتفق لما » كسعادة جسمها في السعة والجدة 
بحسب ما يتفق » وهي في الأصل من مبدأ وجودها جاملة والجبل خاو 


1[ ب في ن :« وما حالها وما هي ؟ »  *‏ سقطت في ك 
۲ سقطت في له 1 _ سقطت هذه الجملة في ن 


بون e‏ إزاجة الفقن 
الذات من حقائق المعلومات » وهي في أمرين هي في أحدهما أحسن 
حالاً من الآخر وأششرف» فالأشرف هو الجرل الذي عليه وجودها من خلوها 
من اصون'المداوماف عب ولحي هن كرا منتضووة من ضور العلو مات ها 
يضادها ويخالفبا » وهذا هو الملاء والمحنة العظمى > ولذلك تكون العامة 
والأوغاد التابعون أحكام المزاج إلى قبول قول الأشرار ومن يشير عليهم 
بالفساد وبا يؤديهم إلى هلاكهم أسرع من قبوهم قول الفضلاء والأخيار 
المؤدي إباهم إلى سلامتهم > وكونها خالية من صور محسوس ومعقول جملة » 
عاطلة منها تحري في خلوها من ذلك مجرى الكاغد الأبيض أو اللوح الغير 
المكتوب > أو الحواس في خلوها ما شأنه أن يدرك > وليس لما معرفة إلا" 
یما توجبه طسعتما من مزاجبا مما يتعلق بأمر بدنهاء» وذلك لكونا قائمة بالقوة 
وهي في رتيتها هذه كلمادة جوهر بالقوة مستعدة لأن تقبل ما به تتم ذاتها » 
ولكونهاكذلك خالية من المعارف قال الله تمالى:« وال أخرجكم من بطون 
أمباتكم لا تعامون شيا“ » وقال الني صلى الله عليه وعلى آله: « كل مولود 
يولد على فطرة الإسلام وأبواه هودانه» أو ينصرانه أو مجسانه» موجباً بذلك 
أن .نفس البشر إذا حصلت في الوجود فوجودها وجوه حالص فرد حر لا 
صورة لها ولا علم ولا اعتقاد ولا فكر > وإنما حصلت ذات اعتقاد ومعام 
بتعلم المعامين الذين أقريهم إليها الأبوان » وبحسب معرفتها يعامانها فتصير إن 
كانا مجو سين مجوسية » وإن كانا نصرانمين نصرانية» وإن كانا يهوديين هودية » 
وإن كنا مسامين مسامة > ولو كان للنفس في بدء وجودها صورة في ذاتها بمعنى 
عم غير ما يتعلق ويختص بمصالح جسمها طبعا لكان الطارىء عليها بالحاصل 
ها ما لا تقبله ويتعوق علمها قبوله » إذ من شأن ما يقبل الصورة أن لا 
يكون له في ذاته شيء منبا ولا كان مانعا ما فبه عن قول وارد عليه هو 
غيره » كلمعلوم من أمر حاسة السمع أنها إذا كانت مشغولة بصوت م يكن 
ها قبول لصوت آخر تفبم معناه » وأمر الفص المشغول بنقش عليه أنه لا 
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يقبل نقشا آخر إلا“ بزوال الأول » والماء إذا شغل يلون المرة أنه لا يقبل 
لون آخر على هيئته > فبي خالية .وني ذاتها هي حماة حادثة من الأمور 
الطبيعية على ما ذكرتاه . 


فإن كان يقال عليها إنها نفس أو روح فالمعنى الذي به هي هي هو 
حياة > والإسمان يصحان ولا يتعديانها » والنفس بالحماة هي نفس »© وكذلك 
الروح > فإن أزلنا في الوم عن ا الحي القادر العام عامه م تبطل قدرته 
وحماته بزواله» وإن أزلنا عنه حياته زال ولق والقدرة وجميم الأمور 
الاتعلقة عليها وها وجودها » وكين عام اذه ا راف وقابلة لما على 
ذلك هي الأصل في وجود غيرهاء ولا يتقدم عليها غيرها فبي الحباة الموجودة 
من عام الطبيعة بالآلات المنصوبة التي أوجمتها الحكة الإلهية القابلة لما لما أن 
تقبله من الصور المشايهة للحماة الإبداءية الأولة المذكورة في صدر كتابنا هذا » 
وهي في رتبتها هذه اتيس أن ذكرة كرفا بالفعل » إذ الجوهر ما قام 
بذاته » وهذه لا تقوم إلا“ باكتساب ما تصير به غير ماهي 0-00 
أن يقال إنها عقل تام بالفعل » وإن كان يقال على الشر ri!‏ 
فلكونها في هذه الرتية قائمة بالقوة وستصير باستعال ا 0 
والسئن الإهمة المفروضة 5 الملة عقلاً بالفعل فتكون حمنئذ عاقلة بالحقيقة » 
وإغا يقال عليها إنها نفس لحصول الأفعال عنها بحسب مزاجها وطبسعتها 
الأولة » فأما إذا كانت الأفعال تصدر عنما بحسب الإرادة الموجبة 
كيفية انبعائها لاكتساب السعادة ومجانبة أسباب الشقاوة فهى عقل 
حينئذ لأنفس »> وقد الت باكتسابها ما نقلبا من رتيتها الى غايتها » 
ولذلك هي آخر الموجودات ونهايتها الثانية » كا أن تلك الحياة الإبداعية 
التي هي العقل الأول أل الدرهوة افدوتسارنيا الآرلة: O‏ 
الخلق » وقامت قضاا الحكة مسفرة عن الها > وصارت هذه الحياة لما 
كانت في وجودها منتبية إلى الحد الذي يناسب ذلك الأصل الأول من 
أصله ومكانه ومفاضا عليها» فقامت هذه بالقبول » وتلك بالإضافة والوصال» 


E SS ESE Ee tot‏ راحة العقسل 
فاتحدا على ما يأتي الكلام عليه » والأمور التي تحدث فما فتكون كلها 
مما يقوم ذاتها لنيل كالها الثاني » فبي أفعال توجد عن علة لما موجبة 
لازمة لذاتها ها تصدر تلك إلى الوجود وتسمو إلى الشوق » وذلك ها 
اسم كلي » وعند كل مشتاق لما اسم مفرد يختص با يقتضيه » فأما الشوق 
فكونه علة للأمور التى بها تحدث موجبة » ولكون النفس في ذاتها قائمة 
ار اق خا إل .ما سعد نه من ارت الى فعا غفا واا 
الحاصلة في ذاتها بنقصانها » ولكونها حسية تدعوها إلى ما يزيلبا » وتلك 
الحاجة هي الشوق » فالشوق لما حاصل على هذا النحو لكنه كبي 
بالقوة > وعند التقاء حواسما بمحسوساتها تتقوى وتشتعل نارها » وتضطرم 
فتصير “ بالشوق قائمة بالفعل مبعوثة منه على إصدار الأفعال التي توجبها 
قضاياه في كل حال من ذاتها » فبو بالرتبة متقدم على ما يحدث في النفس 
ما هو غيره من الأمور التي بها يتم القيام للاستكال » وإن كان قبامه 
بالفعل يقترن بحصول الحس بالفعل فيه ومستحق بحسب المشتاق أسام 
مثل النفس في استحقاقها عند أفعالها أسام فإن كان المشتاق هو الملاذ 
فهو الشبوة » وذلك ما ختص بالنامية والحسية '' جميعا المتعلقين بالجسم > 
إذ ذلك من الأمور المعينة على حصول المادة لحفظه » وهي تنقسم الى 
أمور كثيرة لكل منها اسم يخصه مثل الشهوة إذا كانت إلى الطعام فهو 
الجوع » وإذا كانت إلى الماء فو عطش »© وإذا كانت إلى الماع فهو 
شبق » وعلى ذلك مثاله > وإذا كان المشتاق هو الإنتقام فهو الغضب > 
وهذا لا يوجد في كثير من الحموان مثل الديدان وأشباهها الى خارج 
أجسامها محفوظ بما هي فيه من الأمور التي توافقها » بل مختص منه 
بالحموان الذي هو أعلى درجة منها في أمزجتها ولطافتها واعتداائما» 
. وقبول ذلك من خاص أفعال المزاج الذي يختص بالحسية قياما محف ظ 


الملسرع التاسع من السو والقارد ع e‏ 
جسمها وذاتها جميعا » أما جسمها فا يفسده بضرب من الضروب من 
وارد علمه من خارجه ينافره ويضاده دفعا وتولب » ولذلك أسماء بحسب 
الغضب والفعل الصادر عنه ودرجته فىكون ذلك شكوى وعتياً وموجدة 
وعداوة وبغضاً » وما يصدر عن ذلك من الأفعال إن كان من قدرة 
فشتما وضرباً وحبساً وقتلآا وتنكملا > ومثل ذلك › وإن م يكن قدرة 
فبرباً وتوا وحقداً ومثل ذلك » وأما ذاتها فما لكا ويوبقها » ولذلك 
أسماء بحسب الغضب والفعل الصادر عنه فيكون عنه الأمور القسحة الى 
تهرب النفس منها وتأباها هو الأنفة » وعند الأمور التي يازم بها العيب 
والذكر القببح هو المية » وعند الأمور التي تازم بها الضعة والخول هو 
الإمتعاض » وعند الأمور المنكرة الى تعود بمضرة الذات كراهية لما 
وا ا ا امك ادها من ا اهل یات وا 
والإكتساب » وعلى ذلك أمثاله » وإذا كان المشتاق هو الفوز بالسعادة 
علا بالعلل السابقة وعلاً بالمفروض من الطاعة والعبادة » فو إرادة تصدر 
عنما أفعال » ولحكل منها اسم كذلك » فعند الإنبعاث لا تعم من الخير 
فبه لرد الأشياء والودائم إلى أربابها وترك الخبانة فيها هو الأمانة » وعند 
الإنبعاث للقيام بأوامر الله والحافظة عليها في كل باب هو ديانة > وعند 
الإنبعاث للقرب إلى الله تعالى كا قال الني صلى الله عليه وعلى آله: 
« أقرب ها يكون العبد إلى الله إذا كان ساجداً » وشغل النفس بناجاة 
ربه والخشوع له هو صلاة > وعند الإنبعاث كا يعمل من الخير في الخروج 
من حت الله تعالى لوجبه الكريم لا رياء ولا تكلفا هو الزكاة > وعند 
الإنبعاث لمنع النفس "“ من هواها هو العفة » وعند الإنبعاث لاد النفس 
ومعاندتها في أحكام الله وسننه وفرائضه ورياضتها بالأوامر والنواهي 
الإلهية هو الصوم » وعند الإنبعاث لمشابهة حدود الله من أنببائه ورسله 


١‏ ب في ك : الانفس 
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والملائكة المقربين في مشاهدة بيت العبادة وقضاء الملاسك فا هو 
الحج » وعند الإنبعاث « لطلب الخيرات 2١‏ » من الله هو الدعاء » وعند 
الإنبعاث لتقرير الحق مقره هو العدل > وعند الإنبعاث لإغاثة مظلوم هو 
الرحمة > وعند الإنبعاث لتسوية الإقدام وأخذ الحق من الظام للمظلوم 
هو الإنصاف » وعلى ذلك أمثاله وأضداده بحسسه لما أسماء » فأما هذه 
الإرادات فتكون من النفس آخراً بعد تقدم أمور في وجودها لما فقامت 
لمصالح ذاتها تتميها وتقويا فتكون''' من خاص أفعاهها لذاتها لا لأجل 
جسمبها. وأما أضدادها فتكون من أحكام المزاج أولاً الذي يوجبها 
كيفيته لذات النفس الموجودة عنه التي لم تازم بشرائط الملة والشرائع > ولا 
عملت ا فكانت تابعة لأمرها » وكان الشوق الذي هو كناية عن حاجة 
النفس بذلك منقسما إلى ما هو شهوة » وإلى ما هو غضب »؛ وإلى ما هو 
إرادة » وبهذه الثلاثة تقوى النفس وتكل لإصدار الآفءعال اكتساباً إما 
القاق- أو بالنقان #6 أو الطلت: أو اشرت أو الإيثان أى بالكراهنة © أن 
بامحبة أو بالمغضاء » أو بالصداقة أو بالعداوة »أو بالخوف أو بالآمن »أو 
بارضا أن ا و الأشملاق الى “سيا تكرن كيف 
الأفمال عل ما ذكرتاء في ٠‏ كتاب عال الدين » وكتاب فاج المقول » 
على أن كل أمر من ذلك يوجد شيء منه بعد شيء » والكمال عند الإنتباء 
ا ل a‏ 
حاحة ونقصان » وبطل الحاجة والنقصان حصول الكال »> بطل ببطلانها 
الشوق الذى كان عنما وحوده » إلا ما كان بتعلق بذاتها من شوقها الى 
الإنعاطة ما لا قدرة عليه » وقيامها به على ما يقتضيه كوا شائقة من 
تقديس وتهليل وتعظم وتكمير » وهو الغاية العظمى » وذلك يكون إذا 
كانت مرتبته مرتبة العقول العاقلة ذواتها > «وهي عاقلة ومعقولة 
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وعقل "“ » » والنفس يحصول هذا الشوق لها تنمض ما هي محتاجة إلبه 
من الصور طلا لتامية ذاتها فبحدث بها الإحساس المحسوسات التي هي 
Ea‏ رت ات تهووها نياف الأؤل هاا سن الالات 
المعدة في جسمبا الي بها وبواسطتها تتم وتكتسب © وهي في ذاتها على 

ا كز مو كبن ا 0 ريمن المسقى بماء الأرز والنشاء الخالي 
من الكتابة الما لقدول ما يلقياه ا لصور الحسوسات يكون 
بوسائط خارجة أقمت لكونما والمحسوسات غير كافمة بذواتم!ا أن تكل 
إلا مثلبا » فما كان بالعين فالوسائط التي بها يتم ذلك لقبول الحواء والضوء 
فينطبع فمه من الصور والألوان والكيفيات » ما يتأدى إلى القوة الباصرة 
التي هي للقوى الباصرة في العين بماسة سطح الحدقة وحاذاته إياها فتحس 
بها وتامع فيها وتنصبغ » ولولا الضوء لما كان لما من الكفاية ما يتم به 
مواصلتها » فالعين إحدى الحواس ها بها تقبل » وذلك يسمى من النفس 
اصطباداً إلى داخل > وما كان الأذن فالهواء هو الواسطة وحده بماسته 
ا من الأذن إلى المسمع اك صف ذا اضر كه عزاو ايت انف 
فلا تحتاج في ذلك إلى ضوء »> ا في الإدراك من القرب والبعد يتعلق بقوة 
الصوت الحرك ك لأجزاء المواء . وما كان بالشم فالواسطة هو الهواء لكن لا 
يحمل اهواء الروائح من دون الشم ويكون بحسب حدة الروائح ونفوذها 
في الهواء > وما يتعلق بالذوق والهس فلا يحتاج إلى واسطة اهواء بل يتم 
ذلك بالماسة فذلك كله اصطباد إلى داخل > وهي في حاها هذه غير مشابهة 
لما كاد حصل لما من صور المحسوسات »© كا أن الصور المحسرسة غير مشابءية 
ها » وليس كونها كذلك لتضادها في -عوهرم) بل لكوتها ناقصين > ولحاحة 
أحدها في أن يكون قان بالفعل إلى الآخر بكرن) قامين بالقوة » فإذا التقى 
الحاس والمحسوس من حبة الحواس وأدركت الحاسة محسوسبها لق وها صورثه 
واتصال أحدها بالآخر تشابها وصارا قامين بالفعل > هذا حاس بالفعل > 


» في ك : « عاقلة هي معقولة وعقلا‎ - ١ 
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وذلك محسوس بالفعل مثل الحديد والنار اللذين ليس واحد منها يشابه الآخر 
في الكيفية » فيكون الحديد لقبوله صورة النار مثل النار » والنار بفعلها في 
الحديد مثل الحديد » وليس النار هي التى حصلت في الحديد بل فعل النار هو 
الذي حصل في الحديد فصار به کالنار 1 ومثل الثوب الأبيض والزعفران 
الذي لا يشبه أحدها الآخر» فإذا قبل الثوب الأبيض صبغ الزعفران بوساطة 
الرطوبة الموصلة إياه إلى أعماق الثوب صار أصفر مثله > وليس الزعفران هو 
الذي صار في الثوب بل فعله الذي هو الصبغ حصل فيه فصار كالزعفران » 
فتصير النفس الحسية إذا قبلت الصور المحسوسة وقامت لما بالفعل وكانت 
كبي بتشابهها واتصالما واحداً » ولم تكن تلك الصورة المقبولة الحفوظة في 
الذات يا كانت في المحسوس أولاً» بل هي في هذه الحالة مفردة عن تلك المادة 
منتزعة وأمر به هو كال أول للنفس > وعند هذه المرتبة بتفرد ذاتها بهذه 
الصورة قد ارتقت عن مناسبة البهاثم والسباع » وهي في سلوك طريق التشبيه 
بما فوقها ومناسبة على غاية تكون في تجاوزها بالإستفادة عقا مستفاداً مكتسياً 
ويككون الذي يحري منها مجرى المادة هو الحاصل في الوجود عن المزاج 
الطببعي بحسب ما ذكرناه تشببهاً » والذي هو منها كالصورة هو المكتسب 
من قبل الحواس من المعارف وبركات العمل بسان العبادة التي هي أسباب في 
تقويما وأن تجعلها جوهراً باقبا لاتصالها في ذلك إلى ما هو باق »> ويحصول 
ذلك ها يحدث فعل يسمى التخيل > وذلك أن الحس إذا تحرك لقبول صور 
امحسوسات من خارج صار قبوله لذلك علة لوجود التخيل الذي هو الفعل في 
الصورة المقبولة وكبفياتها الحفوظة لذاتها > وصارت الصور الحاصاة في ذات 
النفس المصطادة بالحواس التي صارت والنفس شيثا واحداً > وكانت لآ لها 
أولاً » موضوعا للنفس تعمل فيها وتر كبما وتوازنها وتام هذا الفعل واستكاله 
عن الإحاطة بهذه الصورة المقدولة» كنا أن الحس تامه واستكاله عن المحسوسات 
و كون هذه الصورة المحسوسة لما كالاً أولاً ككون الطول والعرض والعمق 
مالا أولاً لما يتكون جسما» وكون صور المعقولات ذواتها بذواتها كالاً ثاننا 


المسرع التاسع من السو ر السابع TS‏ 0۹( 
ككون الصور الصناعية والكيفيات سام نا دا دن ات 

الصور الحاصلة عن الحسوسات داخلا او ا ا 
تخيلا وتشيم > والإحساس والتخيل فعلان من النفس > فمن جبة فعلها في 
اللمحسوسات وإدراكبا إناها من خارج هو إحساس > ومن جبة فعلها في هذه 
الصورة الحاصلة عن المحسوسات على أا حسوسات لها وإن كانت المحسوسات 
غائية عنما هو تخيل أحد الفعلين خارج والآخر داخل » وهي في أحدهما 
أشرف حالاً وأعلى درجة فإن فعلها في الحسوس الذي هو صورة ومادة وهو 
خارج النفس فعل في جسماني ذي“ مادة ٤‏ وفعلبا في ذلك المفرد من هىولاه 
ومادته الذي هو صورة المحسوس وهو داخل فعل روحاني جرد عن ال ولى » 
فشرفها من قسل كونا في هذا الفعل مستغنية عن الإستعانة بالحواس وعن 
جسمها جمه] » و كونها في ذلك الفعل غير مستغنية عن الإستعانة > والفعلان 
واحد لكن بتغابر الموضوع يصير فعلين .. على أن التخيل الذي هو الفعل في 
الصور المنتزعة ليس يكاد يفارق ذات الحس بكونه من نتبجته في أول التقائه 
بالمحسوسات فمو فاعل مع الحس» وكما يفعل الحس خارجا فبفعل داخلا الذي 
هو التخبل لامعلوم بأن الذات القائمة بإصدار الفعلين واحدة» ولا يكاد يكون 
الحفظ والفكر اللذان هما من فعل التخيل الذي هو الفعل من داخل غير 
موجودين » والإدراك والفهم اللذان هما من فعل الإحساس الذي هو الفعل 
من خارج موجود > بل الحاحة إلى هذا كالحاجة إلى ذلك » والفعل من كل 
الجبات ثابت لا يتقدم الواحد الآخر إلا“ في الرتبة 0 
في الشمم في قبوله النقش وحفظه له جميعا فلا الحفظ يتقدم في القبول > ولا 
القبول يتقدم الحفظ بل معا يحصل » و كذلك الإحساس لكن عند الترتيب 


يتقدم ويتأخر . 


وليس المعنى في تصور النفس بالصور المحسوسة هو أن تكورن تلك الصور 


Tas (1‏ تززافجة اقل 
بعينها مصورة في ذات النفس حتى إذا أرادت إبرازها إلى الخارج لتلحق بالحيز 
فيكون الإشتراك واقعا في ذلك بين الكافة» بل المعنى أن #صل تلك الصورة 
من المحسوسات وماهيتها لها مىعا » فأما الصور التي هي كمفية ما روحانية 
تعمل الف فإنها صل ق ال ا بص شين ر 6 وروا وى ذلك 
ورش ف او لا انق >" ر اعمادا فين ال "عفان لفن تصن نا 
أبديا » وكذلك الكبة تحصل عند التخيل الذي هو الفعل في ال ثار الحاصاة 
عن المحسوسات داخلا » وهذه هي التي تقوي جبلة الأنفس وتؤيدهاء وذلك 
مثل الجسم الذي إذا عرف او ل هي كونه طويلاً عريضاً ىقا لس 
هو معرفته بأنه مریم أو مثلث أو صورة صم » ومثل الإنسان الذي ماهيته 
التي هي كونه كاملا عاقلا بأحكام الملة جامعا للفضائل وني الجاة حي ناطق 
منبعث »> لا كونه أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيراً أو ذكراً أو أنثى أو 
شخا أو شاباً أو ضاحكا أو باكيا » فكذلك ما يجري مجرى الحدود » 
وبالتخيل يحصل لما ذلك إلا" أا بالفعل الذي يسمى تخبلا تختلف» ورا كان 
تخیلہا الذي هو فعلها تخيلا كاذيا عند تشبيهها بالصور ومقابلتها وموازنتبا 
وتر کہا بصفتها!"' وكونها ذي ريب محتاجة إلى زيادة تصور» مثل ما يكون 
في النوم الذي يكون عن أمور غير موجودة خارج النفس وربا كان صادق] 
بکون فعلہا في ترتدبها وتصويرها ومقابلتها وموازنتها عن نتائج موجودة 
ثابتة غير معروفة خارج النفس ؛ فإذا حصل هذا الفعل من داخل ذاتها كانت 
الآلات والأمور التي بقع بها الإكتساب والتمبيز حاصلة والنفس بها على ذلك 
قادرة » فيكون أول ما يحدث فما من نتائج هذه الأفعال أولا فأولا الحباء 
وهذا حين يصير الصبى به ساتراً على نفسه معائبه ومقانحه شيب بعد ثىء » 
وكارها لن يعم عنه عبيها > ونقسه غير قادرة بعد على ان 
تكره أن يعم منها من أفعاها القبيحة > فإنها في بدء أمرها بعد هي عاجزة 


اللسرع التاسع من السور السابع 011 ا 
وخالىة وعند ذلك وقت أخذها بالآداب الميدة والإشتغال بالأعمال الشرعية 
اتقوى فما هذه الجبلة التي هي الحباء » الدال باستعلاء ريحه على جوهرها في 
اعتدال مزاجها » الذي عنه كان وجودها وأوان مطاليتها بالأمور المرضة » 
والتوفر على السان الإلهية ومعرفة الأمور المحسوسة التي هي ذوات مادة 
مصورة » مثل الأعمال المفروضة والمسنونة وتأويلاتها » وتدارك أمرها 
بذلك في سلب ما حصل من العادات الردية والأخلاق الذمممة» فإذا مرنت”١)‏ 
عاداتها بإقامة الأوامر الإلهبة والوقوف عندها علت رتبتها وصارت تفكر في 
الأسباب الموجبة للموجودات التي هي معقولات مفردة عن المواد مثل الملائكة 
وفي العلل المقتضية لما هي فيه من أمور العبادات فتكون حينئذ في هذه 
الرتبة بتصورها صور المحسوسات وقيام التخيل فيها وقوتما على الأممال 
الشرعية التي هي منبع البركات وأصل الضرات وتأويلاتها وعملها بها باكتسايها 
لكما ها كالمادة في قبول الصور العقلية» وذلك غايتها التي تنتبي في الإكتساب 
إليها في رتبتها هذه > وعلى ذلك في الترتيب تحصل النفس في وجودها بذاتها 
متقدمة والشوق بأقسامه تابءا لها في الوجود ثم الإحساس ثم عنما التخبيل 
الذي قضاياه تؤدي إلى حصول الاختيار » فتكون الإرداة »> وهي التي 
تكون عند الإحساس شوقا إلى المعارف والإختبار هو الذي يكون عند 
التخمل والتسيز والانتباء في التأمل والفكر » فتصير النفس التي هي عقل 
بالقوة بذلك هي التي تفعل الأفعال كلها من قبول الصور العقلبة والصناعية 
وتميز اجميل والقسسح من الأفعال والأخلاق > وتتروى فيا يحب أن يفعل 
وأن لا يفعل » ومعارفها كلها من جبتين ؛ من جبة الحسوسات ومن جبة 
المعقولات : فالمحسوسات هى التى تدرك بالحواس من السماء والأرض وما 
ها التق قا ي الأعمال الشرعىة > والمعقولات هي التي 
توجبها وتعامها بنفسها المجموعة كذلك في معاني المناسك اللسئة بالتأويلات 


المناسبات 2١١‏ الشريفة » ومحسب ذلك تنقسم مصالحها إلى ما يكون علا 
وإلى ما يكون علا » ثم ينقسم كل ذلك بما ذكرناه » وهي بذاتها واحدة 
وبصورها ومعالمها كثيرة وبالموجودات في رتبتها » كالمؤمن الذي استتم 
إعانه وعمادته وارتقى في المعارف عما يتعلق بعالم الجسم والوضع وبقي 
أن يعرف الملائكة المقربين المفارقة »> فصار كالعنقود حصرما في تغبير 
حموضته إلى الحلاوة » وبقي أن تصدق حلاوته © أو كالثوب السقلاطوني 
والديبقي وغيره الذي م ببق له صورة يكتسبها إلا القطم والخحاططصة 
التي هي آخر الصور » وهي النباية التي لا بعدها نهاية . 


والرتب المقررة التي هي ميزان الديانة > وهو : أنه يوجب كون المؤمن 
المستجمب في أمور العبادة وتعليه من .جبة الداعي مناسك ديئه مضروف الهم 
إلى إقامة أحكام العبادة الظاهرة وإحاطة المعرفة بفرائضها وسننها ومناسكها 
وما يفسدها ويصلحها إلى تصديق الأنبياء والرسل والكتب المنذلة وجميع 
الأوامر من غير أن بشوب ذلك غيره عضا مختصاً بذلك » أن تكون النفس 
الببيمية مختصة بمعارف تعود بمصالح الجسم إذ كانت الشريعة وأعمالها ورسومها 
النفس بنزلة البدن تستعين بها على ا كتساب الفضائل » وإن م يحصل لما عم 
بفرائضها وسننها لم يصح منما العمل » وإذا لم يصح العمل لم يكن ها اكتساب 
الفضملة» ولا انتقال عن الرذائل السيئة إلى المحاسن المستحسنة > وهذا العلم لها 
عم كيفية بها يتم أعمال الطبارة والصلاة وغيرها > فمعرفتها بالأمور الشرعية 
كمعرفة تلك في رتبتها بمصالح بدا الذي به وجودها . ويوجب كون المؤمن 
بعد هذا العم الذي به يتم العمل الذي هو العبادة الأولة العملية متعاماً أشياء 
ارغ 0 الثانىة العاسة معرفة بالتأويل عن الأمور الشرعبة 
التي بها يحبط با خلق الله من الأمور التي ندب إلى معرفتها بقوله تعالى : 


بصحح ذلك ويوجبه ما منه كان الإستدلال والموازنة من الأمور الدينية 


١‏ - سقطت في ك 


« أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » 
وقال:« فلينظر الإنسان مم خلق'"' » وقال:« قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق”" » وهو في إقامة هذه العبادة الثانىة جامعاً للعبادة الأولى» 
أن تكون النفس الحسبة جامعة لأحكام فعل النامية من حفظ البدرن يطلب 
مواده » ولأحكام نفسها في تصور المحسوسات التي تحبط بها من جبة التأويلات 
الشافية على ما ذكرنا في كتابنا المعروف « بتاج العقول » إذ كانت هذه 
المعارف بنزلة الصورة تفعل فيها بفكرهاء وإن لم يحصل لما لم شرف عنصرها 
ولا حصلت لها فضيلة ولا كانت لها كفاية بذاتها في أن تصير قادرة مجردة 
وهذا العم هو عم الكميات الذي به تعرف الموجودات الجسمانبة وأعداد 
الحدود في دين الله الى معرفتها تفيد إحاطة بذلك . ويوجب كون حال 
المؤمن في خلوه من معارف العبادة الثانبة خير؟ وأجود من حاله في اعتقاده 
منها ما حقيقته بضد معتقده » أن يكون حال النفس الحسية في خلوها من 
المعارف أشرف من تصورها بأمور حقيقتها بضد ما هي عليه . ويوجب 
كون المؤمن المستجيب إلى العيادة إلى قبول قول كل غاو يضله ويغويه من 
ينسب إلى عم أسرع من قبوله قول من ديه ويعامه الحق بكونه من 
الضعف على حال قوى المفوي الصادر قوله عن أحكام الموى أوفق وأوقع 
يده وألآم وآثر لتقاريها في الماثلة والمشابهة من قول المادي العالم الدال على 
الحق الذي هو مجانب لأحكام ال وى « إن النفس نفس الغفاغة والجهال » في 
كونها مسرعة إلى قبول قول المفسدين أكثر من إسراعب! إلى قبول قول 
المصلحين الفضلاء لضعيف خبرتهم وميلبم إلى ما هو أشبه بهم . ويوجب كون 
من له اعتقاد وعم ذا امتناع عن قبول عم آخر مالم يعلم فساد الأول ٤‏ أن 
النفس التي تصورت صوراً وأحاطت بها علا لا يكون لما قبول للصور ما 


1 آبة‎ ٠١ لب صورة‎ ١ 
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كانت الصورة لما صورة . ويوجب كون المؤمن في بدء أمره في عبادة ربه 
بالعبادة الثانية خالياً من معارفما » أن النفس خالية من الصور والمعام التي 
تتعلق بمصااح ذاتها. ويوجب كون المؤمن بكونه مؤمناً صافيا قابلا لامعارف 
منتقلآ ني ااراتب مرتقيا في عبادة ربه إلى منازل الأبرار الفضلاء » أن النفس 
بكونها جوهراً صارت قابلة للصور منتببة في ذلك إلى مراتب في الشرف 
والكيال . ودوجب کون المؤمن إا كان مؤمناً بقوله وعمله ونيته التي بها 
يصحح الأعمال والأفكار » أن النفس إنما تكون نفا بالأمور الثلاثة شهوة 
وغضبا وإرادة التي بها تصح الأفعال الجسمانسة والنفسانية وتحصل من 
الموجودات . ويوجب كون الميتدىء بالعيادة الثانية قبل تصوره معارفها غير 
مشابه لفضائلبا ولا حامل لا ولا هي مثله » (إذا التقى المؤمن وتلك المعارف 
صارت نفسه حاملة لها وتلك محمولة فما فتشابها وحصلت الفضيلة » أرن 
النفس الحسية ذاتها قبل تصور محسوساتها التي هي الموجودات التي تجمعما 
أا ا ا اعا وا عدو تناه لا ةذ ا اتصورها سارت 
مشاببة لها وتامة بها . ودوجب كون اأؤمن بما يتعامه""“ ويتصوره كلمتصور 
الذي منه تصور وبه صار ذا صورة > أن النفس بتصورها المحسوسات تصير 
كالمحسوسات . ويوجب كون رتبة الإيمان أصلاً انسل درجات الحدود 
فتكون هذه الرتبسة كلادة لقبول رتبة أخرى والرتبة المقبولة الأخرى 
كالصورة » أن النفس منها ما يحري مجرى المادة > ومنها ما يحري مجرى 
الصورة هو المكتسب' خيراً كان أم شرا . ويوجب كون المستجيب المؤمن 
مفكراً فما يتعامه من الحدود التى فوقه مما تعد الله به داخلاً بنفسه وعاملاً 
بأعمال العبادة خارجاً حسمه 1 و كور ذلك هو الإكتساب الذى مو 
اشر الى فق الحم ن اادد أنه اتن إا “ملك فى المسورة 
المنتزعة الحاصلة لما من جبة الحواس المعلومة من جبة السان والفسرائض 


١‏ سقطت في لك 
۲ ب في ن 5 الكسب 


e الا‎ a 
والمناسك ففعلها داخلا وخارجا هو التخبل الذي هو الإكتساب. وحن‎ 
كون المستجيب في عبادته الباطنة بإقامته حك الإيمات قباماً يحم العبلدة‎ 
الظاهرة قدلا وعملاً .ونمة أول ما يحدث فيه الخشية والخشوع والنفسه بما‎ 
يكوت عيبا عليه في ديته وعبادته فيجتنيه ولا يظاهر إلا بللخفيرية‎ 
والعبادة > أن الذي يحدث في النفس أولا عن الأعمال الموجية حم‎ 
الإهات الحباء الذي يدعو إلى ستو المقابح وإظبار المحاسن . ويوجب‎ 
كورن المؤمن في تربيته تعلما واستفادة مرتقياً إلى معرفة اللائكة‎ 
المقربين ومعاده وآخرته وميزاً بين الأتم والأصلح من العبادات والرسوم‎ 
والسنن والمفروضات » أن النفس في مرتبتها الأكل من حصول صور‎ 
المحسوسات والمعقولات الموجبة للأعمال المفروضة والسان الدينية منتهية إلى‎ 
استفادة معرفة العقول الإبداعية التي بها بقاؤها والملائكة العلا » وأربف‎ 
تكون مميزاً بين الخير والشر والباقي من الفاني . ويوجب کون المؤمن‎ 
مقيماً حك العبادتين ظاهراً بالأعمال الشرعية التي تكسب الأخلاق الحسنة‎ 
وتسلب الأخلاق الدنية الرذلة القببحة »© وباطنا بالعلم إحاطة لموجودات‎ 
ومعرفة بحدود لله تعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه ورسله واوقوف عند‎ 
هره ونهبه التي تكسب معرفة ما تقدم وجوده عليها وتأخ_ هو الجامع‎ 
بين العبادتين والمستحق أن يكون في جوار رب العالمين » أن النفس التي‎ 
تس بالصور وتعامما وتقكر هي التي قد جمعت أفعال النامية والحشية‎ 
ال بار نكر فاج اران الملكرك :“روصب كرن لمن نف‎ 
من تأويل معرفة السنن والفرائض إلى معرفة الأدوار الكبار ومن‎ 
معرفتها إلى معرفة ما فوقما من اللملائكة أن النفس منتقل بعد كونها‎ 
حيطة بالصور الحسوسة من جبة الأمور الشرعبة والرسوم الوضعية‎ 
والأوامر الإمبة النبوية إلى معرفة العقول التي هي الملائحكة . ويوجب‎ 
> كون المؤمن من بعد الإحاطة بالمعارف الدينىة مرتقياً إلى معرفة معاده‎ 


(۰) 


۹٦‏ لضفيف . اة :لق 
أرن النفس بعد الإحاطة بالأمور الحسوسة والمعقولة من قبول الشرع 
وأحكامه تتبدف للاحاطة بذاتها فتصير عاقلة لما حتى يصير العاقل منها 
هو المعقول والمعقول منبا هو العاقل » وذلك تكورن في رتبتها الأخيرة 
فبذه قضايا مُيزار: الديانة وموازنته اصطباداً للمعارف بالمطابقة والمشايهة 
والمد لله ذي العزة والسلطارن والعظمة والبرهان »> وصلى الله على خير 
مبعوث بالببان > إلى الإنس والجان » عمد الني وعلى وصبه والآئُة الطاهرين 


وسلم. 


المشرع العاشر 
« في نفس البشر با هي ناطقة » وما حالما في هذه المرتبة ؟ 
وهل هي النفس الحسية بعينها فعلت مرتيتها ؟ أم للانسان أتفس 
ثلاث نامبة » وحسبة » وناطقة » على ما يقال ؟ وماهي : أجوهر 
أم عرض ؟ فإن كانت جوهراً فيازمها ما يازم الأجسام من 
الأعراض » أم لها أعراض تخصها ؟ وما الذي يحري منبا 
مجرى المادة ? وما الذي“ يحري منها مجرى الصورة ؟ » 


قد قلنا فبا سبق ما يكون التصور به واقعا بأن نفس البشر لما 
كانت بما هي حسية لم تكن قائمة بالفعل فتكون نهاية تصير بها كغيرها 
من أنفس أنواع الحبوان التي هي لأجسامها في صلاحبا كال »> بل هي 
قائمة بالقوة و.اية يكون كلها من قبل من هو في الرتبة رقا لذاتها 
لا لجسمها فتصير عقلا قائماً بالفعل » ولم يكن لما ذلك اند فتكون 
واقفة عنده » بل تحاوزته بالتصور . ونقول إن المراد بقولنا الناطقة”؟) 
كون النفس فاعلة ما يقتضيه كلها عاملة بأحكام الل" وسئنها > وأنها 
قد استغنت وارتقت منزلتها في الإكتساب من الأمور الحسبة وصار بدل 
ما كان لها من الإكتساب من جبة المحسوسات ما تتصوره من جبة 
المعقولات ذواتها بذواتها الخارجة من عالم الطبيعة بكون المعقولات لما 
كالمحسوسات للحسية > والآمر في كونها كذلك كالأمر في كونها حسمة» 
١‏ ل سقطت في ن 


۲ في ن ٠‏ الناطق 
 “‏ في ن : الله 


وذلك أن النفس في حوبا حسية إذا لم تفعل في الحسوسات التي هي 
المعقولات بالقوة فتتقوى وتكتسب رون القيام فيه بالفعل فبي قائمة 
بالقوة » كالقوة الغاذية التي إن لم تفعل في الأغذية لا ينتفع بها فإذا 
فعلت فيها فصارت الأغذية مثلها وشبهها كانت كبي لها ونفذ فما قواها 
فصارت شيئا واحداً > كذلك النفس الناطقة إذا لم تعقل اللمعقولات 
العاقلة لذاتها بذاتها فتشبه بها فتصير قائمة بالفعل > فبي بعد قائمة بالقوة 
في مرتبة النفس الحسية » والمحسوس كا قلنا النفس الحسية أمر به تصير 
النفس قائمة بالفعل فىه كالمعقول للنفس الناطقة » وكا أن الحسوس والحس ها 
من قبيل الفعل غير متشاءهين . كذلك المعقول والنفس الناطقة > وعند 
عقلها إياها يصيران متشابهين متواصلين فتقوم هذه كتلك قائمة بالفمل 
كبي متفردة عن الأمور الحيولانية عاقلة لذاتها ومعقولة لذاتها مخالفة 
للصور التي للببولى التي يكون العاقل منه شيء > والمعقول منه شيء آخر 
وتصير ذاتها في التفرد إلى الحد الذي تعمل في ذاتها فلا تحتاج إلى همولى 
محسوس . وني الملة فكا أن الصور الصناعىة هى التر تحعل المواد التى 
هي مثل لشب سريراً بالفعل » فكذلك الصور العقلية هي التي تمل 
العقل القائم بالقوة عقلا بالفعل » وعلى ذلك فغاية النفس الحسية التي هي 
عقل هيولاني وشرفها في فعلها في المحسوسات الموجودة خارجها التي هي 
محسوسات بالقوة بالأمور الموجودة لما أن تكون فاعلة فى ار تلك 
الور السوسة التي تحصل اق اما استاي مفردة غن هر ادها فر 
الذات القابلة لما واحدة قامُة بالفعل » هذا حس بالفعل » وذاك محسوس 
بالفعل »> فتكون متخيلة وغاية > هذه المتخلة في كوا متىخضلة فاعلة ق 
آثار المحسوسات القائمة بالفعل في ذاتها أن تصير متصورة للمعقولات 
القامة بالفعل المفارقة لامواد أولاً وذلك كلما » إلا أن النقس مادامت 
في هرتبة التخبل » ولم تكن بعد مواصلة لما فوقها التي هي أول رتبة 


الشرع العاشر من السور السابع OA sss‏ 
الناطقة في معدودة من الصور الطبيعية "“ وها تشابه ما بالعقول 
الخارجة التي هي الحروف العلوية » كالأنواع المشتركة بين الجنسين في 
كوا مشابهة لما فيا يقع فيه الشبه > ولكن الأنواع بالمعاني فيا يشيه ما 
نحوقها » وهذه بالذات بحسب تما للمشابهة الكلبة لما فوقما ولامفارقة 
الكلىة لما دونها من الطبيعبات “> ولا خرحہا هذا الشه عن مرتلبا ما 
دامت في رتبتها إلا الأمور التي تنقلبا عنبا » فتصير بها عقلا قايا بالفعل 
مشابياً لما واصلته"؛ من العقول الخارجة » وتلك الأمور الناقلة إباها إلى 
هذه الرتبة التي لا بعدها غاية لا العلوم الإلهية وحدها التي تتعلق 
بالسادة الباطنة بل والأعمال الشرعمة النبوية التى تتعلق بالعبادة الظاهرة 
نا المرب ها في الكتاب الكرم بالتقوى الي هر زات التفين 
وقوامها وشرفما وجاها وتاحہا. ولا كانت الحسية قائمة بالقوة فصارت 
بامحسوسات القائمة بالفعل نفساً متخملة » وهي بالاضافة إلى ما فوقها 
قامة بالقوة تصير بتصور المعقولات العاقلة ذواتها بذواتها قائمة بالفعل 
عاقلة مثلها وشديهها فكانت أنوار العقول المفارقة التي هي الملائكة 
المقربون جارية مجرى امير الذي يحصل في العجين فيجعله مثله لقيام 
مناسبة ومشابهة بين العجين والخير » ولو لم يكن ذلك لما كان أحدها 
للآخر قابلا ولا فاعلا كما لا يوجد بين امير وبين سويق النبتى لفقد 
المشابهة بينها تشابه فلا يحدث فيه ما يحدث في العجين يخميره » وإنما 
حدث في النفس هذا التشابه لكونها في كل فعل منها من الإحساس 
والتخيل الجامعين لأمور العبادتين جميءا مكتسبة أمراً به يمحدث الشبه 
والموافقة والكال » مثل الموجود في حال الدرم المشروب والدينارٌ من 
انتبامّ) في قبول فعل صائغها! من عبار ووزن وسبك وطرق وتدور 
وإحماء على ذلك » وتكون لما في كل منها حال اكتساب وتهيأ إلى حد 


١‏ ل سقطت في لك 
؟ ا سقطت في ك 


(Ye‏ . اش ل شتت اة «العقيلن 
يكون قبول النقش في طبعها بالسكة التي ها بها دينار ودرهم آخر ما 
دقبلانه تامبة لما وتشايا » ولا يكون لما ما بقبلانه بعده » فكانت 
النفس الحسية التي هي عقل بالقوة كذلك تصير في انتبائا في قبول 
أنوار آثار الأجسام العلوية وتعلم الحدود في دين الله التي هي الفاعلة 
والمؤثرة فمها لا اثلا بالأعمال المفروضة > وإكساباً إياها المعارف التي 
ترد بالتخيل من قبل السان النبوية التي الها في كل منها رتبة ترتقي إلبها » 
فتصير بها متشابهة لما فوقها إلى حد يكون تصورها ما فوقها من العقول 
المفارقة القائمة بالفعل » التي بتصور أمورها تنال كالما فتكون محبطة 
بذاتها عاقلة لذاتها آخر ما تتصوره تمامية لما فتكون مثلها وشا لا 
يبقى لما ما تتصوره بعدها » فالنفس الناطقة في أفعاها من الإحاطة 
بكون الحق حقاً والباطل باطلاً » من المعاني العامة المتعلقة بالعبادة الباطنة 
الثانية » والميل جميلا والقبيح قببحا » من الأمور العملية المتعلقة بالعبادة 
الظاهرة لا تتمكن إلا بحصول ما يحري منها مجرى الضوء من العين لها 
من جبة من به يتعلق كالما من الحدود العلوية التي هي العقول التامة » 
والحدود السفلية الذين ثم أولباء الله القائون بأمره تعالى وهي العلوم 
الكلية التي فعلق رار بها » وأن تحمل الغرض المقصود في المعرفة 
والإعتلاق بها مثل الأمور الشرعبة الفاعلة في النفس من الملائكة وحدود 
الله والعبادة الظاهرة والعبادة الباطنة » ومعرفة الأدوار الكمار والصغار 
والحساب والثواب والعقاب » والجنة والنار التي تحري مجرى العم الضروري 
بأن ثلاثة وثلاثة ستة » وإذا حط “ من العشرة اثنان بقي ثانبة » وإذا 
أضيف إلى تسعة ستة كان خمسة عشر »> والقابل لذلك هو النفس الحسمة 
فلا يحصل للنفس ذلك إلا بعد قبولها ما محري منها مجرى الصورة التي 
هی هصير ذاتها ذات صورة مجردة من المحسوسات › فنكون لما فكر 
فنها وهو التخيل © ولا محصل كلك الصورة في الذات إلا بمصادمة الس 


| في ن؛ سقط 


المشرع العاشر من السور السابع ع ع اس لا VS N‏ 
محسوساته ولقاؤها » ولا المصادمة إلا بالآلات المنصوبة اللمبيأة لذلك التي 
حصلت بواسطة المزاج الحادث فيه الحباة الحسية فيكون مصادمة الحس 
محسوساته في النفس ولقاؤها قائمًا كالهولى والمادة » ويصير الفكر أو 
التصوير الذي هو التخبل صورة لما» ثم يكون ذلك المتخيل المتفكر 
كاهسىولى في قبول الصورة العقلية التي هي معرفة اللائكة المقربين » فبي 
إذا بلغت هذه الرتبة صارت في أفتى اللا الأعلى وتسمى النفس الناطقة > 
ولن تنال ذلك إلا بالأمور الشرعية والتدرج في الرياضة والعمل بالسان 
الأهبة ظاهرة وباطنة > وإذا تصورتها وعملت بها كا قلنا فلا يقال إنها 
هيولى » فانها قد انتقلت عن تلك الرتبة فتكون قائّة بالفعل لا تكترث 
يما الما في جنب ما بلغته من رتبة الغناء والسعادة من الأمور المضادة 
لمصالح جسمها » بل تعانده في شبواته وأحكام مزاجه وآرائه في أهوائه 
وتباينه مباينة الحبة المدركة من العنب في طعمبا حلاوة لأصلها الذي منه 
كان وجودها الأقرب الذي هو أصل العنقود > فلا تكون أفمالها إلا ما 
يقتضه كلها خيراً » وتكون من السعداء ومن لا يناله خوف ولا حزن 
وتكون بكونها قادرة على اصطياد المعارف من قبيل الموازنات منتهية 
في إيحاب الموجودات ©» ولا وجود لما إلى الحد الذي لا تفوته معرفة 
الموجود فتكون من لا يثاله خوف ولا حزن » وعلى ذلك فنفس الشر 
نفس واحدة لا على ما يقال إن له أنفساً ثلاثا : نامبة » وحسية > وناطقة 
عاقلة » فإنهم إنما قالوا ذلك من جبة ما ظبر لهم من أفعانها التي وجدوها 
منه » فباستمداده الغذاء الذي هو فعل الحباة النامية أوجبوا له نفا 
نامبة » وباحساسه وطلبه الغذاء واللملاذ الذي هو فعل الحبوان أوجبوا له 
نفس حسية > وبتصوره وتعقله ورأيه وتمميزه الذي هو فعل العقل أوجبوا 
له نفس ناطقة عاقلة > فقالوا إن له أنفساً ثلاثا ولم يبنوا تلك » وهذه 
الأفعال له لا على أنه بالحقىقة ذو أنفس ثلاث كا قالوا بل له أفعال 
كثيرة بآلات كثيرة ويستحق بكل فعل منہا اسما > كما يقال للعابد لله إذا 


و لل شي ئ العقتل 
صلى مصلي » فإذا صام صائم » وإذا حج حاج » وإذا ز كى مزكي. والفاعل 
هذه الأفعال المتغايرة الى كان يكون“ مصلا منها غير ما يتكون صائًا » 
وما به يكون مز کا ل ما يكوتن به حاجاً » وهو واحد » كالنحار إذا 
نشر فهو تاشر © وإذا تثب فمو ثاقب © وإذا نجر بالقدوم فمو ناجسر > وعلى 
ذلك فبو واحد وآلاته كثيرة » ولا وز أن يكون الفاعل لكل فعل من 
ذلك فاعلاً غير الآخر لما فبه من تكذيب الحس »© والنفس واحدة والأفعال 
مختلفة باختلاف الآلات المببأة للها بحسب المقصود فعله . وهذه إذا فعلت فعلاً 
يعود بمصلحة البدن جملة بالمعدة والكبد والأعضاء الماطنة .والخارجة يقال إن 
لها القوة النامبة » فإذا فعلت «العين والأذن والحواس وطلبت اللاذ يقال إن 
ها قوة حسبة مدركة للمحسوسات قابلة نموا كقمول النفس قوة حافظة بكونما 
كذلك »> وقوة فاعلة في غيرها .ها صودفت الطسعة بذاتها والنفس واحدة 
وليس''' فبها ما يكون مفرداً من الآخر . وإذا كان ذلك كذلك فالحم 
مستمر بأنها واحدة فتكون من جبة أفعالها كثيرة» ومن جبة. ما هي متحركة 
من الهسوسات لها قوة حسية > ومن طريق أنها تقدر أن تحفظ الإحساسات 
فأنها قوة أخرى وهي واحدة وبأفعاها المتغابرات وأساميها كثيرة لأنها نفس 
ذات قوى > وليس لمعارض أن يقول عند اعتراض الشبهة بالذي يحدث في 
الإنسان من الأمرين الختلفين عند الغضب من إحاب أحدها الإنتقام» وإنحاب 
الآخر الكظم والعفو » وححتة في ذلك عند وجوده صرة دنانير في داره 
مودعة من إنحاب أخذها مرة وتركبا أخرى » أنه لو كان النفس واحدة لما 
حدث عنما أمران موجبان ما يضاد كل منها الآخر » ولكان بكو أمراً 
واحداً لمعلوم من إنكار وجود أمور مختلفة عن ذات واحدة > لأن الذي 
يحدث فيها من الأمور الحتلفة لا لفواعل فيها بل لكونها من القيام بالفعل على 
مراتب تقتضي ذلك » وذلك أن الذي يقتضي الأمر الواحد في الفعل هو ما 


١‏ سقطت في ك 
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يكون قايا بالفعل » مثل النفس الحسمة الحموانية الى هي بحسب ما يوجيه 
امزاج الطبيعي قائمة بالفعل فلا تكون في إصدار الأفعال مترجمة بين الفعل 
ولا الفعل > فإن فعلما أبداً يكون في وجبة واحدة » والذي يقتضي الأمرين 
الحتلفين من الإنسان''' » وإن كان حاويا لامعاني التي توجبها النفس الحسية 
الحموانية من أفعالما > فلكونه ليس بذي نفس حسية قائمة بالفعل » دل هي 
قائمة بالقوة لتخرج إلى الفعل وتصير شيا آخر هو « غير النفس 
الحسة'"' » بالأمور الممبدة ها »> ويكون من أفعالما ما يخالف أفعال النفس 
الحسة » ومثلبا في ذلك مثل البسرة الواحدة عن عذق واحد من أعذاق 
النخلة التي ها نهاية تبلغها فيقال عندها إنها ثمرة > قد قبل طرف منبا فعل 
الشسن والككوا كب والآركات التي خلقها الله تعالى لذلك بالتام فأدرك كماله 
ونپایته وصار حلواً يتحلى به > وطرفبا الآخر الذي لم يدرك عفص بكونه 
على حكمه الأول » أو حبة عنب من عنقود واحد حلوة وأخرى مله م 
تدرك حامضة » فتلك توحب حلاوة وهذه توحب حموضة > فبوجود الحلاوة 
في إحداهما والموضة في أخرى منه"“ غبل حب أن يكورن لذلك العنقود 
نفسان أحدها تحل والأخرى تحمض ؟ لا ! ولا بق يقتفى ذلك عقل »© فإرف 
الأمر في ذلك أن الشيء إذا كان الارة و عقيو ليان 
0 إنحاده تىدو فيه أولاآ الآ ثار التي توجمها تلك النباية شيا بعد شيء ٤‏ 
مقدار ما بوجد قائما بالفعل منبا فيه ڪان حكمه قا فوووا 2 
0 هو قائم بالقوة حسکه ہا حک الأول الذي يوجسه 
المزاج > ولذلك لما كان وجودها لأن تصير عاقلة مشاببة للعقول الخارحة 
وكانت هي قائمة بالقوة فبكونها كذلك كانت تلك الأفعال التي تكون منها 
آخراً عند القيام بالفعل » وحصول اكتساب الل رات بالأعمال الشرعة لا 
ا عافد ا واحدة » إل سسكا دحم فما الآ وامر الإهمة 


١‏ فين : والانس 
 )‏ في ن : « نفس بغير حسية » 
٣‏ سقطت في ن 


والأسباب الخرجة إباها إلى كالما التي هي الأمور الشرعية والمناسك الإلهية 
المكسبة إياها الورع والأمانة والعدالة والعفو والرحمة والصدق والسخاء 
والشجاعة والعفة"» وغيرها من العاوم: والمعارف والوقوف على الموازنات 
والإستيلاء على الإستنياطات من مباني الشرع والوضع والسان الإلهية النبوية » 
فبحصل لها بالمواظبة على ذلك من كمالها ما يقوم من حكمهاءويكونها واحدة 
موجودة فما ما يقتضمه مزاجها أولاً وما توجبه الآثار المكتسبة التي عنما 
تصدر أفعال الكال هي تترجح في الفعل بين ما يوجبه المزاج الذي هو حم 
القيام بالقوة والنقصان عن الكمال > وبين ما يوجبه المكتسب من الكيال من 
قبل الأعمال والعلوم » فإن كان الغالب قوة المزاج كان ما يحدث من الفعل 
عند الغضب انتقاماً وقساوة قلب» مثل حموضة الحصرم وعفوصة السسر» وإن 
كان الغالب قضايا الصورة الملمة والمناسك الإلهبة والأوامر النبوية كارن ما 
يحدث في الفعل عند الغضب عفواً أو كظما مثل حلاوة العنب وحلاوة 
الرطب > ولذلك لا تمدو من يكون إنسانا بالحقبقة مثل الأنبباء والمؤيدين 
من السماء الأفعال القسحة لكون أنفسهم في قيامها بالفعل ونيبلا الكيال 
والفضماة والسعادة الأبدية كالرطبة التي نالت كماما فلا تفعل إلا حلاوة » 
واو ازاك اذى لا وعد الدب ايف ان ن اا 
وأفعانها مختلفة ويحسب الآلات وكيفية المزاج والصور الإلهية المكتسبة فيها» 
ولذلك يحب علينا معاشر المتعلقين يحبل الملة الشريفة أن نجتهد في الصبر على 
الأعمال المفروضة فيما وإقامتها والتعلق بالسان الإلهية المكتوبة والعككوف 
عليها لتصير أنفسنا باستعلها والمواظبة عليها عاقلة شريفة مترقية عن المرئية 
الحسية الى درجة الملائكة ومنتبية إلى غايتها التي هي منزلة العقول الخارجة» 
فتكون بنزلة البسر والحصرم الذي إذا أدرك فجرى''' فيه ماء كاله فصارت 
تلك العفوصة والموضة التي كانت لما حلاوة » وتصبر تلك الرذائل التي 


١‏ ل سقطت في ك 
۲ سقطت في ن 


المشرع العاشر من السور السابع ا لعي وي EVES‏ 


يوجبها مزاجها وبعثها فضائل وتصير باستعمالها العبادتين عقلا شريفاً بعد أن 
كان رذلا خسيسا . 


فان قال قائل إن شرف الناطقة في كوا مصببة في ظنها وبالغة نهايتها 
في فهمها وعالها ويقينها » كنا أن خسيتها في كونها مخطئة في ظنها وبليدة في 
فبمها وني جملا المشتمل علا وني كدورتها » ولس من هذه العاني شيء 
EE‏ ريا ذلك ان القوى: متهن 
الناطقة » قلنا إن في قولنا ما قلناه وجوب زوال حك المعارضة إذ كان الرأي 
لصب وعاسن التسيز والأمور الشريفة تنتج للها بعد حين ورياضة واكتساب 
في حال نبلا كماما وابتداء ظبوره فا » والأمور الخسيسة هي لها من قبيل 
مزاجها وما تكتسبه يحكمه وطبعه إلى حين قيامها بالرياضة في إقامة أحكام 
العبادتين ظاهراً وباطنا وذلك من قضايا كونما قائمة بالقوة » وليس ذلك مما 
يوجب نفسين أو ينقض ما بنيناه . على أن الرأي الصادق والتسيز الصحيح 
والظن المصيب والرأي الأصيل من قضايا التخبل» والتخيل بالحقيقة لن يكون 
إلا من الإحساس والإحساس يتعلق بالنفس الحسية > وإذا كان الظن المصيب 
والرأي الأصل من الإحساس » والإحساس من النفس الحسية فم لا يحوز أن 
تكون هذه النفس الحسبة التي لما التمبيز والرأي المصيب همي بعينها 
النفس الناطقة لكنبا قد اكتسبت من خارجها ما صارت به قائمة 
بالفعل فاعلة بما توجبه ذاتها بحسب الإكتساب فتڪون كالطلح 
الملقح من خارجه بما هو من جنسه فصار ترا قايا بالفعل » ولو لم يلقح لما جاء 
منه شيء »> فالنفس واحدة ومراتبها في اكتساباتها كثيرة . 


وهي جوهر» وکونا جوهراً من وجبين اثنين : أحدها من قبيل الجاري 
منه مجرى الحامل > والآخر من قبيل ما يحري منه مجرى الحمول »© فأما من 
لحهة ما حجري مله يجرى الحمول »> فمعلوم أن ما کان مونو دا ات وحوده 
لأمر أوجمته الحكة » وإلا كان باطلاً وجوده » ثم معلوم أنه موجود لنفس 


در من مارت الما مز E‏ المصالج 
مثل الإحاطة بالعلل والمعلولات والعلم بكيفية الجواهر والأعراض وغير ذلك» 
فثبت کون ما كان موجوداً هو لامر توجبه الحكة > وكون مالا تحتاج 
النفس إليه في حفظ جسمها « وطلب مصالما » موجوداً لما يوجب أرن 
الموجود لما من ذلك لمعنى هو لغير جسمها» إذ لو كان لأجل جسمبها لشار كته 
المبائم والسباع فيه » ونجدها خالية مما هو دون ذلك فضلا عنه » وإذا ثبت 
أن الموجود نما من ذلك المعنىهو لغير جسمها لم تكن تلك المعارف الموجودة 
بعد اكتفاء جسمها بما يحصل ها أولاً من المعرفة بمصالحه إلا لنفسها > وإذ لم 
تكن لجسمبها فبي لذاتها » وهي واردة علا من خارجها ٤‏ مقبولة في ذاتها 
طارئة علمها في قابلة لها » وشرط القابل أن يكون جوهراً فبي جوهر . 
وأما من جبة ما يجري منه بجرى الحامل فمعلوم أن الموحود الأول عن 
المتعالي سبحانه"“ الذي هو العقل الأول هو نهاية أولة لاموجودات > وكونه 
نباية أولة لا يتقدم عليه شيء فيكون به لا نباية يوجب كونها جوهراً ثابنا » 
وذلك أنه لو كات في وجوده عن المتعالي سبحانه عرضا لاحتاج في وجوده 
إلى محل يكون منه بمنزلة المادة لحفظ وجوده » ولكان الأمر في وجود الحل 
له ولا وجوديته على وجبين موجمين كلاهما بطلان كونه عرضا > فأحدها أنه 
لو كان امحل موجوداً لكان متحيزاً في الوجود قدا فيا لم بزل کا يقول 
القائلون بقدم المسة > ولكان لا يكون بأن يكون محلا أولى مماعنه وجد 
العرض > بل لا بكون أحدها بأن يكون فاعلا أولى من الآخر » ولكارتف 
ذلك يوجب اختصاص كل منها ما لا يختص به الآخر > ولكان بوحب 
الإختصاص تقدم ما يكون مخصصا عليها » ثم يكون الكلام عليه وعلى ما 
يكون علا كالكلام عليها الذي وجب تقدم مخصص إلا لا قاس الى 
هو موحب لا وجودية للموجودات الت وجودها تاطق ببطلان ما لا يتناهي» 


6 قي ن : « بطلب صالحها‎ - ١ 
ب سقطت في لك‎ "> 


وببطلان ما لا يتناهى موجب لا وجودية للفحل» وموجب لا وجودية للمحل 
كونه جوهراً ثابتآ لا عرضا . وثانيها أن الموجود عن المتعالي سبحانه لو كان 
عرضا واحل الذي مثله يتعلق وجود الأعراض لاموجوداً لبطل وجوده » 
وق بطلان وجوده لا وجودية للموجودات التي وجودها يتعلق ببطلان ماو حب 
لذ و وى طلا خا وسيب رجو طلان الرعرة الأول هرت 
والوجبهان جمبعا ناطقان ببطلان كون الموجود الأول عن المتعالىي سبحاته 
عرضا » وإذا كان باطلا كونه عرضاً لما فبه من المحال الذي ترده العقول 
الصحبحة فواجب كونه جوهراً > وإذا كان جوهراً بكونه نهاية أولة كان 
نفس البشر وجودها وجوداً أخيراً لا بعدما موجود آخر في الترتيب كانت 
نهاية ثانية للموجودات وخاتمة لها » وني كوا نهاية ثانية يوجب كذلك كوا 
جوهراً لا عرضا » إذ لو كانت عرضاً لكانت غير مجانسة لتلك النبابة الأول 
ولا مواصلة من جبتها بكون الأعراض الطسعبة مواصلتبا من حهة الأمور 
الطبيعية لتستكل بها > وتلك النهاية فلها اهما وغناؤها وهي تقبل ولا تقبل» 
وفي وجودنا الإتصال وظهور آثار الفيض فیا قيام الدلائل على أنها بكونها 
نهاية ثانبة جوهر قابل من تلك النهاية الأولة > فبي جوهر وغاية انتبت 
الطسعة | إلمها في فعلها فلا موجود بعدها كاخواتها غاية مثل الأخشاب التي هي 
ا تباتا و كذلك الآجسام المعدنية التي تام كلها وها ها 
يحصل فيها لا من جية الطييعة التي كانت نبابة قعلبا » أن غرجها كذلك ‏ 
بل من جبة الشر « الذي" هو » أشرف منها با يتد إليه من القوى الإلحية 
فيتمكن منہا من تبليغبا كالما من الصور الصناعية التي هي الها ولا بعدها 
شيء آخر » فكانها من جبة ما هو أشرف منها من العقول الخارجة التي هي 
محذدودة(؟) في النباية الأولى بحسب ما هي عليه في وجودها واكتسابها > 
وها حالتان هي في الآولى منها من قسل ذاتها حارية مجرى الأعراض وهي. 
١‏ نس في ن :2 التي هي » 

١‏ ل في ك : معدودة 


الحالة التي عليها توجد أولآً» لحاجتها في وجودها إلى ما يحفظ وجودها ويربطها 
ويتم به فعلها » ولذلك صار القدماء مختلفين فيما > فقال بعضهم إنها عرض 
ولهذه الحالة الموجودة لما هم صادقون > فإنها إن فارقت جسمبا في تلك الحالة 
بطلت ذاتها كبطلان الأعراض لفارقة محلبا ولم يكن لها وجود > فهي عرض 
شرط بقائًا على تلك الحال من خلوها وحاجتها في وجودها إلى جسمما » 
وي الحالة الثاننة منها من قبيل اكتسابها جوهر قائم وهي الحالة التي علا 
وجودها آخراً بعد الإكتساب لاقتماسها فما بذاتها لآ » وقبو ها ما برد 
علها من الصور استكالاً ومصيرها بما تحط به من المعارف تامة » واستغناؤها 
في أكثر أفعالها عن الجسم » فلبذه الحالة قال القدماء إنها جوهر »> ومن هذه 
اللجهة هم صادقون إلا أنهم م يفرقوا بين الحالتين » وسلك كل منهم شعباً في 
نصرة ما تحسن إلبه فاعتقده > فبي جوهر شرط اكتسابها » وهي في حالا 
الأدنى 2١‏ بكونا أولى قائمة بالقوة لا تدرك ذاتها ولا غيرها » فاذا دب فا 
ماء التصور صارت تعقل ذاتها وذوات غيرها » وتحدد هذه الأحوال علمها بكونها 
في مسالك الخروج إلى الفعل فتصور بصورة بعد صورة من غير بطلان قواها 
الأولة للأمور الحتاجة إلا في حفظ البدن » هذا وليس حافا في كوتا 
جوهراً حال الأجسام فان الأعراض التي بها استكال الأجسام لا تازمها » كا 
أن الأعراض التي بها الها لا تازم الأجسام على ما شرحناه في رسالتنا المعروفة 
« بالوضية » » فليست لما مساحة كا تكون الأجسام » ولا تدرك بالحواس كا 
تدرك الأجسام » كا ليس للأجسام ما لها علا وحياة وكدرة او مغر فة :ولظرآ 
وتقسيماً وتحليلا وتر كسا » وعلى ذلك فليست بحسم » ولو كانت جسما لكانت 
لا تستبين حسما عند کا ما » ولا يقل فكرها فه » ولا يعترضها التهاون عند 
اعتراض أقل شيء مما يكون » وهنا على ما تقتضه أحكامها الأول الموجب 
ذلك كوبا قائمة بالقوة على حك مزاجها الذي عنه وجدت » ولكانت عند 
اشتداد أمر جسمها وبلوغبها كالما في تقام الغرض على غاية القوة علا 


١‏ - في ن + الأول 


المشرع العاشر من السور السابع يي ل ب ا 
ومعرفة » ويخلوها من ذلك بكونها في حال ضعف الجسم في العم أقوى » 
وعلى إحاطتها بالمعارف الإلنهية عند تناهي جسمما في انحلال قواه أقدر »> 
ثبت أنها ليست يحسم > ولا متجزئة » في جوهر غير جسماني حادث وجودها 
من بين ما هو جسم وبين ما هو غير جسم كما بينا » يوجد فيها ما يشابه ما 
هو جسماني » وما هو غير جسماني > فالذي به يشابه مناسبتها إباه في قبوها 
الأعراض وفي مصيرها ذات حياة وعم وقدرة كمصير ذلك ذا طول وعرض 
وعمق »> وني كونا ناقصة أولاً وكاملة آخراً كالجسم في وجوده أولاً ناقصا 
وتناهسه في قبول الصورة إلى كاله الآخر »> والذي به يتشابه ما ليس بحسم 
كونها عاقلة لذاتها جامعة للفضائل فائضة »> وكما صارت تلك العقول حمة 
قادرة عالمة عاقلة لذاتها جامعة للفضائل فائضة منعمة أولاً قد صارت هذه 
كذلك آخراً فصارت المناسبة بينها قائة > وتحدث عنها فيها المعارف > هذا 
إذا اكتسبت علا وعملا > فأما وهي في بدء وجودها كما ذكرنا وبعده إلى 
تام أمرها في القوى الحسية وأفعالها المزاجية » وبعد ذلك إلى وقت تصورها 
المحسوسات وحصول الصور لها مجردة عن هبولاها » وبعد ذلك إلى أن تبدو 
فمها آثار عبادة الله ربها تعالى » وتصور السابق عليها في الوجود والمتأخر من 
الحدود في دين الله تعالى فبو بعد ذلك في مقابلة الأعراض › فكان الجاري 
منها مجرى المادة في هذه الحالة الكاملة ما قلناه مسن كوتها جامعة للأمور 
امحسوسات منتبية فيها إلى غايتها تصوراً وتخيلا > وما يحري منها مجرى 
الصورة الصور الإلهية وأنوار العقول السرمدية التي هي غايتها وكماها وتسمى 
حينئذ المنبعث الثاني . وني املة فنقول : إن لنفس البشر في وجودها مرتقية 
إلى تهايتها في كماما رتب كرتب الأعداد المعتمدة في تشببه 2٠١‏ الأمور التي 
سبق الكلام بذكرها في صدر الكتاب » وموازتتها في وجودها الجسماني » 
ودرجات شريفة تكتسبها أبداً وتنتقل عنما إلى ما هو أشرف منبها » إلى أن 


١‏ ب سقطت في ن 


تنتبي » في أولاً في الرتبة الآولة حياة نامية لا حس لها » وذلك حين 
توجد صورة المزاج الذي به وجودها في الأحشاء وبطون الأمبات وها 
يتعلق تام جسمها وتركيب شخصها وتنتبي في الفعل إلى غاية فلا تبقى 

إلا أن تكون لها صورة ا تصير حسية > وتزداد رتمة أخرق و 
رتشا هده كالر كز الذي سه وعلية انغ الأمنور فى :تحضول. الآلات 
والأعضاء لجسمبا » ثم تكون لما محصوها في ساحة المواء ومصادمتها 
لأنوار الأجرام والعقول المفارقة للأجسام صورة فتحس بالآلام واللذات 
وذلك حين يكون طفلاً وصغيراً ثم صساً فتكون بكونها حسىة منتهة 
إلى اشتداد أمر قواها في الإداك وتصور المحسوسات إلى الحد الذي يكون 
لها مع الفعل الذي هو لما في المحسوسات من خارجما اصطياداً للصور 
قدرة على الفعل في الصور الحاصلة عن الحسوسات في ذواتها موازنة 
ومقابة تكون بها متخيلة » فتزداد بها مرتبة أخرى > وهي في رتبتها 
هذه كلمر كز الذي يدور عليه “ الأمر اكتساباً بالصور المحسوسات » 
ثم يكون لما بصيرها ذات قدرة على الموازنة والمقابلة والإستدلال 
والتخبل » وذلك حين تصير مفحرة في الأمور ومطالبة لمعرفة عللبا » 
فتکورن بكوها متخيلة منتببة في موازنة الموجودات الحسوسة بالأمور 
الشرعبة على ما يوجيه ميزارت الديانة بحسب ما تقدم به العم من سأن 
العبادتين ظاهراً وباطنا من جبة أولباء الله إلى الحد الذي يكوان ها 
قدرة على تصور أمثلة العقول القائمة بالفعل التي هي الملائكة » فتزداد 
مرتبة أخرى وهي في رتبتبا هذه كلمركز الذي يدور الآمر عليه 
اكتساب معرفة الأمثلة القائمة بالأمور » المفارقة لامواد تخبلا وتشببباً » 
يكون لما بمصيرها ذات قدرة على تصور الأمثلة القائمة للعقول المفارقة 
التي هي الملائكة من الموجودات المدرة حا وتخا الإحاطة بالأمور 
الغائية عن الحس كلما وهو العقل » وذلك حين تتصور وجود الموجودات 


Ar be’ خ. ا‎ 


١‏ سقطت في ن 


اللسرع العاشر من السور السابع ممعم مض تبي Saa‏ أنه 
في وجودها إبداعا وانبعاثاً أولآً وآخراً » فتكون بكونها قادرة على 
اصطباد المعارف من قبيل الموازنات منتبية في إيحاب إبجاد الموجودات 
أولاآً قبل وجوديتها "“ إلى الحد الذي لا يفوته بها المعرفة لموجود فيتقد 
في ذاتها نور العتقل »2 فبفضي السا بركات دار الوحدة وهي في رتبتها 
هذه كالمر كز الذي يدور عليه الإكتساب إحاطة بالموجودات ثم يكون 
لها بمصيرها ذات قدرة وإحاطة با هو واجب في وجوده أولا قبل 
وجوديته إتقاد نور من ذاتها دشمه ما ذكرنا حدوثه من النار عند دهن 
الان عند وضول:.الخرازة اليه » افتواضليا الفقول: فتكوث. مشلا روشيا 
عقلا مفارقاً »> وذلك حين ينفتح ها أبواب الحكة وتستغني ف أفعالها 
عن الغير فتنتبي حينئذ في ذلك فلا تكون بعده رتبة ترتقيها » وهي في 
هذه الرتبة كالمركز الذي يدور عليه الأمر في اكتساب التامبة في التشبه 
والإنبعاث فتكون جامعة لامراتب كلما وللكثرة كلها وللصور كلها فتكون 
صورة للصور كلما » وذلك على ما صورناه لبعابن » وقول الله تمالى 
دلالة على ذلك أصدق وبه أنطى » والبيان به أعظم حيث يقول: 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قسرار 
عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين " » قال فإن ذلك سبع مراتب بها ثم خلق شخص البشر ونطق 
به لىكون بعرفتها معرفة مراتب النفس إلى كلها الثاني > وكانت السلالة 
من طن الذي منه كانت النطفة مشل المزاج الذي وجدت منه 
النامية > وكانت النطفة التي منها كانت العلقة مثل النامية التي منها 
حصلت الحسية »> وكانت العلقة التي منبها كانت المضغة مثل"“ الحسية 


١‏ في ن ٠‏ وجودها 
؟ ل سورة؟؟ آبة ١56 ١540١1‏ 
۳ _ سقطت في ن 
)۳۱( 


ا الس ويس 


التي .منها كان التخبل > وكانت المضغة التي خلقت عظام]”١'‏ مثل التخيل 
الذي منه تكون الناطقة » وكانت العظام التي تواصلها اللحم. فتكتسي 
به مثل الناطقة التي بها تعلم العقول الخارجة »> وكان اللحم الذي به 
ينشأ ايخلق الآخر مثل تصور العقول ومراتبها التي بها يكون الإنبعاث 
الثاني الذي هو الكال والنهاية الثانبة التي لا بعدها نهاية ومصيرها كل 
رتبة من ذلك صورة لما تقدمه على ها صورناه 


ويوجب كون الناطى قائماً بترببة الوصي وتعليمه وتبليغه كاله في عام 
الدين بأن العقول المفارقة معنية بالأنفس في دار الطسسعة وخاصة النفس 


١‏ ب سقطت في ك 


العاقلة » وكون الوصي لو يكن عاملا'"'' بالشرع وأحكامه ولا تابعاً 
للأوامر الإلحية لما كانت نفسه تنال كالما > بأن النفس الحسية إن م تفعل 
في المحسوسات لا تتصور المعقولات التي فيها كالها . وكون نفس الوصي 
أولآً لا كنفس النى صلى الله عليه وعلى آله وبتعليمها وعلما " صارت 
مشاية له فكانتا شبسبين > ولذلك شبه النى صلى الله عليه وعلى آله 
نفسه بنفسه فقال عنه الله لما أمر بالباهلة :«وأتفسنا وأتفسك» بأن النفس الحسية 
لا تشبه المعقولات وعند تصورها بعامها وعملها تصير مثلبا فتكون شبهها. 

و کور الوصى عند كاله وقمامه”" برتيته قائما بالفعل فلا يشتبه عليه 
فدهن ا مرو ار عة واا والأكاء ظاهراً وباطن) ولا يحتاج 
فسا إلى غيره کا كان من قبل عتاجا إلى الني > بأن النفس الناطقة في 
بلوغبا اها استغناؤها عن غيرها . وكون الوصي قائما بذاته في مرتيته 
ايتا لا سلله أحد ما شرفه الل هنا كان افا أولآ » بأن 
النفس الناطقة جوهر ثابت بعدما كانت هي ناقصة ““ جارية مجرى 
الأعراض . وكون الناطق الذي هو الإنسان بالحقيقة جامعا لمراتب النبوة 
والخلافة والإمامة » بأن نفس الإنسان واحدة جامعة لمراتب ثلاثة من 
حدود الله المعامين النامية والحسية والناطقة . وكون الترتيب في الدعوة 
أن يكون المؤمن أولاً يشتغل بتعلم العبادة الظاهرة التي تجري محرى 
المحسوسات ويقم فرائضها وسننها ثم يكون منتقلا إلى معرفة تأويلاتها ٩‏ 
التي فيها معرفة حدود دين الله تعالى » بأن النفس فاعلة بالمحسوسات أولاً 
حت تتصورها ثم تكون مفكرة فیا لتعرف كبفيتها وماهيتها ومتخملة . 

وكون الترتيب في دار الدين أن يكون المؤمن. بعد معرفته بتأويلات 
أوضاع العبادة الظاهرة على كونه مقيما على حفظ رسوعها وسننماء بالعمل 
موازنا ما عرفه من ذلك بالجسمانيات لينتج منها وجوب وجود ما غاب 
ات >-> اا 


؟ لس في ن : وعلمها ه ‏ في ن : تولياتها 
٣‏ ل سقطت في ك 


عن الحواس من اللائكة المقربين ومعرفة منازههم © بأن 0 المتخملة 
توازن الصور وتقابلها إلى أن تنتبي إلى « تصور المعقولات ٠١‏ » بأشكاها 

من الجسماننات . وكون أهل العمادتين جارين مجرى القابلين وما يعامون 

من أمور أديانهم جارياً مجرى المقبول » بأن الذي حري من النفس 
مجرى المادة في اقول هو ذاتها الموجودة من عام الطبيعة » والذي يجري 
مجرى الصورة ما تؤخذ به وتعامه وتتصوره . وكون أحوال المؤمن في 
اعتقاده ومقاصده التى .ها اكتسابه غير ما يكون للفساد والأوغاد 
الال من اغارف والمقاصد ''' التي يها اكتسابهم » بان النفس أعراضها 
التي تخصها وبها كلها واكتسابها غير الأعراض التي تخص بالأجسام . وكون 
المؤمن با يحصل له من الشوق إلى الملا الأعلى وإلى مشاهدة الملائكة 
المقربين والأنبباء المرسلين > وخصوصا نبينا مد والمعرفة الضرورية يأن 
الله عام الغيب والشهادة لا يغرب عنه شيء مما يفعله العبد سرا وجهراً 
ينبض لأداء حت العبادة وينهى عن المعاصي والىحظورات » بأن النفس با 
يحصل لما مما يصير لما من المعارف الضرورية التي هي أوائل "“ العقول » 
فيقرنها بذلك تطلب معارفها لذاتها . 


فهذه قضايا ميزان الديانة التي بها تستشط العلوم . والمحد لله العزيز 
جاره > النافذة قضلته وإقراره »> وصلى الله على مد العالي مناره » وعلى 
سيفه الماضي غراره » علي بن أبي طالب » والأئمة من ذريتها الطببين 
الطاهرين وسلم ٤‏ وحسبنا الله ونعم الو كىل . 


» في ن : « الممقولات وتصورها‎ - ١ 
سقطت في ن‎ ٣ 
في ن : تأويل‎ ٣ 


المشرع الحادي عشر 
« في النفس الناطقة » وما أفعالها ؟ وهل الأفعال تحصل في 
الوجود بمعاونة جسمبا ومشار كته ؟ أم لها فعل تنفرد به من دون 
الجسم ؟ وما الفرق بين أفعالها ؟ وما الغاية التي تبلغها فمها ؟ وما 
كلها الأول ؟ وماكاها الثاني ؟ وما كيفية مصيرها عقلا تاما باقنا ؟ » 


قد سبق فيا تقدم من الكلام ما تتصور معه تقريباً كمفية الحال في 
كون النفس الناطقة ناطقة » ونقول : إنها بكونها جوهراً حا قادرا عال) 
ما اكتسبته فاعلة أفعالاً كثيرة » وتلك الأفعال منبا ما هو صادر عن 
حك المزاج الذي به وجودها أولاً » ومنها ما هو صادر عن حم ذاتها 
بحسب اكتسابها » فالأفعال التي هي صادرة 2 عن حك المزاج هي التي 
تختص وجودها بالآلات المعدة المببأة لها من جسمبا» وجميعبها على 
قسميها كيفيات تحصل عنما في الوجود عائدة منافعها ومضارها » إما على 
ذاتها أو على جسمما » والذي يختص وجوده منها بالآلات الهبأة لما من 
جسمبا مله ما يكون وجوده في جسمبا داخلاً » ومنه ما يكون وجوده 
في مادة خارجا > فالأفعال التي تكون وجودها في جسمها داخلاآ تنقسم 
ثلاثة أقسام : قسم منها هو ما يتعلق بمصالح الجسم عوضا عا انحل عنه 
من أجزائه وبطل » وذلك يكون تحميم الأعضاء الباطنة من المعدة 
والكبد > والرئة والطحال »> وغيرها من الأعضاء الحاصلة في سطح الجسم 
من فم ولسان » وحلق وغير ذلك »> وله امم وهو الغادية » وقسم هو 


١‏ ا في ن : صارت 


ما يتعلق بمصالح النفس استعالا لأعضاء وأبعاض مخصوصة » وهي القلب 
والعين والأذن » واللسان والرأس والمدان » والرجلان والأشرفان » على 
حسب المأمور ف الدين قصدا بذلك إصلاحہا وتهديمها ¢ وتقويها وراضتہما ¢ 
ليكون عن ذلك اكتساب الفضائل » وله اسم وهو العبادة » وقسم الث 
هو ما يتعلق بمصالح الجسم والنفس جميعا » وهو الإنتقال بالرجل بعدا 
عن مكروه أو قربا عن مطلوب . فأما ما يكون وجوده في مادة 
خارحة فينقسم قسمين : فأحدهما ما يكون مادته المفعولة فما جسما » 
والآخر ما يكون مادته المفعولة فما نضا . فأما ما يكون مادته 
المفعولة فيها جسما » فينقسم قسمين : أحدهما ما يكون الفعل 2 في 
تلك المادة إكتسابا للنفس ومنفعة لذاتها خصوصا » وثانها ما يكون 
الفعل في تلك المادة نفعا للجسم والنفس جميعا »> فأما ما يكون النشفع 
عائداً على الجسم والنفس جمبعا فينقسم قسمين : قسم يحتاج فيه إلى آلات 
الجسم وآلات أخرى زائدة عليها من خارجه »2 وقسم يحتاج فيه إلى 
أخرى من خارجه فهو الصناعات على كثرتها » واشتلافاتها وتفاوت 
مراتبها في الضعة والشرف > من ضراب طبل وزمر » وضرب عود وصياغة 
وحباكة ونحارة وكنافة'') وسكافة “ وإلى ما هو فوقها من تحارة وخماطة 34 
وبناية وزراعة ¢ وكتابة وطب وهندسة ©» وصنعة بدعى فسا إحداث 
الأعراض التي تقلب بها أعيان الأجسام وشعوذة وحرب » التي لا تت إلا 
بأدوات تستعمل فيها » مثل الحرب الذي لا يتم إلا بسيف أو ما شه 
دستعملہا » ومثل الهندسة التي لا تم إلا ببركار أو ما اش والصنعة 


|١‏ ل في ن : العمل 
؟ ب سقطت في ن 


المشمرع الحادي عشر من السور السابع 4 ل مس ل ا AY‏ 
التي لا تتم إلا بصلابة وقهر » وقرعة > وأنبق > وما أشه ذلك . وأما القسم 
الذي يحتاج فبه إلى آلات الجسم وحده فبي أفعال كثيرة » وها أمثال 
وأسماء مثل اللطم والصفع > والوكز والركل والمد والذم > وجر المطلوب 
ودفع المكروه بالرجل واليد » وما أشبه ذلك . والنفس والجمم مشتركان 
في الإنتفاع ببذين القسمين : أما الجسم فمن قبيل حصول القوت الذي به 
يعود عليه ما نقص منه > وأما النفس من قبل بقائها ببقاء الجسم . وأما 
ما يكون الفعل في تلك المادة اكتساباً للنفس ومنفعة لذاتها خصوصاً 
فم اسمن + فم ما هى الإسيظاه ارت بن قل اران اجن 
التي تختص بالإنتفاع فما هي من دون جسمبا» وذلك مثل الإدراك 
للألوان والأشكال بآلة البصر التي ينقسم كل منها إلى صور كثيرة على ما 
ذكرناه في كتاب « معام الدين » > ومثل إدراك الأصوات المنقسمة إلى ما 
يدل » وإلى ما لا يدل بآلة السمع > ومثل الروايح المنقسمة إلى الطيب 
والمنتن بآلة الشم » ومثل الطعوم المنقسمة إلى ما يكون حريفاً وحامضاً 
وحلواً » وغير ذلك بآلة الذوق » ومثل الخشونة واللين والحرارة » والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ‏ بآلة المس التي هي البشرة . وقسم آخر هو الإلتذاذ 
الذي يتعلق بالإنتاج بالأشرفين . والأفعال منقسمة إلى قسمين : فقسم أمر 
الله به وأحلته الشريعة الغراء سلام الله على صاحبها وعلى آله > وقسم لم 
يأمر الله تعالى به ولا أحلته الشريعة » فالأول مود > والثاني مذموم » 
فجميع ما ذكرناه هو مادة لفاعله أي يكسب نفسه وجسمه., بفعل كل 
قسم ضربا من النفعة العاجلة والآجلة أو بالعكس »> والنفس والجسم 
مشتركان في هذه الأفعال وعائد علا جمبعاً نفعها وضرها. وأما ما 
يكون مادته المفعولة فيها نضا » فينقسم قسمين : قسما يكون بتأييد 
إلمي على أقسامه » وقسما يكون بمعرفة الأمور التعليمية التي تتعلق 


معارفها بالطببعيات على أقسامها » فأما ما يكون بمعرفة الأمور التعليسة 
التي تعلق معارفها بالطبيعيات على أقسامها فينقسم قسمين : قسما منها 
يفعل فيها بالقول > وقسما منها يفعل فيها بالوسائط من خارجها » فأما ما يفعل 
فيها بالقول فبو مثل الخطابة التي هي بترديد الخطاب والقول بوجوه 
القدرة عله تفريعاً وتعريفا » وتجنيسا وتسجيعاً وترصيعاً » ووزنا وتقديراً» 
وضربا للأمثال وتعبيراً للدلالات » وتصويراً لمراد في نفس الغير بأحسن 
إبراد » ومثل الشعر الذي هو الإخبار بما هو حتى أو باطل جميعا للمدح 
والذم » والشكر والشم بوزن الألفاظ ونظمها على تقدير معلوم وحركات 
محصورة > ومثل الرق ومايحري مجراها فا يقتضيه الغضب في الإنتقام » 
وأما ما يفعل فا بوسائط من خارجها مثل الطلممات الفاعلة في النفس 
ما يعمل من أمثلة أشخاصها ويحتاج في ذلك إلى أوقات معلومة ومعرفة مواقع 
النجوم والمعارف بالمقابلات والموازنات التي تكون في صناعة الهندسة التي 
تصير الصعاب من الأمور بها سهلة» ومثل الكبانة التى تفعل في الأنفس استدلالاً 
من الأموار الطسسة جل + وشل الفا مل الركر_والشترةة ب فام ما 
يكون بتأيبد إلمي على أقسامه » فهي الرسالة التى عنما تكون السياسة الكلية 
وتقنين السان الملية وتقدير الرسوم الوضعية التي يها يقدر على جمسع الأنفس 
المفتر قذٍ في أهوائا وآرامًا وأغر اضها واعتقاداتها على نظام واحد في الكون 
تحت الأمر والنبي حفظا للها من الموبقات» وهداية إلى ما يكسبها السعادات » 
ويتمعبا سائر السياسات عاما وخاصاً بكونا ما يتعلق بالدن » ونقول إنها 
إذا تؤملت قواعدها كانت مبانيها موازنة لأفعال الله سبحانه وتعالى!؟) وتقديره 
في خلقه سلوكا فيه حدود الحكة البارعة الموجودة في التراكيب المنصوبة 
والمقادير الموزونة » والخلق البديع الذي هو شخص الإنسان الممتنع مثلها على 
كل طالب له إلا من خصه الله تعالى فجعل له نورا من تأيبده ووحيه يدرك به 
 |١‏ سقطت في ن 
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00 الحادي عشر من السور السابع 1 mR‏ عقر 

لصواب والحق مثل الأنساء والمرسلين عليهم السلام » وني ذلك يظبر الفرق 
دين الني والمتني» فكانت الرسوم والسان المفروضة التي بها يساس العام و تحفظ 
الأمم سياسة إلبة» كالآلة للصانع أو كالأعضاء للشخص في جر ما ينفع ودفع 
ما ضر 4 افك ى الشخص وقد أن يكن سط ب الأغضاء كل 
الوجه والبد والرجل والأشرفين من الحس أكثر» وجب في السباسة أن يكون 
حظ وجوه البشر وأيدهم وعيرم الذين هم الملوك وأتباعبم رتبا في السياسة 
على مقاديرهم بحسب ذلك . وكا جعلت الأعضاء كلها مطيعة للقلب الذي هو 
حل الإلهام والحياة فلا تصدر إلا عن أمره ورأيه'"' ونهبه وجب في السياسة 
أن يكون أمر البشر يتولاه الإمام الذي هو محل نور الله فلا يصدرورن إلا 
عن رأبه » ويكون الأمر كله واحداً . وكا وجد في الخلق قوام الأعضاء 
وحياتها بقلب وحرارقه التي تصل إليها من جبته جعل في السيامة أن يكوت 
سلامة البشر وسكونهم با يصل إلمهم من جبة المتولي لأمرمم أمراً ونهيا . وکا 
وجد في الخلق أعضاء بها نفع لسائر البدن مثل العين والأذن وغير ذلك » 
وجب في السباسة الإلهية نصب أضعان الأجبار والأمناء'" والإعتناء بذلك 
لتنحفظ بذلك الماعة . وكا وجد في الخلق أن يكون مما يحصل من الدم في 
سائر البدن مقسوماً بين الأعضاء العاملة داخلها وخارجها على مراتبها في اللطافة 
والكثافة » جعل في السباسة أن تكون أموال القائمين العاملين”" بالأمسر 
مقسومة على حسب مراتبهم أكثر وأقل فرساناً ورجالا وضعفاء وأقوياء 
وشوخا وشباباً . 2 قدر الشخص أن کون ذا أخلاط ردية تؤذي البدن 
إلى السقم والحلاك » ودواؤها إخراجها من البدن وتنقمته منبا إن أمكن هذا 
| و تسكينها بعلاج تخسر إن ار يكن ها خروج ليصح البدرن » وجب في 
السياسة عند ظبور المفسدين في الأرض من البشر الذين يخيفون السبل ويظامون 
الناس» أن عنعوا بالقتل أو ترغب أو ترصب © وإعطاؤم ما يقعدم عن 


۹۰( سم م - 022052 راحة العقل 
الفساد مثل المؤلفة قلويهم فبعم الأمن ويندفع الفساد . وكما قدر في الخلى 
رغبة في اصطياد الحيوان التي“ ليست من البشر وهي تقاربه'") مراف 
فيتقوى بلحمها »> وجب في السياسة أن يجبر الذين في الأطراف من أشباه 
المقيمين تحت الأمر والنهي من جبة الله سبحانه على الكون ممم »> وأخذم 
ليستعان يهم » وينتفع بمكانهم فيستكثر بهم . وكا وجدت الأعضاء في عللبا 
تتفاوت » وني معالجتها كذلك إما بطا بالحديد» وإما كنا أو طلاء بدواء 
واستنشاق رائحته» أو بدواء مر أو حلو أو غير ذلك. وجب في السياسة أن 
تكون سياسة الناس على طبقاتهم من سفيه وعاقل وتابع في إصلاحهم ومنعهم 
عن مرادهم في الفساد بالتأديب بحسب مراتبهم إما ضربا أو حبسا أو توببخا 
أو شتما « أو إعراض'"' » حسب ما يلبق بهم ويستحقونه 1 وكما قدر في 
الخلق أن لا يكون لعضو أمر على عضو آخر إلا من جبة القلب “> وجب في 
السياسة أن لا تكون لأحد يد على أحد» ولا يقبل قول في أحد إلا ببينة تقوم 
عند صاحب الأمر » وكنا وجد في الخلق أن يكون اللشخص وقت يستريح 
فيه ووقت يسعى فيه لمعاشه لبلا ونهاراً » جعل في السياسة أن يكون البشر 
أوقات يشتغلون فيما بالعبادة التي هي المعاش الأبدي » وأوقات يشتغلون فما 
بالأمور الدشاوية » وعلى ذلك إلى أن تأتي على جميع الرسوم والسنن المقابلة » 
ومن أراد السباسة فمن نور الله يقتدس نورها ¢ وكل سماسة تقا م إن لم يفعل 
ويقتدى فيها بأمر الل فلك سياسة لا تم» ويجري فيه لظم والسف المؤدي 
إلى هلاك الحرث والنسل » فبذه كلها أفعال لا تتم إلا بالات إما داخل الجسم 
ارا وأما لي کے ھا إن دان ا إل اا 
ذاتها » فإنما تحصل لما وعنها بعد وقوع الأفعال منها المشتركة التي لا تتم 

الآ لات المعدة لما لاصطياد المعارف > ومصيرهما في ذلك أعلى لع 
مماكانت عليه. وبعد أن تحصل لما مناجاة مع الله تعالى خالقا 


التي لا تحصل لما إلا بعد أن تحمل أثقال الأمر والنبي في الملة الإهمسة 


۱ ب في ن : الذي 
۲ سقطت في ن 
۴ - في ن : باعراضهم 


والساسة الربانة > فتصير بما صار مدخراً عندها من صور الحسوسات التي 
كانت معقولة بالقوة فصارت بتصورها معقولة ها بالفعل فيا حصل لما من 
جبة العم والعبادة وإقامة السنن والمناسك قائمة بالفعل تتقد من آثارها أنوار 
الملكوت المكتسبة فما »> فان لما نوراً تضيء“ به عرصة القدس فيقع به 
الإستغناء عن النور الخارج عنما الذي يكون بالتعلم والإكتساب» ولا يكون 
الوصول إلمه إلا باستعمال الآلات والانتصاب للإصطباد ذلك لقربها من العلة 
الأولى التي هي الإبداع والإنبعاث الأول مشابهة ومناسبة للعقول الخارجة با 
سبق لها من الإكتساب » فهي تفعل من غير اعتياص عليها » وتفعل من 
غير حاجة إلى الآستعانة بعضو من جسدها» ومن هذه الأفعال ما هو 
أوائل في وجودها عنما“ ومنبا ما هو أواخر ؛ فالأوائل ”"“ هي التي 
عون ا وا و مكل عله ا تقض 
منها اثنان بقي ثمانية » وإذا أضيف ثلاثة إلى ثلاثة صارت ستة > وأن 
واعد] أفل م عة والأواحن هي الى تكون: ما من ع كيه المؤاد 
وامتتناظيا ا هو ,بحاصل فق الذداف عن الأكتفنات القابلة. والموازنة» 
مثل العم بوزن الشيء الثقبل إذا عولج شيله ووزنه من بعد عنه بالآلات 
الهندسية المقامة لما مثل القبان الذي بالرمانة العلومة في قلتها بوزن 
أضعافبا هان وسبل » ومثل المراد بدولاب يدور من ذاته فبتصور "“ 
كيفية ذلك بقادير يقدرها ويتطلب على صحة التصور فيه من ذاتها ما 
بزيده يقتا في دورانه » ثم بخرج ذلك إلى الفعل بآلة تدرك بالحس 
ويكون صحمحاً كا فعل » ومشل الإحاطة بالعلل والمعلولات والماهيات 
والمتضادات ““ والمناسسات ©» ولس يحتاج في جمسع ذلك إلى آله يستعملها » 
ولس لقائل أن يقول عند وقوعه على ذلك : أن هذا المتصور هو مصطاد 
متخمل . وأن المتخبل هو ما يكون محسوسا » والمحسوس لا يدرك إلا 


١‏ ل سقطت في ن ۴ سقطت في له 
؟ ل قي ن : فالتأويل 5 ل سقطت في ن 


AY‏ ام-0 واحة العقل 
بالة لقيام الدليل بأن الحاصل في النفس من صور الحسوسات ليس بحسم 
فنكون جاريا مجرى آلة » فإنه قد انفردت الصورة بانتقاش ذات النفس 
بها وبشيعان العم فبا قد صارت وهي شيئًا واحداً والمحسوس على حاله 
باق خارجها ؛ وذلك مثل الكافور الذي إذا حصل اكتسب منه ما 
حوله ما يمائل رائحته فمكون فسا مثله هو من غير أن يكون كفوراً 
قد حصل فيه. 


ثم إن النفس بذاتها تخاطب وتزن وتأخذ وتعطي» وتنهى وتأمر 
وتصعد وتنزل » وتغوص وتخرج وتعاين وتشاهد » وكفى بذلك شبيداً ودليلا 
عليه ما براه الإنسان في منامه من أفعالها التي يصح تأويلها » فتلك 
الأفعال ليست بآلة » فإن الآلات هي جموعة في شخصبها » وهي جامدة» 
وهي في الآفاق طائرة سائحة » فبذا ما يتعلق بالأفعال على إيحاز تطريقاً 
إلى التنبيه > وبين كل فعل منها والآخر فرق > والفرق بين فملها الذي 
يكون لمصلحة جسمبها وبين الفعل الذي يكون لاصطباد المعارف » أن 
فعلبا الدي يكون لمصلحة حسمبا هو ما يتعلق وجوده بالآلات الممدة 
داخل الجسم لقبول الغذاء وهضمه » وني تركبا لهذا الفعل انتقاص أجزاء 
الجسم وهلاكه وانحلال تر كيبه وهو الموت > والفعل الذي يكون لاصطباد 
المعارف هو الذي يتعلقى وجوده بالآلات المنصوبة لما في ظاهر الجسم 
من العين والآذن » والآنف واللسان واللمس »> وفي تركها هذا الفمل تعطل 
المواس عن عملما وهو النوم . ثم الفرق بين فعلها في اصطياد الممارف 
بالآلات وبين فعلبا بذاتها فما حصل لما من صور ١‏ المعلومات أن ما 
يكون بآلة إذا غاب الحسوس عنما بطل الفعل عنها » إذ من شأن 
الآلات أن تفعل فيا هو خارجها من المحسوسات »> وإذا لم يوجد خارجما 
ما تعمل فيه وتحس به لم يحصل منها فعل » وما يحكون بالذات وإن 


الممسرع الحادي عشر من السور السابع ESS SS‏ ا 
غاب المحسوس عن الحواس فالصورة التي هي « أثرها المكتسبة حاصلة 
في الذات فليس » ينم من الفمل المسمى التخيل فيها مانم » والفعل 
في هذا قائم دائم » وفي ذلك منقطع بعدم المحسوس زائل > وهذا الفعل 
الواقع في الذات في هذه الحالة . فالنفس فيه عن منزلة الحسية مرتقبة بكونها 
لا حساً» بل تصوراً وعاماً واستملاء”"' على ذروة المشابهة والمناسبة للأمور 
القدسية وغاية النفس في هذه الأفعال إحاطتها بما غاب عن الحواس من الأمور 
الخارجة »ومصيرها في العلم والتوحيد إلى حد لا يشذ موجود فما عن معرفتها » 
حتى لا يبقى إلا الذي عنه وجدت الموجودات سبحانه فتقف عند ذلك مبهوتة 
لا قدرة لها على النبوض لمقابلة طلا للإحاطة فتقر مذعنة بالقصور متحققة 
باتسداد الأبواب عليها في مرادها إحاطة » وأن الموجودات على طبقاتها وإن 
شرفت وعزت وقدرت وأحاطت فلا بذاتها وجودهاكءولا من ذاتها بقاؤها بل 
به تعالى وتقدس لا إله إلا هو » وهذه الغاية كمال لما ٿان كما أن ڪونا في 
منزلة التخيل الذي هو كمال للنفس الحسية وغايتها على ما سبق به الخطاب 
كمال لها أول > وإنما قلنا كمال" أول لأن تلك المرتة تبة ي تكن مرتبة اء 
وبحصولما لما قد ارتقت عن منزلتها ومرتد: التي كانت فيها إليها» وهي أول 
المرتبة تستكلها بالإكتساب › ووراءها درجات إلى أن تذ تنتبي إلى غايتها وفي 
كل حال تقتنيها بما يصل إليها من نور الإستفادة عله وعملا وساوكا الطريقة 
على سان الملة > فكذلك تكتسب بها ما يكون لما الجزالة في » الجوهر 
والشرف فبا على مر الأيام لتكون بذلك منتهبة إلى حد تصير به عقلا ثابتا 
لا تعلقه نزعات الشيطان» ولا هوس الأضداد الملاعين » على ما عليه حال ما 
يكون أشجاراً مثلا فيكون أولاً نبتآ ضعبفا وفي الإمكان فر كه بالإصبعين أو 
دوسه بالرجلين استهلاكاً له ويخاف عليه اللاك باحر والعطش» ولا بزال على 
مر الأيام يكتسب بالمواد التي جد بها قوة فبغلظ ساقه وأغصانه فيصير صلا 


١‏ لس في ن : « في الذات المكتسب اثرها » ۴ سقطت في ن 
۲ سقطت في ك 15 ل سقطت في ن 


قوبا ثابتا» أو على ما تكون علبه حال ما يكون من المعدنيات كالزئيق الذي هو 
جسم رجراج رخو طائر من النار ضعيف فبأخذه الصناعي فيزوجه بزوج نحبه 
ويطينه يطيئة فبعقده ويدخل به جامه فبدلكه . والمسلك المسلوك في الملة لإصلاح 
النفس في تدبيره يسلكه فبخرج بعد فترة وليس هو ذلك الذي رآه أولاً » 
بل قد صار قوي فعالاً في الأجسام ثابتا على النار بعد ما كان ضعيفا عن لقائها » 
أو كاللين السبال مما يكون من الحيوان الذي بأخذه الراعي فبجعل فبه من 
اأ عفد فنصي نميا هلا ا وعد ما انا شد فتكون هلي 
كبذه الأمور ترتقي في اكتساب العم والعمل اللذين لها في كل منها ما تكتسب 
به الشرف والعزة والمبهاء والقدرة والبقاء إلى نمايتها . فارن الحال في الكل 
سواء ومثل بمثل:« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ‏ » . ويتبع ذلك 
كله من ميزان الديانة الذي يوجب كون حدود الدين القافين بالفعل تعليماً 
مترتبين في الدعوة النبوية بأن يكون منهم من يتولى التعلم با بحري منه مجرى 
الآلة مثل الوصي» ومنهم من يتولى التعلم لا بآلة تكون له مثل الناطق » أن 
أفعال النفس تنقسم إلى : ما يكون من حم المزاج الذي يكون بالآلات » 
إل ماكر من حم اس لا بال وهب كرق من رل التعلم ا 
بحري منه مجرى الآلة مترتبين أولا : بأن يكون منهم من بتولى حفظ ظاهر 
الشرع الذي هو شخص المة» والدعوة إليها مثل الإمام » ومنهم من يتولى تعلم 
ظاهر الشريعة الذي هو العبادة الظاهرة مثل الباب » ومنهم من يتولى تعلم 
ظاهر العبادة وباطنها جميعا مثل الحجج » أن فعل النفس الذي يكون بآلة 
فأولا : ما تكون داخل الجسم حفظا الشخص > ثم ما يكون متعلقاً بمصالح 
النفس والجسم جميعاً » وثانيا : أن يكون منم من يعم تأويل ظاهر الشرع 
لوقف منه على الأدوار وعدد حدود دين الله من أول الدهر إلى آخره » مثل 
المكاسر والداعي اللذين بعامان ظاهر الشرع وباطنه » ومنهم من يعم مراتب 


۲ سورة 59 ية‎ - ١ 


المشر ع الحادي عشر من السور السابع ع دم سا و سق CRE‏ 
الملائكة المقربين لوقف منه على توحمد الله تعالى» مثل دعاة البلاغ الذين يعامون 
مراتب العقول والحدود الخارجة > أن فعل النفس ثانا يكون إما في النفس 
أو في الجسم » ويوجب كون دعاة البلاغ ذوي قدرة على الموازنة التي تحصل بها 
المعلومات الإلهبة من غير تعلم أن النفس لما قدرة على فعلها لا بآلة . ويوجب 
كون الفرق بين تعلم الظاهر المتعلق بالعمل وبين تعلم الباطن المتعلق بالعلم 
والمعارف > أن في ترك تعلم ما تصح به العبادة الظاهرة هلاك الملة بأهلها 
لانتقاض رسومہا واندراسها » وفي ترك تعلم المعارف التأويلية انکتام المعارف 
عن الأنفس الذي به تكون الغفلة > أن الفرق بين فعل النفس لمصلحة جسمها 
وبين الفعل الذي هو اصطباد لمعرفتها» وني ترك ذلك موت الشخص © وفي 
ترك هذه الغفلة وقلة العلم بالأمور . ويوجب كون الفرق بين الفعل الذي هو 
اصطياد المعارف وبين الفعل الذي يكون من النفس بذاتها » لأن ذلك متعلق 
با محسوسات الممكن زوالها عن الحس» فيعطل الحس» ويبطل الفعل عند زوالا 
عنما » وهذا متعلق بالصور الحاصلة في الذات > ولا ينع النفس مانع عن 
الفعل في ذاتها » أن الفرق بين المعارف التأويلية المتعلقة بظاهر الشرائع وبين 
الملعارف العقلبات هو أن المحسوسات مستحملة متبدلة بوجوه التأويلات . 
والعقليات ثابتة . فبذه نتائج الموجودات التي تنتج للمفكر فا أمثالها وتكثر 
المعارف ويقع به البقين الصادق . والمد لله الخالق من السماء ما أظل ومن 
الأرض ما أقل» القاطر بينها ما دق وجل > وصلى الله على رسوله الأجل سيدنا 
مد الذي أسنى الله له الل +“ وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وعلى 
الأعة من ذريتها وسم . 


المشرع الثاني عشر 
« في النفس الناطقة با هي باقبة وما سببه ؟ وما الذي يكسبها 
البقاء والسعادة ؟ وما الذي يكسببها الملاك والشقاوة ؟ وهل ذلك 
يكون لها من خارجها أم من جبة طيعها الذي منه وجودها ؟ وما 
الشقاوة ؟ وما السعادة ؟ وما موتا "“ ؟ وما حيباتهبا؟» 


قد قلنا فيا سبق "2 أن النفس الناصطقة إذا نالت باكتسايها مراتبها التي 
بين كونها اة بالقرة ويك كوا قاقة اق عل ها نا ورف عوهرها » 
وانقلبت بقايا ما كان لها من الأمور الطبيعية صورة عقلية كانقلاب حموضة الحصرم 
ما تقبله من التأثيرات علاوة على ما ذكرناه فا تقدم » وحصل لها بذلك البقاء 
والكال » وصارت في درجة الإنبعاث الثاني باقية تامة أبدية »> فنقول : إن 
سبب بقاها أن الموصوف بالأزل والبقاء هو حظيرة القدس التي هي جمع العقول 
الإبداعية والإنبعاثية التى جعلما الله تبارك وتعالى كذلك » ولا بقاء للنفس 
ولا ارتقاء لها إلى درجة العقول الإبداعية والإنبعائية إلا بالإتتساب إلى حظيرة 
القدس والتعلق بها وقبول فيضها قبولاً تنقلب به ذاتها عقلا » فتلك القوى 
والبركات المفاضة المقبولة هي التي تصير النفس في انقلابها كاملة كالنار للفحم 
RD‏ ا ا SS‏ 
الإستحالة وتصلها به فتبقى البقاء الدائم » وتحيا الحباة الأبدية التي هي الدوام 
في الوجود فبي السبب القريب الثاني » وتلك العقول الإبداعبة والإنبعائية 
التي تفيض منها البركات سارية قواها في الموجودات باعتنائا بأمر عام الطبيعة 


1 في ن : « وما الموت وما موتها ؟ » 
5١‏ سقطت في ن 


المسرع الثاني عشر من السور السابع OY ES EE‏ 
والتي هي إذا وجدت نضا لما أدنى مشابهة أو أدنى مناسبة أفاضت عليها 
واستيقتها واستخلصتها واستخصتها كأشخاص امحدوم من الشر خادمه إذا 
ما وجده موافقاً له مناسيا له في عادة أو خلى )٠١‏ فنصير ذلك سدا لبقائه 
مع مخدومه > وإن قلنا إنها تتعلق فيوضها تعلتى شرار النار بالحراق كان 
موازنا في المثل لكون الحراق مها لما تفعل فيه النار لقبول مثلها > كالنفس 
في تبيثها بما فعلت فيا رسوم الملة لقبول البركات الإلهية » فبي السبب الأول 
الا O‏ ا 
مة للفيض ما لا يكون ذواتها مشغولة بنوع من أنواع الأمارات ”" 
0 المانعة عن قبولهاء مثل الخادم الذي يؤخذ فيربى بماقد جرت به عادة 
المربي له ما لا تكون قد :كنت من نفسه عادة أو خلق ينعه عن قبول ما 
براض به فيصير خلوه من العادات المانعة عن ذلك سيا لكونه وبقائه معه . 
وت قلنا مثل القطن الذي هو لا مباول بالماء ولا مشغول بما يمنعه عن قبول 
قل ی لكان ذلك شبيها موازنا » إلا أن الأمر 
في ذلك يتفق في الأقل ويختص بمثله من يحكون نبا مثل جمد د ى الله عليه 
وه أله ی ی أنه کے جا ركاف ررق ااال وال 
ومثل عيسى وإبراهم عليه! السلام > وسيأتي الكلام على ذلك في « پاب 
الوحي » . فالنفس بقاؤها متعلق باستفادة العم من ذوي الوحي » وأرف 
أفعال انتقاها وأحوالمها في تأييدها وتكيلبا معوصة "“ من كونها لكونه 
نهاية ما بلغته > فانها تأبى إلا اتباع المزاج بأفعالها » وتحتاج إلى فرط عناية 
ورياضة واجتهاد في إلزامها الأمور التي تكسبها السعادة » كالحطب الرطب 
نئل الذي لآ صلق نيه الثار الأابعه عنام رقف اماما مياق اكاب 
السعادة من قبل ذاتها فمو أن ذاتها لا تفعل إلا ما يوجدها مزاجها فلا مل إلا“ إلى 
۱ سقطت في ن 
۴ في ن : الاشارات 
# ان “فين مونضة (YY‏ 


ما تقتضيه حالما في تبيئها » فان کان المزاج على اعتدال بتسسئباما ذكرنا » فمن ذاتها 
تمتنع عن كثير من الشرور لا امتناعا كلياً فتنبعث منها الأفعال الميلة لا انبعاثا كلبا» 
بل بين ذلك وبحسب ما يحصل لهاهن خارجما من معلم ومشير'!' وقرين يكونبه 
شرفبا» فان اتفق أن يكون المعلم من حدود الله سبحانه وقواها بالتعلم والحث 
على العمل والقيام به “ فإنها تتا بذلك وتنجب وتخرج مؤثرة للتقوى 
والخير في الغاية القصوى ولا تفارق أولماء اله" » ولا أمر حدوددينه » 
وإن خلت من الدعاة الراشدين وكانت أفعالها ملتجأة إلى ذاتها وقابلة 
من يكون قرينها من أمثالها » فتطاول الأيام عليها على ذلك يفسدهما 
فتعود فعل السيئات باستمرار عادتها بها » فان النفس الحسية ما لم تقوم 
من خارجها فأمرما إلى انسفال واتضاع > وإن كان المزاج بعبداً من 
الاعتدال فمن ذاتها تنبعث الأفعال القبيحة على ما ذكرناه في كتاب 
( معام الدين ) وذلك أن اكتسابها من قبيل « نفسها الحسية'" المتخيلة » 
وتخيلها بحسب المزاج الذي عنه وجود النفس الحسية وهي غير عارفة 
إلا بما فبه سعادتها لا مما فبه شقاوتها وني المىكن أن تتآخيل أن الذي 
يخبل اليها هو الذي يحب أن يكون المصروف إلبه العنا: وطلبه من مثل 
ما يوجبه أحكام المزاج من لذيذا؟“ غير نافع ورياسة وكرامة وعجب 
وتبذخ وغلبة وقبر”*2 وأمثال ذلك على ما عليه أكثر ملوك زماننا 
وتتوفر علبه » فيكون ذلك مانعا إياها عن السعادة » وكاسياً لما المناحس 
والمفاسد » فإن حصل لما من خارجها من يعامها ويقومها بالزامها الأمور 
المكتوبة في الملة الشريفة من أوامر الله سبحانه ومواظبتها عليبا فارن 
تلك الأمور والمناحس كلها تنحل معاقدها وتنقلب إلى المساعد والمصالح 
وإن لم يحصل هما وخلت من داعي“ دين ومع هاد هلكت باتباعها أحكام 


١‏ سقطت في لك 8 ل سقطت في ك 
۴ ل في ن : « فلا بغارق الله أولياء » ۵ .ناف بن مقر 
۴ في ك : « قبل الانفس الحسية » 1 ل سقطت في ن 


المزاج والمعامين السوء . ولذلك نقول إن للنفس صحة وسقما كالبدن ©» 
فكا أن من الأمراض ما يكون سبلا سريع الزوال كحمى يوم أو زكام 
يومين » وما يكون بطيء الزوال عسير الإنتقلاع كالإستسقاء وحمى 
التربع » ومن الصحة ما يكون كذلك سريم الزوال كصحة الناقه من 
مرضه . وما يكون بطيء الزوال كصحة الأبدان القوية » كذلك الحال 
في صحة النفس ومرضها مثلآً ثل © وكا أنه ممكن دفم ما يحدث في 
البدن من جبة الحرارة والبرودة وغيره)ا من الأمراض المعاللجة والحية 
فمصير البدن بذلك صححمحاً ©» فكذلك النفس المريضة بلعادات السيئة 
والأخلاق الرذلة والإعتقادات الفاسدة الحاصلة لما ممكن رياضتها وتدبيرها 
في دفع ما حصل لما من الرذائل من جبة مزاجما باتباعبا إياه في 
أفعالها التي هي سقم ها ومرض با يغيرها ويقلبها إلى الصلاح فتصير 
صحبحة محفوظة . وذلك أن من شأن الرذائل التي تحصل للنفس من 
قبيل مزاجها وقبيل المعاونين عليها من خارجها من المبوسين والشياطين 
بلعم وموم واتباعبم أهواءثم في إقامة أغر اضهم إذا عوج ت بازوم 
الأوامر الإهية رالسان المفروضة التى جاء بها النى صلى الله ء به وعلى آله 
كاجيها © اتلد فضائل كاتفلا الخوضة علاوة فل ها كرا © و فرت 
الى الصلاح . وكذلك كان فعل نفس البشر عند الغضب والشهوة مثلاً 
بمثل » كفعل الحموانات عند توازنها الذي لا بکاد يبطل شيئاً منبا في 
حال كونها قائمة بالفعل > ولا اكتساب لما بعد هذه الرتية في ميدارن 
الإكتساب بل تتغير باكتساب السنن الإلهية فتصير متغيرة إلى الملاح 
والبقاء > ومن لا يستعمل هذه المعالجة في إصلاح نفسه فهو بعبد من 
الخيرات » وحصول مثل هذه الأنفس في الوجود فات في عضد الأكوان 
وأهلبا » والحال فيا أوردناه من ذلك فاا سبق من إخراج الأجر ام 
السماوية والأمور الطبيعية » والمواليد إلى الكون على ذلك من غير إمساك 
لا ما ضر فاا بوجمه غرض العقول الخارجة من استخلاص النفس 


وتأييدها ولا ما نفع »> فقد يحصل أحيانا من تأثيراتها ما به تخرج إلى 
الكون أنفس مؤيدة من السماء وغير مؤيدة يساعدها الزمان على ما 
تريده فتعطي ذا الحق في أمر الله سبحانه حقه» مثل موسى الذى حصل له من القوة 
وسيتاعد © الرمات امح ا او ا حل ها ن و 
القدس ما بلغ الغرض فيا أيد به من جبة العقول فهذب أمته وحق المنافقين 
وأصلح قومه » فكان ذلك نافع في الغرض > ومثل معاوية وأمثاله الذين منعوا 
أولماء الله عن إنفاذ أمره تعالى والقيام به فكان ذلك ضاراً بالغرض > وقد 
يحصل أحيانا 2١”‏ من تأثيراتها ما تخرج به إلى الكون أنفس لا ساعدها 
الزمان على ما تريده » وإن كانت من جبة العقول الخارجة موفقة ومؤيدة 
مثل الني صلى الله عليه وآله لم يساعده الزمارن مع كونه مؤيداً من دار 
القدس فترك قومه وفيهم الللنافقون والمضلون والمبطلون إلى وقت مساعدة 
الزمان للقائمين مقامه ففعلوا مالم يفعل » ومثل على بن أبي طالب صلوات الله 
عليه الذي لم يساعده الزمان فغليته " الأضداد وقعدوا مكانه وعدلوا بالأمر 
عنه « مع كونه مختاراً من جبة الله سبحانه " » وأنفس لا ساعدها الزمان 
وإن كانت غير مؤيدة مثل كثير من الأشرار الذين لا يسا دم الزمان على 
إخراج أفعاهم الى الوجود فيكونون مقبورين غير متمكنين . وهذه الأفعال 
الواقعة من الأجسام العالية والسفلية في إخراج المزاج الذي عنه يكون وجود 
هذه الأنفس فليست منها بقصد في معاونة في الغرض أو معاندة » بل الآمر 
الذي طبعت عليه ونصبت له من إعطاء كل مادة ما لها أن تقبل من القوى 
بحسب تينما عن الحركات الكثيرة والإستحالات المذكورة على ما ذكرناه فما 
سبق : فالعبادتان كلتاههما الجامعتان للأعمال كلها المندوب إلا في الملة الحنشية 
مثل الطبارة والصلاة والصوم“والزكاة والحج والجهاد « والائتار للقائم مقام الله 


الجوم لكان عفن لق N sa‏ 
ف أرضه لظ أوامره ونواهيه وجمبيع ما دعا لبه وحث عليه فسا » 
والمنازف كا هن الإتغاطة بان الترحة الذي هي أعل ا ساب الق ا فال 
الا ای عل وما ا و کا و ورن الان رن :اه 
تعالی بوصف فسكون قائلآ عله تعالى ما ليس له وهو لغيره وجارياً في ذلك 
مجرى الكاذب المفتري »> ومن معرفة الاوجودات من اللائكة المقربين الحردين 
ف الأجسام وأفعالهم ومن معرفة الجواهر الجسمانية وما يوصف به كل واحد 
ها والأجسام السفلة وأفعالها وكون الإنسان وكيف يصير > ومن معرفة 
الأنبياء عليهم السلام وأضحاب. الأدوار, والأوضاء. وخدود: الدن. المتقدمين 

والمتأخرين والشرائع والسنن الإلهءة وما يصير البه أهل الإعتقادات " الختلفة 
التي یکون اكتسابها من جمعما بوجہان : إما اة سعاوي مثل الأنساء 
والأوصماء والقائمين من الأئمة عل بهم السلام > وإما بتعلم با مناسىة وبالتمشل 
والتشبيه لتحصل في ذات المتعلم مثالاتها التي تحاكيها » ويختلف عند ذلك 
التصوير والتمشل بحسب الأذهان والقبول » نمم من برضى بأدنى تشييه 
قردب > ومنهم من لا يرضى إلا مثالات أقوم وأثدت معقود ہا شرف 
الفضائل » ولا يجمعها ولا يقوم (؟) يها إلا الأفضلون الأدنيون الأعملون الذين 
رون دنياهم بعين الفناء وأن العاقبة للاتقين » وهما يعملان في الأنفس بأجزامما 
عمل الحرارة عن الشمس في الفواكه التي تقلب عفوصتها وحموضتها حلاوة . 
وكذلك ما حافظت النفس عليهما واعتاقت بوثائقهما وأقامت شرائطه) علا 
وعملاً قلبت رذائلها فضائل فتصير مناسبة للعقول الخارجة التي تجمعبا حظيرة 
القدس قائة بذاتها هي غير ما كانت عليه أولآ > فإنها في « حالما الأولى* » 
وكانت تابعة للمزاج مثل نفس الحموان مستحيلة لا يقال عليها إنها نفس > وفي 
حالتها الثانية المكتسبة هي تابعة لملا الأعلى عقل با عقلت من أمورها 


9١‏ ل سقطت هذه الجملة من ك ل سقطت في ك 
؟: ‏ سقطت في ن همه - في ن : « حالتها الاولة » 


oY‏ - ةن زاخة لفقل 
وصورته في ذاتها فلا تستحق أن يقال علا ما كان يقال أولاً » ذلك بأنها 
تضيء ذاتها با تكتسبه بها وتصبح متعلقة بالعقول بعد كونما قامة بالقوة 
وغير مناسبة للعقول با اكتسبته بالعناء والرياضة متعلقة بذي البقاء والدوام 
والأزل تعلق الموجود حديداً مثلاً بالفعل يحجر المغناطيس وانجذابه إلبه بعد 
أن كان في حجره حديداً قامًا بالقوة ولا ينجر إلمه فصار بعد العناء 
والإعتناء والتعب والإجتهاد وتسليط النار عليه حديداً بالفعل 
منجراً البه ومتعلقا به أبداً ما بقي الحجر » ومستغنية عن جسمبا والإعتضاد'؟) 
في أفعالها بقيامها في ذاتها فاعلة فمها كالعقول الخارجة استفناء الطفل الصغير 
بعد ضعفه وعجزه وحاجته إلى من يرضعه ويربيه ويتحمل العناء في حفظه إلى 
أن يصير بالاغتذاء ذا قوة واشتداد آلة عن مربيته ومرضعته والقمة بحفظه 
التي هي والدته بحصول القوة له وقيامه بنفسه في طلب معاشه فلا يضره إن 
فارقته والدته » فصارت النفس بعد الحاجة في الوجود إلى بدنها مستغنية عنه 
عند الموت وتعطيل الآلات ولا يضرها تعطل الجسم » ا لا يضر الفرخ 
انكسار قشر الببضة بعد خروجه منها تام الخلقة . ثم إن هاتين العبادتين في 
فعلها في النفس كالهواء في فعله في المرجان الذي هو نبت يخرج من البحر 
فيصيره حجرأ يبقى على وجه الزمان » ويستحيل به عن طبيعته النباتية » 
وهما منها كا تلقح به ثمرة النخيل من خارجما التي إن لم يصل إليها ل تنعقد 
ولم تنجب »2 وكما أن الثمرة بذلك تنعقد وتصير تمر »> كذلك النفس في 
وجودها إن لم تعلم وتعمل ''! بالعبادتين وتعنى بها من جبة حدود الدين 
ووضائعهم المبسوطة بالقوة الإلهية لم تنجب ولو كانت من أمل العفاف » 
فالعبادتان للعاملين يها والقائمين بشرائطما سعادة » وللغافلين عنها والحلين 
بأحكامها من قببل ما ذكرناه شقاوة » وفي الجلة » فالشقاوة هي حصول أمر 
النفس تكون به محجوية عن كماما في ا كتسايها الفضيلة » والسعادة هي حصول 


١‏ في ن : الاعتقاد 
 )‏ سقطت في ن 


المشرع الثاني تفي ين لوي السافين: O ebana‏ 
أمر به تكون كاملة في الفضيلة وبه يتعلق أمر النفس في حياتها الأبدية » 
وذلك أن الموت الذي قد ذكرنا فا تقدم أنه ترك النفس استعمال الآلات 
لمصلحة البدن هو الموت الطبيعي » وغير هذا موت وهو إماتة النفس الحسية 
وتعطبلها بترك استعمال ما تدعو إلمه من نوازع الطسعة وعقل النفس عنه ولن 
يتم ذلك إلا بالعبادتين وغيره موت آخر وهو إماتة النفس بتركها اقتباس العم 
والعمل اللذين بها تماما وخلوها 2١‏ منما » ولن يتم ذلك إلا بمقارنة أحكام 
العبادتين » وموت ذاتها أولاً لأمور خارجة ومانعة إياها عنه » وهذه الالة 
تضرها أكثر الضرر > وفي الجلة فبو ترك النفس أفعالا منها لما ومنها عليها “ 
والحياة فقد ذكرنا فا تقدم أنها الحياة الطببعية الحاصلة عن الأجسام المنصوبة 
للفعل والإنفعال » وغيرها حماة قدسىة تحري من هذه الحياة الطببعية مجرى 
الروح» وهي التي تحصل للنفس”" بإقامة أحكام العبادتين والعمل اا يدم 
البعث . يصحح جميمم ذلك ويثيته ما عليه مزان الديانة في المقابلات 
والموازنات التي توجب کون ما جاء به الني عليه الصلاة والسلام من عند الله 
تعالى سببا قريب في جمع من كان يدعو إليه » أن العبادتين هما اللتان بها 
تنتسب الأنفس إلى حظيرة القدس وأنها السبب القريب ''' في تعلقها بها » 
وكون النى صلى الله عليه وآله في استخصاصه ”؟2 من استخصه من أصحابه 
بحسن القبول والإتباع والإيقان وتعليمه إياه وإفاضته عليه » أن العقول 
الخارجة هى التى تستخص الأنفس بحسب ما يكون عليه ذاتها في قبول آثارها 
وهي النييب الأول 4و كتنتوق:التينضل اله عليه وله داعا لكل ١ال‏ 
قبول ما جاء به ومعاماً لهم مالا يكون لهم مانع > أن العقول الخارجة, تراعي 
أمر الأنفس كلها وتفعل في الأنفس الحسية ما لا يكون منها مانع ينعما . 
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فبذه نتائج موازين الديانة الشاهدة لما د كرناه على كونه قروا هن لامور 
المحسوسة ما لا ترتاب فمه نفس . 

والد لله العلى المىد» دي القوة والىطاش الشديد» وصلى الله على حمد» 
الني وعلى على بن أبي طالب الوصي > وعلى الأمة من ذريتها وسم تسليما . 


المشرع الثالث عشر 

« في نفس البشر © وماها بعد انتقالها من الجزاء على اكتساءها » وما 
ال ؟ توما" الحساب وا الثواي: مالقا وما" اللنة وما 
النار » وكيف الحال في اميم > وما حال المتقين في مآہم ؟ وما الذي 
يدل في دنياها منها على حالها في آخرتها » وما أفعالهم ؟ وما حال 
المنافقين والفاسقين والضالين والمضلين والمترأسين الذين لا يدينون الله بدين 
الحق »> ومن هم » وما أفعالهم وما الذي يلقونه بعد المات ؟ وهل للأنفس 
وصول إلى ثوايها وعقابها في حال انتقاها » أم هي على جملتها إلى يوم البعث » 
ومتى ذلك ؟ وما الجامع الفريقين : أهل الجنة والنار إلى إبان ذلك ؟ وهل 
هي صورة منفردة على ما هي "“ علبه صورة أجسامها في دنياها أم كيف 
هي ؟ وهل يكون للنفس بعد المفارقة والتجرد من أشباحما تعلق يحثة أخرى 
كا يقول أهل الغلو والتناسخ أم لا ؟ وهل هي ٠‏ تذكر الأمور التي كانت لها 
في دنياها أم لا ؟ وهل يبطل من معارفہا شيء أم لا ؟ وهل يختص المتخلص 
إلى الثواب بفعل في غيره كالعقول الخارجة أم لا ؟ وما ذلك الفعل ؟ ) 


نقول : لما كان الأحى بالكلام عليه أولاً في هذا المشرع مايتضح به 
المقصود إبراده فبه من هذه الأمور الغرضية » قلنا أولا في إيحاب الجزاء إا 
قد أوردنا في كتاب المصاببح في إيجحاب الجزاء » وأن ا غير .الدنيا ما 
نزيده تأكيداً ؛ فنقول : لما كان من القضايا العقلىة أن ما كان ةقانا بالقوة 
يحصل له من جبة القائم بالفعل اكتسابا منه ما به يتم خروجه إلى الفعل ما م 
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N‏ تمس اة لقتل 
يكن له بحسب اكتسابه أساء تكون تماما له وال » مثل النواة القائمة بالقوة 
نخلة التي يصير لما بعد LE‏ القائم بأءرها بالفعل ما يكون به 
تام قبامها نخلة بالفعل من قبول الأنوار الفاعلة التي هي لما كال في الفعل مارا“ 
وقد كانت وقت كوبا نواة غير قابلة مذا الفعل منها « لا لامتناع © » 
الأنوار من الفعل فيها » بل لامتناع ذاتها عن قبول تلك الأفعال التي بها يتم 
حوبا نخلة مثمرة » وكانت النفس قائّة بالقوة » وثبت أنه يحصل لما بعد 
اكتسابها ما به يتم خروجها إلى الفعل من جبة ما يصير إلبه من القائم بالفعل 
مالم يكن لها يحسب اكتسابها » وكانت اللفس مكتسبة من جبة القامين بأمر 
الله تعالى » وصائرة إلى الدار الآخرة التي هي دار العقول القائمة بالفعل » كان 
عن الك يانه مل ای شا كسا و اا .مما هه عا 
ونؤيد ذلك تأكيداً بقولنا : إنه لما كان كل موجود مفيضا على ما يحبط به 
ويحصل فيه بمعنى من المعاني على ما بيناه في كتاب « معالم الدين » ما يقتضيه 
ذاته في کاله حسب ما له مما يحري منه مجرى الكيفية » على ما عليه أمر الماء 
فها يحسط به ويحصل فيه أو يحاوره من إفادته إياه رطوبة وبرودة بحسب 
قبوله » وأمر الهواء والأفلاك فما لما من الأفعال المشاهدة » وكانت الدار 
الآخرة التي هي دار العقول والملكوت ناية إلسها مصير النفس > وبها تعلقها » 
ثبت أن تلك الدار تكسب إاها مما اشتملت علمه عند انقطاعما إلمبها بالكلية 
ما يكون لامحسنين نوابا ولامسيئين خسراناً بحسب اكتسابهم 


ونبين ذلك ثانا فنقول : لما كانت النفس الناطقة في عالم الطبعة معتصمة 
الأسباب التي توصلها إلى عام القدس » وكانت مستفيدة منه على كونبها « معوقة 
ومشوبة ''' » بالأمور المزاجبة ومشوبة منها بما هي في جباد في دفعه » كان 
منه الحم بأنها إذا تغيرت عن الأمور المزاجية المعوقة حصل لما من بركات 
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ذلك العالم بالمجانسة والمناسبة والمغايرة والمنافرة » وزوال العوائق ما يكون 
جزاء لامحسنين والمذنبين» بحسب ما به يناسب أو يغاير . وينشد ذلك ما 
يوجبه موازنة الخلق فنقول : إت الأمر في النفس ووجودها واكتسابها 
ونقصانها وكالحا وثوابها ونعيمها وعقايها وجحيمها كالآمر في جسمبا الذي هو 
الخلق “١‏ الأول والنشأة الأولى مثلا ثل > بكون النظام في وجود ما يحس 
وما يعقل شيئا واحداً » كما قال الله تعالى :: « ما خلقک ولا بعشك إلا كنفس 
واحدة"» يقول : ما خلقك الأول في أجسامك التي تدرك بالحس > ولا بعشم 
في أنفسك الذي هو الخلق الثاني الذي يدرك بالفعل إلا كنفس واحدة إلا 
سمان ٩‏ ومثلان كشيء واحد » فخص اسم الفعل فم كان جسماً محسوساً 
بالخلق > رع ل بد > وكذلك يكون 0 
فيه على نظام واحد فأخبر عن كيفية البعث امقول الى الأول لحن 

فقال تعالى : « لا أا الناس إن كنتم في ريب من البعث '؟ » . يقول : إن 
كنم لا تعامون البعث الذي هو النشأة الآخرة التي هي خلق الأرواح وإحياؤها 
بروح القدس الآخرة وأنتم في شك منه لخاوك ما يدلم عليه »> فاعاموا ذلك 
من خلقنا أجسامم « فإنا خلقنا؟ "“ » يعني أشخاصم قبل التناسل « من 
تراب ثم من نطفة 27 » عند انتقال الأمر إلى التناسل على ما ذكرناه فيا 
سبق « ثم من علقة "© » رتمة تملغها النطفة والدم عند امتزاجها جميعا في 
الأرحام « ثم من مضغة " » كذلك رتبة تبلغها العلقة تكون منها مخلقة 
معورة لي “٠ن‏ عجو خلقة هن حضوو a‏ وبر عالت 
« الوحمدة  »‏ التى هي كلها مدركة من قسل النشأة الأولى « فلولا تذكرون ١‏ » 
ثم ا ينشىء النثأة الآخرة بقوله تعالى : « ولقد عبتم النشأة الأولى 6١‏ ع 
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التي هي خلق أجسامم من تیل جسدع هفولا تذكرون 90 فبلا تتفكرون 
وتوازنون فتعامون أن النظام ف الخلق والىعث واحلنك ٤‏ اوأت الذشاة:الاشرة 
التي هي خلق الأرواح وإحياؤها بروح القدس على مثال النشأة الأولى » ولا 
كأن الآمر ی و جود الف و افا کار ی نميا ا ی یت الاب 
الكريم » ووجدنا جسمها في وجوده في الأحشاء كائنا في قوة الناء الحاصلة له 
من مزاجه الطبيعي فبو لا بزال يكتسب بالإستمداد واجتلاب المواد» وينتقل 
من رتبة النطفية إلى رتبة العلقية ومن رتبة العلقية إلى رتبة المضغية ومن رتبة 
المضغية كذلك إلى أن يحصل له الآلات كمالا من عين وأذن ويد ورجلى 
وأنف ولسان» وغير ذلك من الأمور المتقدمة شرحها لبقوم بالفعل بها عند 
مصيره إلى عام الحس »> إذ كان وجودها له في تلك الظامات وضيق الأحشاء 
لا ها بل لفسحة الدنيا وما فيها » فيكون ما يلتذ به أو يأل بحسب ما 
اكتسب في الأحشاء من الآلات في كالاتها واستقاماتها عن القوة الطسعبة 
القائمة بالفعل خارج الأجسام ”"“ التي إليها كان مصيره » فاذا حصل له تلك 
الآلات المببأة للإكتساب داخلا قام عند مصيره إلى دار الحس قابلا طبباتها 
وآلامها بحسب طبيعته المكتسبة أولا » قلنا : دالا على النفس في أحواللما 
مقابلة إن وجودها في جسمبا كوجود جسمبا في الأحشاء والظامات » ووجودها 
في جسمها لا له بل لذاتها التي تليق بعالم آخر إلبه مصيرها كوجود جسمبا 
لا الظامات وضيق الأحشاء بل لعالم حسي إلدء مصيره » واستمدادها البركات 
الإلببة واستفادتها العلوم بالأعمال الشمرعية بدأءها واجتهادها لتقوم بها ذاتها » 
وها لأنوان الملكوث: © كاستمذاد حسما عا له من فر لاء لتقوية الا لات 

واستكالها للقاء الموجودات في عالم الحس »© ومفارقة النفس من جسمبا مصيراً 
إلى الآخرة التي إليها انتباؤها كمفارقة جسمها الأحشاء مصيراً إلى عام الحس 
الذي إليه وروده ٤‏ وتکون ذاتها في آخرتها لذاتها آله تحد بها الملاذ » كالجسم 
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الذي هو لبا في دنباها آلة تحد بها الملاذ » وما يحصل لبا من روح القدس 
في ذلك العالم » كالروح الحسي الذي يحصل الجسم في هذا العال > وما يحصل 
لبا من النعم والألم في آنخرتها بحسب اكتسابها لا محسب تلك الأمور المفضية 
إليها » كما يحصل الجسم من اللذات والآلام فى دنياه بحسب طبيعته لا يحسب 
تلك الأمور المنصوبة كثلها مثلا بمثل »> فقد أسفرت المقادلة عن توازن بوجب 
لبا جزاء وثوابا وعقابا . ولا كان ذلك عن المقابلة والموازنة واجبا على انحو 
الذي أوردناه > قلنا إن بوجوب الجزاء ينطوي كيان الباق فبه > 
فالجزاء وإن كان قوم من المتقدمين والمتأخرين أوجبت عقوم ما ذهبت إلبه 
تخبلا من بطلانه نضا لمعاد الأنفس ؛ فالأمر فيه أنه من قبيل أي رأي تخل 
إلسهم واشتبه عليهم » معلوم » وذلك أن الدليل المقتدى به في معرفة الأمور 
إذا كان ناقصا فما قام له لم تكن دلالته إلا ناقصة © فأدى التابع له في دلالته 
إلى خلاف المطلوب > ودلمل القائلين ببطلان الجزاء منبم » عقوم التي بها 
استدلوا وعليها عولوا « في الوصول إلى المعارف ١١‏ » ووجودها من عام 
الطبيعة وهي قامُة بالقوة أولاً ناقصة عن كالما > تابعة في أفعالها لمزاج الذي 
عنه وجودها > لامها لم تقتد بأولي الككال وذوي التأييد من السماء الذين هم 
الأنساء المككرمون بالقدس » المبعوثون بالوحي عليهم السلام . وأشكالهم الذين 
لا وجود لهم إلا بالعناية الإلهية » فتلك العقول المستدلة بذاتها لو اقندت بأولي 
الوحي والتأييد ''" من السماء لكانت تتقوم » بل اعتمدت آراءها في البحث 
اعاد أمثالهم في زماننا مثل عقول أصحاب الرأي والقياس وأمثالهم أهل 
الحديث ' الذين اتبعوا أحكامهم فانتهوا في البحث من جبة فكرم في نفس 
أنواع الحيوان أولاً . ووجودم إياها في وجودها عن المزاج لأجل, أجسامها 
كال ها لا لذاتها وفي أجسامها ثانا » وفي وجودم إياها محتاجة في أن تكون 
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فاعلة للنظر في أ-والها ثالث » ووجودم إاها قائمة بالفعل ببقاء أشخاصها 
فانئة بعد انحلال أجزائا » وإلى أن رأوا أنفس البشر بكونها أحد الأنواع 
الواقعة تحت جنس الحموان مثل أخواتها فحكموا عليها في كل أحوالها مثل 
ما حكوا به على غيرها > فقدروا أنه لا عم وراء ما أو تصنو روه 
ولم يكن لبصيرتهم ضوء من جبة التعلم النبوي فيفرقوا بين تلك الأنفس وبينه 
في ذواتها وأفعالها»فاختلط عليبم الأمر فيه حتى صار مثل«جالينوس»في فضله 
على أبناء جنسه ومعرفته بالخلق الطبيعي في زمانه متحيراً في معرفة النفس 
وحالما وفي معرفة المباديء و كيفيتها » فقول على ما ذكره عمد بن زكري 
الرازي في جملة ما جمع عليه من شكوكه تعبيراً وتوبيخا أنه لا يدري أقديم 
العام أم د ووه الف أم عرض »© فيقول في كتاب الفصول تارة 
إن الطبيعة هي المزاج الذي تولد من الاسطقسات الأربع للإنسان » وتارة إن 
الطسعة لست شيئا سوى الحرارة الغريزية » وتارة إن الطبيعة هي الحرارة . 
وإذا كانت تلك العقول م تنجه وم تبتد إلى الصواب باكتفائها بآراما في 
ذلك » فكيف تبتدي إلى ما هو أغمض من ذلك من أمر البعث وما يكون 
بعد الموت إلا بقوة المؤيد من السماء الذي يأتي بالأمثلة والآدلة ويردد الخطاب 
تصويراً وتعلیا » كلا » وهذا الإيجاب!! يحم بان حكبم فيه وإن کان صحيحاً 
على الوجه الذي بينا في ذكر ما كون النفس جوهراً أم عرضا » فان تلك 
الأنفس في وجودها لأشخاصها كانت » وهذه النفس لشخصها وذاتها جميعاً 
كانت وبقاؤها كا ذكرنا متعلق بالإكتساب والإعتلاق بالسان الإإهية فليس 
بکاد خفی . 


وأما من برى الجزء مثل عمد بن زكريا والغلاة وأهل التناسخ وأنه 
يكون في الدنيا » فن اعتقادم أن هذه الأنفس لما وجود قبل أشخاصها 
مخلاف اعتقاد الدهرية وأمثالهم من ينحون نحوم الذين يقولون إن وجودها 
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بوجود أشخاصها » ويقولون إنها جوهر تتردد في اميا كل بحسب اكتسابها إلى 
أن تصفو وتعود > فقد أوردنا في كتابنا المعروف « بالرياض » و « ميزان 
العقل » وغيرها من رسائلنا في فساد قولهم ما يغني سما مايختص بذلك من 
كتابنا المعروف « بالمقاييس » ردا على الغلاة وأشباههم »> وسبيلهم في إيجاب 
ما أوجبوه من ذلك سبيل أمثالهم ممن منعوا الجزاء أصلا > اقتداء بعقولهم 
متعلق بالبعث . والبعث هو فعل الله تعالى من جبة اللائكة المقربين في 
المبعوث الطبيعي الا له لنكون منبعثا الإنبعاث الثاني » ومعناه هو المعرب'١)‏ 
عنه بالنفخ الخصوص بالقوة التي هي إفاضة على المفاض عليه الذي كان من 
قبل خالا منبا فبحما الحباة الأبدية » وهذا الفعل الخحصوص ذكرناه في الرسالة 
« الوحيدة في المعاد والتقديس » منه ما يكون أولا هو النفخ الأول » ومنه 
ما يكون ثانا وهو النفخ الثاني : فأما ما يكون أولا فمو الذي يكون في 
عالم الطبيعة وينقسم إلى ما يكون بتعلم من جبة من يكون طبيعا » وإلى ما 
يكون بتأييد إلمي فالذي يكون بتأييد إلمي فبو إسراء'"' القوى الإلهية من 
عالم الملكوت في نفس المبعوث الكائن في عام الطبيعة وسرياتها فيها فبتنسر ها 
جميع الأمور النعلقة بالسعادات الأبدية والكال الثاني » وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك بإلقاء الروح حبث يقول : « رفيع الدرجات ذو العرش يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده""» رفبع الدرجات هو القاثم بالفعل الذي 
أمره الذي هو المبدع الأول والموجود الأول سبحانه وتعالى على ما بيناه في 
الرسالة المضيئة « على من يشاء من عباده (؟2» هم عباده المصطفون الذين كانت 
أنفسهم في ظامات الطبيعة خالية » وهي فيها غير مكتسبة » فشبه تعالى وتكبر 
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RT SOF‏ ماود موت يون انس Se‏ العقل 
عالم الطبيعة في نفس المبعوث تأثيراً وهو الذي به يصعتى 2١١‏ من في السموات 
والأرض ليكون المبعوث في الكال منبعثا قايا بالفعل الذي يقتضبه كاله » كا 
شرحناه في صدر الكتاب هذا » تعليما ان في الوجود الحسي من البشر لأسباب 
النجاة والسعادة " وطريق التوحيد والعبادة فيسعدون يا يدعوم من ذلك 
وبعامهم یاه من الكتاب والحكة التي لو لم يعاموا لما عاموا إلا ما كان من قضاا 
المزاج والطبع الذي هو ضد الديانة كا قال الله تعالى في مد صلى الله عليه 
خصوصا : « هو الذي بعث 2 الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم آاته ويزكبهم 
ارام وعقوهم »© وف الأندماء عموماً « كان الناس أمة و 5( » يعني ف 
الجبالة « فبعث الله النمين مبشرين ومن ذرن وانزل معهم الكتاب 
بالحتى * » الآية . 


والذي يكون بتعلم من جبة من يكون طبيعيا فلكون ما يعم من جبة 
المعوث المرقى إلى درجة الكال المنبعث الإنبعاث الثاني القائم بالتعلم مما يم 
فيه البعث سمي بعثا » وهو إقامة النعمة على البشر بالمبعوث المؤيد فيكون ما 
يعامهم ويدعوم إليه فيقومون به سببا لهم في نبل السعادة في الدنيا وطريقا 
إلى الفوز بالحياة الأبدية في الأخرى »2 وأمراً يحري مثلا من أنفسهم مجرى 
النفس النامية التي هي سبب لحصول القوة الحسية فيكون عن ذلك بعثهم كا 
قال الله تعالى في بني اسرائيل حسين فارقوا أحكام الديانة فطلبوا الحال الذي 
من كان «قيما عليه فبو معدود في الأموات وفي من يكون في طريق العذاب 
فأنعم عليهم با يكون طريقا لهم إلى السعادة « ثم بعثنا م من بعد موتكم لعل 
تشكرون ''' » وأول الآية « وإذ قلتم با موسى لن نؤمن لك ”2 » معناه لما 


۱ سقطت في ن ه ل سورة ۲ آية 5117 
۴ سقطت في ن ٦‏ في ن : الاخرة 
۳ . سورة ۲ آية ۲ ¥ سورة ۲ آية ٥٦‏ 
5 ل سورة ۲ آية ۲١۳‏ م - سورة ۲ آية مم 


المشرع الثالث عشر من السور السايع o1۳‏ 
قلتم با موسى لن نصدقك فيا جئت به وقلت إنه من حبة الله « حتى نرى الله 
جبرة "١١‏ » حتى تبين لنا وتعامنا من قبل الموجودات الحسبة ما نعم منه ويصح 
عندنا به ما كون من جبة الله من الأمور » وما لا بكون من جبة الله 
فسكون لنا كالميزان فنعتبر ما جاء به غيرك وما جئت به أو يحيء به « ساحر 
ا ل E‏ :و للك عد في الاك رانك عضي ةا لا 
إله إلا هو مؤمنين « فأخذتك الصاعقة "' » فشملك العذاب بالحيرة أولآً التي 
تؤديك إلى العذاب في الآخرة لخالفته وتطلبك ثانا منه بيان ما هو بالعبادة 
الثانئة التى تتعلق ممن يقمه من جبته » لا من العبادة الأولة العملية التي هي 
1 «وأنمم oa‏ اموي أن لاك مال وان الا سابلا 
يتعدون مراتبهم في السياسة الظاهرة التي هي جمع القلوب المتفرقة والآهواء 
الختلفة والأنفس العالمة والجاهلة على ما يجمع السعادة « ثم بعثناك * » أفضنا 
علمك النعمة التي هي بيان ما يتعلق بالعبادة الثانية العامية بإقامة من يبين 
وبعم 5 الدعوة الماطنة من حمة موسى المؤيد الممعوث فیک بالقوى الملكوتية 
لمكون يتعليمه إنا م ما طلءتم من العبادة "' الثانية جامعا إلى العبادة الظاهرة 
الأولة حباة لا الحياة الحسية التي لك بل الحياة الأبدية « من بعد موتك "“ » 
من بعد أن صرتم في طريق من يكون موتى عن الآخرة بطليم اال 
« لعل تشكرون " » فبلا تشكرون على هذه النعمة التي أولمها بعث 
مومى مؤيدأ لبعامم طريق العبادة بالعمل الذي يقرب من دار القدس » 
وثانيها إقامة من يبين ويعلم العبادة الثانية التي هي العلم فتصيرون بمثابة 
الملائكة المقربان . 

وأما ما يكون آخراً فهو النفخ الثاني الحصوص بالقيامة عند تبكامل 


| سا سورة ۲ آية هم ه لا سورة ؟ آية "هم 
في ك :( سحر وشعوذة » 1 ال سقطت في ن 

۴ سورة 5 آية مم با سورة ۲ آية ٥٦‏ 
1 لا سورة ؟ آية هه لم اسورة ۲ آبة 1م 


(Y) 


O‏ 1 1 1 1 1 1 اا - راحة العقل 
الأدوار واستكال قيام العلم بالفعل بخروج الأنفس من حضانة التعلم من جبة 
المؤيدين “ فمو اتصال قوى النهابة الأولة التي هي الموحود الأول بالإبداع 
الأول > والمنبعث الأول - بالإنبعاث الأول المعرب عنه بروح القدس ‏ 
بالنهإية الثانة التى هى ما م كون الإنسان المتعلق وحوده بتكامل الأدوار 
الصمة من الان ا الإنبعاث الثاني في دار الطبيعة الذي هو 
الخلق الجديد والخلق الآخر » الجامع للأنفس كلما الحاصلة في الوجود من أول 
الدهر إلى آخره ٠‏ المكتسبة في دنباها » المفارقة أشخاصها في أزماتها الحاصلة 
في المجمع لتام الأمر » المنتظرة لقبابها وسريانها في الأنفس تشبيباً سسريان 
الحماة الحسية في الطفل عند الولادة متقدة نارها » سارية فسا آثارها > يتقدم 
عليها وجود النفس النامية التي هي مثال المكتسب بالعلم والعمل» اللذين بها 
تحصل تلك القوى الإلهية وعودة الأخرى إلى الأولى » فذلك هو النفخ الثاني 
الذي كان التعلم في الدنبا من جمة الأنساء والأوصماء له نفخا أولاً كما بينا . 
قال الله تعالى : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
يعني إذا تحردت الصورة بكانها فجمعت» سطع فيها أنوار الملكوت فلا يكون 
لكل منها إلا بقدر الآلة التي هي حصلت لا بالإكتساب » فانه لا أنساب 
هناك كا يكون في الدنيا فيكون لانفس فما من جبة أنسايها وانتساما إلى 
قسيلة منيعة أو شريفة شرف وعز وفخار فتولى لأجله الخير » وإن كانت 
خالية من قوة وحسن خلق وعم وأدب ”؛ وعمل » فان تلك الدار دار 
القسط والعدل » وهل تكون إلا باستحقاق ؟ قال الله تعالى ٠:‏ يوم ينفخ في 
الصور فتأتون أفواجا "١‏ » إشارة إلى صاحب الدور السانع (؟؟ الذي يحصل 
في الوجود آخر دور حين يبعث في عام الطبيعة أولا كما يبعث أصحاب 
الأدوار فسطعونه أمة بعد أمة » « وفتحت السماء فكانت أبوابا 2 » يعني 


| سس سورة ۲٣۳‏ آية ٠١١۲‏ ۳ سورة ۷۸ آية 1۸ 
؟ ل سقطت في ن ه - سورة ¥4 آية 1٩‏ 


الشرع الثالث: عش من السوى السايع.. : ا مسيم ااه 
يقم الأبواب للاستقصاء في الغبادات « وسيرت الجبال فكانت سراب ٠‏ » 
فىذهب أصحاب الجزائر "“ المقيمون للدعوة العاسة وتسير إلى مستقره فلا 
يفاتحون أحداً شيء من العلوم فیکونون ان يقصدهم كالسراب ب الذي لا 

عنده شيء . وقال تعالى : « ونفخ في الصور © » إشارة إلى صاحب 0 
السابع الخاتم للأدوار الذي به يتم الخلق الجديد » فيفتح أولا في دار الطبيعة 
باب الجزاء » وفي دار الآخرة ثانا » وهو النفخ الأول » بريد به أولاكما 
نفخ في أصحاب الأدوار““ أولا « فصعتى من في السموات ومن في الأرض*“» 
يتحير في فعله أهل الأديان كلها ظاهرة وباطنة كقوله » كما تحير أهل الآديان 
في كل نفخة أولة في كل دور « إلا من شاء الله " » إلا من كان عارفا بمرتبته 
ومؤمنا به من قبل ذلك قان به « ثم نفخ فيه أخرى '" » فبفعل الحكة 
والسبان » ويشرح ما جاء به النببون من الأولين والآخرين فلا يبقى أحد إلا 
ويضيء بنوره » وذلك قوله تعالى : « وأشرقت E‏ هدائ 
بعلم ذلك الحد العظم المبعوث من جبة الله سبحانه » وقوله : «ووضم الكتاب!"» 
جعل كل شيء من الكتب في موضعه « وجيء بالنببين والشهداء 2٠١‏ » أهل 
كل ملة « وقضي بينهم بالحق 2١١‏ » ااي E‏ ل 
وبتعامه أهل الأرض كانه » ولا يترك أحداً يتقر ب بعبادة إلا بالعادة الناسخة 
لما سبقها » فيح في ذلك با يتقد ار TT‏ 
تجمع الصور فتحصل تامها في الصفحة الأعلى من السموات على باب الحجاب > 
فويل لنفس ل تعبد ولم تكتسب فانها في عذاب » وهو الوقت الذي يروى 


سورة ۷۸ بة ۲۰ سورة ۳۹ آية ۸ 


1 ١ 

؟ - أي داعي دعاة الجزيرة او حجةالجزيرة ‏ ۷ _ سورة 99 آية م" 

۴ سورة ۳۹ آية م" لم ا سورة 9؟ آية 59 

5 معني الانبياء والائمة اصحاب الادوار  ٩‏ ب سورة ۴۹ آية 81 
الصغيرة ٠‏ ا سورة ۳۹ آية 9 

ه - سورة ۳۹ آبة م" 

) سا سورة ۳۹ آية 19 في كلا النسختين وردت الابة ( وحكم بينهم بالحق‎ ١١ 


كله 200١‏ راحة العقل 
أن كنوز الأرض تظبر في القيامة فتكون كل صورة في ذاتها ذات صور بحسب 
ا 
وأصبع» وغير ذلك ذا صور الا ا 
بوجد في الأرض . فالبعث يتم لصاحب الدور السابع وتام الأمر على ما 
ذكرناه » والحساب تابع 5 “ وهو فعل حدث عنه من 0 لتقن 
الغواي الذى :هو الاد والكسار > والعقاب الذي هو الألم والعذاب والغم > 
وينقسم هذا الفعل إلى ما يكون وجوده في الدنيا وإلى ما يكون وجوده في 
الآخرة : فأما ما يكون وجوده في الدنيا فينقسم قسمين : إلى ما یکورے 

وجوده في الأنفس للأنفس عاجلا في كل الأوقات وهو عام » وإلى ما 
يكون وجوده في الأنفس للأنفس عاحلاً لاني كل الأوقات وهو خاص:فأما ما 
يكون وجوده في الأنفس للأنفس عاجلا في كل الأوقات وهو عام فهو ما يكون 
من جهة الأنفس في كل وقت وکل مکار عند مقاصدهما في اعا )١'‏ 
بالمناسك الدينية المقئنة من جبة أنبياء الله ورسله عليهم السلام من طلب عز 
وجاه وصيت في الناس بأئها سخىة أو غنية » أو تتصور بصورة الأخبار 
فبجعل لما ذلك با تعمله من التحلي بسن العبادتين مثل الجتهد في أعمال الصلاة 
الدي بکون قصده المسحد الجامع لا لقربة إلى الله ولطلب وحبه والتذلل 
لكبريائه » ولا لإقامة رسوم الملة وقضاء ما فرض عليه من مناسكها “بل لآن 
نشي بزي حسن ولان يقال إنه من حاله وصفته فیا بريده ويتمناه في نفسه » 
أو لأن يتفرج لضيق صدره فبحصل له بذلك ما أراده عاج > فذلك ثوابه» 
ومثل المتذي بزي أهل الستر والعفاف الذي فعله ذلك لا لأن يكون قاصداً 
فيه رياضة النفس وإصلاحها وعقلها عن الأمور التي فبها يشابه أهل الرذائل 
فنكون له عن ذلك العمل اكان ار واف لسري و وة ل 
ات ومن غل فلن مدب مق اكان أو حا حمل أن هدك لع ای سب 
توصل به إلى دنياه جملة لمحصل له ذلك » فذلك ٹوابه الدي يتعجله عن 


١‏ في ن : اعلامها 
۴ سقطت في ك 


المسر 3 الثالث عشر من السور السابع 1 o۷‏ 
تنسكه وتعففه » ولا حظ له في الآخرة > ذلك بأنه منافق > ومثل المتباون 
بأمر العبادتين المنجيتين له بالإخلال بأوامر الله سبحانه وتعالى “١‏ وسننه 
والإقرار بأولمائه وأنبيائه ورسله فيشمله بذلك من الذل والصغار عاحلا ما 
يحصل له من الغم والعذاب الداتئم » فذلك عقابه عاجلا دون عقابه الآجل . 
والذي يكون وجوده فسا لا في كل الأوقات بل هو خاص لوقت دون وقت 
هو الذي يكون من جمة المدعوث المؤيد بروح القدس الذي هو صاحب الدور 
السابع عند اتصال القوى الملكوتية به المعرب عنه '" بالنفخ الثاني في يوم 
القيامة » وتكامل الأدوار قباما منه ا عجز عنه غيره من أصحاب الأدوار» 
وإظمارا منه ما لم يتمكن منه أحد من تقدمه من الرسل الأبرار صلوات الله 
عام » وإنجاز میماد الله تعالى في خلقه حيث بقول : « ما کان الله لمذر 
المؤمنين على ما انتم عليه حتى ييز الخبيث من الطبب " » بالتقاء الأمر فيه 
على نظام قدره يحركات السموات مساعدة وما دونها مقاربة وموافقة فتثور 
بذلك نار القدرة وينطق بذلك لسان الحى بأن لا إله إلا من هو “١‏ سبحانه 
متعال عن وصف بريته . ولا أمر إلا له في دار حکته فبذل له كل وجه »كا 
قال تعالى : «يوم يككون الناس كالفراش المثوث . وتكون الجبال كالعين 
المنفوش**' » يقول : بكون الناس في ذلك الزمان كلهم يذعنون له بالطاعة » 
فتكون الجبابرة الذين هم المنعة والشدة كالجبال أذلة مبينين بمنزلة الصوف في 
المواتاة فيحشر الناس للسؤال والحساب » وتجمع الكافة للجزاء على مكتسب 
الأعمال « يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم 1 فا © قال تمان : 
« فوربك لنسالنهم أجمعين. عما كانوا يعملون ''' » ذلك بين برب عمد الذي 
هو رفيع الدرجات وإلبه حفظ العام وناك ار سل عل ها و كر ناهج 
المحصوص من بين الملائكة المقربين حول العرش بذلك ومنه يكون تأيبد 


١‏ سقطت في ن هه سورة ٠١١‏ آبة 5 4م 
۴ سقطت في ك 5 ا سورة 99 1بة 5 و۷ 

٩٣ و‎ ٩۲ آبة‎ ١ سورة 9 آبة ۱۷۹ ۷ سورة‎ ٣ 
ل سقطت في ن‎ 1 


مزه 1 0-0000 ....... راحة العقل 
صاحب الدور السابع تحقيقا للأمر في السؤال والموافقة على ما فرضه الأنساء 
من جبة الله سبحانه من السان والمناسك والطاعات المكتوبة » وإخباراً أن 
ذلك لكائن فقال: « لنسألنهم أجمعين ١‏ » سنفعل ذلك ولنويخنهم أجمعين 
بالحق عما كانوا يعملون کا قال الله تعالى: « حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياقي 
ولم تحيطوا بها عاما '"' » الآية أجحدتم المؤيدين وأهل الملكوت ولم تكتسبوا 
من جهتهم ولم تستفيدوا من بركاتهم نما الذي كنتم تقدرونه من خلقنا إبا؟ » 
أما عامتم أن لكم ربا يأمرك وينهام ويحزي بالخير وعلى المعاصي يعاق > 
فقال: « فلنسألن الذين أرسل إلبهم ولنسألن المرسلين . فلنقصن علبهم بعلم وما 
كنا غائبين. والوزن يومئذ ال حى" » يقول : تهديداً وتوعداً لنسألن التابعين 
عا اوت عليهم من الفروض في دين الله سؤال توبيخ لا سؤال استفهام بأنهم 
هل قاموا اکا أمروا ؟ أم كيف فعلوا ؟ ليكون إقرارهم بذاتهم عن عل منها 
فيكون بحق « ولنسألن المرسلين“ » المتبوعين > يقول لمتتبعين فيا قننه 
الرسل علبهم السلام الذين هم المتبوعين فلبخرجوا بآثارهم جديدة لموافقة 
تابعيهم عليها » ولنقصن عليهم جمبع ذلك بعلم وحتی وما كنا غائبين عنهم لا 
فها مضى ولا فيا بقي للقائين منم من حدد الله تعالى سبحانه . والوزن 
يومئذ الحق» يقول: والمعتمد في كل ذلك الحق الصريح بزوال الأمور المعوقة التي 
كان لما الأندماء المرسلون الأؤيدون يمهلون أتباعبم في التقوم ولأجلبها برجئون 
الأمر فيه ويؤخرون إلى وقت'* الإمكان في إلزام الحى والفرق بين التق 
وبين الباطل » ذلك الموم الحتى المؤيد بالقوة والمعان من كل جبة فلا يفعل إلا 
الحتى الواجب من قبيز أهل الخير من أهل الشر الذي قال عبسى عليه السلام 
في وصف الأكار الذي بزرع زرعه فينبت في زرعه ما بوهن قوته فلا يمكنه 
أن ينقيه إشفاقا على زرعه فبتركه إلى أن يدرك ثم يزه بأن يفرى بين ماله 


١‏ سورة ها آية ٩۲‏ و ٩۳‏ 1 ل سقطت في ن 
سورة ۲۷ آية 6م ه ا سقطت في ن 
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الملسر 3 الثالث عشر من السور السابع OT‏ ليت 0)۹ 
السنبلة فيأخذها من ببنها فيضرم الباقي بالنار » نعوذ بالله من العذاب في 
الدنىا والآخرة . 


وأما ما يكون وجوده في الآخرة فهو من جبة العقول الإيداعة 
والإنبعائية بما يسري من روح القدس في الأنفس ا لحاصلة من حضانة التعلم 
بظهور النفس الزكية صاحب الدور السابع في العام الطبيعي واسةكالالأسباب 
أسباب السعادات له طبيعيا وملكوتيا قباما حك العم بكل صورة ا هما 
وعليها بحسب ما جرى به الحم من جبة الله في دار حكته مثلا مثل فيسعد 
السعيد ويشقى الشقي » وذلك أن النفس لما كانت جوهراً كاسياً في وجوده 
الأول فق دناه مدا ديه بواحتباده » وكان ما يكتسبه حاصلا في ذاته حصول 
الكتابة في الكاغد أو مثله من قابل بکون داته هي القاعدة في داتها وهي 
اللأنولة ا خا امف ا كتاباً مرفوعا ما اكتسبته مرهونة بما ادخرته 
على ما ذكرناه فما سبق»وذلك هو المراد في قول الله تعالى : « كلا إن كتاب 
الأبرار لفي عليين''' » » وقوله: « كلا إن كتاب الفجار لفي سجين'") » يعني 
أنفس الأبرار وأنفس الفجار المرقومة با اكتسبته على ما يأقي به الشرح » 
ولكون تلك الذات حياة عالمة في ذاتها تامة بما قبلته بالف خ المذكور من 
الروح لا تكاد إذ ذاك لا تعلم ما هو مخالف من مكتسباته أو موافق لما إلبه 
صارت من غيره ما أخرجته ما عنه كان صورتها » بل تعلم ذلك من ان 
مفارقتها جسمها وزوال الأمور الشاغلة » كانت إياها لأجل جسمبا عا مخص 
ذاتها ما جاء في الخبر عن الني عليه الصلاة والسلام > إن المت إذا دفن سئل 
وفتح له باب من الجنة إن كان من أهلبا أو باب" من النار إن كان من أهلبها 
فيعلم بذلك أنه من الفائزين بالرحمة» أو الواقعين في العذاب والنقمة “ فنظرها 


في ذاتها إذ ذلك وقوفما على تلك الأمور المكتسية التي هي محبوبة إن كارنف 
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Ey TS ENS Fs‏ راحة العقل 
خيراً ومكروهة إن كان شرا » وإحاطتها عاما بتكافىء المكتسب خيراً أو 
شراً وتعادله من زيادة أحدها أو نقصانه كإحاطتها في دنباها ١ا‏ عله خلقتها 
من تعادلها فا » وذاك هو حسابها بكونما ناظرة في ذاتها » ولذلك قال الله 
تعالى'سبحانه : «اقرأ كتابك١١'‏ » يقول : تأمل ذاتك وما حصل لما من 
تكسبك واجتادك بالبادتين « كفى بنفسك اليوم عليك 
حسسا!"' » يقول : لا حاجة إلى معرف هو غيرك بسريان ما سرى فيك 
وكفى بذاتك الى هى نفسك با تعلمه منبا ما أنشأما باخشارك وإيثارك 
فة لك اک والأزل والدقاء اسار نى .حون اناري © او الشقاء 
CED a O‏ كرون عون للك EN‏ 
الإحاطة حدوث ال والعذان الةو فار ان مخضا شالش مثلا 
لو فرضناه حين كان في ظامات الأحشاء ذا عم وإيثار لآأن يكون ما له من 
الصناعات التي يتعلق وجودها بالآلات التي يتم بها الشخص وفيها كاله وا 
بقاؤه وبباؤٌه وملاذه » هي السماسة والإمارة والكتابة والوزارة والطب 
والمائفه © ارده الكرا كن 4ك الالصار رليك رلشي :إل بيت أذ 
الحرام أو غير ذلك ما عنه يحصل الملاذ والمسار الحاضرة » وأنه كان ذا عم 
وقدرة على إصلاح تلك الآلات التي بها تصح الصناعة المعاومة أنها الأصل في 
تحصيل ما تصح به اللاذ » وذا مكنة في إفسادها بالتواني في استصلاحما 
وموكولا إلى اجتهاده الأمر في ذلك » واكتسابه في ذلك الموضع قبل الوجود 
في ساحة المواء من باطن الأحشاء وأن بحسب ما كان من اختياره واستعاله 
قدرته في اكتسابه داخل الأحشاء حصل في الوجود خارجبا » وكانت حالته 
في الإكتساب واستععال قدرته حالة سوأ بها أجزاء لته التي بها يتم ما بريده 
من الصناعات مختلفة ناقصة '*' » أو حالة جمدة بها الآلة مستقدمة كاملة » 
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المسرع الثالث عشر من السور السابع ar‏ عب Ses E‏ كاه 
فيزيده الله تعالى علا بذاته على ما يكون عليه حال النفس »© فبقال له على 
سبيل الإنصاف ليعم إن منم ما أراده أنه باستحقاق هر منوع » وإن منح 
مراده أنه استحقاق له هو منوح » تأمل أحوال جسمك الذي به يتم ما تطلبه 
فكفى نحسمك حاک)ا با تستحقه من الصنعة التي اخترتها » فيتأمل فبحد 
شخصه في آلاته ناقصا لا يكل للصنعة التي يحتاج فيها إلى اليد بكونه أشل 
وفها يحتاج منها إلى الرجل بكونه أعرج »© وفيا يحتاج منها إلى الأذن بكونه 
أطرش ١‏ وفيا يحتاج منها إلى العين بكونه أعمش ' > أو اما كاملا قوياً 
في آلاته كلها لكان يستيقن من قبل نقصانه في آلاته وکاله وقوته فيا أنه 
ستحقه ويتمكن > « أو -لا تسق ولا یکن 29 » ولكان يحصل إن كان 
ناقصا في غ لا ينقضي وعذاب يدب فيه فلا ينتبي » وحسرة على ما فاته من 
إحكام آلاته حين الإمكان بتقصيره في اكتسابه أسباب سعاداته التي بها يمكنه 
القعود على سرير الإمارة والتصدي للسياسة > ومزاولة الحرب» والقيام بالطب 
والرصد واشى؛ إلى الطواف والسعى » فسقى على ذلك أبداً وأنى له الخلاص 
من هذه الأمور المؤدية إياه إلى غير المراد » ولا سبيل له إلى عوده إلى حيث 
الإكتساب من الأحشاء التى منها وفببا كان خلقه » ا قال الله تعالى : « هل 
ينظرون إلا تأويله يوم بأتي تأويله ١‏ » الآية يقول : هل مرادم إلا معرفة 
العبادة الثانية التي يتشوقونها يوم القيامة يظبر « أمره من جبة صاحب * » 
الدور السابع « يقول الدين نسوه من قبل 1١‏ » وم يقيلوه فصار منسياً »© قد 
كان الدعاة الذين م رسل الني والوصي عليهم السلام يقولون الحى فما كانوا 
بدعوتنا إلبه فبل لنا من يعامنا الآن ? أو نرد فتعمل > قد خسروا أنفسهم با 
اننتبانزة: نامس دينهم » وفاتهم الوقت وضل عنهم »> وبطل عليهم' ما كانوا 
بوجبونه بانتهاء الأمر غايته في التعلم والتنسه وزوال الإمكان في التأخير 


[( س في ن : ابرش بد انتورة ¥ 7 
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الو eA,‏ ا المفذل 
والإمہال بټام تقدير الله سبحانه . وإن كان اما قوياً عاملا في سالف أيامه 
ومكتسياً فيبقى في اللملاذ لا تنصرم » « ومسار لا تنقطع "2 » » وأهوان 
يقصر وصفها بالموجود عندنا من المحسوسات . هذا وقد قال الحام بأمر الله 
سلام الله عليه وصلواته: « إن الذنوب والمعاصى لتی ترتكبها النفس في دنماها» 
ولا تشاغلها بأمور جسمبها في استعمال 00 التي لها في طلب مقاصدها 
ومطالبها وإطاء الأشغال إياها عنما لكانت تجد الألم في الوجم في ذاتها 
براقع أفعالها > لكنها لا تعلم لما هي فيه وبصدده من الشغل بمصالح بدنها إلى 
أن تفارق شخصها فراقاً» وتنفرد بذاتها انفراداً» ويخلو وحببا» ونشعر بالآلام 
كالإنسان الذي به وجع أو غم > فيرد عليه أمر مرك ع للدي الاك 
الوجع فلا يحس به إلى أن يخلو قلبه ما عراه فيعود إلنه لأر والغم فيبقى فيه 
أبداً مقاسيا للغم والأم المشبه بما يكون عن إحراق النار الأجسام الحساسة » 
والأذى في ذاتها وبأمثاها اللاحقين بها بتوارد المدد إلى الأبدية وهو الشقاء 
والعذاب » نعوذ بالله من مخالفة أوامر الله وطاعته . وإذا كان الأمر في 
الذنوب على ذلك» فالحال في الحسنات التى تكتسب والفضائل مثله » إلا أزن 
الثؤابة رالات ا ق شق ماقا من طرق الأغراف ع وس ون 
سبيل منسد غير ممككن سلوكه إلا على المؤيدين » والمستطاع الممككن في ذلك 
كنا قال موالينا عليهم السلام هو تشبيه من الأمور المحسوسة بالمماين المعلوم » 
كنا فعل النبي عليه السلام لما علم أن تصوير ما دعا إلبه الناس والإخبار عنه 
من إله واحد متعال متقدس عن الصفات وملائكة وجنة ونار وثواب وعقاب» 
وغير ذلك ما أخبر عنه غير ممكن بالحقيقة لارتفاعه عن أن يكون مدر كا 
بالحس كقوله عله السلام إخباراً عن الجنة ونعيمها : ( إن فبها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب شر ) حصر الذي يخفى على العقول حكه 


المسرع الثالث عشر من السور السابع #3 2 يي يسٌ ص OF‏ 
بأرن الأستطاعة ته تفوتها كناية عنما ا عة ووو الا موو اة 
المعلومة المدركة بالآلات المتببأة لهم “ لتقرب على أفهامهم معرفته فيرغيوا 
قبه وتشر قرو ودرو ۴ كا وصف اله اقتال فة ى كتابة أولا بالل 
والقدرة والمماة والسمع والبصر والرضى والسخط » والغضب وال رحمة» وغير 
ذلك من الأمور المعلومة عندنا » ووصف اللائكة بالدعاء والتسببح > والتبليل 
والقيام فا مروت ووم الو خىرات “فق المنة بالل © والماة.والاتيار 
والأشحار''' والؤار» والرمان والأعناب والولدان» وحور العين والأكواب 
والأباريق والفارق» والأرائك وقاصرات الطرف» وأمثال ذلك مما هو معلوم 
عندنا . ووصف موجودات الجحم بالنار والعذاب والآلام» والجم" والغسلين 
ومثل ذلك الذي كله محسوس لأن تلك الأمور ازا عرس > أو 
الخبر به يدانيها حال من الأحوال »> بل هو تقريب على الأنفس وتعلم ها 
لتتقوى بعرفة الأمثلة على إيحاب الأمثال لما على نظام ؟؛ واحد فيحصل لها 
بذلك نور حماة يستكل عند المفارقة وهو غاية الإستطاعة في الإبانة »> بل 
الأمر فما يكون عذابا للأتفس أعظم ما يوازيه عذاب في الدنيا أو يقابل ألم 
من الآلام» وفها یکون ثوابا أعظم ما يوازيه نعم في الدنيا » كنا روى أرنف 
أطعمة الجنة تبقى لذاتها في الفم كذا وكذا ألف سنة تقريبا للافبام» بل تلك 
الأمور أعلى درجة من الموجودات عندنا بكثير لا بأضعاف الواحد عشرة 
الآف.ومائة أل سل" أ كاي جنانا الله من الفائرين با رت و الاس فى 
ذلك تشبيها كنا أننا لو فرضنا الجنين في الأرحام عالاً وعارفاً فبقال له إن 
خارج موضعک الذي هو الأرحام عالم فسبح واسع وضوء وظلام ونار وهواء 
وأرض ونجوم وأفلاك ونعم تؤكل طببة لذيذة نظيفة لكان لا يتصور ما يقال 
له من ذلك إذ لم بره ولم يسمعه ولم خطر بباله ول بط به علا » ولكان 
جوابه في ذلك سؤالا واستفهاما مثل ماذا ؟ ولكان بالضرورة نحتاج في إفبامه 
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إلى أن يجعل لما ينبأ به مما هو حاضر له في الأحشاء وداخل البدن من دم 
وصفراء وسوداء وبلغم وكبد ورئة وطحال وأمعاء ومعدة وغير ذلك فنجعل 
الحبط به من الأحشاء كالأجسام الحيطة » والبلغم والرطوبات “١‏ كاللاء > 
والمرارة كالنار التي تسخن الممدة > والقلب كالشمس > والدماغ كالقمر » 
والكبد وغيره كغيره » وما هو غذاء لجسمه كالأطعمة اللذيذة فنشبه كل شيء 
من ذلك شيء» ونعرفه أن تلك الأشاء لا كبذه الأمور التق تشاهدها فإنما 
أعظم وأجل بطبقات » وأن هذه الآلات التي لك من عين ويد ورجل وأذن 
وغير ذالك» إنما هي لك لتدرك تلك الأشياء بها » وإلا فأنت بهذا لكان 
مستغن عنها > فبقع بذلك تصور ما غاب عنه كاتخير به » وعلى تفاوت 
الحال بين المثل وبين ما جعل المثل له مثلآ » كذلك الحال بين عام 
القدس وموجوداته وبين عام الطبيعة ومحسوساته مثلا بمثل »فان تلك 
الموجودات لا كبذه الموجودات وإغا يقال ما ينال هناك من لذة وأم 
تقريبا وتشبم) . فالثواب على هراتب ثلاث تتفاضل فيها الأنفس الت بها 
توجد اللذات : مرتبة أولة يكون تفاضل الأنفس فما في الآخرة بحسب 
شرف المكتسب به الفضائل تجري مجرى النوع » مثل تفاضل أهل 
الصناعات في صناعلتهم في الدنيا بأن تككون صناعتان مختلفتين بالنوع 
فتكون إحداها أفضل من الأخرى » مثل صنعة العطر والكفافة والكنافة؛"؟) 
والرقص والفقه © والبز والجباكة وغير ذلك » وبحسب فضلة إحداهما 
على الأخرى يكون لمتعاطي لما الفضل > وذلك مثل الشسرائع التي يعبد 
الله بها وتكتسب الفضائل النفسانية منها الجارية مجرى الأنواع > فنكون 
العابد لله سبحانه .شريعة .سبد الأنبياء مد صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
لكونها أتم الشرائم وأجمعبا لمصالح لا كالذي عبد الله بالشرائع المتقدمة 
بل أفضل > وهذه مرتبة عالية تعلو رتب من تقدم من العابدين . ومرتبة 
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المشرع الثالث عشر من السور السابع o6 I‏ 
ثانية يكون تفاضل الأنفس فيها في الآخرة بحسب قيامها بكل الأمور 
التي تكتسب بها الفضائل أو بعضها الجاري مجرى الكية مثل تفاضل 
أهل صناعة واحدة فما تتم به الصناعة من أجزاما » بأن يكون مثلا 
واحد جمع من أجزاء صناعة الكتابة التي تتم باجمّاع عم اللغة والنحو 
والترسل وجودة الخط والحساب »© وآخر يجمع من ذلك الترسل وجودة 
الخط »> وآخر ممم اللغة والنحو والترسل وجودة الخط » فنكون الذي 
يجمع الكل أفضل من غيره فبحسب ذلك الباقون > وذلك مثل الأمور 
التي تجمعها الملة الشريفة وتضمها “ بالعبادتين التي هي أجزاؤها فيكون 
راحو عن اذ قال تيا ادن راا كر ان وال 
والزكاة والصوم » وآخر بذلك وبالحج وباق العبادتين » فيكون العابد يكل 
الأمور حتى لا بيغادر منبا شيئا عاماً وعملا من عبادة الله تعالى أفضل من 
القائم ببعضها . ومرتبة ثالثة يكون تفاضل الأنفس فما في الآخرة بحسب 
كيفية قيامها بالأمور التي تكتسب بها الفضائل مثل تفاضل أهل الصنعة 
ف و ا ال بان رن متلا اتان عاد تسيل 
أجزاء الكتابة الخط والحساب فقط > ويكون أحدها أقوى فيها من 
الآخر لكثرة الدربة والتجربة والعمل » فىكون أفضل من الآخر وذلك 
مثل تفاضل أهل العبادتين في أجزاء الشرائم التي هي مناسكبها الإإهية » 
فيكون أحدم في الصلاة أو الوضوء أو غيرهاء أو العناية بمعرفة الأمور فبها 
أكثر هة ومواظية فبكون أفضل » ومحسب ذلك تتفاضل درجات أهل 
الثواب » وعلى موجبها قد انتقش ذواتهم » ولا ينتبه لعرفة ذلك إلا 
المرتاض بالعبادتين العامر ذاته بالأعمال الصالحة والمعالم الإهية » فكان من 
المتقين المتزودين . ولذلك واجب في الدعوة العلوية أن لا يقلد أمرها إلا 
الحاذقون الصالحون ها » المتهككنون من أنفسهم في رياضتها » فيكونورن 
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ماهرين في الكلام والخطاب » والتعلم وتشل الغائب بالشيء الأقرب إلبه 
مناسبة ومجانسة »> وتحاكيه بالأقرب إليه بحسب ما جاء من المؤيد من 
السماء بوضائعه وأقواله مثل ما نقول إن خمال الإنسان المعان الذي هو 
جثته » هو أقرب إلى الإنسان بالحقيقة من مثل خيال المرثي في المرآة 
أو الماء إقتداء في التأييد والاختبار بمن يوحى إلبه من بين الأمم من 
يكون مواتياً لامراد فما يمد به من البركات في كل باب »© وكان في ذلك 
يتفاضل العاماء والدعاة المعامون > وبعد من الفضلاء من کان مم تعلىمه 
وتصوبره الشيء 5 الأفهام اقرب ¢ ويتفاضل الناس بعد“ ف معرفة ما 
يعامون » فإن منهم من يعرف بلإماء وأدنى الإشارة »> ومنهم من لا يعرف 
بل من حبة المتعلم بقلة تصورد » وعلى ذلك » فا كان في التأويل والتمشل 
أحق وأفضل وأوصل وأوزن »2 والعناد فيه والخلاف أقل فبو الأصح » 
والمحبطون بتلك الأمور الغائبة كما قلنا هم الأنبباء المبعوثون المرتقون في 
الال غايته » وعلى ذلك تكون ماني وضائعبه'١2»‏ وبعدم الحكاء الذين 
هم الحجج . وإنا قلنا إن الدعاة يكونون هذه الأوصاف ليكونوا في 
دعام ينتفعون بأنفسهم فينتفع بهم > فإن الأمر خطر ونعوذ ,الله ممن إذا 
فإنه يخبط العشواء إن لم تكن له ديانة فتعصمه وأمانة فتحفظه بالسكوت 
عمالا يعم . وفي الملة فالغاية في الثواب المطلوب ما وصفه الله تعالى في كتابه : 
« في جنات ونبهر . في مقعد صدق عند ملك مقتدر *"' » وقال : « وکل شيء 
فعلوه في الزير " » الزير : الكتب »> وكتب الآخرة الأنفس > يقول : وكل 
ما اكتسبوه من قبيل عم وعمل ديني فبو محفوظ في ذوات الأئفس مكتوت 


١‏ ب في ك : أوضاعهم 


؟ ب سورة 6ه آبة 68686 6م 
ل سورة 4ه آبية ۲ سقطت (و) منالاصل 


شرع الثالك عشير من السور السايع سس سسس ٣۷‏ 
ها « وكل صغير وكبير مستطر''' » يقول: وكل مكتسب بمخالفة واتباع 
هواه من صغيرة وكبيرة في ذواتها « إن المثقين في جنات ونهر'"» يقول : 
هذا هو الحال فما بكآسب من خير وشر “٠‏ والدين يحمعون بين العبادتين 
بقومون بأوامر الله تعالى "2 وقد ناسموا مما اكسيره رع دار القدس فهم 
الفائزون بها وفي فسحة من نيل المباغي « في مقعد صدق » يقول: إن ذلك 
الموضوع هو الحق الذي لا يبلغه إلا أولو العبادتين الباطنة والظاهرة « عند 
ملك مقتدر» بقول: عند الملك الجسار الذي به وجد الموجودات حول العرش 
الظم فى بع ونيد وعدل © والذاة تنا دت فى درام عندها 


بدر كونه ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت . 


وأما الجنة » فنقول: إنها موصوفة بالسرمد والأبد ووجود الملاذ فيها أجمع > 
وأنها لا تستحمل ولا تتغير » ولا يطرأ عليبا حال ولا تتبدل والذي بهذه 
الصفة هو النهاية الأولة من الموجودات عن المتعالي سبحانه عن الموصوفات 
والصفات إبداعا خارج الصفحة الغلا من ال ات لبرت انها رة المنتبى 
الذي هو المبدع الأول الذي هو الحرك الأول الموصوف بالأزل وعلة العلل 
والمنبعث الأول » وجميع الملائكة المقربين الإنبعاثية » وإليه يتحرك كل 
متحرك ويشتاق إلمه كل موجود متأله » وأسماوها كثيرة بحسب مراتبها حول 
العرش »> وأنها دار القدس » إلا أن جنة الأوى هي مأوى اللمثابين من العقول 
المنبعثة في دار الطببعة والآنفس العاقلة المتخيلة وجمعهم > وفيبا المتقون » هي 
المعرب عنما بأنها عند سدرة المنتهى خارج الأجسام في جوار الملك المقرب 
الموكول إلبه أمر العالم الذي به تتعلق الأنفس وبه تستمد في دار الحس > 
ذكر الله تعالى في كتابه ذلك : « كلا إن كتاب الأبرار لفي علبين *' » إلى 


١‏ ا سورة 06 آية لام ؟] ل سقطت في ن 
؟ ل سورة 6ه آية 6م مه ا سورة ۸۳ آية ۱۸ 
“ ب سقطت في ن 


n OYA‏ اميت e‏ 2 راحة العقل 
قوله: « ومزاجه من تسنم . عينا يشرب ہا المقربون١٠'‏ » »> ( کا ) حرف 
تحقبق لما يتلوه « إن كتاب الأبرار » يقول : إن نفس الأبرار العاملة في دنماها 
بما أمر الله به ورسوله عليه السلام يختلط أعمالها في ذلك الشيء غير مجردة 
من أشخاصما المنفردة بذواتها (لفي عليين) يقول : في سعادة من علت درجته 
من الأنبباء والأئمة والأولياء الذين هم العلبون » يقول: العالون صفحة السموات 
خارج الأجسام بذواتهم حول العرش « وما أدراك ما علدون'" » يقول: وما 
تعلم أن « العليون » ما هو تعجب « كتاب مرقوم » تفسير العلدين » بقول : 
نفس منبعثة انبعاثاً ثانا مرقومة منقشة بجع المعارف الإذية » وما تقدم 
وما تأخر اكتساباً جامعا للصور المحردة المكنسبة من أول الأدوار إلى 
آخرها » الأنساء والأئمة والحدود التابعة » كالسماء الأعلى الجامعة مع الصور 
« ويشهده المقربون » يقول: أيدتها العقول البرية التي هي الملائكة المقربون في 
الأدوار الخالية » وواصلتها بالأنوار القدسانية » وفعلت فيها ما يتم الخلقى 
الجديد كنا فعلت في السموات وأثرت فسا فكان « قوله تعالى ''' » موجا أن 
الجنة للنفس هي السعادة المستمدة من دار القدس من حبة المؤيدين > وهى 
فيها دون الملك المقرب منؤلة > ثم قوله سبحانه : « إن الابرار لفي نعم 9 » 
نسقا على كلا » فكأنه لما أخبر عن الأنفس الجردة أنها في السعادة وبين وجبها 
وكان لها أمثال لم يلحقوا بعد بها من دار الطببعة » وفي زمن صالحب 
القيامة الذي هو الدور السابع عند النفخ ل يلحقوا » أعاد ذكر 
أحوالهم كيف تكون معه فسماهم » ولا كانوا في الأجسام غير جردين ولا 
منتقلين بعد فكانوا قاين بالعبادتين أبراراً فقال : «إن الأبرار» الذين 
في ذلك الزمارن العاملين بالعبادتين القاكمين باكتساب السعادتين 
« لفي نعم » يقول إن أو لثك وإن كانوا لم يلحقوا بتلك الأنفس بعد فتكون 
أنوار القدس تواصلها وتدب فسا لفي المسلك الذي سلكته قياما بالعبادتين 


١‏ - سورة ۸۲ آية ۲۸ 4 ؟؟ + - في ن : لقوله 
ب سورة الم آبة 19 


المشرع الثالث عشر من السور السايع 5 Î 577“ ١‏ 


وإقراراً بالحدود وطاعتهم » التي هي النعم الذي يسال عنه يوم القيامة » کا 
قال : لق ب ل النعم "“ » قال الصادق جعفر عليه السلام 
حوابا لسائل سأله عن هذه الآية : ما تقول العامة فى ذلك ؟ فقال له : إا 
تقول ل 0 عر ام اد 2 حال الله عنه 
شريه 5 « ES AE‏ 0 2 7 ره أو م 
يقم » ضيعه أو لم يضيعه »> وأي نعم أجل من فرائضه وطاعته المكتوبة التي 
تؤدي الحافظة علمها إلى عبن الجنة إقراراً بالحدود » وعملاً بالطاعات فتؤدهم 
إلى النعم الأزلي « على الأرائك ينظرون "' » ويقول : إنهم في مراتبهم من 
الدبن مستقرون وعا خلقه اه تان من التيانة الآولة إن الات ال خرة عارفون 
عالمون « تعرف في وجوههم '' » تع في ظاهر أحوالهم وأمرهم وفحوى 
كلامهم ومقاصدم » نضرة النعم )£( « يقول : فعل العبادتين فم واج 
اعتقادهم في توحمد الله سبحانه « سقون من رحق مختوم * » شه ما 
وتحصل هم بها السرة والغبطة » والقوة بالجر إذا شمر به الإنسان سرت نفسه 
وتقوت فقال : , دسقون من رحق » وهو الخفر « ختامه مسد » يقول : 
آخر تلك الإفاضة والتعلم المشبه بالخمر في الدنيا مثل نيل الأماني والمباغي على 
وجببها ٤‏ وفي الآخرة الفوز بالأبد والبقاء في جوار رب العلمين الدي هو 
الختام » « وني ذلك فلمتنافس المتنافسون " » يقول : وني مثل ذلك الذي 
يرقى على (4 الأبد برغب العاقل الطالب للدرجات لا فما بطل ويستحيل من 
الفاني على مر الزمان « ومزاجه من تسنم . عينا شرب بها المقربون” *!) يقول: 


۲۷ آية ۸ 1 لا سورة ۸۳ آية‎ ٠١۲ سورة‎ ١ 

سورة 9م آية 56 ۷ سورة 9م آية ۲۷ 

* ل سورة 9ل آية م؟ ۸ لا في ن :الى 

5 ل سورة 9م آية م8 1 ا سورة 9م آية ۲۸ ۰ ۲۹ 

ه ل سورة ۸۳ آية (TO ۲١‏ 


n 0‏ مسوم “وان ادل 


ا الإلهية التي بها ينالون المباغي ديا ودنيا 
الان «كالعين ربا ا بقول : بذلك الع اياف 
ا تأزلت العقول الإبداعة » والمقربون وبه تأحدت فذلك أمر الجنة 
تقرسا 3 
دقرا لسر 


والنار لما كانت مغيرة للأمور الطسعة إلى الصلاح والفساد جميعاً شہت 
فما كان تغيرها إياه إلى الائتلاف والكال“» والتر کیب والصلاح جملة بالقدس 
واهداية مثل قول الله تعالى : « هل أتاك حديث موسی © إد رأى ناراً فقال 
لأهله امكثوا إني 1 نست ارا لعلي آتنك منها بقبس أو أجد على النار 
هدى '؟' » وفيا كان تغبيرها إناه إلى التحليل والنقض» والتفريق والفساد حملة 
بالعذاب والضلال » ک) قال تعالى: « وجعلناهم أَعْ بدعون إل وو ا 
لا ينصرون **' » وهذه النار خلاف تلك فإن تلك هداية وكلاً > وهذه 
ضلال وعذاب. ا ا و الان حولت قا 
الية أمر الفجار والأنفس الخبيثة الفاسقة المنافقة 4 فقال الله سبحانه وتعالى : 
« کا إن كتاب بلجار لف سن . وما أدراك ما سجين بعاتم .ويل 
و ن 0ع « کا » حرف تحقيق لما يتاوه > « إن كتاب الفحار » 
يقول : إن أنفس الفجار الذين يخالفون أمر اله فيا اس بوب رنه ویت رکون 
العبادتين ويخلون بهما أو بواحدة منهما « لفي سجين » يقول : لفي البعد الأبعد 

من النهاية الأولة التي هي العليون على ما سبق ذكره »؛ وهو الشقاوة المعبر عنما 
بالسحين الذي به بعذب ٠‏ المجرمون كالخيس فى دار الطسعة الي فسا يعذب 
المذنبون »> وهو على ما ذكر أهل التفسير ةق اش سافلين « وما 


۱ سقطت في ن 5 س سورة ۲١‏ آية ٠١‏ 

4١ في ن 5 عين ه  سورة ۲۸ آية‎ ٣ 

۲ سقطت في ن 5 لس سورة ۸۳ آية ۱۱١۱1۰ ۲۹٩4 4٩۸‏ 

۷ التفسير يعني جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا بفهم معناها القارىء » بينما التأويل هو 


باطن المعنى أو جوهره © لذلك نجد النظام الفكري الاسماعيلي بعطي صلاحية التفسير 
( للناطق ) ويهب صلاحية التأويل للامام » لان الاول بنظرهم نمثل الشربعة والاحكام 
والفقه والقانون الظاهر بينما الثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة وعلم الباطن . 


المشترع الف عقي من الور الاح اسه 
أدراك ما سجين » يقول : وما تعلم أن السجين ما هو « كتاب مرقوم » صفة 
له يقول : هو أنفس مرقومة رهمنة با اكتسبته من الأعمال والمعارف لا في 
رضاء الله » ولا في طاعة أولياء الله جامعة لأمثالما » كلأرض المرقومة 
يكونها جامعة ميع الصور الواقعة تحت الإحساس "١‏ يلحقها العذاب با 
ينطوي من أحوانها من صنوف الآلام > ما محدث في موجودات الأرض هن 
الاستحالات الى جعلت مثالاً للعذاب » وهذا كناية عن تلك الأنفس الخميثة 
اا ر داق دكاتي فا اماب ابو وا ل ها خضل 
لهم من قبل الإنتقال في زمان صاحب الدور السابع من صنوف الغموم والتعريض 
بكل بلاء ما اختاروه لأنفسهم من العمل بغير ما أمر الله به ورسوله > ومن 
كان أخانا حقا وقف عند ذلك على المعنى فيه المعين المنصوص بذكره فيخاف 
أن يؤول أمره إلى أن يكون في البعد الأبعد من القدس وأهله وجوار رب 
العزة فبدذر من التقصير في الأعمال المفروضة > وني اقتناء السعادة بمعرفة 
الأمور المكتوبة » ثم يحذر كل الحذر بعد الدنو من الأزل أن يبعد بآخرة 
الأمر بالهوينا مغتراً بالأمل فبحصل بتر كه الإعتلاق بأحكام الع 'دتين فعا لا 
يكون تشدسه إا" بالتركيب السوي من الشر يحصل في النار نيف تدب 
أفعالها فبه فتفصى أجزاء مه وعظمه» فتحدث عن ذلك الآلام في كله فيرتد 
من تركيبه عكسا قبقريا ونقصاً إلى المراتب التي دونه > نعوذ بالله من غفلة 
تعن ذلك 190 إن اللسيراة امنا رف كرا فى الرسالة الإسحيدة 6ا 
يحب أن يقدح العاقل فيه زنده فيسهل الله الخير ينه . 


وأما حال المتقين في مآبهم » وما يلقونه من السعادات والخيرات ويصادفونه 


من الكرامات والمسرات » فالوصف يقصر عنبا » لكنها تشيم وتقريباً 
كحال موم رهين باد هواوٌه حمم وماؤه ثقبل » وأهل كله أعلاء مثله » 


وسلطان بلده سلطان عظم » عادته أن هم بمصالح رعبته وير حمهم ويشفق 
عليهم » وأن بتخذ كل برهة دعوة ويستدعي إليها كافتهم ليتفقدهم ويحسن إلى 
كل منهم بحسب مقداره ويستخصهم »© فأرسل السلطان الطيدب إلنه وإلى 
الجماعة لخلوم من يداويهم لمعالجته إياهم فييراأ هو وأمثاله » ويحضر مع الأصحاء 
مىقات يوم معلوم > فبلتذون بما أعده لهم من النعم » ويخلع عليهم ويفعل 
عغيم بها a‏ و الإمندان © تعقره الطبري © فسان E‏ 
وراى قارورته فوجده قد كثرت في بدنه الاخلاط الردية المستعدة لفعلها “ 
فسأله عن مأكله ومشاربه ‏ وما يمل إلبه طبعه › فعرفه ذلك » وأن الذي 
ذلك من أمارات العلة وإقبالها وقوتها » فأشار عليه بالجية والإمساك عن 
تناول ما تعوده من المآ كل ويشتببه معرفا إياه أن الأإبدان الغير نقبة كلما 
غذيت »2 ولو كان الغسذاء صالحا ازدادت علته > ورسم عليه الإقتصاد من 
الغذاء على شيء معلوم يحفظ القوة ولا يزيد في الأخلاط الردية » وركب له 
دواء جمع فيه عقاقير منها ما فعله كسر ليبس حدة الأخلاط »> ومنها ما فعله 
جمع الأخلاط وجذيها من أقاصي البدن وعمقه » ومنها ما فعا إخراجها فينقي 
البدن » وأمره بتناوله » ووصاه بأن يصبر على ما بكرهه من مرارة تلك 
الأدوية امجموعة » وعلى تناولها > والصبر عليها إلى أن تعمل عملها وتخرج 
الأخلاط»وأن لا يتسرع إلى أكل شيء غليظ والنوم فيه » فيوهن فعله ليتنظف 
البدن بفارقة الأخلاط وانحدارها فيصح وتعاوده السلامة والعافية » فيأكل 
حينئذ كل شيء بريده»“وخاصة ما أعد في دار السلطان له ولأمثاله من الخيرات » 
ولا يضيره » وأنذره بأنه إن لم يقبل قوله ولم يفعل ما أمر به أداه ما هو 
فبه إلى علة صعبة تهلكه فتفوته الخيرات > فإن قبل قوله وعمل به وصير (؟) 
على تناول تلك الأدوية المرة» وثبت على ذلك» وعمل الدواء في تلك الأخلاط 


١‏ س سقطت في ن 
؟ ده سقطت في ن 


المشمرع الثالث عشر من السور السابع 00 or‏ 
فأخرج منها البعض بالإسبال » والبعض بالقيء والبعض بالعرق والبعض ,لهم 
ففارقته المى بنقاوة بدنه من الكيفيات الردية » فحصل سالا صحمحاً يستعمل 
الأدوية'')في الإلتذاذ بالمآ كل والمشاربوالمناكح والملاس فجاء مبقات ربهفي الدعوة 
وضرب الموق فأجاب كل إلى دار السلطان > فدخل مع الداخلين » فرأى 
ما أعد فما من الملاذ من كل نوع فالتذ بالمآكل والمشارب والمناكح » واستراح 
في طب الروائح » ومع الأغاني بمدح السلطان المترددة حول سرير الملك » 
فتنعم من جميم ذلك > وصار مع الماعة في روضة يحبرون فيحصل في غرف 
يحنب سرير الملك تلتذ كل حاسة له من شأنها أن تلتذ به فبطلع منها على أهل 
بلده فيرى الأعلاء الذين شغلتهم عللبم عن الحضور معبم لمشاهدة في تلك 
الطيبسات كيف يتقلبون في تلك الأمراض › و كف بتأوهون ويستغيثون 
فبعرف قدر النعمة التي هو فما » وعاقبة ما قبله من قول الطبيب فبقول : 
المد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمنا فيها لغوب وينادو نمم کا قال 
الله سبحانه :« ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حقا فبل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم'"" » ثم يستخصه السلطان في تلك 
النعمة أبداً فيصر في جملة أولئك الدين برددون الألحان بمدح السلطان فسقى 
مسر وراً معبم مغتبطا متنعما صحبح البدن فلا يموت . فهذا حال المتقين 5 
آخرتهم ينالون مباغيهم بماجاهدوا أنفسهم عليه في عبادة الله تعالى رب 
العا لين . والدي یدل من حال المؤمن في دناه على حالة آخرته تعلقه بالعرادتين 
ظاهراً بالعمل وباطناً بالعلم » وتحافظة على رسومه) وفرائضه) وسننها وقيامه 
بأداء الواحب من حقه) » ومجانيته ترك أوامر الله سبحانه له أو ما نى عنه» 
ومجالسته أهل العبادة وأهل الخير » وكون جمبع ذلك غرضا له متشوقا إليه 
ينزع نحوه » وإلبه يقصد » وحول القيام به والإعتناء به يحوم > وفي الملة 
الوقوف عند الأمر والنهي والكون فسا كالعبد الذي لا يقدر على شيء سوى 


١‏ ب في ن : الافوية 
؟ ل سورة ۷ آية 68 


ا ةلككك7 REN es‏ جالعل 
ما أمر به » فيترك ما يوجبه إختباره » ويصير كالجبر “ الذي لا يستطيع 
أن يفعل غير ما جعل له » فإن في القيام بذلك يدرك التشبه بالأبوين اللذين هما 
الني والوصي عليه السلام » كا قال: « أنا وأنت يا على أبوا المؤمنين » ويروى 
« أبوا هذه الآمة » » بل باللا الأعلى . فبذلك يتم وبه بقع التواصل 
والتجانس'"» والتقابل والتشاكل »> ذلك بأن المداومة على هذه الأمور هي 
السبب في قوة النفس والتصور» والإتصال والتشبه والقيام بالفعل» مثل المعلوم 
في كل صناعة بأن الذي توفره على صنعة معامه أدوم وأكثر » فمو فبها أقوى 
وا » ون نعامه ا ومنه أقرب 2 فمن رأى من نفسه اتباعا لأوامر الله 
تعالى فبا جاء به الني صلوات الله عليه » ومبلا إليه وإلى القيام بحسب 
الإستطاعة وإخلاص] في مودة الأبوبن»واقتداء آثارهما إلى آخر عمره لا بزول» 
واعتقاداً بأن ذلك هو الذي ينجيه ويغنيه > والتذاذاً جا يقوم من الاراشر 
والنواهي کا يلتذ المنافقون والفاسقون « بأعمالهم السوء ''"' » فهو الشهادة 
بحسن حاله وسعادته في آخرته ©» وذلك لا يتين إلا للآحاد الذين يحاسبون 
أنفسهم قبل أن يحاسبوا » ويبحثون عن جميع الأعمال التي يعملونها في كل يوم 
ويعدلون عما عسى يخالف الملة ورسومبا إلى ما يوافق شرائطها وفروضها . 
وأما المنافقون فم الذين .قولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم تخبلا إليبم أن 
ذلك من مفاخر الرجال وما يعد جلادة وفضلا يميزم عن أمل الجهالة 
والغباوة » ويعتقدون بقلويهم في دين الله خلاف ما يظبرونه من أفواههم 3 
ظنا منهم بأن الإئتار ضعف والتواضع ذلة »> ولما عاموا أرن ذلك من نوازع 
الطسسعة وأحكام النفس الحسية > فيخالفون: جمدم ما جاءم فقا الأواهر 
والنواهي التي لا توافقهم في دين الله » وذلك بأن أنفسهم أنفس آخذة بأحكام 
مزاجبا تابعة له » فبي من المرتبة الحسية في ذراها طلا لعقد الرياسات 


١‏ ل في ن : كالاجير 
۲ ب سقطت في ن 
۴ في ن : بسوء عملهم 


المشرع الثالث عشسر من السور السابع ET‏ اوه 
واستعباداً للناس في إقامة الإرادات وطمعاً في جمع الأموال » ورغبة في 
التمتم وإصلاح الأحوال » وعبة للكبرياء والغلبة وإيثاراً لهلاذ والبقاء » ولا 
يؤالفون من أهل العبادة إلا من كان في مثل حاههم مساعداً هم ومشاركا في 
الغرض المطلوب ومشاكلا مثل الفاسقين والمضلين؛ والأبالسة والمترئسين وأشباههم 
من المغيرين لأحكام الملة والمستهزئين بأهلها فبجمعهم كلهم في ميدان اتباع 
الموى طلب عاجل الدنيا بوجه من الوجوه ©» وعودة أفعالهم السيئة 
الصادرة عنهم فاعلة في أنفسهم ظامة تطمس' بصائرهم عن الخيرات كا 
قال الله تعالى : «كلا بل ران على قاوہم ما کانوا يكسبون'" » فكل 
ازدادوا من تلك الأفعال التي يوجبها هواهم ازدادوا يها شرا ازدياد 
الممندس العجول المتبور التارك حك الموازنة والمقايسة في هندسته أقداما 
فأفاده فساد فعل ونقص عمل فتصير أنفسبه”؟' مرضى يلتذون بالأمور 
الي يفعلونها فيا تدعوم إلبه آراؤم وأهواؤم التذاذ الأعلاء وكثير من 
الحمومين با يضرم © واشتهاؤم ما يستدعيه طبعهم وما لا ينفعهم » 
واستطابتهم ما فيه هلاكبم »© مثل التذاذ من به الذرب لشرب الماء 
واشتبائه إناه واستطابته وهو بضره © ومن به الإستسقاء بالأكل الكثير » 
ومن به الطحال بالكل للحلاوة وغير ذلك من الاعلال فلا محدون حلاوة 
لما يدعون اليه من الأمور الدينية » ولا برغبون فيه لفساد تخيلبم با 
اكتسبوه بارتكاب الموى وقلة قبولهم من الأنبباء » كا لا جد العليل 
لغلبة صفرائه طعم العسل حلواً بل مرا لفساد مزاجه وحسه وقلة ائتاره 
للأطباء » فهم يحرون من أهل العبادتين مجرى الشيم في الحنطة والنبات 
أو المقاش» اة واب التي في كوا فساد وضعف . قواجب 
جحانيتهم والتميز عنهم » وحتى على السائس إبعادم » فإن لم يكن 
٠‏ فإرضاؤم بضرب من الضروب - كا فعل الني صلوات الله عليه ليكفوا 


1١ سقطت في ك + سورة ۸۳ آية‎ ١ 
چ اط ی ن ل سقطت في ن‎ 


۳ه . مقو شق .واف اشن 
عن الفساد إلى أن يساعد الزمان > ذلك بأن أنفسهم بوقوعما بضد أهل 
الخير والفضملة خييثة عاطلة من الخيرات » عاملة بغر ما أمر الله به » 
قامة بأجسامها باقية على مرتبتها من أول حالما » وإذا بطل جسمبا 
الإستحالة في ناية إلى أن تحصل في الدرك الأسفل من النار والنهاية 
الأبعد من اللاذ فضفعل الله .ها من بعد ما يشاء. 

والفاسقون هم الذين نابذوا الحق بعد معرفتهم به فاستخفوا بالعبادتين 
بم الآياق ےی ادوا وفسقوا عنها > وعملوا يحم أهوايم » ذلك 
بأن النفس ما دامت في دار دنياها فبي قائمة بين أن تكون صحيحة في 
ذاتها با تکتسبه بالعبادتين فتلتذ بها عاجلاً وآجلا » وبين أن قىل أدنى 
ميل فتتبع هواها الذي هو حك مزاجها فتمرض فتكره الأمور الدينية 
كا يكره العليل الطعام للأدوية فيستثقلها ولا يستطببها » فتلتذ بأعمالها 
التي تهواها التذاذ العليل بما يضره > ويعقبه ما يختاره وواه“ عقاباً 
وخسرانا فتحصل هم بما اكتسبوه أو اه اكتسبوه ثانياً 
بفسقهم صورة أخرى ¢ والدات وا 0 > والأذى حصول السئرتن 
المتضادتين حاصل ا ذكرنا فها تقدم ‏ فيكون هم من الألم ما لا 
يرصف . والمضلون هم الذين يضلون ويعدلون بأتباعهم عن الإتباع والائتار 
لأهل الحق إقامة لغرضهم > ويغيرون سنن الشرائع اتباعا لأهوام 2 
وأحوالهم في الآخرة ما بلقونه من العذاب اليا © E‏ 
ودوام الآلام وإن كان الوصف بقصر عن كنبا » حال الحموم 02 الذي 
ذکرة سیه في ذكر حال التقين مثا ثل يون بام بلدة 000 
وهو اوم هواء واحداً وماؤم ماء واحداً »> وسلطانهم لطا واحدا » ثم 
أنه لما أرسل السلطان ا که ع و ا ور حمة 


۱ سقطت في ن 
۲ في ن : المحروم 


المسرع الثالث عشر من السور السابع ل سوق 
بهم » وأمرهم بالقبول من يداوهم بالدواء الذي ركبه لهم “فمن خالفه فيا 
وصاه به لم ينفعه ذلك الدواء مع قلة المبة والإستهانة بها » بل يضره» 
وازدادت عاته وانعثت عليه » فظبر له الجدري فاعتاض من حسن لونه 
وحمرة وجنته وحشة وسواداً » ومن حسن صورته قبحا » ومن حسن 
بدنه تشقق جلده > ومن حر كته ودهارسه وئه زمانة » ومن 
طب ريحه نتنا » ومن طبارته ونظافته بذاذة وقذارة > ومن 
عي اا ا بودن هان ا وا قار هق اقرب 
منه بعداً »> ومن قدرته في كل أحواله ضعفا . وذلك 
بانتفاح جلده مما خرج عليه من البثور 2١١‏ وسلوكه في ذلك مسلك أهل الويل 
والثبور وانطياس عبنيه وانسداد منافذ منخريه وحلقه وضيق نفسه وانقطاع 
ما كله عنه وتقبح كل بدنه وتغير رائحته » فصار بريد أن مخاطب أهله وأعرته 
ویشکو إلمهم ما هو فيه فلا يتمكن لفساد آلاته واستبلاء علته » ويريد أن 
يستدعي ماء فشربه فلا يقدر لاستحالة أعضائه عن الإجابة فبتحسر ١‏ 
لتر که قبول قول الطميب ونب ذه عظته له وراء ظبره » ويندم عليه فبمني 
نفسه بالقبول من بعد أن صح 4 وأنى له ذلك › ولم يقدر وقد حصلت له مرة 
أفعاله « تدب بها في ''' » مفاصله وعروقه وأعضائه آلام ليله ونهاره » ينام 
الناس وهو في الوجع متقلب فلا ينام » ولا يفارقه ذلك « ما دام أرض 
وسماء (؟؛ » فلا يموت فيستريح ولا يبرأ من علته فيضيق برفع طرفه فيرى 
الأصحاء في الغرف المنسفة عليه يطلعرن » فيتحسر على ما هو فبه © نعوذ بالله 
من ذلك وواد أصحات النار أصحاب اة ...: الآنة » وهل تغادل 
هذه الملية بلمة 7 لا والله > وإنه اصائر إلى ما هو أشد من ذلك مقاساة 
أذى الهوام والعقارب » ولست هذه الانفس الصالحة والطالحة من وقت 


» ل في ن © القشور 5 ل في ن : « ما دامت الارض والسماء‎ ١ 
698 5ب عت فيان ه لا سورة ۷ آية‎ 
ت قطت في ك‎ ٦ » في ن « فهي تدب في‎ ٣ 


مفارقتها أشخاصها تلحق بمجردها وإفرادها بالجنة والنار » بل هي على ما 
ذكر رب العالمين: «كلا إنها كامة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 2» 
فبي في البرزخ هو تمعها والبرزخ نهاية بين الجنة والنار وهو أعلى المواضع من 
عالم الطبيعة » ولكونه كذلك سمى الأعراف > فبي في الأعراف واقفة ماكثة 
إلى أن تتكامل الأدوار وتتم أفعال أنجم الدين في الأنفس الصائرة إلى الوجود 
على مر الأعصار في عالم الطببعة إلى آخر الموم الموعود به » عالمة في ذاتها بأنها 
من أهل الفوز والنجاة » أو من أهل الملاك والبوار “ على ما يوجب قول الله 
سبحانه :« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا سام » إلى قوله: « لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين "“ » فرجال الأعراف أهل البرزخ من الحدود وغيرهم الذين 
بعد لم يدخلوا إلى الجنة وهم يطمعون > وما يوجبه قول النبي صلى الله عليه 
وآله : « إن المت إذا قبر يسأل إن كان ممن وحد الله سبحانه وعمل بطاعته 
وطاعة رسوله فتح له باب من الجنة » وتشخص له أعماله التي قضاها في عبادة 
الله فتؤنسه في وحشته في القبر > وتشره بأنه من الناجين فيكون في روح 
وراحة إلى يوم القيامة متيقناً من أمره انه من أهل الجنة فيبعث يوم البعث 
ويساق إلى الجنة بعد الحساب > وإن كان من أشرك وعصى واستكبر » وفي 
العبادة فرط وقصر فتح له باب من الجحم فتصير أعماله السيئة حموانا تؤذيه 
وتروعه فيسكون في وحشة وفزع إلى يوم القيامة متيقنا أنه من أهل النار » 
ويبعث يوم البعث ويساق إلى النار يوم الحساب » . 


والتقرير بما سبق منه من الفعال » وعلى ذلك يشبه حال المجمدين والمحلين 
منبا من الأمور المحسوسة حال مسن ولاه سلطانه إمارة كوره 44١‏ وقواه 
بعساكره ورجاله وماله وسلاحه > ووصاه بان حفظ ماله ورجاله ورعنته » 
ولا يحدث فيه أمراً لم يأمره به » ولا يستخدمبم إلا فيا عاد بالمصالح المتعلقة 


151 سورة ۷ آية‎ ۴ ٠١١ ل سورة ۲۴۳ آية‎ ١ 
؟ سا سورة لا آية م1 1 - سقطت في ن‎ 


المشمرع الثالث عشر من السور السابع 1 ا ا 
بمملكته ورعبته » ويقصر أيدي الظالمين والمفسدين ليعم الأمن وتتصل 
الخيرات » ووعده الخير والزلفى إن قام بأمره في ذلك فحسنت خدمته » 
وأنذره بالعقوبة إن خالف أمره في ذلك > فقبحت صورته وفعله > فخرج 
كا رمم وجاء جمبع رضائه » وجعل طاعته شعاره ودثاره » ثم استدعاه 
فجاء وهو في طريقه يفكر ويقلب أمره ظبراً لبطن فلا 
كن نه زوحت أفعاله ال عل ها كوة ا له كين وو “ل 
ومقويا لقلبه » وإنه لعامل بالجيل الذي يلبق بسلطانه »> فيثق بأنه على خير 
برد » فهو من ذلك في سرور وغبطة وبعد م يحصل بحضرة سلطانه > وإن 
هو لم يفعل ما أمره به وخالفه وعصاه وأنفق ما أعطاه لا فيا يحوز راه 
وألف المفسدين وأغار ونيب وفعل العجائب والبدع من الشرور > فاستدعاه 
سلطانه فجاء وهو في طريقه مفكر مستشعر » فلا يقف من أفعاله إلا ما 
يتحقق عنده أنه من يعاقبه سلطانه فبفعل به كل عظيمة © فيتيقن بالعذاب 
وشماتة الأعداء » وليس مكنه المرب فإنه يؤخذ حث مر > فمو في فزع 
وجزع من ذلك » وبعد ما حصل عند سلطانه ولا عومل عنده شيء ما 
أنذر به» فبو كذلك إلى أن يحصل ويحضر في وقت التوبيخ والعقاب فيالعذاب 
الألم . فالأنفس تەل يذاه عفد افر اجرد من غاورد الأشفاض 
والتخلص من الأفعال التي هي شكاما وعملها لشخصها خير وشراً > ومكثها 
في البرزخ إنما هو ليتم الخلق الجديد « بتوارد أمثا ما“ » من دار الطبيعة» 
واستام فعل الحدود جموعة " فما تعلها وتصويراً وتبصيراً »> فتكورن 
مجملتما جموعة '' إلى مبقات يوم القيامة الذي هو تكامل الدور السابع » 
وقبام حكم صاحبه في العام الطببعي » كا يقول تعالى : « قل إن الأولين 
والآخرين. لمجموعون إلى مبقات يوم معلوم '؟؟ » : « قل » أمر من الله تعالى 
من جبة الملائكة المقربين » بريد بين وعلم أن الأولين والآخرين جموعون » 


١‏ في ن : « بتوارد مثلها » سقطت في ن 
0 - سقطت في ك 1 5 لاسورة "ه آية .هم › ١ه‏ 


SE O‏ السو وا ني راحة العقل 
يقول إن المتقدمين في الأدوار السالفة والمتأخرين من يحيء إلى الكون في 
الأدوار الباقبة صغاراً و كباراً « لمجموعون » يقول : لبعامون من جبة من 
نؤيده بروحنا الذين يدعوتهم با ممم في العبادة والتوحمد إلى نظام واحد 
يقومون به إلى مبقات يوم معلوم » يقول : إلى صاحب الدور السابع الذي هو 
البوم الآخر والموم المعلوم المبشر به فيصير الككل ‏ أعني الأنفس الحاصلة في 
الوجود ‏ كصورة شخص واحد هي منها في الأعضاء الكثيرة التي الشخص » 
فلكل نفس صورة في ذاتها ويحسم تلك الأز تتم تلك الصورة التي هي 
النشأة الأخيرة والخلق الجديد ؛ كا أن بتلك الأعضاء كلها « يتم الشخص 
وتسري روح القدس فيها بانبعاث صاحب ''' » الدور السابع » فيقوى الكل 
على العبور من مضائق الأجسام » والحصول في الصفحة الأعلىا"" منها ج 
تسري روح الحس في الجنين عند عبوره من مضق الأحشاء وحصول تامية 
الدور السابع » وخروج العم إلى الفعل في أيامه هو السلطان والقوة الذي لا 
يمكن النفوذ من أقطار الجسم إلا به کا قال تعالى:« با معشر الجن والإنس إن 
استطعمم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
سلطان "١‏ » أي با أهل المعارف والقائمين بالعبادة ظاهراً وباطنا إر._ 
« استطعتم أن تنفذوا » يقول : إن أمكنكم أن تفارقوا الأجسام « فانفذوا 
لا تنفذون » يقول: ان تفارقوها إلا بقوة مكتسبة من جبة الحدود بجماعتك ١‏ 
وانبعاث صاحب الدور السايع وقيامه بالفعل » وإنما لا يمككن العبور بأفراد 
الأنفس ووحداتها إلا معا ولا النفوذ إلا جملة » لكون الأنفس في وجودها 
الاه الالخرئ والخلق الجديد جارية مجرى الاعضاء التي بها يكون الشخص 
الذي هو النشأة الأولى » وحاجة في كلها إلى أمثالها » فإنها بأفرادها ليست 
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المشرع الثالثك عش من السور السا تصق بح غزة 
يحكم على ذلك ميزان الديانة « ويشهد به الموجود من حال النشأة الأولى 
التي دل عليها رب العالمين بقوله : « ولقد عامتم النشأة الول لن 
خلق الشخص الذي هو الموجود الأول ليس يتم إلا بأعضاء كثيرة وترا کیب 
eS a EGS‏ 
كشف وحظ النفس من الحس به أقل » ولست تخلق دفعة واحدة بل 
سان ومدة وتقدم عضو في الوجود على آخر » وليس إن العضو الذي تم 
رقم فا وة على آخر غيره » مل القلب الذي يتقدم في الوجود على 
سائر الأعضاء وما بتبعه ما يحوز أن خرج وحده إلى عام الحس لامتناع بقائه 
إلا مع إخوانه وأمثاله التي بها تمامه » ثم لامتناع سسريان ال لروح فيه إلا فما له 
الكال » ولذلك صار الحبوان لا يحري مجرى النبات الذي يعلق عضو منه 
بعضو فصر مثلاآً له وقد ذكرنا سببه فما سبق فتبقى صورة ذلك العضو 
المتقدم الوجود محفوظة ''' العين با اكتسبته من صورته إلى أن يتم باق 
الأعضاء » > والخلق بالزمان بعد أشهبر وأيام فيفعل الله فيها في كل زمان ويوم 
ما يتم به كاله ها وي مؤها لحدوث روح الحس فيها بقوى الكواكب الفعالة 
فبها بأمر الله تعالى » ثم يخرج الكل دفعة واحدة فسصادف "١‏ تحملتها المواء 
فبحدث فيه الحس فتحبى وتحس « فلولا تذكرون”؟' » يقول: فبل لا تعامون؟ 
وعلى هذا المثال فالأنفس تعمل ني كل دور وبحسب اكتساءها وطاعتها وعملها 
واقتنائها يككون '*' منزلتها » ها کان أكثر قياما بالأمر والنبي فبي مثال من 
قرناء الأعضاء الرئيسية اللطيفة التي يكون حسما أكبر ولذاتها أكثر » و 
كان أدون فبحسبه فهي من وقت مفارقتها في البدزخ قال الل تعالى :مكلا إنها 
كامة هو قائلها ومن ورامم برزخ إلى يوم يبعثون “2 » والبرزخ مضع لما > 
ولما كان كل حد من حدود الله تعالی بدعوته وتعليمه وإفادته معا لمن في 
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دوره من يتبعه على أمره ويتشوقه على ما جاء به » كالرأس الذي هو موع 
الحواس والأعضاء الكثيرة » وكالبدن الذي هو جمع الأعضاء الكثيرة هي مثل 
ما في الرأس »> وكالبدين والرجلين آلات في كل منما من الأعضاء مثل ما في 
الآخر فتحجمعبا الشخص شخصا واحداً » ولعل ذلك تفسير لما في صدر الكتاب 
من بشارة من يقرأ هذا الكتاب "“ على طريق الديانة » ولذلك جاء عن 
موالينا صلوات الله عليهم « أن المرء يحشر مع من أحب » وعن النبي صلى الله 
علبه وسم: أن يوم القيامة يحيء كل صاحب دور ممن في دوره ومن اتبعه على 
أمره من الني والوصي والأئمة والدعاة والتابعين باحسان » ولذلك قال الله 
تعالى:« يوم ندعو كل أناس بإمامبم'"' » يقول : لصاحب الدور السابع الذي 
هو يوم من أيام الله نقيمه ونؤيد به“ وندعو كل تابع تبوعه للحساب والسؤال 
عما قام به من أوامر الله تعالى » وبين ذلك في ذكر إبراهم عليه السلام حيث 
يقول : «وإد قال إبراهم رب أرني كيف تحبي الموتى"» ذلك تعلم من الناطق 
للأساس كيفية حباة الأنفس واتباعبا له ما ذكر الله تعالى عن ابراهم فقال: 
« وإذ قال إبراهم'!؟' » هو يقول : ولا قال إبراهم هو مؤول *“ على الأساس 
في هذا الموضع « رب أرني » يقول : للناطق الذي رباه لما فوض إليه أمر 
الدعوة الباطنة وهداية الناس إلى كيفية العبادة عامني كيف تحبي الموتى» يقول: 
أرني كيفية إحياء الأنفس الحسية المبتة عن الحقائق ونقلها عن رتبتها وطبيعتها 
إلى رتبة الملائكة فتحبى الحباة الأبدية فقال : « أو لم تؤمن"“ »يقول :أو لم 
تحقق ما هديناك إلبه من ذلك قال : « بلى ولكن لبطمئن قلبي''' » يقول : 
بل © ولكن لتسكن قى ويافة :ينان > قال :و فضد أريعة من الظيراةا» 
يقول: اعتمد على ما جمعته لك من العبادتين من القوانين الأربعة التي هي تعلم 
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النفس توحمد الله الذي يكسببها الحماة الجوهرية والبقاء والعمل بالمناسك الشرعة 
في عبادة الله التي تكسبها الفضائل الخلقية وتسليها الرذائل الطبيعية والعم 
بمراتب حدود الله وأمثالهم الذي يجعلها مثل العقول القاة بالفعل التي هي 
الملائكة ويصورها » والعظة التي ترقا إلى الأسون الإهية واللحدود في 
دين الله فسبون علمها أمر دنياها » فإنها بذلك والصبر عليه تنبعث الحوق 
بدار القدس فتحبى به الحماة الأبدية « فصرهن إلنك١,‏ يقول : امع 
من همذه الأربعة في التعلم والتنبيه والبعث عليه والعمل به « ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءاً'"' » يقول : ثم عل منها كل داع وحجة ليعملوا 
بها ويعاموها « ثم ادعبن”" » يقول : ثم عظبن ليتشوقن »> فإن الأنفس الحسية 
المبتة إذا تعلمت ذلك وعملت فتشوقت » انتقلت طسعتما وجبلتما وانقلبت 
أشباه الملائكة وصارت لك إتباعا بالحقيقة © فركونوا من جملتك ومعك 
« يأتينك سعب”**'» يقول : تأتينك شوقاً إليك » إذ كان اعتقادم إعتقادك 
وصورتهم صورتك » وصاروا من جنسك فبلحقوا بك بالشوق » واعل أن الني 
الذي أقامه الله تعالى مقامه لقلب هذه الأعبان بالدعوة والعظة > وتدبير 
أمرها بالخشوع والعبادة « عزيز حكم '١'‏ » يقول : قوى على ما توجبه الحنكة 
حكم فيا يفعله ؛ فالكل صائر إلى البرزخ ماكث إلى يوم البعث > وهو من 
العالم الكبير الأقرب إلى عام القدس الذي هو خارجه » ا أن الرحم الذي 
هو مقر "' الجنين إلى أن يتم خلقه هو أقرب المواضع من العالم الصغير إلى 
العام الكبير الدي هو خارجه » ولا تعلق للأنفس حثة أخرى كا بينا في 
كتابنا المعروف « تنبيه المحادي والمستبدي » من استحالة الأمر فيه مما يقع 
به العم أن تعلقها وانتقالها محال باطل »> وقد ذكرنا فما سبق أن القائل 
بإنتقال الآنفس في الاشخاص من اعتقاده أن النفس وجوداً قبل أشخاصا » 
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وشرحنا العلة في تخيلهم ذلك . وني الملة نقول : إن الأنفس لا تخاو من أن 
تكون : إما جوهراً أو عرضاً » فإن كانت عرضاً فحد العرض أنه يبطل 
ببطلان ما به قوامه » ويخرج من حيز الوجود بإنتقاض مباني ما به وجوده» 
كان منه القضية بأنها تبطل ببطلان تأليف أشخاصها ومزاج جسمبا »> وإذا 
بطلت ببطلان الشخص الذي به كان وجودها > فانتقالها الذي تحتاج فيه إلى 
وجود ذواتها المفقودة ببطلان ما كان محلها باطل محال ؛ وإن كانت جوهراً فلا 
تخلو أن تكون إما جوهراً بالقوة أو جوهراً بالفعل » فإن كانت جوهراً 
بالقوة وكان ما كان قايا بالقوة عادماً صورة ما مو منه بالقوة » وغير 
موجود له ما به يصح كونه فيه بالفعل » وكان الجوهر ما لا يكون قائاً 
بالفعل الحافظ ذاته بذاته وهو جار في الحاجة إلى ما به قوامه ووجوده 
مجرى الأعراض» كان منه القضىة بأنها مثل الأعراض التى يكونها غير قائة 
بذاتها تبطل ببطلان ما به قوامها بكونها غير واجدة في ذاتها ما يقلها 
وتستقل به » وإذا كانت مثل الأعراض بكونها غير قائّة بذاتها تبطل ببطلان 
ما به قوامبا قامت القضبة من ذلك ببطلان انتقالها . وإن كانت جوهراً 
بالفعل فلا تخلو في وجودها كذلك إما أن تكون جوهراً أولاً بأمر الله من 
طريق الإبداع والإنبعاث في دار القدس » أو جوهراً آخر من جبة أرياب 
التعلم والإكتساب في دار الطبيعة فبطل أن تكون جوهراً أولا بالفعل بأمر 
الله تعالى بطريق الإبداع والإنبعاث في دار القدس بامتناع موجودات دار 
القدس انها من الغنية في الكال الممنوحة هما أولا حياة وقدرة وعلمً من 
التغبير والإستحالة بمفارقتها كماها الذي هو قيامبها بالفعل » وتعلقها بالأشخاص 
الذي هو من حد ما يكون قائًا بالقوة لا ما يكون قايا بالفعل أولا وله قيام 
بالذات » وإن بطل أن يكون جوهراً أولا بالفعل بأمر الله من جبة الإبداع 
والأنبعاث في دار القدس بامتناع الأمر فيه على ما ذكرناه ثبت بوجودها في 
الشخص كونها جوهراً آخرا قايا بالفعل من جبة أرباب التأيبد بأمر الله تعالى 
وطريق التعلم والإكتساب في دار الطبيعة © فإذا ثبت كونها جوهراً آخراً 


المشسرع الثالث عشر من السور السابع oko‏ 
قايا بالفعل من طريق الإكتساب من جبة أرباب التأييد نما صارت به 
جوهراً قان بالفعل ماذع إياها عن التعلق بعد المفارقة يحثة أخرى تتعلقها إلى 
ما به هي جوهر بالفعل » وجاذب إباها الى حيزه بكونه أشبه بها وأليق من 
المزاج الا لف عن الطميعة وأ جسامما للبعد منه في النسبة والمشايهة > وإذا 
كان مانعا إناها عن الإنتقال إلى حثة أخرى بتعلقبا ما به صارت قائة 
بالفعل » مترقية إلى درجة كمالها» فباطل تعلقها بحثة أخرى » كلا » و كيف تصير 
النخلة القائة بالفعل نواة» أم شخص الإنسان القائم بالفعل صورة إنسان نطفة مع 
توم بقاما على حالتها غير مستحية ولا متغيرة ؟ إن ذلك محال > فالنفس 
تتعلق با يكسبها كماما ويشبه ما نشأت عليه ذاتها »> وعند قام النشأة 
الآخرى الذي هو يوم البعث تسري في الأنفس حماة أبدية تحري من الحياة 
الطبيعية التي هي ذات النفس مجرى الروح الحسي من الشخص ؛ وباكتساب 
النفس ما بحصل ها به هذه الحماة يبطل منها بعد المفارقة من معارفما وأفعالما 
ما له أن يبطل من الأمور التي SS‏ 
ببطلان العلة التي هي الشوق في وجود هذه الأفعال والمعارف والعلوم . 

الشوق إذا ا ونقصان ا ذكرنا فبإستفادة الكال > 0 
الإستغناء يبطل الشوق الدي عنبا كان وجوده فلا يبقى منه لما إلا ما يتعلق 
بذاتها من شوقبا إلى الذي هو الله الذى لا إله إلا هو من دون ما كان يتعلق 
باالأكل عنما واک #القر ل ار فاه اسان 
والتبليل والتحميد والتمجيد والتسبيح» عبة للكبرياء والعظمة الإلهية التي ليس 
في إستطاعتها ولا في إستطاعة تلك العقول النبوض بالإحاطة ا » فلا تفعل 
تلك الأفعال التي وجودها متعلق بالشوق الباطل منها ببطلان الآلات من 
شخصها > فلا تذكر الأمور التي كانت فسا ولا أحواله بحصوها في دار الأزل 
التي إلا صارت» وما تعلقت» والمها توجبت » فلا يبقى من أفعالها إلا ما 
يختص بذاتها كا قلنا » وحاها في ذلك مثلاً حال الربان الحاصل في السفينة التي 
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يتعلق بها أمر البدن كله في مصالحه »> والسفيئة التي فيها الربان يدير أمورها 
بمنزلة البدن الذي تحفظه النفس وتدير أمره >“ والبحر له بمنزلة الدنيا » فكا 
أن الربان لكون السفيئة في البحر وكونه فما يازمه حفظ سفينته التي بها وبما 
يفعله فبها من الأفعال العائدة حفظها خارجاً بالتشحم والعدول بها عن المواضع 
الى مخاف فا العطب علا وعما بفسدها جملة > وداخلاآً بنقص الماء عنما 
وتر كه فيها والإحتباط في كل باب طلا لما يعود يحفظها » وأن يكون الطعام 
والشراب الذي يتعلق بذاته مقيما على توقع الخلاص من أسر البحر » وجميع 
ذلك لا لأجل السفينة بل لأجل نفسه »> ولثلا هلك » وهو على ذلك أبداً إلى 
أن يتخلص ويفارق السفينة ويخرج إلى البر > فيكون الذي يفعل بعد 
مفارقتها من الأعمال التى كان يعملبا فما ما ختص بذاته من دون ما يخص 
الانفينة #:وقطل رمه تك الأفعال :الى هق مشالخ السك من تحط الشراع 
ورفعه وتشحممبا ونزف الماء عنها « وحفظ الأخشاب "١‏ والآلات » 
والتعويض والإصلاح » فكذلك النفس بكونها في الدنيا تحفظ البدن وتعمل 
الأعمال التى فيها صلاحه من داخله وخارجه إلى وقت الفارقة » ولا تفتر 
أيضا عن الإرتياض والإكتساب العبادتين علما وعملا الذي بخص ذاتها حتى 
إذا فارقت بدنها بطل منبا ما كان يتعلق من أفعالها بمصالحه مما ختص بالنامية 
والحسبة » فيكون فعلها ما كان يختص بذاتها من الاستلذاذ بالمتصور من 
الأمور الأبدية يحسب ما يوجمه كالما مثلا بمثل » وببطلان ذلك كله منبا لا 
تنذ كر أمور "١‏ الدنيا »> بكون تلك الأحوال لما أموراً كانت دنباوية 
طبيعية وهي قد ارتقت عنما إلى ما هو أشرف منبا » مثل الطفل المفارق 
بطن أمه» إذا حصل يأكل ويشرب»ويتنعم بالنعم الطبيعية بالآلات المكتسية 
في ظامات الأحشاء لا يتذكر ۳ ما كان له غذاء في ذلك الموضع لخساسته 
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المسرع الثالث عشر من السور السابع تند سحي EV‏ 
ولتبدل آلاته وقبام الحواس ‏ ااستكلة له مقام ما حذف منه من آلاته 
التي بها كان يغتذي في الأحشاء » وهي السرة > ويكون فعله التذاذاً بأمور 
أخرى أعدت له »> كذلك النفس تبطل منہا أفعال ومعارف كانت لما فى 
اها لعن يما الذى ار وتكون افا فا ما ذا افا ل 
ما ذكرناه من تعظم الله " وتسبيحه » ولا يكون ها فعل كالعقول الخارجة 
المفارقة فما سواه في دار الطبيعة » فإن ذلك كان لما في كوبا في دار 
الطسعة لىكون ها زيادة التكثر به » والتجوهر والتبذب »© فأما وهي قد 
خلصت وانتبت مع المنتهين من دار الطبيعة فحسبها كونها ناية في جوار 
النباية الأولة وجوهراً باقا ملتذاً بثمرة اكتسابها مناسبة لتلك العقول » 
وتلك المناسبة لما في الذات لا في الفعل » وإنما لم يكن لما فمل في دار 
الطسعة كالعقول لكون النهاية الأولة التي هي تلك العقول وجهها إلى النهاية 
الثائية فغلا فا وقلا إياها اها .الان ©. :روه النياية :الق. ..هي:: النفين 
الناطقة الكامة ©" إلى النباية الأولة استكالا بها وقبولاً منها >“ والفرق بينها 
أن هذه النفس الناطقة الكاملة فاعلة في ذاتها بذاتها فقط »> وتلك العقول 
الإبداعة والإنبعاثية فاعلة في ذواتها وفي غيرها جميعا > وليس لهذه الأنفس 
أن تبلغ مرتبتها في الفعل إلا في الذات . 

يصحح ذلك ميزان الديانة الذي يوجب كون وجه النبي صلى الله عليه 
وآله إلى وصه الذي هو غايته تعليدا > وكون وجه الوصي إلى الني علا 
لسلا انتقادة مله © و مضي :الوضي ى الاك مل التي .و امتناع: الآمن على 
الوصي في أن يكون مثله في فعله في الأنفس ودعوتهاء وكونه فيا قبله منه غاية 
هو واقف عندها قابل ما تصوره من جبته مقم عليه » أن النفس الناطقة 
اللفارقة لا تفعل إلا بذاتها ما يوجبه كلها الذي اكتسبته فتقوم به وتاسب به 


١‏ في ن : الحاسة 
٣‏ في ك : الله تعالى 
۳ سقطت في ن 


« ذوات العقول "“ » إلا في أفعالها » وليس لما أرى تفعل في غيرها وتبلغ 
مرتبة تلك العقول في الفعمل « في الغفير *''' » بكونها نهاية ثانية مستكلة 
بالنباية الأولة . 

والمد لله الذي لقح عقولنا بأنوار المداة الراشدين من حدوده > ونور 
أبصارنا بتعلم الأمة القائمين ''' بأمره صلوات الله علمهم أجمعين » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


المشرع الرابع عشر 

« في نفس الشر ما هي ناطقة مؤيدة من السماء ؟ و كيفية اتصاها بروح 
القدس > وم لم تكن الأنفس كلها مؤيدة في “ كل زمان »© وما العلة ( في 
ذلك '" » ؟ وما الوحي الذي تؤيد به› وكيف هو؟ وكيف اتصاله 
بالنفس المىعوثة ؟ وهل اتصاله بها في حال كونها في رتبة الحسية ؟ أم في 
رتبة التخيل أم رتبة الناطقة ؟ وك أقسامه > وما المعجزة التي تظبر من 
عا نوما الفوق تفا بون ا ماهد اس الأفحور «الى نط عن 
لر و مار اما لقعلل او مک رورا رنه ا رعا ن 
بالمعجزة غير ممكن إدراكه وتعامه بالاجتباد؟ وما الذي يحتمع للنفس 
المؤيدة من الفضائل » وما حالما في أفعالما ومقاصدها في أنحاما ؟ وكيف 
حال من حولها من الأصحاب » وما مرتبتهم وما مرتبة القائم مقامها في حفظ 
الآمة ؟ وما أوتى به من عند «الله »4 وم الأدوار وأصحابها الذين 
00 الخلق الجديد ؟ وما مرتبة صاحب الدور السابع > وما أفعاله ؟ 
وبماذا يعم تمامية الأدوار » والقول على اعتقاد الفلاسفة في نبل النفس 
الفضيلة من كتبهم ويبان الفساد فيه ؟ »© . 


نقول : إن تام الأمور في بلوغبا غاياتها » وبلوغها غابياتها في أرنف 
تحصل لما صورة أوائلها التي هي علة وجودها» وذلك أن كل موجود 
في وجوده ذو نهايتين : أولى وغاية » فما كانت تهايته الأولة؟“ مختصة 
بصورة فيه فنبايته الثانية هي الموجودة فيه تلك الصورة » على ما 
عله الخال ف “الوتدود. بعس مق أواع الات اة الزرع اه الأول :في 


١‏ سقطت في ن ۴ في ك : الله تمالى 
؟ ل في ن : فيه ؟ _ سقطت في لك 


E 00۰‏ ماسجا اس سو امه ومو AR‏ 
وجوده إن كانت حنطة فغايته الثانية هي حنطة مثلبا » وإن كان شعيراً 
فغايته الثانىة شعير مثله » ومن نوع الحبوان إن كانت ايته الأولة بشراً 
فنبايته الثانية بشر ''' مثله » وإن كانت فرسا فنهايته الثانية فرس مثله . 
وإن قلنا إن شخص البشر نهايته الأولى هي التراب © فغايته الثانية تراب 
مكل عضوي :ليه © كنا سيف كوه الأمر کل للك وک روو ولا بن 
ولا يتبدل . ولا كانت أنفس البشر من الأمور الموجودة عن السابق علا 
الوجود » وغاية الموجودات فلا يوجد وراءها ما تكون هي سدا قري 
وجوده كوجود ما سبتی علبها في الوجود » وكان سبي لوجودها » كانت 
نهايتها من قبيل أسباب وجودها وعللها هي التي تنتبي إلا الموجودات الذي 
هو الموجود الأول ؛ ولا كان الموجود الأول نهاية لها أولة » وكان في كاله 
وقيامه "' فما أبدع عقلا هو حياة ذو عم وقدرة وقيام بالفعل بذاته من غير 
حاجة منه إلى غير به يتم فعله »كان ما كان منها ‏ أعني من النفس البشرية - 
في مثل حالها عقلا مثله » وإن اختلفا في الرتبة » ذلك من طريق الإبداع » 
وهذا من طريق الإنبعاث الثاني من قبيل الطببعة » فو النباية الثاننة > ذلك 
بأن النبايات تتواصل وتتناسب بالذات والمعاني التي بها هي نبايات لما كانت له 
نهاية على ما بينا > ويفضي بعضها إلى بعض © ومتى لا تكون الثانية كالأولى 
فتواصلها وتناسبها فتتم بها ذات الموجودات ل تكن نهاية ولا كانت الأولى لها 
مواصلة . والنفس المؤيدة بكوها حماة ذات قدرة وعم وقيام بالفعل مختصة 
بالفضائل التي اختص بها الأول كالاً وتماما منبعثة بما تجوهر " به ذاتها 
انيعاثا انبا مستفشية ها أفنض غلبا > كاملة قائة بالفمل فلا تحتاج فيا تاق .به 
وتفعله إلى معان عله طسعي » تامة بأنه ليس وراءها ما تکون ھی سیا 
لوجوده > وهي الغاية الثانية » والنهاية التي ليست بعدها نباية إلا النهاية الأولى؛ 


Gs. Go’ ¢ 


المسرع الرابع عشر من السور السابع ل o0)‏ 
وهي لأنها هي تام للموجودات > ونهاية ثانبة لما تفضي إلى الأولى وتواصلها > 
والوصال الموجود بشما أعنى النهايتين من كلتما جميعاً لا من إحداهما يكون 
ھر لفسال الى مالف ا ردا هوود عق ولا الثانية 
ونا راف UB Em‏ كردا عاذ اول اع 
والثانية بكونها غاية أخرى قابلة » وبالقبول 7" من الأولى صارت الثانية 
منتسمة إلا ومتصلة بها » وعلى ذلك فكيفرة اتصاطما بالأولى ''' وقبو ما في 
ذاتها أفعانها التي هي أنوارها التي بها تجلت فناسبتها وواصلتها » ولو م تكن 
العناية قائة في ذلك » ولا تلك القوى والأنوار من عالم القدس ساطعة في 
كل الموجودات الطبيعية فيستخص منها الأصلح فالأصلح فيواصلها لإصلاح 
غيرها وده إلى قدر ما صارت نهاية ثانىة لتعمنها بذاتها على بلوغبا غايتها 
في کماها لكونها قائّة بالقوة ولذلك تعجز النفس عن المواصلة إن لم يكن من 
فوقبا تواصل » ذلك بأن النفس وجودها على ما ذكرناه بأمور كثيرة فيها 
اختلفت أحوالها "“ ولأجلها صار قبامما بالفعل لا يتم إلا بأن تعان > فهذه 
العلة التي '*' هي كونها قائّة بالقوة ومحتاحة إلى معاونة معين على ق مهأ بذاتها 
للأمور التي شرح أها هي التي نع أن تكون كلما مؤيدة في عاك الطبيعة > 
والتي يؤيد منها ف نبعث هي التي قد حصلت في الوجود عن التذاء حركات 
الأجسام العالية والأنوار الساطءة من عام القدس » التي هي علة الأكوان على 
أمر قد قدر في الإفاضات الطبيعية والإلهية ججميعها » مثل قول الله تعالى : 
و خخا أو اه العا مان مين ا إل قولة قفا وز فالتقى الما عل اح 
قد قدر 2١‏ » فتحصل به النفس الشسريفة في الوجود فيكون في ذواتها » وإن 
كانت من دار الطبيعة وفيا دة لا تتازعها التوازع الطبيسية كل “المتارعة 
فتميل بل تكون بالطبع مائلة إلى الخير لوجودها عن أمور جاءت على نظام 
١‏ ل في ن © بالقول ) سقطت في ك 


؟ سقطت في ن مه _ سورة 6ه آبة ١١‏ 
+ ل في ك : حالتها 5 لس سورة 6ه آية 8( 


ooY‏ 5 راحة العقل 
ومعاونة بعد ذلك من دار القدس مواصلة منها » وما بكون هذه الحالة فقلسل 
بل لا بكاد يتفق حصوله إلا في الزمان الأطول والموعد الأبعد بحسب ما قدر 
العلم الجكم ''' تعالى » وذلك مثل ما يقدر الحكم من البشر المبندس 
الحاذق حصول حركة واحده من جسم واحد يتحرك شيئا واحداً ثقيلآً عن 
حركات مختلفة تصدر عن أجسام مختلفة تعجز بآحادها من تحريك ذلك 
الشيء العظم الثقبل الذي بحرك التقاء تلك الحركات على اختلافبا منتلك 
الأجسام معاني الجسم القابل جيعها الذي صار .ها محركاً لشيء العظم 
الثقيل » فإنه كلما كانت الحركات في اختلافها أكثر » والحر كون تحتبا 
أوفر »> كان الجامع لها أعظم 4 والمدة في حصول المراد فيه أطول . فلا تزال 
تلك الأنفس الشريفة من جبة الطبيعة وأحواها موفقة في قبوها منبا من مبداً 
وجودها ما يمجد ''' وجودها إلى أن تترعرع لتواصلما الأنوار الإلمية التي هي 
الوجود في قبول ما تقبله من الأنوار الإلهدة ليست في رتبة الناطقية على 
ما تقول الفلاسفة > بأن فيض العقل الفعال لا يقبله إلا الناطقة التي هي 
العقل المستفاد » بل هي في رتبة الحسية والتخيل مثل نفسر عمد عليه السلام 
المعلوم انها م تکن قد ارتاضت فتعامت بل من صاه كان مؤيدا » ومثل 
عدسی عليه السلام الدي واصلته القوة الإهمة 2 صغره »© وغير هما علمها 
السلام »> وقي الملة نفس آدم 7" التي واصلتها القوى الإلهية أولاً وهي 
في رتبة الحسية » ويغني العم به عن التطويل » وذلك بأن النفس الحسية 
هي عقل بالقوة » وشرفها الدي هو كلا فها یکون سوسا أن تنصوره 
وتتعامه » وفما يكون معقولاً أن تعقله وتفكر فبه » وثملها لشرفبا ذلك من 
قسل التخيل للشيء الذي هو الفكر 5 الصور المنتزعة من الحسوسات 
١‏ . سقطت في ن 


سقطت في ن 
E E SF‏ 


الموج اام "علق بق الور ا تمد نة ا سروه 
المعلومة بالحواس > والتخيل لما رفد ومعين من جتان : من جبة 
المحسوسات بالأعمال والوضائع > ومن جبة المعقولات بالفكر والاستنباط 
م بون قله ال ور ار را و نفيداة الأكساك ن 
العقل الخارج ''" المو كول إلبه أمر الدنيا ساطع نوره وفيضه في الموجودات 
مشتملة غايته على الأنفس دايتہا وتعلممها على ما ذكرنا مسن حصول 
المعارف في بدء الأمر في وجودها » وإذا كان نوره فائضا » وكان تحصل 
للأنفس التي ليس 4ا قوة على تصور الصور العقلية و.حفظها في ذاتها 
مارت فالا القن ا قر هل الول والض ري ات اهو “عل قول 
ذلك الفضل 8 وغل ولك فة فبا النفسن: «المسية ف رة التخيل 
لمحسوسات من الأنوار حساً فيكون العقل الخارج الموكل بالأنفس يفعل 
فيها ويواصلها مثل مواصلة النفس آدم الذي «ل يعلمه أح د غير » 
الله تعالى » ويفيدها المعقولات الكلية والجزئية أحماناً ويحصل لما ذلك 
بلا فكر ولا روية 6 وهو أعلى رتمة الوحى وبالمنامات الصادقة وبالقظة 
عل وکو ينها ر بوعل :ذلك أن عام الطبيعة نافذة فيه أنوار 
العقوال "ارد شقوة"الخزارة«اطادنة عى عكر لافلا واش الک ا كن 
في الأجسام التى هي دون فلك القمر الناشفة من ذوات الرطوبات منها 
رطويتبا ونفود شعاع الشمس ف اهواء 2 سريائها فده وامتلاء العام منہا 
کر النار أو كصوت الأوتار وغيرهأ في بدت جامع له لش ¢ والنفس 
الزكية هبأة الطببعة من مزاحها الذي عنه كان وجودها على أعدل أمر » 
كالحراق المتبأ للقبول الخالى ما يعوقه عنه من الأمور القابل الذي لا يتعداه 
الشرر ولا يتخطاه » أو كالسمع السلم من الآفات فهي تتعلق بالنفس الزكبة 
الموجودة تعلق الشرر بالحراق لتبيثئه » وتصل إلببا وصول الصضِوت إلى 
الأسماع بتهدفها له » والنفس تقبلها قبولاً تام بحسب الواقع من المتببأ الصالح 


1 ب في ن : المنصورة 1 سقطت في ن 
؟ ل سقطت في ن 5 ل في ن لا بعلم احدا غير 


oo‏ 20 5 راحة العقل 
في وجودها » فيكون حصول تلك الأنوار التي هي روح القدس > وسريانها 
في النفس التي مثلناها بشرر النار والصوت © وحصولما في الحراق 
والأسماع مثالا للوحي الذي نحيؤها ولا بزال يطرقبا ويواصلها وينقدح 
في ذاتها رن المعارف وقتاً بعد وقت > لا في حال نومہا وتر کہا استعمال 
ی نبل “قاضال ينطق ماران عن ع کو انها 
فتعي وتتصور ما ألقي إلا من ذلك العام الإهي » ولمع في ذاتها من 
الأمون الفائنة الكائدة قتصون- لذاعا :ما تفل من اغارف تصون المرآة 
صور الموجودات لمحاذاتها لما» إلى أن تقوى بتلك القوى المستفادة فى 
تلك الحالة الحادثة تزايداً كلما فتكون هي كلىة بوصول المعارف إلا ل 
من طريق المحسوسات © وتكون تلك المملوقة الملقاة إلا لوجودها من 
دار الوحدة وجود ما منه كانت الأجسام من اليولى والصورة جملة اللنين 
کان في قوتيها أن تكون منها أشياء كثيرة محسوسة معارف كلية معراة 
من المواد » مثل « ما لع في » ذاتها من جبة الله مما فرضه حل ©» 
فقال تعالى : « أقبموا الصلاة وآتوا الزكاة"' » وقال:« كتب عل 
الصيام کا كتب على الذين من قبل" » وكون ذلك فريضة جملة غير 
مفصلة مما يحتاج إلى شرح كيفياتها وكنيتها ولمتها مضطرة إلى الفكر في 
هذه الأمور طلا للإحاطة بها على توابعها فنفعل فيكون تخبلا » والتخيل 
ينفعل ويفعل طلا لتحققہا » فسكون حساً بتأثر عنه في الهواء ) كان 
يتأثر فبا عن المواء الحامل صور الحسوسات في أشكالها وألوانها عند 
مصادمة الحواس إباها الماسة بسطحبا سطع الهواء الملامس ها صورة 
منتزعة من موادها » فتحفظها صورة متمثلة ها خارحہا بذاتها وتخاطبباء 
كا قال الله تعالى في قصة مرم : « فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا 


نمي تيا 
5 ل سورة ؟ آية 19 


۳ ا سورة 5 ية ۱۸۳ 


ابرع الراسم عقت مق الشوال الام سس eo‏ أله 
لہا روحنا فتمثل لما بشراً سوا" » فبي تراها وغيرها لا براها » 
بكون اللقى إلبه » المفكر الطالب للزيادة على ما عم هي لا غيرها » فتقوم 
الموجودات بآثار الحكمة فسا السموات يحركاتها وتراكببها والكوا كب 
بأنوارها وأحوالها » والمواء بتموج اا اش ن 
بأجزائا » والموالئد بصورها وأشكانها وأصواتها وأفعاها » والبشر يخطاب""') 
بعضهم بعضا »© ناطقة 4| ومخاطبة بما ينتبي إليه الأمور عن ذواتها 
بالثابت فا من أمر الصنعة تفسيراً لتلك الكليات اللقاة إلا بالوحي» 
وفتحا لتلك المفلقات المحمة > فلا يغرب عنما من الأمور المتوقمة في 
كماتما وكمفياتها ولماتها شيء » فيصير تمثل الصور الما وحصول المعارف 
من قبل المحسوسات بلطقبا » وإن كانت ساكتة » وإن كانت غير عالة 
وجبا آخر من الوحي » يفسر ما تراءى لها » وألقي إليها » بالرتبة الأعلى 
من الوحي مجرداً في حال البقظة لا في مادة > بكون فا وعد 
كذلك من قسل ما يكون جنونا »> ومن حال الشيطان على ما جاء 
في الخبر أن الني صلى الله عليه وآله حين طرقه الوحي أولاً راعه ما 
رآه فجاء إلى خديحة عليها السلام مذعوراً فأخبرها بالقصة » وأن صورة 
م بر مثلها فها سبق تمثلت له فقال له : اقرأ » فقال : لست بقاريء > فقال 
له ثانا : اقرأ » فقال : لست بقاريء © فقال له ثالشا ووكزه 

« إقرأ باسم ربك الذي خلق'" » إلى قوله : « عل الإنسان ما لم 
بعل » فقرأه » ووجدته قد اصفر وجبه وهو 0 فزعا > فأخذته 
ودثرته ودهمت إلى إن عا ورقة بن نوفل ©» كان متكبناً حكيما في 
العرب › وأخيرته بالأمر في ذلك E‏ ذلك حقا فو نموة» 
والوقت وقت ظبور نى > فاعتبري أمره إذا اعتراه هذا العارض 
بأن تضميه إلى صدرك رفا Rl‏ براه » فإن قال نعم » فأقعديه 
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على فخذك الان واسألىه هل يراه » فإن قال نعم »© فأقعديه على 
فخذك الأسر > واسأله هل براه » فإن قال نعم فاكشفي رأسك 
واسالىه هل براه عند آخر اهران ؟ فإن م بره فهو نموة > وان رآه 
فبو عارض شيطان »© فعادت خديحة نما كان إلا a‏ وقد اعترى الني 
صلى الله عليه وآله العارض »> فقال ها مذعور | :هذا هو قد جامني » 
ففعلت به خديجة ما أمرها ورقة بن نوفل فكان يقول: إنه رى 
الصورة المتمثلة له في كل الأحوال إلا لما كشفت خارها عن رأسها فغطته 
ودثرته ٤‏ فقا م الني صلى الله عليه وآله وقد وعى ما عامه » فقال : « يا أها 
١‏ » فدعى خديحة إلى قوله : «لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » فأقرت » وكان ذلك يوم الإثنين » فلما كان يوم الثلاثاء دعا 
علي بن أبي طالب إلى الإسلام والإقرار » فقال له : قل لا إله إلا الل . 

فقال : لا إله إلا ال » فقال : قل محمد رسول الله » يعنى نفسه »> فقال : 
نحت ای ارو بو ی قفا + قد ا E‏ 
فقال علي : أما إذا كان أمانة فإني أقول مد رسول الله وآمن به » وعلى 
ذلك من حصول صورة تخبر عن القوى المعراة بانعكاس الأمر وانقلابه في 
حصول المعارف لما عن الحالة الأولة باصطيادها إياها من قبل الحسوسات 
بفعلها في ذاتها قول للصور المنتزعة من موادها » وتجديدها وحفظها'" في 
داتها إلى اصطيادها المعارف بفعلها بالتخبل فيا هو خارجها من الأجسام » 
وتأثيرها فبه صورة بذاتها تخبل وتدرك خطابها بأن تفعل النفس من 
ذلك في ذواتها بذاتها تخبلا » فتتصور عنه صورة في ذاتها هي الدليل على 
صحة المتخيل المتصور على ما عليه الأمر فيا براد المتخيل ٠١‏ 0 
بالتحديد بأن يعكس حده كلما » نما تغير بالعكس معناه لم یکن ذ 

الحد له حداً صحيحا » وإن اتفكسن وثدت المعنى فبو صحبح 0 


المدثر . قم فانذر 


١‏ ل في ن : لهما ۴ _ سقطت في ن 
15 ب سورة ۷€ آبة ٤ ۲ 40١‏ سقطت في ك 


المشرع الرابع عشر من السور السابع E‏ ل لهت 


الجسم طويل عريض عميق تحديدا » فمكسناه فقلنا : وكل طويل عريض 
عميق الجسم » فثبت المع الأول وم ختل منه شيء » وكان صدقا » وكان 
ذلك له حداً » ومثل قولنا الإنسان حي تحديداً له فعكسناه فقلنا : 
وكل حي إنسان فكان كذبا » فليس كل حي إنسان » فإن الكلب حي 
E o a‏ الاتسانا عي ناطق تيلف ENE‏ 
فعكسناه فقلنا : وكل مندعث ناطق حي إنسان لكان حقا لكونه مانعا 
دخول ما هو خال من الأموق الي هي حده » وحافظا لأوصال ما 
جمعه وإناه ذلك » وهو الناطق بأنه من حبهة رب العالمين لا من غيره ٤‏ 
ذلك بأن النفس قد تتخمل هن جبة مزاجبا ما لا حقيقة له » كا بعرض 
للمجانين وأرباب ''2 الشطان »> وقد بتخيل إلا“ على ما ذكرناه » ما 
يكون حقيقة للحاصل في الذات لا من قسل المزاج والمحسوسات »> بل 
من قبيل المعاني المجردة المدركة بالرتبة الأعلى من الوحي > وبذلك قد 
يتبين “ الني المؤيد من الجنون » وعنه يقول أعداء الأنبياء عليهم السلام » 
إنهم مجانين لقلة معرفتهم فهي إذا رأت بالرتبة الأعلى من الوحي جملة 
كلما انتظرت مجيء تفسيره بوجه آخر من الوحي دون تلك المرتبة » 
ولذلك قال الله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقفى إلبك 
وحمه » تأديبا أو تعريفا بأن وجوه الوحي لا من وجه واحد بل 
أكثر » ولا تتسرع إلى شرح ما يلقى إليك بالرتبة الأعلى من الوحي 
كلا « من قبل أن يقضى إليك وحيه » يقول : إلى أن يأتيك من أمرنا 
«وبوجه آخر منه !4“ » ما يكون قوة لك في شرحه وسانه « وقل رب 
زدني علا" » يقول: وسل ربك الذي بيده ملكوت كل شيء اث 
بزيدك علا بالأمور الإلهية > وربما توقف عن الأداء انتظار لاعن مها 
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أخذاً عا أدت 2 هذه الاآية وعرف إلى أن سئه أمر ثان لىکون 
في الإبرام قائماً » مثل ما قال الله تعالى :« با أا الرسول بلغ ما أنزل 

E‏ فا بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس 2١‏ » الذي يدل على نزول الوحي عليه من قبل ما أمر أن يبلغه» 
وضمن له العصمة فيه بقوله : « با أيها الرسول » أي يا من مننا عليه 
بالکال قبل القيامة فواصلناه بروح القدس وجعلناه رسولاً بين يدي الساعة 
منبعثا . « بلغ ما أنزل إليك من ربك » أي بين لتابعيك ما أنزلنا إلسك من 
الوحي شملا من فريضة طاعة أو لمن بعدك ف قولنا : « يا أها الدين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک "» کا شرحت 
ويشت غيرها من الفرائض « وإن , تفعل نما بلغت رسالته » يقول : 
فإنك إن لم تبين لأتباعك من القائم مقامك بعدك ليكون الأمر محفوظا 
بمكانه » والناس آخذون بعبادتهم بطاعته » كان مؤديا إلى اختلال الأمر 
وانحلال معاقد ما أسسته وقننته ©) من قوانين العبادة العملىة وتموم 
الأمراض النفسانية فيهم « نما بلغت رسالته » يقول : فكأنك مامت 
بالأمن .عل وه 8 واش فاكف ممق الثاين + قرول + إن كنت" عاف 
من الناس نكثا وارتداداً فلا تخف » فإن العناية قائمة في توفبقك وحفظ 
الأمة بعدك > فلا قوة لأحد من تخشى التواءه ©“ علبك وعلمنا تدبيره » 
وعلى ذلك فالىفس المؤيدة بالوحي محتاجة في الإحاطة بكلية الأمور الكلة 
اللقاة إليها بالرتبة الأعلى من الوحي وكيفياتها ولمياتها ولتعم تابعيها 
إلى قيام آثارها من جبة ذوات الكمسات والكىفىات والاسات ٤‏ هي غير 
تلك الأمور المدركة بالوحي لتضيء لما طريق المعارف في ذلك كحاجتها 
بديا في الإحاطة بالمعقولات إلى إنارتها من جبة المعقولات الخارجة هي 
غير الأمور المحسوسة > لتكون لما كالضوء في إدراك العين لمحسوسات 
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على ما ذكرناه فما سبق والإبتداء في ذلك بالمحسوسات والإنتهاء إلى 
امحسوسات ومثلبا في ذلك مثل الحراق الذي هو وإن كان شرر ''' النار 
الحاصلة فيها ذا نار ونور في ذاته محتاج في إضاءة ما حوله إلى أمر ثان 
به تصير تلك النار مضىئة ما حوها فتتمين للعين ا الألوان والأشكال على 
حقيقتها مثل الكبريت وغيرها ؛ وعلى ذلك فا محسوسات بآ ارها ونصبتبها 
وظبور آثار الصنعة فما تضيء نار الوحي تن للنفس حقائق المعارف 
الكلبة كالكبريت مثا بمثل . هذا فما بتعلى بكىفة الإتصال والقبول من 
عالم الوحدة »> وأما الوحي فبو اسم لما يعم كلياً من غير تفسير وتفصيل 
وينقسم قسمين : أحدها ما يمل لا بواسطة » والثاني ما يعلم بواسطة 
محسوسة > فالذي يعم لا بواسطة محسوسة هو الذي يكون بعلو المد 
فبحصل للنفس با يحبؤها من نور دار ''' القدس من جبة الملك المتمثل بشرر 
النار »> وذلك أعلى المراتب كلها من وجوه المعارف > وأما الذي يعم 
بواسطة محسوسة فينقسم قسمين : أحدهما خاص وهو ما يعم من جبة 
تختص بالنفس المبعوثة صورة بادراكها إياها حسا من غر مشاركة 
غير فما » مثل المللك الذي يتمثل لها صورة عن حصول المعاني 
الكلية المعراة من المواد من خارجبا وحيا في الذات على ما ذكرتاه » 
فتراها بالحس وتخاطبها » وغيرها لا براها ولا بحس بها » وذلك هو الخبال » 
وثانمه)! وهو ما يعم من وحوه تشترك فسا بالإحساس النفس المؤسدة 
المبعوثة > وتنفرد بمعرفة المنطوي فما من العام كلها النفس المبعوثة 
والمقتفون 5ثرها » مثل الذي يعم من جبة الحسوسات بالموجود فيا من 
آثار الحكمة والصنعة وأحكامها اللازمة لما والطارئة الناطقة عن ذاتها » 
وإن كانت ساكتة المنيئة له » -وإن كانت صامتة المعرفة به » وذ كانت 
ها غير عارفة وذلك هو الفتح »> وهذا الوجه ينقسم إلى وجوه كثيرة 
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كلها كلام يبلغ الميع ستا وأربعين وجبا » على ما جاء في الخبر عن الني 
صلى الله عا وغل ال و الإشارة وا ميري الأال ا 
والإلهام والرؤيا وزجر الطير » والنصبة والشكل واللون والتر كىب وخطابة 
الألسن والعدد والحركة وكل شيء من أحوال الموحودات في ذاتها جل 
حا كان أو جماداً جمولاً كان أو حاملاً لام الوجوه التي جميعها إبحاء من 
عاف واا زب الان ٠ري‏ راف والارض وها نا إن 
المبعوث المؤيد » وكلام معه بالتعريض وتعريف '' إياه من غير تصريح مثل 
الوا والامغال > ويترتب في هذا الوجه البالغون من الحدود وعونهم 
النفس الزكية » فيكون بعضهم فيه أغنى > وبعضهم فيه أفقر بحسب القبول 
والإخلاص والسعادة الملتحقة .هم » فكل هذه الوجوه المبينة والحد 
المذ كور الجامع ET‏ ومعالم جميلة متضمنة لممان غير فصبحة 
ولا ظاهرة » مثاله من الموحودات الطيدصة مثل السيضة التي هي بالقوة 
طبر يحناحه ومخالبه ومنقاره وريشه ويعلم أنها كائن منها لكن ذلك خفي 
فيها ولا يظبر للحس إلا بأمور تحري منها مجرى التأويل من الأمثال 
والرؤيا التي هي ذات معان ظاهرة للحس > أو مثل مأ براه الرائي من يعبد 
من تلويح بريق سيف أو حركة ثوب الذي '') بقع الغا هلك اكه 
حر كا هو إنسان . وأن ذلك حتى لكن الأمر فيه خفي ولا يعم أن 
المحرك زنجي أو تركي أو غيرهما » ولا أنه ذكر أو أنثى » ولا أنه راكب 
أو قائم » ولا أنه عالم أو جاهل » ولا أنه وحده أو معه غيره » وعلى 
ذلك من أحواله إلا بأمر ثان يحري منه مجرى التأويل الذي يظبر منه 
معاني الأمثال والرؤيا إما بالقرب من المرئي لبدرك بالحس فيوقف ٠"‏ على 
كيفية الأمر في جميع ذلك أو بإخبار لمحبر» ولن تكمل الإصابة في 
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هذه الوجوه كلها المترتب فما الناس كلهم ولا الإحاطة بها جيعا إلا من 
خصه الله تعالى 2١‏ وأكرمه وأيده بالرتبة الأعلى من الوحي »> الذي مثلناه 
بالشرر الذي يضيء الذات الشريفة بنور القدس المتصل بها من خارجبا 
الجاري منبا مجرى الضوء الذي به تبصر العين حقائق الألوان والأشكال » 
وهو غاية القوة » ولا يشا ركبا فى الإحاطة بها غيرها فتقودها إلى اصطباد 
هذه الوجوه كلها حتى لا يفوتها شيء منها » وجميع ذلك كالكلام المبين 
المعروف بأنحائه تستوعبه أقسام ثلاثة بينها الله تعالى في كتابه بقوله 
تعالى : « وما كان لشر أن يكامه الله إلا وحنا أو من وراء حجاب 
أو برسل رسولاً فوحي بإذنه ما يشاء'"' » »> « ما كان لبشر » يقول : 
فا كات إن ا و اماه حل 
ودعوته إلى تود الله سبحانه رب العالمين وعبادته من خرج إلى الكون 
من الشر بواسطة الأمور المنصوبة على الأمر المقدر « أن يكامه الله » 
الكلام وهو العقل يقول : ما كان لمن ينصب لذلك ”"“ ويختار أن يكامه 
الله ويجعله عقلا كاملا منبعثا من طريق الخاطبة خطاب الشر بعضهم 
مع بعض تصريحا بالجزئيات “ التي منها برتقي إلى معرفة الكليات تفا 
أن يكون ذلك بقوله ٠‏ « ما كان » « إلا وحيا » هو إحاب ما بين وجبه 
بعد النفي » وهو الوحي الذي هر القسم الأول المعروف بالجد > يقول : 
بل نعامه بأن نضيء جوهره بنور القدس فتامع في ذاته في حال بقظته 
منه صور هي معارف كلية شبه ما يرى في الللام ويتعلق بالأكوان 
والأحداث فيا سبق وجوده وانتظر كونه يحتاج فيه إلى أمر ثان به 
تنفتح جزئياتها ويظبر تفسيرها « أو » حرف تبديل « من وراء حجاب » 
كالأمثال المضروية والأمور القائئمة المنصوبة للأغراض المعلومة التي هي 
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كالكتابة الدالة للعارف بها على ما يتضمنها من معاننها الناطقة له وإن 
كانت ساكتة » والمكامة له وإن كانت صامتة « أو » حرف تبديل « برسل 
رسولاً » وهو القسم الثالث المعروف بالخمال » أو يعامه من جبة الخال 
الذي .يتمفل: له شرا سوا عن القرة الى واضلته. من داز او الذي 
هو املك إما قول اليم أو تشخصا يرؤية لن فبده الثلاثة الوجره 
هي التي تجمع ججمبع وجوه التعلم الإلمي تارة بالأول » وتارة بالثاني 
والثالث » أو الأكثر » أو بوجه منها بحسب قوته » فأما القسم الأول 
الذي هو الوحي الذي يفيده معرفة الأصول ومثلناه بالشرر المعروف 
بالجد فبو الذي يحصسل لمؤيد في البقظة والإغفاء فندرك أولا إما 
بأن يرى في ذاته شخصا يخاطبه أو يسيم خطابا لا من شخص 
مثل هتف هاتف » فيقف بذلك على ما في الأنفس ويطلع على 
الإعتقادات » فيكون ذلك كلا مثل ما يفرض من إيحاب الصلاة والزكاة 
جملة بقوله تعالى : « أقىموا الصلاة وآ توا الزكاة» الي هي جملة غير مفسرة» 
أو كا ری في العم الرائي حنطة قد حصلت له >أ و نعلا الذي يدل على 
حصول مال له » أو امرأة جميلة > فنكون الوقوف على وجه حصول ذلك 
المال وجهته وكميته » وتلك المرأة وحالها في قدرها'' وجاهما وأخلاقا 
بشيء آخر يتمع ذلك من معرفة لون النعل وحسنها وكونها ملبوسة أو 
حديدة > وكذلك في المال من معرفة الوجه الدي عنه حصل له ذلك الال 
من صناعة أو من جبة غيره بالهدية » ومقداره بأنه كان منصوياً معلوم القدر 
دأو وفرا الذي كل شيء من ذلك على وجه" » » فيتضح الأمر» وفي هذا القسم 
لا دشارك الممعوث المؤيد في زمانه غيره . 


وأما القسم الثاني الدي هو الخطاب من وراء دحاب 4 الدي هو الفتح فبو 
١‏ - سورة 5 آية ۷۷ 


؟ د سقطت في ن 
٣‏ ل في ن : «كل شيء وفر على وجه ذلك» 


المجثير ع الر ابم عشر من السور السايع O‏ 
ما يكون من جبة قيام آثار الصنعة الإلهية في الموجودات » مثل الخطاب 
الإلمي بالأمثال » مثل ما ألقي إلبه « مثل كامة طببة كشجرة طيببة "١‏ » 
ومثل .ما فال الله تعالى : « الله نور السموات والآأرض"' » وغيز ذلك » ومثل 
الخطاب الإلهي من جمة ذوات الموجودات بآثار الصنعة التي دل بقول الله 
تقال ون على الوا وار بر تلان الل و ار ينإل فر 
و فقنا عذاب النار ©“ » على مصير السموات والأرض وما بينها مخاطبة 
المفكر فما با فبها من آثار الحكة لله تعالى » وعلى معرفة المفكر في ذلك 
منها خطابها عن ذواتها وإقرارها به تعالى وأنه م يخلقها عبثا » ذلك بأرنف 
الموجودات التي يتفكر فيها المتفكر » التي هي قيام *“ آثار الصنعة فيها » 
كاحاطب له فبقع منها العلل له بكل شيء بحسب قوته في قبول الضوء الذي 
يضىء له ذلك » وأوله إثمات التوحيد الذي يشبد منطقما عن ذاتها بوجود 
آثر الصنعة فمها والقركيب بأن لما صانعا واحداً » ثم إثبات اللائكة السابقين 
علمها في الوجود الذي يشبد بكونها ناطقة عن ذاتها التي هي جسم بأنه ليس 
بمبدع فيكون أولاً في الوجود » بل ما أوجده الله تعالى وابدعه غيره ما سبق 
عله فكان له سبيا قري في وجوده الذي هو الملك المقرب ٠‏ ثم الإثبات بأنها 
ليست هي الغرض في الحق بكونه لا آخراً في الوجود » فتكون مثل ما 
أوجده الله تعالى أولاً » ثم إثبات مرتبة الأنبياء والرسل من جبة الله تعالى 
بكون الموجود عنما من البشر فيا يحتاج إليه من مصالحه محتاجا إلى معلم يعامه 
من حبهة الله تعالى على ما سبق به الكلام » وغير ذلك مما يقوده الإحاطة به 
إلى التذام الواجب والقبام به في طاعة الله فيعم أن ذلك كله ليس بباططل 
خلقه ولا على سبيل عبث ولعب وجوده بل أقيمت بحق وحكة على ما 
بوجبه تأويل الآية وهو أن حرف « إن » في هذه الآية هو إيحاب لما يتبعه » 


141 سورة 14 آية 6؟ 4 ل سورة ۲ آية‎ - ١ 
ه _ سقطت في ن‎ ٣٠ آية‎ ۲٤ ؟ - سورة‎ 
۱١6 ؟ _ سورة ؟ آبة‎ 


وقوله :« في خلق السموات والأرض » يقول : في إقامة الأنساء والأوصماء 
والحدود بينها الذين كلهم من الدين عنزلة 0 0 واختلاف 
اللبل والنهار » يقول : وثبوت مناسك العبادتين ومعالمها ظاهراً وباطنا اللتين 
هما من الدين بنزلة الليل والنهار » وبا يكتسب المؤمن التأبيد والخاود في 
الجنان « لآيات لأولي الألئاب » بقول : الأعور ١‏ يعرف منها أولو ال ركات 
الإلهية وتابعوهم وجه مصالح النفس ومفاسدها وكاها ومناقصها دين ودنا 
« الذين يذ كرون اله" يقول : صفة لأولي الأالساب الدبن يتبعون ار الله 
ويحذرون معاصيه ومناهيه من الناطق وغيره « قياما وقعوداً" » يقول : في 
حالتي العبادتين الشاهرة عملا والباطنة عاما « وعلى جنوبهم » يقول : وعلى 
أحوالهم كلما فبا هو عبن العبادة» ولا يفارقون أحكام الله تعالى بل محعلون أمر 
الله قائدهم فبذ کرونه ويتبعونه « ويتفكرون في خلق السموات والأرض ©» 
يقول : ويتأملون ظاهر آثار الصنعة وكيفيتها لتثبت عندم متها في مراتب 
ا والمداية ويتبعونهم «ربناما خلقت هذا باطلاً °“ » 
يقول : : فام إذا وقفوا بالفكر على الأمور الموجبة في إقامة الغرض من نصب 
السموات والأرض لإخراج البشر إلى الكون وتأيبد الرسل من بينهم الذين 
يقومون بالتعلم والمداية والدعوة تحققوا وقالوا : ربنا هؤلاء الحدود والرسل ما 
أقتهم باطلا » ولا أرسلتهم عبثا بل يحق > وأن لنا لثوابا وعقابا وجنة ونازاً 
« سبحانك فقنا عذاب النار 2١‏ » ذلك دعاء فأعنا بالإضاءة لنا على اكتساب 
ما نقي به أنفسنا من الحلاك فلا حول ولا قوة لنا إذن إلا بك . ومثل ما 
يوجبه تأويل قول الله تعالى:« أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها(" الآية » قوله: : «أفم يسيروا في الأرض » يقول :فبلا نظروا في الدعوة العاسة 


۱٩۱ في ن امور ه ا سورة ۲ آية‎ - ١ 
1۹۱ سورة ۳۲ آية‎ ۱٩۱ ؟ ب سورة ۳ آية‎ 
4 ل سورة ۲۲ آية‎ ¥ 1٩1 سورة لا آية‎ ۴ 
۱۹۱ ل سورة ؟ آية‎ ) 


المشرع الرابع عشر من السور السابع : بقن RES‏ ولاق 
وما فيها من العلوم التي تستقر عليها العقول » واعتصموا بولاية أولى التأيبد 
القائمين يحفظها « فتكون لهم قاوب يعقلون يها “ » يقول : فيكون لمهم 
مؤيدون من السماء هم من الشر كالقلب من البدن فيتعامون ويستفبدون منهم 
ومكانهم فيفقوونهم في العبادة ومعارف التوحيد « أو آذان يسمعون بها " » 
يقول : أو يكون لهم خلفاء لمؤيدين مثل الحجج إن لم يصاوا إلى المؤيدين 
يعامو م لمنالوا من جبهتهم معام أديانهم « فإنها لا تعمى الأنضار ۳ » يقول : 
فإن المؤيدين الذين “ هم بمنزلة أبصار البشر التي .ها تحصل لم المعارف کا 
قال تعالى:« واذكر عمادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار*» ٠‏ 
فخصهم بام ذوو أيدي وأبصار من بين البشر » مع العلم بكون ابشر کہم | | 
دوي ايد وأبصار » وخلفاؤم في الدين بن دو نهم الذين هم ال جدود فلا تعمى أ 
بصائرهم في المداية إلى الحق فيه « ولكن تعمى القلوب التي في الصدور "» . 
بقول : لکن لا تختل بصائر المنفردين عن المؤيدين من المترأسين ي الدين 
فيبلكون ويهلكون فلا يبصرون مصالح أديانهم من ذواتهم يحقق ذلك قول 
الله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له "» 
فإن المؤمن بإيانه واعتصامه بولاية المؤيد المقام للبداية له مولى متولي أمره من 
جبة الله » والكافر يححوده وإنكاره مقام المؤيد المقام للتعلم ليس له من 
يتولل أمره في دين الله الحتى » فتعامه . 

فبذه الوجوه وأمثالها كلها خطاب بوقف منها على المعارف ويستفاد » وکا 
يستفاد المعارف من جبة الأجسام العالية من آثار الصنعة» فقد يستفاد من جبة 
الموالىد » مشل النبات الذي بدل عل ته اهر خلقة الشحرة ومرتها 
وهيئّتها في لونها ورائحتها وفي كونها صلبة العود أو رخوة أو حارة أو رطبة 


|١‏ سا سورة ۲۲ آية 85 ه _ سورة ۴۸ آية م4 
؟ ا سورة ۲۲ آية 11 1 ا سورة ۲۲ آية 45 
٣۳‏ سورة ۲۲ آية 11 ب سورة ۷) آية 1١‏ 


1 ب سقطت في ن 


S$‏ 0000 000 راحة العقل 
أو'ياردة أو ياشتة» أو بالفكين أو خلوة أو رة © وندل فر ته عل المناء 
الذي يشربه في قلته وكثرته ومن نضرته على جودة التربة التي هي فما 
فبعرف منه ذلك »© ومثل الشر فى خطابه الذى يدل بكلامه وأفعاله على 
أمور من غير معرفة منه بها > مثل من بريد أن يتذكر آية من القرآن فلا 
يذكرها ويرتج عليه ولا يتنبه ها ؛ فيسمم قارئًا يقرأ تلك الآية فيأخذها من 
غير معرفة القاريء أنه قرأها لهذا المتذ كر »> ولذلك قال النى صلى الله عليه 
وعلى آله : « رحم الله امرأ" مع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها » 
فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ ورب حامل فقه إلى من هو افقه مله ) . 
ومثل من كان مخاطب؟ نفسه في شيء أو متفكراً أو داعبا فيسمع من خطاب 
غيره ما يكون جوابا لما يفكر به إما بتعلم فبكونه أولاً فيعم ما ينتبي ٠‏ 
إلبه في ذلك المطلوب المفكر فيه “ ومثل النسور إذا وقعت في موضع وقع 
العم بأن هناك ميتة » وإن لم تر > والمؤيد الذي قد أضاء له من دار القدس 
يحوي أمثال ذلك کل ما لا بعامه غيره . 


وأما الم ااك اى وا سول شل ها ر سا 
ويعرف بالخيال هو الذي يكون شرحا وببياناً كله » فلا يشارك المؤيد في رؤية 
ذلك غيره » وهو الروح الاين المسمى بحبرائيل . وباملة فالمؤيد له من كل شيء 
يدر كه بحسب حظه من المعارف الدينية وما تعلق بها فلا بفوته شيء ولو 
حر كة بعوضة نما فوقها » وحاله في رؤية الأشاء وهو يقظان حال الأنفس 
النائمة المتفردة بذاتها الرائية في الام ما براه رجوعه إلى ذاته فكراً فيا 
بريده > وإضاءة من التحف به من نور دار القدس وقيام الصور متمثلة له 
مخاطبة > فبي مجيء الوحي البه » فإنه في ذلك كله يخاطب اللائكة المقربين 
ويخاطبونه بكونه مثلهم « في الذات"» كلا وانيعاثاً وإضاءة » وإذا خاطب 


١‏ في ن : ما اليه بنتهي 
5 ل سغطت في ن 
۳ في ن : بالدات 


اللسرع الرابم عشر من السور السابع ل OVE‏ 
البالغ ذاته فكأنه قد خاطب الحد الأعلى » وهذه هي الخال التي قد تتعقب 
ما يحيء به قبل نسخ التنزيل بالوحي > وانقطاع الوحي لا يككون إلا بنوازع 
طبيعية تعاند هذه الأمور من قسل ا)زاج في أحبان تكون الدفس فى عام 
الطبيعة غير مجردة والأمور عن المزاج في الحكم قاة » فبخفى عنه وجه 
الأمر وصوابه » ولذلك قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا اذا تنى ألقى الشطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحم 
الله آياته وال علم حكم ١١‏ » فقوله تعالى : « وما أرسلنا من قلك من 
رسول ولا ني » يقول : ما أيدنا نبا ولا رسولا بنور القدس إلا يتخيل 
إليه من قسل مزاجه الذي عنه وجود نفسه ف أوقات ما بحكون 
0 أحكام طسعته فيتمنى » « ألقى الشطان في أمندته » شقول: 

فبضل بذلك عن الصواب > ڪون لمزاج ا ا راق أحكام 
طهتد ا وات ن الاقوز الي توحمها 0 الحسية » فيزيل الله تعالى 

ذلك الذي لس بصواب « بضوء الوحي الذي " » بؤيد e‏ 
ثم بح الله آباته » يقول : فیح الله بالإحاء قول أولمائه الذين هم آناته 
وعلاماته » ویفتہ ٩"‏ مثل ما قال تعالى : « سألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول ١‏ » الموجب أن يكون الكل لله ولارسول المنسوخ 
بقوله : « واعاموا أن ما غنمتم من ثيء فإن شه خسه وللرسول » ولذي 
القربى والمتامى .. الآية *2 » لكون الصلاح وانقطاع كلام المعاندين في ذلك 
لاني الأول الفاتح لأبواب كلام المنافقين » فالنفس بإضاءة جوهرها بهذه 
المواد الإلهمة تستعلي قادرة على إحضار ما ف الوم وجوده مما توحه 
ا6 لد ا لحس ويدركه فبفعل أفعالاً ير البشر » لأنها هي الإعجاز 
بانفتاح أبواب المعارف لما » وإحاطتها ما لا يحبط به غيرها فتطعما 
الأجسام كلها جمعها إياها على الأمور ٠"‏ الموجودة فيها وفاقا لحصول 


(١‏ - سورة ۲۲ آية 15م 1 ل سورة ۸ آية ١‏ . في ن : (ويسألوتنك) 
٣‏ - في ن 5 وفتاويهم ٦‏ . سقطت في ن 


المطلوب » فتصير آلة لما فبفعل ما براه من الأمور التى تقترن بالسماسة 
الجامعة للسعادة دينا ودنيا » فيكون هو ها بمنزلة النفس من البدن الجامع 
للآلات » بها تتم أفمافها الظاهرة ولا تتمكن الآلات من خاافتها » مثل 
اليد التي لا تقدر على التأبي علبها في الأخذ والإعطاء » ومثل العين 
قد اس ولتصيدى دل 1ه ارادف تار EAE‏ 
ومثل الآذن التي هي أبعد انقياداً في الحركة من كل الآلات الظاهرة » 
دشل ا و ر ريك 1 نيكم حلا / لإا تدر ليم 
وكذلك أصابع الرجل » فبحكون فعلبها في الأجسام واستخداءها إياها 
على وجه إذا تعرضت لأمر كانت السموات والأرض وما بها مساعدة 
لها على ما يتم به فعلبا مساعدة المواء في الصيف القصارين والغسالين 
والكاغديين على ما يقوم به فعلهم ويتم في نشف ما يعوق عليهم أعمالهم 
من الرطوبات سسرعة ؛ ثم الهامين في إحماء المحامات بأقل وقود 
وأهون أمر » با يحصل لها من بركات الله تعالى واسمه الأعظم الذي 
عليه يدور قطب النبوة » وبئوره الذي يليس تاج القدرة فيظهر منها “٠‏ 
عن ذلك الأفعال المعجزة القاهرة التي هي نفوذ قوى المواد المتصلة من 
دار القدس بالنفس المؤيدة من كل حبة 5 الموحودات وانطباعبا انطباع 
الجسم الثقيل المعجز تحريكه للعالم ها يقيمه من الآلات ليشيله ويقله 
بأهون أمر » وانطباع الحديد الثقبل في حركته من ذاته من غير محرك 
له ا يحاذبه من حجر الغناطيس » وانطباع الأوجاع في زوالا بالرق > 
وانطراد البق والذباب والجراد " وغيرها بنصب مثلها من المعدنيات 
على وضع معلوم > وانقياد الآمر للعالم في إخراج الفراريج من البيض 
باستخدام من يقوم ف حضاتتها مقام الدحاحة »> وانطياع آلات السدن 
التي هي الأبعاض الحارجية للنفس > وانطياع الأنفس الأبسة بالكلام 


١‏ سقطت في ن 
؟ ب سقطت في ن 


المسرع الرابع عشر من السور السابع مسي ا نج سس فاه 
والخطاب على ما توجبه الحكمة » وغير ذلك من الأمور الطسعمة الموجودة 
المستفيضة معرفتها في الناس > الموجبة بوجودها ما هو أعظم منبها » 
والعقول عن تحصمابا أعجز »> التي هي كلها تشبيه من الموجودات الطبيعية 
وأمثلة على ما يكون من الأمور بالقوة الإلهمة من جبة النفس المؤيدة 
بانساط نورها في الموجودات » مثل الجيء بالسحاب والرعد والأمطار 
والصواعق والنار التي يوجبها قول النى صلى الله علمه وآله حين 
صرف ١‏ الأحبار 2 المماماة ا « ولو باهلوني لأضمرم الله 
الوادي علمم تارا » . إنه لم يكن خروجه يمن خرج لذلك لأرن يبقى 
ال فيمن دعاه إلى المباهلة على مطلوبه فلا يعم ظاهراً من الصادق 
ومن الكاذب » بل لأن يظبر آبة يتبين بها أمره في صدقه وكذب غيره 
بنار يضرمبا الله تعالى على مجاحديه'' » کا قال النى صلى الله عليه وعلى 
آله > وإلا فلا فائدة في خروجه للباهة لو لم يعم أن ذلك كائن حقا » 
ومثل النار التى كانت تجيء من السماء لقبول القرابين فى الملل المتقدمة » 
ر ذلك" امور عفن ١‏ قرفا فر ال :إلا لرا ي ي 
دار القدس الذي يواصل الممعوث على أمر قد قدر » ولذلك صار لاينال 
أحه "هذه اة اراد مله بل اله ارات جل ت مقدرة © ولاح 
كان ما يحري مجرى الشعوذة والسحر من الأفعال والح المستكنة في 
الأمور الطبيعية التي كلا علوم غامضة دقيقة ممكن استفادتها وتحصيلبا 
بالإكتساب والإجتهاد . وني الجلة فالمشعوذ إذا كان مم كونه في الطبقة 
الأولى من مراتب النفس © وكان علمه علا طبع مكنا تعامه واكتسابه 
فتظبر من أفعاله العجيبة » وكذلك الساحر » من غير اتصال منها بعالم 
القدس ولا مواصلة ولا ضياء منه لما ولا سلوك طريق الديانين ما يجعل 


ورق السدر دانير ودراهم > ويذيح الحبوان ويحييه بمشبد أولي الحواس 
الصحيحة بأمورهما يعامانها » فليس بعجب من يكون مبعوثا منونا عليه 
بالضوء الذي تضيء له المعارف كلما فيرتقي إلى أن يظبر بقدرته المارعة 
الممنوحة له ما هو أعظم من تلك الأمور بضرب أعلى وأشرف »© ج 
هو من زتمة النفين. ف الأغل :والآئرف © لا 6 ولا كر بل مرجب 
كونه صحيحاً مبدأه ومنتهاه » فيكون ذلك العا" كله عفوظا عند 
المؤيدين أمناء عليه مبيمئين لا يقربه إلا ملك مقرب أو نى مرسل أو 
مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان . فالفرق بين فعل'" المؤيد وبين فعل 
المشعوذ المتني أن المعجز الذي هو فعل البعوث لا يتمكن أحد من 
إصدان مث إل اة إلا مون امن مو دان القدين وال و لى ذلك 
د ا ا والهمرذة الى هن ل ارد دكن من فا 
RE E NEE‏ 
مثل ما كان ابن العميد يتعاطاه وأمثاله . هذا وأعظم المعجزات من 
الرسل عليهم السلام عندنا كون ما يأتون به عن الله تعالى من الأمور 
المتضمنة رسوم الشرائع المعقودة بسان المناسك مناسباً لخلق الله سبحانه 
موازنا مطابقا » الذي هو أعظم شهادة » فإن ذلك هو المعجز الثابت 
الذي يعجز عنه هن كان متنبئا وإن اجتبد > وما لايثبت أثره من 
الافعال المظهرة الاعجاز فيرى بعد الوقت الذي أظبر فبه » فالاعتبار 
في كونه صحمحا وأنه من جبة الله تعالى سبحانه وجوده بما جاء به 
فاعل تلك الأفعال من السان والمناسك والرسوم والوضائع والكتب!؟ 
الإهمة المتضمنة الأوامر والنواهي والحلال والحرام والقدغيب والترهيب 
التي متى كانت موازنة لخلق الله تعالى ومطابقة ومقابة حتى لا تغادر 
منه شيثا مما يكون داعبا إلى تقوم النفس و كسبها الفضائل والكال > 


۱ س سقطت في ن ٣‏ في ن 5 عقل 
٣‏ سقطت في ك ٤‏ سقطت في ن 


الملسرع الرابع عشر من السور السابع OV O DE n‏ 
كانت تلك الأفعال منه صحبحة صادرة عن قوة إلهبة وهو مبعوث حقاً 
فإن المتني وإن اجتبد في تعمية أمره وتلبيسه لثلا يعم أنه منقطصع 
لحمل والعصمة بأن يظبر من الأمور الطبيعية الق ذكرناها ما يعجز فلا 
يكاد يتم له ذلك ويظبر عجزه في حاکاته فعل الله سبحانه'“ وتعالى في 
أقواله وأفعاله وما يدعو إليه التى لا يعرفها إلا من أطلعه الله عليبا 
بتأبسده فبدل نقصانه على قدرته مثل ما فعل ديصان وان المقنع خاصة 
الذي أظبر من الأمور بخراسان من اطلاعه قرا يفيء في وقت معلوم 
وغير ذلك ما م بعاضد ادا منوم ما دعا إلنه عوازنته ولا شمده 
مطابقته فنكون دللا على ثبوت رتبته في المؤيدين فثبت أنه iE‏ 
مضلا “ على أن هذه الأفعال ,الملة صادرة عن معرفة النفس لكنها 
منبعثة في هذه الأفعال عن إحكام مزاجها وله تفعل وتقصد “ وما 
يكون عن مثل ذلك يوجد فصاحبه بعيد من مواصلة القدس > 
ومن مرتبة النفس المبعورئنة من دار القدس التي تفعل لذاتهبا 
واستحفاظ!؟ كلها لالمنفعة يوجببا ويستدعبها هواها عن مزاجما » وذلك 
كله سعادات تنقسم على ما ذكرنا إلى : ما يكون سعادة دنياوية ويختص 
السعمد بها يحصول إرادته فيا مثل معاوية ويزيد وأمثالهما » وسعادة آخرية 
دينىة مختص السعيد بها بحصول مطالبه ها في آخرته مثل عمار بن ياسر 
وأبي ذر ”"“ الغفاري رحمة الله عليها وأفثاها » وسغاذة تجامعة. للأمرين 
يختص السعيد بها بأن يجمع الله له أمره فمها مثل المؤيد المبعوث الذي 
خصه الله بكرامته بكونه غاية في الكمال الذي به تخم م وله 
٠‏ تبن كل المساعد . 


هذا وليست فضائل اللائكة التي هي العقول الخارجة في (؟) دار القدس 


| سقطت في ن * ل قي ن : وابي ذو 


O‏ ا E‏ راحة العقل 
من المبدع والمنبعث الأول وغيرهما من اللائكة القائمة “١‏ بالتقديس 
الموجودة أولاً » هي ما تعد فضائل في دار الطببعة والإكتساب 
للمبعوثين "2 » فإن تلك الملائكة لا تستحتى أن يقال علهبها إن لها شجاعة 
اوق إن اما أو ورا ار نكاد أى مدقا أن ع ر عي ذلك 
من الفضائل »> فإن هذه الأمور للنفس الطبيعية هي الأمور التى يحصولما 
تنال تلك الفضبلة التي لتلك العقول من التأزل والبقاء والإختصاص 
بالقربة ‏ » ولا وجود ما يكون بينها وبين الله سبحانه وتعالى واسطة 
والمسرة بهذه الحال » وبكونها عللآً لوجود الأمور الموجودة عنها لا ييتدي 
إليها فساد ولا استحالة ولا تغير > وتلك لم تكن في دار الطبيعة ولا 
كانك لا هلام" مر الت ا ما الا عا خصها ورا وا 
وجودها بها فتكون - أعني العقول الخارجة ‏ هي من المسبوقة » وإما 
كانت هله الام ر معدودة من الفضائل بكوتها أسبابا لنيل السعادة التي 
هي فضيلة تلك الموجودات الأولة الشريفة وأموراً بها تحصل النفس الآنفة 
والمية “' فتأبى أن تملك أو ترذل فتذل » أو تخص فتسمو إلى ذروة العر 
طلبا وتعلقاً يحجاب القدرة التي هي المعارف الإلحبة اكتساباً على ما ذكرنا 
في كتابنا المعروف « بتاج العقول » فالمؤيد المبعوث جمع الفضائل الطببعية 
التي هي أسباب في نبل السعادة الأبدية وهو فسا على أمر يكون به 
على النباية في جميعها من جودة الفبم والتصور “ لما يشار إلبه ويومأ » 
فضلاً عما يقال له ويعرف به »> ومن جودة الحفظ 2 لا براه الخاطر 
والعين على تباينه ويدركه السمع من الصوت على اختلافه > ومن حودة 
الفطنة والذكاء والتوقد فيها إدراكا بأدنى أمر ودليل يلوح في أمر من 
الأمور له على وجبه > ومن جودة الذكر والتخليص *'' عن المراد إظباراً 


١‏ ل في ن 5 القائمين ه ‏ سقطت في ن 
۲ لت في ن : للبعوثين 5 ل في ن : الحافظة 
۴ ل في ك 5 القرية ۷ - في ن : التلخيص 


5 في ن : الحية 


المشرع الرابع عشر من السور السابع م و OVS ee RÊ‏ 
للاسماع بالألفاظ الجامعة لمعاني اللطيفة المقبولة > ومن جودة العبارة 
والخطاب والقدرة عليها وعلى المداية إلى السعادة والأعمال التي بها يكون 
الكال > ومن جودة الأعضاء وسلامتها والقدرة على التأني بعاناة أمور 
الحرب ١١‏ ومماششرتها والصبر علمها » ومن جودة الفطرة والطبع في استفادة 
المعارف من كل جبة كانت حية عالمة » أو غير عالمة ولا حمة » يحركاتها 
وسكونها وأحوالها وخطابها وكلاءها » ومن جودة النحيزة في السلامة والانقياد 
لكل خير فبكون خالا من الرذائل التي هي الشره "' والطمع والرغبة في 
الما كول والمشروب والمنكوح زيادة على الحاجة » واللعب واللبو وعاطلاً في 
ال ين الارن التي تعوق على النفس سعادتها » ويكون عظم النفس 
كرجا غا مدل “تفضا الل و الور مووا لا مدعل اس مته من 
العبادة كارهاً بالطبع لكل ما هجن ““ ويشين > مقداما في الأمور جسوراً 
عليها لا بروعه أمر في جنب ما براه صواباً يحوهره وقصده » ذلك کله بأن 
النار القدسية أضاءت جوهر نفسه فأصبحت في معالي القدس تطلع على ما 
دونها في عالم الدين وتتعلق بها مصالح النفس في وجودها وسعادتها»مثل الذهب 
الذي صار بوفور حظه من نور الشمس أشرف الأجسام الممدنية 
وبه يحكورن معاش البشر في العام ومعاملتهم ولا عشي أمرم إلا 
به »> ومثل الحنطة التي هي بكون حظبا من الإعتدال أغذى من كل 
حب فبا تعلق معاش الأبدان فكان متقدما على الكل والكل متبع 
له » وحاله في أفعاله وأنحائه من دعائه إلى ما يدعو إلبه وقيامه فبه 
القيام الذي لا يتخلله قصور ولا فتور حال يقتضيها كاله الذي جاءه من 
دار القدس ليكون كذلك على أمور سابقة تقديراً هي تنساق * على 


نظامما إلى الغرض تتمما » ولذلك كان معصوماً لا يظبر منه أمر منكر 


١‏ ل في لك : الحروب سقطت في لك 
؟ ‏ في ن : الشراهة ه ‏ سقطت في ن 
؟ في ك : الجلبة 


لقوق تق ا عو اي ا 501 راحة العقل 
ومن يكون ذه المنزلة من الوجود لا يكون إلا اما مؤيداً فاضلا » ولا 
يجتمع معه فيكون تبعاً له وخادما إلا كل فاضل » ولا ينفرد عن جماته 
فكون معانداً له ومناوئاً إلا كل رذل ١‏ شبميث عاهر ؛ ذلك بأن 
المناسب با ناسبه به يشابهه ويؤالفه '' » والخالف له ما خالفه فسه 
يباعده فيخالفه > وإذا كان الأصل الخدوم المتبوع على ذلك خيراً » 
فأتباعه الموالفون له أخبار » وبالضد مخالفوه ؛ وكذلك المطيقوث بالسعيد 
الممعوث ومن حوله من الأضفات الختصين به خزان سره وات نه 
ومن يحتاج إلمهم في إقامة أمر الله تعالى ونه “ لا بتجاوز عددم 
اثني عشر بكونهم في وجودهم له كلاثني عشر في الموجودات من العام 
الكبير والصغير لما » وكذلك كان لكل نى مبعوث هذا العدد ؛ لموسى 
عله الام افا عير افا © وى .عليه اشا إا عدر فسا رار 
ولمحمد صلى الله عليه وآله اثنا عشير صاحا > ولآدم ونوح وابراهم من 
قبل كذلك لكل واحد منهم اثنا عشر حملة عامه > والقائمون بأمره » 
والقابلون أنوار حكته » ولكل منهم درجة ومنزلة وحق لا ينكر › 
وأعلاهم درجة وأقربهم اليه رتبة من كان منهم أكثر تشابها به وأكثر 
مناسبة فما خصه الله تعالى من الفضائل » وأكثر قبولاً لأمره ونه“ 
وأكثر اهتزازاً لما سره في أمره وساءه وأوفر حظا مما له »> والأولى!؟) 
بمقامه بالخلافة عنه وبالنص عليه في ذلك من كان في هذه المنزلة » فيكون 
جامعا لتلك الأمور بتبذيبه من جبته واستفادته منه ما يتم به أمره في 
رياضة الأمة وسياستها بعده حكما عا ما جاء به من اللة وأحكامما 
« حافظا له » على سننبها على كثرتها » تابعا له فما أمر ونهى وغير 
مخالف > جيد الرأي والروية والقوة في أمور الحرب ومباشرتها » جيد 
١‏ - في ن : رازل > فيك : الاولة 


٣‏ سقطت في ن ه ب في ك : حفظا على 
٣‏ دفي ن : وشيهته 


المشرع الرابع عشر من السور السابع OVO eis aS‏ 
التأني في الأمور الحوادث » داعبا إلى قانون الأصل يحودة الحداية » مبيناً 
ما كان حملا من أقواله » دالا على الحكة مما كان منه من أفعاله » كاشفا 
عن وجه العلوم المستكنة فى شرائعه ومناسك ملته »> معماً )'١‏ ذلك 
للطالبين من أمته » قاضياً الحق فيبا صابرا في حفظ نظام أمره على 
ما ساءه وعلى ما سره »6 قام) في كل ما بتعلق به > مثل القمر دون 
الشمس رتىة في عام الجسم الدي هو وإن کان مثل غيره کو کا فلاس 
يتعلق بها من إخراج المواليد في '' دار الطبيعة إلى الكون » ولا أشبه 
ها منه » ولا أثبت قدما في حفظ مقامهبا في الإضاءة وإصداره " 
الأفعال ؛ والفضة دون الذهب التى علمها يدور قطب معائش ©“ الشر 
بعده » وهي أشبه به في العز والثمن من غيرها من المعادن »> وتقوم 
مقامه عند عدمه لكونها به اش ومن طسعته أقرب ©» ولذلك اختار 
مد صلى الله عليه وآله على بن أبي طالب صلى الله عليه بعده للقنام » 
فنص عليه وسل أمر أمته اله لكونه عاليا *“ في كل الأحوال متقدماً 
علمهم ¢ فكانت مرتدنه بعده عليه السلام مرتمة الخلافة التي هي الم 
مقامه في كل ما كان متعلقا به في أمر الدعوة العملية في إقام الأمر 
فما فوض اله من أمر الدعرة العامية التى بينها النى صلى الله عليه وآله بقوله: 
« أنا مدينة العلم وعلى بابها » من أراد العلم فليأت الباب » ثم القامُون 
مقاميا في حفظ دعوتيه| العامة والعملية وم الائمة عليهم السلام » ولكل 
تأييد من السماء كال ماي م N‏ وتأيبد من 
السماء لا يستحقر » بموازنته عدداً ثيريفاً » فنكون متما لدور صغير في 
الدور الكبير الذي هو دور النطقاء صلوات الله علبهم ا ممءوثين بحري في 


١‏ - في ن : معلا 5 ل في ك : معاش 
؟ ب فيان 2 عن ه في ك : عليا 


٠ 0 0۷٦‏ راحة العقل 
مرتبته - التي هي القيام بحفظ العبادتين ظاهراً وباطنا > وارثا مقام الني 
صلى الله عله والأساس منها » وإن كان غير مواصل بالوحي الأعلى الق 
في عرقي اردنت خرى الأماس القائم ما اقرف اويه لور 
حظه من البركات القدسية على ما بينه الله تعالى في كتابه بقوله : « الله 
فور ارات وار ا الكنة وا و السموات :و ر + قول 
إن ال تال اه كا الا ورف ووه ار ده 
وبارع حككته ايخرج إلى الكون بتأثيرها وفعلها ما كان في الحكة أن يوجد 
من الموالىد الطسعىة “> مؤؤيد رسله وحدوده الذين جعلهم من دنه مالزلة 
السموات والأرض > ومد بفيض بركاته لتحصل يکام وتعليمهم وهدايتهم 
المواليد الروحانية « مثل نوره » يقول : مثل ما أيد الله تعالى به النى صلوات 
الله عليه وا لم ور كليقه 111 4ه قاض علبه من بركات واا > وكان 
أصلاً في معارفه ووحما « كمشكاة فما مصباح » المشكاة الكوة > يقول تعلسماً 
وتشبسما وتفبمما : كا جعله الناطق مادة وخزانة لامعارف الإلهية من الكتاب 
والشريعة والمناسك الوضعية التي هي كالخزائن لامعاني والمعالم فيها يقول : 
هذه الأمور التي هي كالخزائن « فما مصباح » يقول : تتضمن معاني ومعارف 
إمىة هي من أنوار الملكوت وإن كانت لا تعرف بذاتها « المصباح في زجاجة » 
المصباح مثل على العلوم الإلهبة والزجاجة على الآمة والأتماء » يقول : وتلك 
المعاني والمعارف التي هي الأنوار القدسية محيط با الآئمة والأقاء القائمون بها ٠‏ 
ويجمعونها ويحفظونبا ولا يفارقونها فتضيء ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعبم 
الطالبين لها » إحاطة القنديل بالمصباح من جبة كونه فيه > ونفوذ النور في 
أجزاء الزجاج ““ للقنديل وإضاءته لما حوله « الزجاجة كأنها كو كب 
دري **2 » الكو كب الدري على الوصي يقول والآئمة والأتاء عليهم السلام 

| ب سورة 16 آية هلا 5 ل في ن : زجاج 


۲ - في ن : انوار كلامه ه ا سورة 55 آية ٠٠‏ 
٣‏ اسقطت في ك 


اقرع الزات عي هق الور الا ارو “ايان 
في فكرها في هذه الأمور القدسية ونظرها واستنباطها المعارف الدينية والح 
النبوية وإحاطتها بها والرجوع فيها فيا يشتبه وجهه كالأساس في استجابة ما 
كان في الدعوتين إنفتاحا له ظاهراً وباطنا من الحم والأمثال والوضائع الممثلة 
مد الا و الا رضن في قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان "3١‏ . 

الآية » فبخاطبها الكتاب والوضائع ويكامها » وإن كانت ساكتة وصامتة 

ينغلق عليها شيء منها بل ينفتح لها وتقف على عل الأولين والآخرين الذي 
نزل على محمد عليه السلام « يوقد من شحرة مماركة ''2 » الشحرة المباركة هي 
على النى صلی الله عليه وآله هذه صفة الکو كب الدری ووجه نوره يقول:إن 
الأمة والأتماء في إحاطتهم بالمعارف كالأساس الذي تعامه وتوقد نار عامه من 
استنباط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي الناطق المبارك الممنون 
عليه بنار التأييد المضيئة له المعالم كلها فلا يتأخرون في ذلك عنه » وإن 
كانوا لا كالأساس رتبة « زيتونة » يقول : ذلك بأنهم بمثابة الزيتونة التي هي 
ثرة تلك الشجرة « لا شرقبة ولا غربية » يقول: فلا هم في رتبة الوصاية التي 
ا الدعوة الباطنة فتكون غربية مثلها بل شرقية وغربية جما بقياممم 
مقامه| ” وحفذلهم مكانها في التابعين لما وهم في جميعهم وقيام, بذلك 
مرتبتان هما الممثز بالشرق والغرب الأول علا «يكاد زيتها يضي. ولو م هسه 
نار » الزيت ما يخرج من الزيتون من دهنه مثل على الكلام والفوائد التي 
هي تؤخذ عن الأمة صلوات الله علمهم يقول:تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم 
وتعلسمهم وهدايتهم التي تخرج منهم لفظا وإن لم تكن عن الوصي المشبه بالنار 
تشبه معرفة كلام أولى الوحي « نور على نور » يقول : تفتح منه أنوار وعلوم 
زيادة على زيادة « هدي الله لنوره من یشاء ‏ » يقول : وکل منهم في زمانه 
قائم مقام الله بقيامه مقام الني الذي هو القائم مقام الله مدي إلى بركات الله 
وعم توحيده وما فيه النجاة لمن أخلص نيته في الله وعبادته ويشاء ذلك 


١‏ س سورة 1) آية ١١‏ ۴ في ن 5 مقامهم 
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ويؤثره ولذلك يقوم مقامه « ويضرب الله الأمثال للناس 1١‏ » يقول : وهذا 
القائم مقام الله ومقام رسوله عليه السلام يقم له خلفاء في الجزائر يدعون 
الناس إلى الله سبحانه وعبادته ومعرفة ما جاء به الني صلى الله عله وآله 
و « الله بكل شيء علم » من أمور الدين وأمور الملة وأحكامما وما فبه من 
النجاة علم خبير لا يشتبه عليه شيء منه فهم يقومورن في أدوارهم الصغيرة 
بالهداية والتعلم في حفظ الأمة والكتاب والشريعة في كل زمان كا قال : « إِنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد " » بحسب الإستطاعة وبا يمند إليهم من التأييد 
ويتم هم من جبة الزمان بالمساعدة إلى أن تتكامل سبعة خاتّة لأدوار سبعة » 
فيكون الدور الكبير بها تام على ما ذكرناه » وعلى ذلك كله الأدوار السبعة 
وبحكه قال تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له داف" 

إلى قوله : « ونراه قريب '؟؛ » يقول : كثر تعجب الذين يكفرون يحدود الله 
وآناته من ينذرهم من العذاب من جمة صاحب الدور ابات الذي هو اليوم 
الآخر عند تكامل الأدوار واقع بالكافرين الدين سقم اعتقادم في توحمد الله 
تعالى وعبادته فىکفرون بأوامر الله تعالى وحدوده فحصلوا. فنه وينفذ فم 
حكه وني من سبق من الأولين والآخرين « ليس له دافع من الله » يقول : 

ما لصاحب الدور السابع مانم ينعه با قام فيه من إمضاء حك الله بأمر الله 
« ذي المعارج » يقول : الله الذي له حدود يقومون باهداية والتعلم كالمعارج 
لتابعيهم إلى ملكوته والوسائل إلى نبل رحمته مثل الأندياء المؤيدين والحاوين 
للفضائل والأنوار ومن ذرأ الله تعالى من الأولين والآخرين « تعرج 
الملائكة والروح”* » يقول : ترتقي أنت با مد وحدود دورك وصاحب الدور 
السابع الذي هو الجامع للآدوار « في يوم » يقول : في دور كان عدد الحدود 
فيه من أولهم إلى آخرم الذي مام « الروح » فقال : « يوم يقوم الروح 
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؟ ا سورة ١۴‏ آية ۸ مه ل سورة ۷١‏ آية م 
* ل سورة .لإ آية ۲٠١‏ 


الملسرع الرابع عشر من السور السابع 1 م ا O4۹‏ 
والملائكة صفا 2١‏ » وهو صاحب القيامة خمسين حداً منوم > هم أصحاب 
الأسابيع في الأدوار السبعة > سبعة في سبعة > والجامع لشملبم مما تعدون 
أي من تعدونهم متمين لأدوارم الصغار في الأدوار الكبار « فاصار صبراً 
جملا ۳ » يقول : راع المقصود من الحكة واصير على ما أنت بصدده وأثبت 
لنصب أعلام العبادة وتمهيد أحكام السعادة « إنهم برونه بسد]" » يقول : : إن 
هؤلاء وأمثالهم من لا يعامون ولا يتصلون فتعامون يحسبون أن ما تنذر به 
هو بعيد لا يككون « ونراه قري » تقول : ونحن بعامنا أنه كائن نراه 
قريباً لا يتأخر . 


ولكل منبم بحسب موازناتهم للأعداد الشريفة مقا م تظهر فيه أفعال 
شريفة » مثل الرابع الخاتم للدور الرابع امار هنا لسار أرناف. الأذواز 
الكبار موسى عليه السلام » المقابل من الأجسام العالية السيارة الشس > 
المضاهي من أيام العليل اليوم الرابع الذي هو البحران الصغير الذي يظبر في 
زمانه من القوة الإلهية مالم يكن لغيره » ومثل السابع الخاتم للدور الصغير 
إلى الدور الكبير السادس جميعاً الذي يفعل في العالم ما هو المو:ود به عند 
اتتہاء الأءر في ق انين الشرع إلى الإختلال » وفي معاقد الاين والحلال 
والحرام إلى إنحلا. وموم الفساد بكثرة أهل البدع والإختلاف على ما أخبر 
الله تعالى عنه في كتابه الكريم بقوله : « بوم تحكون السماء كا نهل . وتکون 
الجبال کالعہن (9 » الآية « السماء » على الدعوة الظاهرة وأهلبا » والجبال «( 
على الدعوة الباطنة وأهلبا » بقول إخماراً : إن أمور الدعوة الظاهرة الشرعية 
العملية بكثرة الأضداد والإختلاف والرؤساء فيها تضعف فيكون مطالعبا 
مظامة كالمل المفسر بعكر الزيت »> وأن أمور الدعوة الباطنة العامية كاده 
المنافقين واللاعبين بالدين تهبن وتختل كالعهن المفسر بالصوف المصبوغ » 


١‏ - سورة ۷۸ آية ۳۸ ل سورة ۷۰ آية م 
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n |e‏ والحة العقل 
انتهاء الأمر يكون التغيير من تمحيق 5ثار الأبالسة ومنعها من عقد الرياسات 
بأنواع الم قتلاً ونف] وسبيا وحيسا رة ارو إل رانا الأولة 
الخالصة من سان المبتدعين والضالين م قال على عليه السلام في بعض خطبه : 
« لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد » يقول تحققا لما نورده : إنه لو 
كانت الأئمة والأتماء في الدور قد انقرضوا وام يبق منهم اوا وات 
لبعث الله عليهم من يسقيهم كأسا مصبرة حت يتمنوا أن اک 
وأن أشفع لهم عنده » وحتى يقول القائل من قردش ل 
قريش ل رحمنا 2١‏ » وقال في موضع آخر : « كأني أنظر إلى دينك مرل 
يبصبص بذنبه ليس بأيدييم منه شيء حت رده الله إل على يد رجل 
مني » وهو الوقت المعلوم الذي اليه تنتهي أيام الأبالسة في عقد الرياسات 
والتضليل فتبطل . قال الله تعالى عن ابليس لعنة الله عليه : « رب أنظرني 
إلى يدم سعثون . قال فإنك من المنظرين ٠‏ إلى بوم الوقت المعلوم (") » فقوله: 
« رب » تأويلاً على الناطق الذي جعل الله ربا لمن في دوره ومن تبعه في 
اعرا » وإبليس على الأضداد والمترأسين الذين يضلون الماس ويصدونهم 
عن اتباع أولباء الله > وأوهم في الدور من كان مثابة العجل الدي قدمه بنو 
إسراثيل في دور مومى عليه السلام معرفة فاغتروا يخواره > والتابعون له من 
بعده»وقوله :«رب أنظرني» موجب أنه لما علم أن الأءر قد فاته فها كان يتمناه 
من أن يكون مول معتمداً عليه في الوزارة والقيام بأمر الوصاية بإظبار 
الناطق أمر الوصي في هذه الرتبة تغيرت نيته واعتقاده » وتحقق أنه لا يخفي 
على الناطتق أمره مع توبيخه إياه > وصاحبه دفعه على ما نراه من الإحتواء على 
الأمر بعده بما أعامه الله في الآية بقوله : « وإد أمير الني إلى بعض أزواجه 
حديثا*"' » إلى قوله : د واللائكة بعد ذلك ظبير ©" » فخي أن يظبر الني 
أمره منعاً عن اتباعه وقبول قوله اعتباراً ا كان يفعله النني صلى الله عليه 


8 س في ن : في قريش رحمنا * ل سورة 58 آية‎ ١ 
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المشسرع الرابع عشر من السور السابع ا ا 
وآله في اللة من الآمر بالشيء والنبي عن ضده جميعا فيفتضح بعد أن كان قد 
يشر قومه وعشيرته أنه هو المقدم من دون غيره » فتمنى أنه لو ترك أمره على 
مطاويه لما حرم تلك الرتية ولم يؤهل ها » فسأل الني الإنظار فما وعد به 
من قبل » مما كان أحد الذنوب المغتفرة للنبي لبكون له ذكراً إلى يوم القيامة 
عوضا عما حرم من رتبة الوزارة فلا يضيع سعيه وخدمته وذلك قوله تعالى: 
« إلى يوم يبعثون ١١‏ » فعلم الني صلى الله عليه وآله أن الذي قدر سيكون» 
ولن يكون إلا ما جرى به القلم الذي توجبه الحكة »> وأن انتهاء أمر القائُين 
في الأمر بعده للأمور والأخبار من الله إلى الوقت المعلوم فيه أن تكون 
النفس الزكية » وهو تام الدور » ففعل فعل غيره من الأنبياء من الأخذ 
بالعفو والأمر بالمعروف وإمضاء الأمر فما سبل وتركه فها صعب لمن نحي ء 
من بعده » علا منه أنه إن فعل أو لم يفعل فلا بد من قيام القائمين ووقوع 
الخلاف والإختلاف بعده بقلة مساعدة الزمان © وأعلمه أن ذكره يبقى 
إلى يوم الوقت المعلوم حتى يكون إلى أيام ظبور القائم عليه السلام > فيوم 
لفظة غير معرفة هو على الخاتم للدور الكبير السادس > كأنه يقول : أيامك 
وأيام أتباعك في عقد الرياسة والحالفة متدة إلى يوم الحد الأول من الدور 
السابع الذي هو الوقت المعلوم في استفاضة التأيبد في الحدود » وتعلم الأمور» 
كالبحران الذي هو الوقت المعلوم في ظبور قوة نفس العليل وفعلا 
وتغبيرها أمره » وعلى رأسه تظبر القوة فيؤثر كل قائم منهم بالأمر تأثيراً 
يظبر مناره ويبقى في الناس آثاره دسطا عالم الشريعة وأعلامها وقبيزا لكامة 
التوحيد وأحكامها » وطباً عن القلوب ذكر الأبالسة المضلين ومذاهبهم وسننهم 
التي دونوها كنا طووا ذكر أولباء الله القائمين مقامه عن قلوب الأمة على طول 
المدة والايام » وقلة مساعدة الزمان لأولياء الله تعالى على الثبات فضلا عن 
التغبير والإلزام » وهو البوم الذي وعد الله تعالى به بقوله:« يوم نطوي السماء 
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TE hne: OR‏ چ راحة العقل 
كطي السجل للكتب'٠'‏ » يقول : إن ذلك الحد الذي هو من أيام الله تعالى لا 
كا قال : « وذكرم بأيام الله " » الذي برد الأمور إلى قوانينها الأولة 
في أيام الناطق » ويطوي ذكر أمة الضلال الذين هم كالسماء العالية على 
ما دؤنها كما طووا ذكر أَمْة الحتى من قلوب الأمة بالغلبة والمد . وقال تعالى : 
« يوم يرون الملائكة لا شرى يومئذ لمحرمين'" » إلى قوله : « هباء 
مورا » «يوم يرون الملائكة *' » إشارة إلى ما يكون في الدور 
السابع » يقول : إت اللائكة الذين هم أصحاب الدعوة الذين م كاملائكة 
في الآخرة القائمين بالعبادتين يوون المقصرين والتاركين أمر الله تعالى على 
تعلقهم من أدياهم ا تعلقوا به فيسعوهم عن أرن يكونوا من أهل 
الجنة المستجيبين إلى إقامة الطاعات « ويقولون حجراً حجوراً » يقول : إنهم 
يعامونهم أنه حظور عليهم بإغلاقهم باب التوبة من أن يكونوا من ! ؤمنين 
« وقدمنا إلى ما حملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً " » يقول : وأنهم 
يحعلون مباني أمورم ومذاهبهم المؤسسة على قضايا هوام وإرادتهم منقوضة 
منسوخة لا يقدرون على إثباتما بحجة ولا بزالون ينتقلون إلى أن ينقضي العدد 
الذي بمثله يتم الدور > فيظبر الله تعالى النفس الزكية التي هي خاتّة للأدوار 
صغيرها و كبيرها وحاوية للأنوار متقدمها ومتأخرها وهو اليوم الآخر المشر 
به المأمور '"' بالإقرار به والإيقان بمجيئه » وهو في السعادة أسعد السعداء 
من تقدم وتأخر باجتاع الأمور له ظاهراً وباطنا » فيتم الله على يديه من الأمر 
في خلقه مالم يتم على ردي أحد من المؤيدين قبله بكونه ممما للأنوارالفائضة 
من دار القدس وموجوداً على سابق تقدير من حكمم علم » طلما تحركت 
الأجسام العالمة لاجله وفعلت فما دونهبا سيه ووطدت ونظرت 
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المشمرع الرابع عشر من السور السابع a‏ سمه ا Ts‏ قد OA‏ 
الأنفس المؤيدة له وعملت فيه فترافعت > فيسري روح القدس علا 
في الأنفس بمجردما علواً وشوا سفلا فيكون تام الخلق الجديد ‏ 
على ما ذكرنا في باب البعث ‏ ويتمكن من العام وأهله قك إا 
فمفعل في ذلك أفعالا بانطياع الموجودات له لو جاز أن بكون من الطبيعيات 
مثلا إا لكان هو سلام الله عليه وتعالى الله علواً كبيراً عن أن يناسبه شيء 
من خترعاته » ولا إله إلا هو حكه على الإعتقادات واطلاعه على ما في 
الأنفس والإرادات » « فينطاع الخلق له 2١١‏ » شرة) وغربا . كما جاء في 
الخبر عن النبي صلى الله عليه وآ له « إن لبلة القدر تفتح أبواب السماء في ساعة 
منها “ ويمتليء العام نوراً ويسجد الشجر والحدر والحمطان والجبال لله تءالى » 
فلا يبقى أحد إلا ويطيعه ويكون على أهل الشر عنة تحتاح » ولأهل الخير 
منحة بها قلوب الخلصين ترتاح » قال الله تعالى : « ويوم ينفخ في الصور ففزع 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اله" » إلى قوله: « تمر مر 
السحاب " » ذلك إشارة إلى صاحب القيامة الذي هو خائم الأدوار كلها 
بالقوة الإلهية فيجمع الله به الصور « ففزع من في السموات ومن في 
الأرض!؟) » بقول : فبعم أهل الظاهر والماطن الفزع والجرع والخوف والهسة 
باشتباه الآمر علمهم « إلا من شاء الله * » يقول : إلا من عرفه الله أمره 
وخبره باتصاله بأولمائه وأتماعه > فشاء أن کون من المؤمئين ما بشاء الله 
« وكل اتوه داخرين 2 » يقول : الكل من موالف وخالف وجبار 
وقوي وضعيف على وجه الارض يذعن له ويطبع » أراد أو لم برد « وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب''' » يقول وكل جبار يحسب أنه 
متنم عن الطاعة وم كل أمره يطبم له طاعة أصحاب الجزائز وأرباب 
التأبيد والدعوة الإلهية « صنم الله الذي أتقن کل شيء“ » يقول : من حكة 
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لله تعالى في اجاح نفس تنطاع له السموات وما فوقها في معونتها وحدها على 
قدر ساهر أوامره التي هى العقول الخار.حة « إنه خمير بما تفعلون 2١‏ » يقول 
لانه علم با يكون » وكيف يكون ؟ فم فيعم الخلق بکانه الفزع فيصيرون حيارى 
لما برونه من أمره > قال الله تعالى و بيبا لقان اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظم ٩‏ » إلى قوله : « ولكن عذاب الله شديد ۳ » يا عا 
الناس © إنذار من الني صلوات الله علمه وآ له عن الله تعالى للكافة من كان 
في زمانه ومن کان يجيء إلى الكون بعده إلى يوم القيامة » يقول : يا من من 
اله تعالى علي بالوجود في عام الطببعة وجعلني رسولاً إليم فتتبعوني على ما 
أدعوم اليه من عبادته وتوحيده « اتقوا رب '؟) » المتقون هم الذين 
يجمعون بين العبادتين > يقول : أجمعوا بين عبادة العمل وبين عبادة العم اللتين 
جئت بعالمعا وسننها » وقننتها في عبادة ريم الذي خلقم « إن زلؤزلة 
الساعة * شية عظم” » يقول : افعلوا ذلم فإن الذي نحدث ويظبر ف 
القيمين منک في الوحود والسابقين ف البرزخ من جبة صاحب القبامة 
صولة وعظمة وكبرياء وقبراً وعزاً وحبروتا أمر عظم تتزازل بك الأرض يمن 
عليها من عزته وتحر كبا بقوته « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 7" » 
يقول : حين يحصل في الوجود عند تام الدور اسل ا 
بنفسه فيقفون عن التعلم والتبصير اشتغال المتزازل به الأرض بنفسه عن 
كل أعرة » والمرضعة عن إرضاع الولد من شدة الهول والفزع والتحير الذي 
ا انا جيل ع ر ان تين هود 
دعوته ويفاصله » فينشغل عنه ولا هم بتربيته وتعليمه تبرى الحبالى مما في 
بطونهن من الأولاد بالوضع عند الفزع تاما كان أم ناقصاً . « وترى الناس 
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المشرع الرابع عشر من السور السابع املعم ماس ORO‏ 
سكارى “ » يقول : الماعة في ذلك الوقت لا يعامون ما براد منهم كالسكارى 
الذين لا يعامون ما يكون منهم . « وما م يسكارى '") » يقول : وأما الذين 
منهم قد جمعوا العبادتين وقاموا بأحكامه) في عبادة الله تعالى فليسوا من لا 
يعامون » وقد عاموا وأخبروا في الأزمان الخالية باتصالهم بأولياء الله . 
« ولکن عذاب الله شديد 9" » يقول : ولكن ما قد ع ميته النافذة 
في اللحوم والجلود هو حيرة عظيمة منذرة بقوة الله تعالى ومصداق وعده 
ووعيده »> فتقوم القسامة بذلك فتزازل الأرض الطبيعية بأن تظبر ما في ضنبها 
من المعادن والكنوز كا ذكر وتكثر الخيرات » والأرض الدينية بأن تظبر 
الودائع العامة المذكورة في الشرائع وتعم العلوم والسعادات فتحصل العلوم 
قائة بالفعل بكثرة أهلبا . والجبل قائًاً بالقوة لقلة أهله على ما ذكرناه في 
كتاب « الرياض وميدان العقل » ويلحق المتأخر بالأول لحوق الزارع المتأخر 
زرعه ما زرع في أول الوقت > ويصير الكل علماء . قال تعالى : « يوم يجعل 
الولدان شيا ““ » يقول : ذلك البوم يجعل من كانت منزلته في العلوم بمنزلة 
الصبيان عاماء بمنزلة المشايخ بتجاريهم ومعارفهم »> ويحمع الخلق فيحاسبهم على 
أديانهم واعتقاداتهم » ويويخهم على ما في أيديهم من كتب الأنبياء وكلاءهم > 
وعلى تر کہم أحكامهم وأمرهم ونميهم ويظبر الكل منهم » كا قال الله تعالى : 
« ثم تردون إلى عام الغيب والشہادة فيفبكم با كنتم تعملون (*) » فتسيض 
وحوه أهل العبادتين » کا قال الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة . إلى را 
ناظرة " » إلى قوله : « فاقرة » فبحم لأهل النار بالعذاب » ولأهل الجنة 
بالفوز وسرعة الحساب »2 ثم يفارق العام يجمبع الأولين والآخرين . وقد خلق 
الله خلقا جديداً روحانيا قائًاً بذاته مسبحاً مقدسا »> ذاته هيولاني » وفعله 
قدساني » فبحصل في دار القدس مجرداً من ضيى الأجسام » متخلصا إلى 
١‏ لس سورة ۲۲ ية ؟ 5 ل سورة ۷٣‏ آية ١۷‏ 
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SS‏ تب نا بمحمسبي سوسس راحة العقل 
المقصد الحق بمن في جملته وزمرته « إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد 
صدق عند ملىك مقتدر )١١‏ » فعندها يغلق الباب ا قال عسى عليه السلام 
في الانخيل ضربا لمثل في ذلك بأن « من كارن معه دهن وسراج يقعد على 
طريق العروس انتظاراً لاجتيازه فنكورن فى جملته إذا اجتاز الدار المزينة 
امجموعة فيها الخيرات » ومن لم يكن معه الدهن طلبه هو من معه فلا يدفعون 
إلبه شيئاً فيقولون له:ارجع إلى دارك واحمل دهنك فيذهب > ويحيء العروس 
ويدخل داره مع الحاضرين المستظبرين ويغلق بابه » ويحصل برأ من لم 
يكن معه الدهن حاسراً نادم يتمتى وأني له مراده ‏ قال الله تعالى:« أنظرونا 
نقتبس من نورك قيل ارجعوا وراء؟ فالتمسوا نور”"'... إلى قوله : « وظاهره 
من قبله العذاب "١‏ » فلا تىقی أرض ولا سماء ولا كوكب ولا هواء ولا نار 
ولا ماء ولا مواليد دين إلا وجبه الكريم الدائم الباقي . قال الله تعالى : « إذا 
السماء انفطرت ‏ » قالوا في التفسير : انشقت > يقول : تبطل أحكام 
الشرائع « وإدا الكوا كب انتثرت (*) » يقول : تبطل مقامات الحدود 5 
دين الله . « وإذا البحار فجرت"» يقول : وتظبر السنن المتقدمة في الأديان 
ويقام ذكر حدود الله في دينه وعلومهم بالتأويل عن الشرائع . « وإذا القبور 
بعثرت!"' » يقول : وتظهر الحم والعلوم ف العالم وتكثر الخيرات . « علمت 
نفس ما قدمت وأخرت' » يقول : إذا كان ذلك وقام حك الإعتقادات بالفعل 
فحينئذ تعلم النفس ما فعلت من خير وشر وتحس بالضرر فيا فعلت مسن 
تأخير الفضلاء وتقدى المفضولين . وقال تعالى : « إذا الشس كورت » 
يقول : تذهب آثار شرائع الأنبياء التي هي كالضوء من الشمس « وإذا 
النجوم انكدرت"“ » قالوا في التفسير : تسقط النجوم على وجه الأرض 
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1 
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شرع الرابع عشر من السور السابع oAY a. e‏ 
حتى لا يبقى نجم في السماء إلا وهو على وجه الأرض › : تسقط 
مراتب الحدود حتى لا يبقى لها أثر بلمشفع“ وإزالة الرسم بقيام القبامة. 
« وإذا الال سرت » يقول : استخدم الجبارين 2 8 e‏ 
كلهم طائعين لصاحب القيامة « وإذا العشار عطلت" » يقول : وأبطل 
التعلم بإزالة ادود من رتهم > ودا الوتعوثن حشرت » يفول : 
وجمع جميع من على وجه الأرض على الطاعة فيكون كلهم تحت الأمر 
« وإذا البحار سجرت”*' » يقول : وأقيمت حدود ظاهر الشريعة 
وأعبدت إلى ما كان محذوفا عنما من كلام الميتدعين والأبإلسة » وذلك 
يكون في الوقت المعلوم وأمثاله في الدور السايم . « وإذا النفوس 
زوجت" » يقول : وجمع كل إلى قرينه وشبيبه من المنافقين والجرمين . 
«وإذا الموؤدة سئلت . بأي ذنب قتلت*' » وسئلوا بأي حجة أخر من 
ان حمق تس وقد الله عن مراتبهم وقدم عليهم غيرهم . « وإذا الصحف 
نشرت”*) » يقول : وأظبرت مساويء المذاهب والإعتقادات . « وإذا 
السماء كشطت”؟' » يقول : وذكر أنئمة الضلال من القلوب بإبطال 
دورهم وانتهاء الأمر إلى بوم القيامة وانقضاء الأدوار ويصير الأمر للواحد 
القهار > « وإذا ا جحم سعرت''١!‏ » بقول : أقيمت آية وعمد الله 
لمعاندين لأمره من جبة صاحب القيامة > « وإذا الجنة أزلفتع 

يقول : أقيمت مواعيد الله لامتقين" في الدنيا والآخرة » « عامت 
نفس ما أحضرت" » يقول : حيلئذ تمل الأنفس حقائق كنا حار 
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AA‏ الاش شتفت اة العقتل 
به الرسل ويسقى الموحدون ما دامت السموات والأرض > ولا تزال 
تنحل عنهم على مضي الأيام المعالم الدينية إلى ألا يبقى شيء فيرجع العلم 
إلى القوة لعدم أهله »> ويظبر الجبل بكثرة أهله » ويظض م العام بوحشية 
الجبل » كا قال الله تعالى : « لابثين فسا أحقاب]١١»‏ إلى قوله : « وغساقا » 
ثم يفعل الله ما يشاء ويح ما بريد على ما تقتضبه حكته ؛ وهذه 
الأمور كلها له بكونها نهاية ثانية للموجودات التي مايتها الأولى الإبداع 
الذي هو المبدع الذي هو الموجود الأول على ما ذكرناه فما سبق 
وكانت متصلة بها تام الخلق وغاية انتبت إليها الأمور والصورة في 


الكل . 


وإذ قد أتينا على ما وعدا به ني أول كتابنا فنقول : ضلت العقول 
التابعة لمزاجها » المتابعة أحكام ذواتها فا حاولت معرفته من أمور 
آخرتها بغير دليل من جبة الله تعالى » بردها الحق فيه ضلال الفلاسفة 
عن حتى المعادين بالنفس ومراتبها > وكيفية ارتقائها من منزلتها الحسية 
إلى رتبتها الناطقة باستبدادهم بآرائهم » وتخبلهم أن ما ينظرونه حق 
لاقتصارم على الملمٍ ا في كتبهم الخخسة من المنطقيات » والطبيعيات » 
والتعليسات »© والتمهر في طلب المقدمات التي بها تصاد الأمور الخفية من 
دون إلزام النفس العمل > وما يكسبها العادات المبلة الحسنة الخلقية » 
وضلال غيره''' من الممتذلة وأمثالهم > وأين يبلغون ثم وأمثاهم من 
السعادة والعمل ؟ الذي عليه المعول في نقل الأنفس من رتيتها الحسية إلى 
رتبة الملائكة لتكون سعيدة > وبه يكن ويتم قلب رذائلها فضائل » على 
ما ذكرنا في كتابنا المعروف ( بتاج العقول ) وهم جاحدون له ومقصرون 
فبه » وكافرون به » ولقد بن الله تعالى خسارة من يؤمن سعض 


۲٣ سا سورة ۷۸ آية‎ ١ 
؟ ل قي ن : سواهم‎ 


الكتاب وتكفر سعض »© فقال تعالى : « أفتۇمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منم إلا خزي في الحياة 
الدنيا''» الآية » « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » جامع لا 
يتعلق بالعبادة الظاهرة » وهو بعض > ومايتعلق بالعبادة الباطنة وهو بعض 
يقول : على طريق السؤال والأستفهام توببخا وملامة ؛ تۇمنون با يوجبه 
كتاب الله 'تعالى من العبادقين اللتين بها يتم كال النفس وسعادتها » 
وتعملون البعض وهو الظاهر من العبادة عملا أو الماطن من العبادة علا » 
وتحققونه وتحافظون عليه » ثم تكفرون بالبعض > يقول : وتتركون أحكام 
البعض الأخير وهو الباطن من العبادة علا » أو الظاهر من العبادة عملا 
« نما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحماة الدنيا " » يقول : وما ثمرة 
ما تفعلونه من ذلك من التزام أحكام البعض ورفض البعض في عبادتك إلا 
النقص في التقوى وخلو النفس من سعادتها وحصوها في شقاوتها » « ويوم 
القسامة بردون إلى أشد العذاب 7 » يقول : ويكون حالما عند تكامل 
الأدوار أسوأ حال ٠‏ ويصل إلها يوم البعث حين ينفخ في الصور أشد الحسرة 
والندامة على التفريط في عبادة الله تعالى حق عبادته ©» تتمنى الشفاعة 
وأنى لها ذلك » وقد خرجت أحكام الملة إلى الفعل « وما الله بغافل عما 
تعملون 7؟' » يقول : وما كان * الحدود القائمون مقام الله تعالى 5 الخلق 
الجديد بالذين يتغافلون عن الإلزام أبداً > والحث والتعلم إيجابا الحجة 
« أولئك الذين اشتروا الحماة الدنيا بالآخرة "١‏ » صفة المقتصرين من العبادتين 
على عبادة واحدة » ولا يجمعون بينها ولا يقومون بأحكامبما » يقول : إن 
الذين تقدم وصفهم من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض مثل النواصب وأمثالهم 
من أهل الملة إعانا بالعبادة الظاهرة عملا » و كفراً بالعبادة الباطنة علما »> 


۸٥ سورة ؟ آية وم 1 لاصسورة ۲ آية‎ ١ 
في ن : لكون‎  ه‎ ۸٥ ؟ ل سورة ؟ آية‎ 
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ERE عدوي‎ TEE O oat O 
« والفلاسفة والغلاة إعانا بالعبادة الباطنة عه) » وكفراً بالعبادة الظاهرة‎ 
وأشباههم . أوائك الذين باعوا آخرتهم بتر کہم قبول قول أوليساء‎ 
0 عقولهم »وم يتبعوا أولياء الله‎ ib » وحدوده بما تخبلوه في دنام‎ 
للبداية إلى طريق الرشاد في الخلاص »> ول يقباوا على العبادة الباطنة كا أقبلوا‎ 
على العبادة الظاهرة » ولا على العمادة الظاهرة ا أقبلوا على العسادة الباطنة‎ 
فلا يخفف عنبم العذاب ولا م ينصرون ' » يقول : ولا تفارقهم الآ لام‎ « 
والحسرات . ولا هم من يتخلصون ما قد قن أشي ارا عليه يد‎ 
. الإعتقادات السقىمة‎ 


Ss‏ جبلت العم والعمل جا وهي خالية من 
محاسن أحدها أو كل) بنقضا 5 وامتاتقها اشير انط ا 2 
وإخلانها بطاعة من هدي إلى الحق المبين » وهل المقتصر على العبادة الظاهرة 
المصلحة لأمر النفس في منعما هواها وسلا ما تناسب به البهائم من جبة 
مزاجبا برأيه وهواه حط بمعرفة التوحيد والمبادىء من الموجودات ؟ وبدء 
الخلق والنهاية التي فا كالما وتمامها » ولا عرف ولا قرأ ولا عم ؟ و 
يكون العارف بأن السخاء هو التوسط بين التقتير والتبذير والشجاعة هي 
التوسط بين الإحجام والتهور في الإقدام سخا وشجاعا ؟ ولا قعل من ذلك 
شيئاً . كلا إن العقول القائمة بالقوة لا تقوم بالفعل إلا بالباعث الحادي من جبة 
الله تعالى المؤيد التام القائم بالككال والفعل مثل نبينا جمد صلى الله عليه وآله 
والقائمين مقامه في المداية والتعام . وأن سعاداتها لا تتم إلا باستفادة ما تعمله 
وتعامه منهم 5 وأن تعلم وتعتقد تعتقد فى توحيدها أن المتعلق به الموحودات اسم 
ليس له في الموجودات لا صورة ولا صفة ولا أمر من الأمور » فتڪون 
للعقول بها وصلة إلى الإحاطة به » بحسب تصورها فإن كل متصور ومنبيء 
عنه بلغة من اللغات فو خلقه وفعله تعالى وتكبر فإذا قصد أحدنا الإخبار 


١‏ سورة ۲ آية 16م 


ال الرابع علي من اور ی ر E es‏ 
عله بما حسب أنه دقق ونظر 5200 sS‏ ذلك ۳ الذي حسبه 
تامأ كافناً في الإخبار عنه تعالى منقلا إلى صفة ما هو داخل في الموجودات 
التي هي مخترعة محدثة »> كانقلاب ما براد به الإعراب عن الهمزة التي لست 
لها صورة في اللغة > إما إلى الألف أو الواو أو الباء التي هي من اللغة ومبانيها» 
وهذه جل وراءها تفصل بحبط بها من كان أخانا حقاً . 


لوس الاين بده 58 ب الوكيل ©» 


كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الممارك لسيدنا حجة العراقين الشيخ 
العظم © والفيلسوف الحكم » قدس الله سره وتفعنا بر كته » أحمد ميد الدين 
الكرماني ( قس ) ) في الخامس عشر من شهر شعبان سنة ٠٠۹۳‏ من هجرة 
نبينا وسيدنا جمد صل الله عليه وآله وس > الناسخ العبد الفقير > والمذنب 
الكبير » والمقصر الكثير لله تعالى » خادم اعتاب محمد وعلي وآلما والامة 
الطاهرين أجمعين» علي بن الحسين بن الشيخ ر الأصل» النجراني انبم“ 
والمقم في حيدر آباد الدكن في بلاد اند . 
ولا حول ولا قوة إلا“ بالله العلي العظم > 
والمولى الغفور الرحم »© نفعنا الله 
ببركات إمام عصرنا وزماننا . 


